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فرحون 1 ب« بورةالروم » 


المشهلدمة 
كتبها الأستاذ القدير والمؤدخ الشهير 


الشبيخ سعيد عوض بأوذر 


آمنت بالله رباء وبالاسلام دينا » وبمحمد نسأ ٠‏ 

هذا هو موضوع الكتاب الذى حمعه المؤلف من أوثق المصادر ٠‏ 

دعوة الى التوحيد الخالص دون اشراك » وايمان برسالة خاتم الأنبياء 
دون انحراف » وتمسك بتعاليم مستقاة من أصولها الصحيحة دون ابتداع , 
في مبدان الاعتقاد بدعو الكتاب الى اصلاح كل ما أفسدت البدع والأباطيل 
من جوهر العقبدة ٠‏ وفي ميدان السلوك والعبادة يدعو الى رفض كل زيادة 
ليست في كتاب الله الكريم ولا في سنة رسوله المطهرة ٠‏ 

وفي الكتاب دفاع حاد وواع عن الاسلام كنظام شامل لكل حوانب 
الحاة ٠‏ وفه دحض للشسهات والمطاعن والمفنريات التق وحهت اليه ظلما 
وعدوانا ٠‏ وما أحوحنا في مثل هذه الظروف الؤلة القاسبة الى صبحة كهذه 
تصحح الأوهام » وتنير الأفهام » وتعيد الركب الضال الى صراط 


الله المستقيم ٠‏ 


ان الأزمة التى تجتازها بلادنا اليوم » بل وكل بلاد العالم » لا تعدو أن 
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تكون أزمة روحة أخلاقة » قبل أن تكون أى ثىء آخر ٠‏ وهذا القحط 
الروحى والجدب الأخلاقى » لا يمكن أن يعالج بمذهب فلسفى » أو نظام 
سياسى » أو عقيدة احتماععة » أو اقتصادية » أو غير ذلك من مذترعات 
العقول البشرية ٠‏ لكن شيئا واحدا هو الكفيل باقتلاع جذود الشر من 
طبيعة البشر ٠‏ والتغلب على نواحى الضعف فيها وتحويلها الى احاسيس 
نض بالحب والخير » والسمو الروحى والخلقى ٠‏ وهذا الثىء هو الطاقة 
الروحية الهائلة الكامنة في الاسلام » خلاصة الأدبان السماوية » ولب لبابها , 
انها لا تزال والى الأبد قادرة على هدابة العالم من الضلال » وحمايته من 
الانحلال والسير به في طريق الحق والخير والكمال ٠ ٠‏ لقد جاءكم من 
الله نور و كتاب مبين ٠‏ بهدى به الله من اتبع رضونه سبل السلام » وبخرجهم 
من الظلمات الى التور باذنه ٠‏ ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ 

هذا هو ملخص لحتويات هذا الكتاب القيم » الذى استعان فيه مؤلفه 
الأستاذ ( محمد بن على بافضل ) بأقلام نخبة من كباد أئمة الدين وأساطين 
اللاغة ٠‏ وان بضيره ما دام قد نقل فاحاد النقل » واختار فاحسن الاختبارء 
يداد اهبا لوسر ارهد لمش هذا + 

ربما تثير بعض النقاط التى عالجها الكتاب حساسيات بعض الناس » 
أو تصطدم بوجهات نظر خاصة بهم » لكننى واثق بأن المؤاف لم يكتب 
ما كتب عن هوى أو غرض وائما كان بصدر عن عقيدة امتزجت بروحه 
وقلبه » يدافع بها عن دين الله الحق ٠‏ طاما تحدث بها لسانه » قبل أن 
يتناولها قلمه » فالمؤاف من خطاء الحضارم الموهوبين » وأساتذتهم 
المستشرين » تعرفه المثاير والحفلات » كما تعرفه فصول الدراسة » وقاعات 


٠ المحاضرات‎ 


أما بعد فانئى أدعو كل قارىء لهذا الكتاب أن بتأدب بأدب القرآن 

الكريم » فيكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ولا يتعجل باصدار 

حكم قبل أن يمحص الأدلة » ويجتهد في الاحاطة بالبحث من جميع 

نواحمه » فموضوعات الكتاب خطيرة » وعسقة » لآنها تتعلق بأصول العقيدة» 

واناس الاسان + 

( الذين آمنوا ولم بلبسوا ابمانهم بظلم » أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) 
حرر في غيل باوزير 1591١  ناضمر 1١‏ ه 


؛ نوقمير ‏ الاؤام 


خطبة الكتاب للمؤلف 


ألحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » وامام 
الموحدين » سسدنا محمد أفضل المعوثين بالرسالة » والهادى من الضلالة » 
وعلى آله وصحابته خبار الخلفاء » ومنار الحنفاء ٠‏ 

وبعد فقد طلب منى أحد الطلاب » الذين رائدهم الصواب » أن أضع 
أده ةل ينالوجلا وي يان ما عائل به كلق ودام 
أحيب عنها : مدعما الأحوبة بالبراهين القاطعة » والآدلة الساطعة ٠‏ فقدمت 
اليه الاعتذار بقصور باعى » وعدم سعة أطلاعى » وأحلته على من هو أولى 
بذلك منى » من أولى العلم والدراية » والحفظ وصحة الرواية ٠‏ فلم يقبل 
منى عذرا ٠‏ وحملنى على اجابة طلبته » وتحقيق دغبته ٠‏ 

فد ذلك عقدت العزم على تلسته حسب استطاعتى » مستعينا بالله ٠‏ 
وراحبا منه التوفيق » والهداية الى أقوم طريق » وشرعت في المقصود»ء 
وحمعت ما سطرته هنا من الكتب المفيدة » والتفاسير المعتبرة » مثل تفسير 
المنار » وتفسير السضاوى » وابن كثير » وتفسير محمد محمود حجاذى » 
الموسوم ب « التفسير الواضح » ٠وفي‏ ظلال القرآن » للسيد قطب ٠‏ وتفسير 
الجلالين » ومن كتب الامامين الشهيرين شيخ الاسلام ابن تمية » وتليمذه 
ابن القيم ٠‏ ومن كتب أنصار السنة المحمدية ٠‏ وبالجملة كل ما وصلت اليه 
بدى من كتب القوم الخالية عن التعقيد ٠‏ ورغبة في عموم النفع : بينت 
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الأحاديث الموضوعة والضعيفة » متو كثا على كتب الجرح والتعديل كابن 
المطالب في أحاديث مختلفة المراب ف لليف وروكن اه 
في التعريف بالصحابة » لابن حجر العسقلانى » والميزان للذهبى » وكالمجموعة 
في الأحاديث الموضوعة للشو كانى » وذلك ليكون الطالب على بصيرة في 
كل ما عهد به الى من أسئلة استعصى عل فهمه ادراك حقيقتها » والاحاطة 
بما فبها » مستلهما منى الاجابة الواضحة التى تربه الحق حا والباطل باطلا . 
وأسميته ( دعوة الخلف الى طريقة السلف ) وما توفيقئ الا الله عله تو كلت 
والبه آنيب ‏ قائلا : ه وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حدفا 
مسلما وما أنا من المشركين ٠‏ ان صلاتى ونسكى ومحياي ومماتي لله دب 
العالمين ٠‏ لا شربك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ٠‏ ْ 


أما وقد آن الشروع في المقصود فأقول : مبتدما بالاجابة على السؤال 


الآى نت عوان: 
علم التوحد 
أيها الأستاذ ان لي رغبة أكيدة في معرفة علم التوحيد . فهل 
تتفضل مشكورا يتعريمه ؟ 


ج - علم التوحيد : هو العلم الموصل الى معرفة ما بحب » وما يستحيل 
وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى من الصفات التى ثبت بيانها بنص 
الكتاب والسنة » وكما وضحته كتب الأئمة الأعلام مما لا غنى لكل مسلم 
على معرفته والوقوف عليه كعقيدة سليمة ينبغى الاعتماد عليها والتحلى بها 
فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات كمالية لا يمكن لأحد الاتصاف بها » 
فهى وأحبة له وحده دون سواه » اذ هو منزه عن الشل والشميه والند ٠‏ 
وعن الشركاء والأعوان ( لبس كمئثله ثىء وهو السميع البصير ) ٠‏ 
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وأعلم أن لهذا العلم قواعد يتبسر معها العلم اليقينى القطعى بوحود الله 
المعسود » المستحق للعبادة » المدير للكون ء والبارىء له » والقيوم عليه ٠‏ 

س - ما معنى قواعد يتيسى معها العلم اليقينى القطعى بوجود الله 
المعبود ء المستحق للعبادة ؟ 

ج ‏ معنى قواعد : دلائل قاطعة بوحود المعبود بحق » وبصفات واحبة 
له تليق بعظمته وجلاله ٠‏ 

س ‏ هل لعلم التوحيد مباحث أخرى يجب معرفتها ؟ 
وما يستحيل وما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام » وكمعرفة 
١‏ اتات + كالا سيان بالكدت المنزلة » وبالملاثكة » وبكل ما علم من الدين 
بالضرورة » كالدلائل الكونة الموصلة الى معرفة الله تعالى ٠‏ 

س - ما أقوى الدلائل الكونية الموصلة الى معرفة الله سبحانه وتعالى ؟ 


ج - أقواها : ما كان نتيجة الفكر والنظر في هذه المخلوقات التى ليس 
في طوق البشرية كلها مجتمعة القدرة على وجود مثلها » بل أو على أحقرها » 
وأدقها في حال من الأحوال !! فلو اجتمع المخلوقون في صعيد واحد » وعمدوا 
الى خلق أصغر حبوان على وحه الأرض متساندين لا استطاعوا » ولضعفوا 
أمامه !! وصدق اذ بقول مبكتا المش ركين » ومبينا ضعف الألهة التى عبدوها 
من دونه : ( با أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : ان الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له » وان يسلبهم الذباب شيئا 
لا ستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) ٠‏ 
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س ‏ اشرح لى بعض الدلائل الكونية » لينشوح صدرى » ولأزداد 
قينا ؟ 
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ج - لا أذهب بك الى ما وراء المحسوسات التى لا تشاهدها مائلة 
أمامك .بل الى اما تزاغا وتستاهدها سيك اللدردين فى أو :صورهاء 
وأدوع منظرها » فهذه السماء التى تحدها بعد التأمل » سقفا محكما مرفوعا 
بدون عمد مرئية » وقد زينت بالشمس والقمر وسائر الكواكب على اختلاف 
حجمها » وبعدها وقربها » على أبدع نظام وأجمل شكل » لا يعتريها تغبير 
أو تشقق في وقت ما على بعد الزمن ومرور السنين ٠‏ قال تعالى في سورة ق : 
: أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » ٠‏ 
وفي سورة النازعات : ٠0 ٠‏ أم السماء بنأها » رفم سمكها فسواها » وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها » ٠‏ ومن سورة يس : ١‏ والشمس تجرى مستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقس قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم ٠‏ لا الشمس ينبنى لها أن تدرك القمر ء ولا الليل سابق النهارء 
وكل في فلك يسبحون » ٠‏ 

اذا تأملث السماء وما قنها من شسين + وقمن » وتحوم + وكواكب :+ 
اذا تأملت ذلك كله أدركت بعقلك أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق 
أوحذها © لأنها لا تستطيع أل كلق نشوا "هذا الخالق هو اه ممحانة 
وتعالى » الذى لا نراه عيوننا » ولكن مظاهر خلقه ندل عليه ٠‏ قال تعالى : 
٠‏ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأدض قينا تاق الله بر م 

ومن دلائل وحوده ومظاهر قدرته 'نعالى : 

هذه الشمس التى تمدنا بالحرارة والضوء » وعليها 'تتوقف حاتنا » 
وحرادتها الشديدة 'تصل الى الأرض بقدر بناسب حباة جميع المخلوقات , 
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ولو قربت أكثر من ذلك لاأحترقت الاحباء التى تعيثن على الأدض + ولو 
عدت أكثر من ذلك تلات هذه الحا عن ده ارو 

ولادكة أن الذى اخلتها نيذه الضوزة النغة + :وحتظها مصعدرا 
للضوء والحرادة والحياة على وجه الأرض » اله قادر عظيم القدرة » وليس 
كمثله ثىء قال تعالى في سورة ابراهيم : « وسخر لكم الشمس والقمر دائيين 
وسخر لكم اللبل والنهار» ٠‏ 

ومن مظاهر قدرة الله  :‏ هذه الأرض التى نعيش عليها » فهى - 
كما آثبت العلم ‏ كرة هائلة معلقة في الفضاء » تدور حول نفسها مرة في 
ل أدبع وعشرين ساعة » وندور حول الشمس مرة كل سنة » ومن 
دودانها يتكون الليل والنهار » وتتكون فصول السنة ٠‏ وهى ندور هكذا 
ملابين السنين دون أن تتوقف » وهذه المظاهر كلها دلائل واضحة على 
قدرة الخالق حل شأنه وعلى بدبع صنعه » قال تعالى في سورة الذاريات : 
٠‏ وفي الأرض آبات للموقنين » ٠‏ 

وفي عالم النبات نرى كثيرا من عجبب صنع الله : 

فنحن نزدع في قطعة الأرض الواحدة أنواعا من البذود صغيرة يشبه 
بعضها بعضا » وتسقيها بماء واحد » فاذا النبات يخرج من باطن الارض » 
ثم شمو » وانظهر أوراقه وفروعه وازهاره وثماره » فنحد أوراقا مختلفة » 
كل ودقة برسم ولون » ونرى أزهادا ذات أشكال متعددة » وألوان مختلفة 
رائعة ودوائح متبابنة » ونشاهد ثمارأ متنوعة الشكل والطعم » وذلك كله 
بدل على قدرة الخالق الحكيم الذى أتقن كل ثىء خلقه ٠‏ قال تعالى في 
سورة الرعد : « وفي الارض قطع متحاورات وحنات من اعناب » وذدع 
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ونخيل صنوان وغير صنوان » يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض 
في الأكل » ان في ذلك لآبات لقوم عقلون , ٠‏ 

ولو نظر الانسان في نفسه لوحد أنه قد خلق في أكمل صودة » وأن 
جسمه مزود بأعضاء كثيرة متعددة مركبة » منها ما هو للهضم » وما هو 
للتنفس ء ومنها ما هو للحس » من الرؤبة والسمع والذوق واللمس ء 
وغيرها ٠‏ ومنها ما هو للكلام والتفكير ٠‏ وكل هذه الأجهزة تتعاون » 
لتساعد الانسان على الحياة » وعلى أداء وظائفه فبها » وقد استطاع الانسان 
بقوة تفكيره أن بسخر كثيرا من المخلوقات » وأن يخترع المخترعات 
المحببة » ويكشف عن كثير من أسرار الكون وعجائيه » حتى غزا الفضاء 
بطاراته وصواريخه وأقماره الصناعبة ٠‏ 

هذا الجسم الانسانى المر كب » وهذا العقل البشرى الحبار من الدلائل 
الواضحة على وحود الله سبحانه وعلى قدرته البأهرة ٠‏ 

س ‏ ما معنى التوحيد ؟ 

ج ‏ معناه ‏ معنى : ٠‏ لا اله الا الله » ومعناها : افراد الله بالعبادة 
والتوحيد » فلا معيود بحق سواه » وكل معيود من دونه باطل » والاقرار 
لكدنا حيط الرمالة 2 :وان ؤتواتة: باتية الات #دونق افراعدهييا 
الامان بجميع الرسل السابقين من غير تفرقة » حاء في سورة البقرة : 
كل آنن الل :وتلاتكتهة و كته وزيلة ل نرق ديق أحد من ومله 2 * 
وكلمة التوحيد دعا اليها جميع الرسل » والمراد تصديق القلب بمعناها » 
واعتقادها اعتقادا جازما مع نطق اللسان بها » وليس المراد مجرد نطقها 
باللسان فحسب ! دون تصديق بالقلب » واذعان للوحبها » فان من نطق 
بلسانه » ولم ,بصدق بقلبه » فهو في الظاهر مسلم » تجرى عليه أحكام 
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المسلمين في الدنيا » وهو في الباطن كافر » وسمى : منافقا !! في سورة 
النساءة: ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ٠‏ وهذا حظه في الآخرة ٠‏ 

س - هل هناك نوع للتوحيد غير ما سبق ذكره ؟ 

ج - نعم : التوحيد قسمان : توحيد ربوبية » ونوحيد عبادة ٠‏ 

س - ما معنى توحيد الربوبية ؟ 

ج - معناه الابمان بأن الله سبحانه هو الخالق للعالم والرازق له والمدبر 
فاته والطفا ل 1 بيو لا عارك لنكق: د يلك ميد رهد لذ سكم فور مك 
الكفار من عبدة الاصنام » ممن خاطيهم النبى صلى الله عليه وسلم » ودعاهم 
الى التوحيد » فهم لا ينكرون وحود الله » بل هم مقرون به » وآنه خالق 
السماوات والأدض ومن فبهما » غير أنهم أشر كوا بالله » وعبدوا معه آلهة 
أخرى » كالأصنام زاعمين أنها تقربهم الى الله زلفى » قال تعالى في سورة 
الزمر : ٠‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله 
ذلفى. + وقال. في سورة السكبوت + « ولق سألتهم من خلق السموات 
والأرض » وسخر الشمس و«القمر ؟ ليقوان الله : « ولئن سألتهم من 
لمق البيطاء مادم واعيناة يذ الاأر كن نمو رين توك ونيا 8 او ل ال 
كما أنهم أنكروا رسالة سيدنا محمد صب الله عليه وسلم وقالوا : كما 
حكى الله عنهم في سورة اازخرف : ٠‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القربتين عظيم » فهذه الآبات ناطقة بأن هؤلاء الكفاد مقرون بأن 
لله وحدوتهن العى امس عبوانه خالق التتراتك والأرطن :ومن :فنهنا + 
وأنه دازقهم ٠‏ وفي القرآن آبات كثيرة شاهدة بذلك مثل قوله تعالى في 
سودة يونس : ٠‏ قل من يرزقكم من السماء والأدض ؟ أمن يملك السمع 
والأبصار ؟ ومن بخرج الحي من الميت ؟ ويخرج الميت من الحي ؟ ومن 


0 


بدير الأمر ؟ فسسقولون : الله ٠‏ فقل : أفلا تتقون » ٠‏ ومثل قوله في سورة 
المؤمنون : ٠‏ قل : لمن الأدض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » 
قل : أفلا تذكرون ؟ قل من دب السموات السبع » ودب العرش العظيم ؟ 
سيقولون لله ٠‏ قل : أفلا تتقون ؟ قل من بده ملكوت كل ثشىء > وهو 
بحير ولا بحاد عليه » ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » قل فأنى نسحرون ؟ 
بل أتيناهم بالحق » وانهم لكاذيون » ٠‏ 

س ‏ ما معنى توحيد العباده ؟ 

ج ‏ معناه : افراد الله وحده بجميع أنواع العبادة » أى أنه يجب أن 
ون اماق كالسة وديف ديشر كه اجن كتوااء رو ملكا اوكا اد 
وليا ٠‏ قال نعالى في سورة الكهف : ٠‏ فمن كان برحو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا بشرك بعادة ربه أحداء ٠‏ 

العسادة وأقسامها 

س ‏ ما هى العبادة وفي أى شىء تستعمل ؟ 

ج ‏ العبادة هى أقصى باب الخضوع لله والتذلل له كما في الكشاف ٠‏ 
( التفسير المعروف للزمخشري ) ولم تستعمل الا في الخضوع لله » لأنه مولى 
أعظم النعم » فكان حقيقا بأقصى باب الخضوع ٠‏ ولأجل العبادة بعث الله 
الرسل » مبشرين ومنذرين ٠‏ والعبادة اقسام : 

س ‏ ذكرت أن العبادة أقسام » ولم تبينها » فارجوك بيان تلك 
الأقسام بالتفصيل ؟ 

جَ ها هو السان كما بلى : 

العبادة تنقسم الى ثلاثة أقسام : اعتقادية وهى أساسها © وبدنية » 
ومالة ٠‏ فالبدنية كالصلاة والصوم والحج ء والمالية كالزكاة ٠‏ 


000 الك 


س ‏ لم تبين عن العبادة الاعتقادية » فما هى اذن ؟ 

ج ‏ العبادة الاعتقادية هى : أن يعتقد الكلف ,أن الله هو الرب » 
الواحد الأحد » ألفرد الصمد ء الذى لم بلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا 
أحد ٠‏ الذى له الخلق والأمر وببده حلب النفع » ودفع الضر » وأنه الذى 
لا شريك له » ولا يشفم عنده أحد الا باذنه » وانه لا معبود بحق سواه ' 
ومن لوازمها التلفظ بكلمة التوحيد » فمن اعتقد ما ذكر » ولم ينطق بها » 
لم بحقن دمه وماله أى أببح دمه وماله للمسلمين ء اذا كان حربيا معتديا ‏ 
ومن نطق بها ولم .يعتقد » وعمل عمل المسلمين حقن دمه وماله وحسابه على 
الله » وحكمه حكم النافقين ٠‏ 

ولهذا يحب عل المكلف اعتقاد ما يجب في حق الله » وما ستحيل » 
وما بحوز من الصفات ليكون اعتقاده خالصا صافا ٠‏ 

تقسيم صفات الله بحسب الحكم العقلى 

س - أفدنى عن بيان ما يجب اعتقاده من الصفات وما يستحيل , 
وما يجوز لئلا أقع في محذور » أو أقصر في واجب ٠‏ أو أعتقد في الجائز 
أنه واجب أو مستحيل , أو العكس ؟ 

ج - الصفات بحسب الحكم العقلى تنقسم الى ثلاثة أقسام : واحبة » 
ومستحلة » وحائزة ٠‏ 

س 2 ما معنى الواجب » والمستحيل ٠‏ والجائز ؟ 

ج ‏ الواجب هو : ما لا يتتصود العقل عدمه. والمستحيل : ما لا يتصور 


العقل وحوده ٠‏ والحائز : هو ما بتصور العقل وحوده نارة » وعدمه اخرى٠‏ 
+ الا١‏ - 


صفات الله الواجبة والمستحيلة والجائزة 
س ‏ أفدنى عن تلك الصفات بالتفصيل ؟ 
ج ‏ الصفات الواجبة كثيرة » منها عشرون اشتهر ذكرها في الكتب 
لزني اده والمضول مها قرول »رعيه لعجاف الراجي” 
والجائزة صفة واحدة تشتمل على صفات كثيرة ٠‏ 
الضئات العشرون ومعانيها وأضدادها 


الصفة معنى الصفة أضدادها 
أ أالوجود أن الله موجود العدم 
 "‏ القدم ان الله موجود ولا أول|الحدوث 
لوجوده ٠‏ 
 '"*“‏ آالبقاء ان إل موجود ولا آخ را الفناء 
لوجوده ٠‏ 


4 المخالفة للحوادث|فهو لا يشبه خلقه -الممائلة لها 
ولا يشبهه أحد من خلقه 
ب ألقيام بالنف سأ فهو غير محتاج لأحد من الاحتياج المجيل 


خلقه والمخصص * 
5 ألوحدانية فهو واحد في ذاتهالتمدد في الذات 
وصفاته وافوله ٠‏ والصنات والافعال 
"٠7‏ أالقدرة وهى صفة يتأتى بها العجن ٠‏ 
الايجاد والاعدام * 
4 الارادة وهى صفة تدل على أنه عدم الارادة 
فاعل مريد 


8 العلم وهى صفة تدل عب |الجهل 
احاطته يكل شىء ٠‏ 


٠‏ الحياة أى أنه حى الموت 
يسمع ٠‏ 
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الصفة معنى الصفة عندها 


؟١‏ البصر وهى صفة تدل على أنه ألعمى 
دقن * 


ات الكلام وهى صفة تدل على أنه أليكم 
1+4 وكونه قادرا 
6 وكونه مريدا وهذه الأوصاف جاءت من| غر مريد 
5ت وكوتة.عاما" |أثبات القينات الشا :| عاط 

لات :وكونة يعن || قفن كيم لد قتيورة كان ابيع 
11 و كونة يمينا الأدبهه أن ضيه بانقية ]| اع 
ك6 وكونه بصيرا « قادر » وهكذا في بقية| أعمى 
وكونه متكلما|الصفات الأخرى ٠‏ أبكم 


. عاجزا 


ا 


وتسمى الصفات الواجبة صفات الكمال » أما المستحيلة فتسمى صفات 
اللسن. #«فسك أن ليتقد" أن :0 متاك الكمال الأدوا تليق كاله يوان 
ننزهه عن صفات النقص لأنها لا تليق بجلاله » ؛ ولله الث الأعلى في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ٠‏ وأما الصفة الجائزة في حقه 
تعالى : فهى فعل كل ممكن أو تر كه ء مما يليق بحلاله فعله أو تركه على 
وحه لآ نقصن اقفاء ولامشابية فه للخلق :يميقت حائنة:: الأنه طرق 
فيها الوجود والعدم » وهى فعل الممكنات أو نر كها » كانزال المطر وكخلق 
المخلوقات ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

وواحب المسلم تغلغل عقبدة التوحيد في نفسه وامتزاحها بلحمه ودمه ٠‏ 
فلا بعبد الا الله » ولا بتجه بالسؤال لمخلوق سواه ء واقراد الله سبحانه 
بالعبادة والاتحاه اله بالسؤال بلقبان في قلب المؤمن عزة وقوة نشد من 
أزده في كثير من الملمات ٠‏ ومن الابمان : الاعتقاد أن لله دسلا ٠‏ 

0 ىذ لك 


الرسل وما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز 

س ‏ ذكرتم بأن من الايمان : الاعتقاد بأن لله رسلا ٠‏ فهل تسمحون 
بذكر ما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز ء مع ذكر علدهم 
ووظيفتهم ؟ 

ج ‏ نعم يجب اعتقاد أن لله رسلا مبشرين ومنذرين » ووظيفتهم ابلاغ 
الشرابع الى المكلفين » وانذار العاصى بالنار » وتبشير المطيع بالحنة » فالغاية 
من ادسالهم التبشير والانذاد ولالزام الناس الحجة فلا يجدون مجالا 
للانكار : كما حاء في قوله تعالى من سودة البقرة : « كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بن الناس فما اختلفوا فيه » وما اختلف فهه الا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا يبنهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » ٠‏ 

ومن أسس الابمان : الابمان بالرسل حميعا لا فرق في ذلك بين 
دمو لوسرل قال شال مخافقا شي كر را آسا باشعدونا الول الينام 
وما أنزل الى ابراهيم واماف از وا سناق «ريقوت وال سناظاكه ونا :دتري 
موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من دبهم » لا نفرق بين أحد منهم » ونحن 
2 

ومن شروط هذا الاسمان الاعتقاد بأن نبينا محمدا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ آخر الرسل » ورسالته خاتمة الرسالات السابقة » فهو الأخير في 
صرح النبوات » ودينه ناسخ لتشريعات الأديان السابقة كما قرد القرآن 
ذلك : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ٠»‏ 

أما ما يجب وما ستحيل وما يجوز فاليك ببانه فيما يلى : 

أ 


بحب عليئا أن نعتقد بان الواجب في حق الرسل أربعة أمور : 
أت الفدق... .#دالأماتة.. مات اقلض:. .2 التطلانة 
مليغ 


كما يستحيل عليهم أدبعة أمور : 
١-_الكذب ٠‏ ”9 الخانة ء ‏ م _الكتمانه ‏ 4 اللبلادة٠‏ 

أما ما يجوز في حقهم : فصفة واحدة وهى حدوث الأعراض البشرية 
التى لا تؤدى الى نقص في مراتبهم العلية ٠‏ كالأمراض والمصائب ء والبلايا 
واللثى في الأسواق » والزواج » والأكل والشرب »ء والنوم » والسهو » في 
غير الأمور التى كلفوا بها » وبتمليفها ٠‏ أما الاعراض البشرية التى تؤدى 
الى نقص في حقهم » وتنفر الناس عنهم : كالحنون » والجذام والبرص 
والخبل » والسفه » وما شا كلها » فمستحيلة في حقهم ٠‏ 

( الاسان بالكتب المقدسة ) 

وبجبعلى كل مسلم أيضا الامان بالكتب المقدسة : 

والكتب المقدسة هى الكتب التى أنزلها الله على رسله » وفيها الدعوة 
لهدابة البششر » وصلاح حالهم في الدنيا والآخرة » وتتضمن أوامر الله 
ونواهيه » كما ترسم صورة واضحة لكل من طريقى الخير والشر » ولهذا 
كان الواجب على المسلم الايمان بالقرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم - وهو ددوره مصدق لا سبقه من الكتب كالتوراة وهو كتاب 
موبى والانجيل وهو كتاب عبسى > والزيور وهو كتاب داود » وصحف 
ابراهم ٠‏ 

وهذه الكتب ‏ وان كانت تختلف في بعض الأحكام العملية 

ل ال 


والتفصيلات الحزئية » لاختلاف أحوال الناس » وأزمنتهم ألا انها علق 
عنلعها ف الدعرة الى توتضد .الله كنا رأيت والتسنك بنضائل الأخلاق 2 
كما في الوصابا العشر المذكورة في سورة الأنعام عند قوله تعالى : « قل : 
تعالوا أتل ما حرم دبكم عليكم ٠.٠١‏ الخ » فقد وردت في الكتب الآاخرى 
أيضا ٠‏ ومن لوازم الابمان : الاسسان بالملائكة ٠‏ 


الابمان بالملائكة 

س - قلتم : أن من لوازم الايمان ‏ الايمان بالملائكة ٠‏ فمن هم 
الملائكة ؟ وما الغرض من الايمان بوجودهم ؟ وما وظائفهم وأعمالهم ؟ 
ج ‏ الملائكة عباد من خلق الله تختلف طببعتهم عن طبيعة البشر » فهم 
من عالم لطيف غير محسوس ء ملازمون لعبادة دبهم وطاعته كما قال نعالى 
في سودة النحل : ٠‏ وللّه يسحد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
واللائكة وهم لا .ستكبرون ٠‏ بخدافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون » ٠‏ وجاء في حديث عن النبى صبى الله عليه وسلم : قال ٠‏ خلقت 
لملائكة من نور » وخلق الجن من مارج من نار » ٠‏ واللائكة وان كنا 
لا نراهم » فهم موجودون قطعا ء ولا يصح في العقل انكار وجودهم بدليل 
أن كثيرا من الكائنات التى كانت خافية فيما سبق اكتشفها العلم الحديث 

وأثبت وجودها ..٠‏ كما في اكتشاف حرائيم الأمراض مثلا ٠‏ 
والفرض من الايمان بوجودهم ولا شك تصديق القران في ذلك » 
فقد حعله أصلا من أصول العقيدة الدينية في قوله تعالى : « آمن الرسول بما 
أنزل الله من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسسله » ٠‏ 
وباعتقاد المسلم في ذلك اعتراف منه بالحياة الروحبة التى ينبغى أن ستحيب 

2 77احه 


لها » فبكثر من عمل الخير » ويبتعد عن ارتكاب الشرود والآثام » كى ترقى 
نفسه الى أعلى درجات الكمال . 

أما وظائفهم فمن أبرزها : )١(‏ أنهم رسل الله الى أنبيائه » ينزلون 
بالوحى عليهم » وقد جاء 0 
فاطر : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولى أحنحة 
مثنى وثلاث ودباع يزيد في الخلق ما بشاء ان الله على كل ثىء قدير » ٠‏ 

(؟) ومن الملائكة من يقوم بفبض أدواح السعداء كما في قوله تعالى : 
٠‏ ألذين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون : سلام عليكم » أدخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون » ٠‏ ويقبضون أرواح لأشقياء كذلك ٠‏ جاء في سورة النحل : 
« الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوءء 
بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون » ٠‏ 

(©) ومن وظائف اللائكة أنهم يواسون المؤمنين حينما تتزل بهم 
المصائب > وسشرونهم بالفوز برضوان الله والدخول في حناته كما قال تعالى 
في سورة فصلت : ٠‏ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة 
الاكعافو ولا جروا واشرو ا العنة الم وار ٠‏ نحن أولياو كم 
في الحاة الدنيا وفي الآخرة » ولكم فيها ما :» تشتهى أنفسكم ولكم فيها 
ما تدعون نزلا من غفور رحيم © ٠‏ 

(؛ ) والملائكة يحصون على الناس أعمالهم من خير أو شر » فهم 
يكتبونها عندهم لحاسبوا عليها يوم القيامة : « وان عليكم لحافظين » كراما 
كاتبين » ٠‏ ويقول في وصفهم : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما وسوس به 
نفسه » ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيده ما بلفظ من قول الا لديه دقيب عتيد . . 

17077 عم 


( الابمان باليوم الآخر ) 


ومما بحب الابمان به : الابمان باليوم الآخرء وما فبه من مشاهد ٠‏ 


س - حدثنى عن اليوم الآخر ما هو ؟ وعما فيه من مشاهد ولو 
بطريقة الايجاز ؟ 


ج - أليوم الآخر هو اليوم الذى بحاسب فيه الخلائق على ما ادتكبوا في 
الدنيا من خير أو شر » ومحىء ذلك اليوم ثابت وحق لا ريب فيه ٠‏ والمتصفح 
لآيات القرآق :وسوة بعد العدنق نون ابرع الاح ويا افونين يايد 
متمارئة » ومواقف مختلفة » من حشر للأجساد » ومرور على الصراط » وودد 
للأعمال » واستقرار اما في حنة واما في نار واضحا مفصلا » بل أن النفس 
الأثسانة خالطها عشسوو تيه الالهام أن وراء هذه الحياة حياة أخرى ينال 
فها كل من المحسن والمسىء جزاء احسانه واساءته » قال تعالى في سورة 
الاسراء : « وقالو | أاذا كنا عظاما ورفاتا أانا لمموثون خلقا حديدا ؟ قل كونوا 
ححارة أ حديدا أو كلقا هنا يكير ف صدود كم » فسقولون من بعيدثنا ؟ 
قل الذى فطركم أول مرة » فسينفضون اليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قربا » ٠‏ 

وهناك أصل سادس من أصول العقيدة الاسلامية لا بد من الاعتقاد 
نه » وهو الابمان بالقضاء والقدر » وفوائده ٠‏ 


00 الاسان بالقضاء والقدر « 


س ‏ أريد منك بيان هذا الأصل بوضوح تام » مع بيان الفوائد 
المترتية عليه ؟ 


- الايمان بالقضاء والقدر عبادة عن الايمان بما يقضى به الله في 


1 12ت 


علمه الأزل ) القديم ) وما تتعلق به قدرته وارادنه من هذه الكاءئنات 2 
فما شاءه كان » وما لم بشأ لم يكن ٠‏ ولهذا وحب الايمان بهذين المدأين : 
١-مدأأن‏ ن علم الله شامل لكل ثىء » وذلك هو القضاء ٠‏ 


35000 ومبداً أن قدرته وارادته لا يخرج عنهما ثىء‎ ٠ 
٠ فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن على وفق علمه » وذلك هو القدد‎ 
وهذه هى الأدلة عليه من الكتاب والسنة : جاء في سورة الأنعام عند الكلام‎ 
عن علم الله سبحانه وتعالى » وأنه وسع دقائق هذا الكون وخفايأه : » وعنده‎ 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحص » » وما تسقط من ورقة‎ 
ولا حبة في ظلمات الأدض ولا رطب ولا بارس الا في كتاب‎ ٠ الا بعلمها‎ 
وهو الذى بتوفاكم بالليل » ويعلم ما جرحتم بالتهاد » ثم يبمثكم‎ ٠ . مين‎ 
٠ » فبه ليقضى أحل مسمى > ثم اليه مر مرجعكم ثم ينيككم بما كنتم تعملون‎ 
اله بملم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام‎ ٠ : وحاء في سودة الرعد‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ه كل‎ ٠ » وما تزداد وكل ثىء عنده بمقدار‎ 

ئىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » ٠‏ واذا وضح أن كل ثىء في هذا 
طح تقولل ابورا لد جاد ذلك راح 
ل يي ار به ل 71 
أفعاله » ولس فنه دعوة الى انتظار ما تحىء ٠‏ به الأقدار من غير أن يأخذ المرء 
في الأساب » بل على الانسان أن يسعى ويكد ويجتهد في حياته » « ومن 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ٠‏ وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ وقال في 
در لان ور جك "قي جالااان اسن (اسو روي قن ليت 
فستيسره لليسرى ٠‏ وأما من بخل واستغنى و كذب بالحسنى » فستيسره 


5 


للعسرى » ٠‏ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال لابنه عند الموت : 
:انك لن "نجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان أول ما خلق الله القلم ٠‏ فقال له : اكتب قال : .يا رب ما أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل ثىء حتى يوم القيامة ٠‏ با بنى انى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات على غير هذا فليس منى » ٠‏ 


مشيعة الله : 


اقمفكة ات ناته وشال قد فقت أن يكون سن انان معيداء 
وأشقياء نتبحة اكتسابهم الفمل الخير أو فل الشر ٠‏ ففى سودة السجدة 
٠‏ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأاوى نزلا بما كانوا 
بعملون ٠‏ وأما الذين فسقوا فمأواهم الناد كلما أرادوا أن نوجو متها أعيدوا 
فيها » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذيون » ٠‏ كما قضت 
مشيئة الله أن يرسل الرسل » وينزل عليهم الكتب السماوية ليبشروا بها 
المؤمنين » وبنذروا بها قوما لدا » حتى لا يكون للناس ححة بعد ذلك ٠‏ 

مشيئة الانسان : 

وللانسان مشئة واختار أمدته بهما مشيئة الله وقدرته » فهو في كل 
لحظة من لحظات حاته محتاج الى قدرة الخالق ومشيئثته ٠‏ وبترتب على 
مشسئة الانسان واختاره ما كلنه به الخالق » فهو اما حندى يعمل في كتيبة 
الخير » فبمتثل الأوامر ويتحنب النواهى » واما أن ينحاز الى كتيبة الشر 
فخس الدثنا والآخرة ٠٠‏ وذلك هو الخسران المين ٠‏ 

0 كك 


ست يدك أن اطائقة من ا اسلمان اشتهرت بالخوضإفي القدير, : فهل 
تسمح بذكر ما كانت تعتقده في القضاء والقدر ؟ 

ج - نعم إبذاكر عن طائفة تدعى الاسلام تقول : ان العبد مجبود على 
افعاله ب سعنى انه غير مؤاخذ عليها لانها تحرى سمششئة الله وقدره » وقد 
ظهرت في صدر الاسلام ولنا الدليل بما جرى من نقاش بين أحدهم 
والخليفة عمر بن عبد العزيز دضى الله عنه » و كان هذا الرحل بدعى : ٠‏ غيلان 
القددى » ولا سمع عمر بن عبد العزين بهذا الرجل استدماه  :‏ . . " 


عمر بن عبد العزيز وغيلان القدرى : 


من كو اشر ومني دنه رس وي د و د اد 


بستفهم منه عما أشيع عنه » ققال له : با غيلان لقد بلفنى عنك أنك تتكلم 


قال غبلان : يكذبون على بأ أمير المؤمنين » وبلصقون بى انهمة لم 
أتقود: نهاا .د و كان علان كاذيا + لآنه قال لمضن :ا أمين المؤمنين :»ارابك 
له : « انا خلقنا الانسان من نظفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعا. بصيرا ء 
انا هديناه السيل اما شاكرا واما كفورا » ٠‏ وقد أراد بذلك أن يشير الى 
له لها امدق 1ن ميا 5 وان كوو نه مسلا ل ما 
اقرأ با غلان ٠‏ فقرأ حتى انتهى الى قوله : « فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا» 
ووقف ٠‏ قال عمر : اقرأ با غلان ٠‏ فقرأ : « وما نشاءون الا أن بشاء الله ٠.»‏ 
قال غبلان : والله با أمير المؤمنين ٠‏ ما شعرت أن هذا في. كتاب الله..+ قال 
عمر : اقرأ با غبلان : أول سودة بس : فقرأ حتى بلغ ٠‏ سواء عليهم أأنذرتهم 
[#ا#” اس 


أم لم تنذدهم لا ,يؤمنون » ٠‏ - وواضح أن عص يود أن يلفت نض غيلان الى 
جملة : « فمن شاء اتخذ » من سورة الدهر ء والى حملة : ٠‏ لا يؤمنون » من 
سورة سس » فكل من الآبتين شت تنصرفا للانسان » وقدرة خاصة بتحه بها 
في أعمال الخير ان شاءء كما بتحه بها الى ارتكاب الشر ان أراد ء قال غيلان : 
والله يا أمير المؤمنين : كأنى لم أرها قط ! اشهد أنى تائب ! قال عم : 
أللهم ان كان صادقا فتب عليه وثبته » وان كان كاذبا سالط عليه من 
لا يرحمه » واجعله آبة للمؤمنين ٠‏ ومفى غيلان لشانه ٠٠‏ ووقع في قبضة 
هشام » فصليه » وسأله بعض الناس وهو مصلوب على باب دمشق : ما شأنك 
با غيلان ؟ فكان يحبهم : أصابتنى دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز؟ 
هذا - وللايمان بالقضاء والقدر فوائد ينبغى الاطلاع عليها لنتائجها ٠‏ 

س ‏ اذن فما هى هذه الفوائد التى أشرت اليها ؟ 

ج - هى كما يلى : 

١‏ ان الابمان بالقضاء والقدر بقود صاحبه الى السعى والعمل الدائب 
المنصل » لأن الغاية مجهولة والمقدر له غير معلوم ٠٠‏ ومن الخير للانسان أن 
يعمل > فاذا لم يشر هذا العمل أئس غيره » وهكذا .. 

؟ - والايمان بالقضاء والقدر يخفف من جزع النفس وشدة حزنها 
حينما تحل بها مصائب الزمان ونوائب الدهر ء فاذا هاحم القنوط قلب 
انسان استطاع بنود الايمان أن يلحأ الى خالقه » ليطرد القنوط من نفسه » 
فتذل له العقبات ٠‏ وتتفتتح أمامه الأبواب المغلقة ٠‏ 

والايمان بالقضاء والقدر : بوحب على المرء أن بعتدل في موقفه تجاه 
موقف السرور والحزن مذكرا نفسه بأن الحياة لا :تدوم على لون واحد ٠‏ 

- 


4 والايمان بالقضاء والقدر : يوجب على المرء أن بتوكل على الله حق 
التوكل وأن يتحلى بخلق الشجاعة وقوة العزيمة » وليقتحم ميادين الحياة في 
سالة وقوة نفس » مؤمنا بقضاء الله في شتون الححاة كلها ء فلا بخش الا 
الله » ولا يعمل الا وفق أوامر الله ؟ 
معانى الصفات الواحمة في حق الله 
س ‏ لنعد الى التعرف على الصفات الواجبة لل سبحانه ٠‏ قاملى أن 
تذكر لى كل صفة منها على حدة حتى أكون على علم تام بها ؟ 

ج - سأحقق أملك بذكر الصفات الواحدة تلو الواحدة بناء على 
ما أورده الشيخ ( محمد أحمد العدوى ) في كتاب التوحيد ‏ له ٠‏ 

١‏ الصفة الأولى الوحود  :‏ وهى صفة نبونية يدل الوصف بها على 
نفس الذات العلية » بمعنى أن وحود الله ثابت متحقق لذاته لا لملة ‏ أى أن 
الغير لبس مؤثرا في وجوده تعالى ٠‏ 

؟ ‏ الصفة الثانية القدم  :‏ وهو عدم أولية الوجود » بمعنى أنه تعالى 
لا أول لوجوده » ولم يسبق وجوده عدم ٠‏ 

٠‏ الصفة الثالثة البقاء  :‏ وهو عدم آخرية الوجود » بمعنى أنه تعالى 
لا آخر لوحوده » ولا .بلحق وحوده عدم » فهو الأول بلا بدابة » والآخر 
بلا نهاية ٠‏ 

الصفة الرابعة  :‏ مخالفته للحوادث : وهى عدم ممائلته سبحانه 
لثىء من الحوادث > - أى المخلوقات  »‏ فذاته تعالى ليست كذوات 
الحوادث © وضقاتة لست كضفاتها © وقملة لسن كتعلها ++ لنس كيثله 
ثىء وهو السميع البصير » ٠‏ 

ال كك 


تليق "القايية ناته كاي د يون عدم النعاية الل كن توم 
.بة » أو محل بحل فبه » أو مخصص بخصصه ء أو موجد يوجده » بل هو 
الفتى بذاته من كل وجه ٠‏ 

+ - الصفة السادسة الوحدانية : فهو تعالى واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله ٠‏ لا شريك له في ثىء من ذلك ولا شسه له فيه ٠‏ 
8١‏ الصفة السابعة القدرة  :‏ وهى صفة قدبمة » قائمة بذاته تعالى » 
يكحو مايا وق اماما شا كل ولق الاراةةتوالتل :+ 
0 م الصفة الثامنة الارادة  :‏ وهى صفة قديمة قائمة بذاته تعالن 2 
بخصص بها الممكن عض ما بحوز عليه من الوجود » أو العدم » أو الصحة 
أو المرض » وبوجوده في زمان أو مكان دون آخر » وعلى صف دون صفة 
اا ظ 

ه ‏ الصفة الناسعة العلم  :‏ وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى » بعلم 
إنها جميع المعلوم على ما هو به في نفس الأمر ء علما ناما على وجه الاحاطة 
من جميع الوجوه » من غير سبق خفاء » ولاطرو بداء من الجزئيات 
.والكليات » والاحمال والتفصيل » في جميع المراتب والأطواد التى يتتقل 
إفنها المعلوم أزلا وأبدا » فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الآرض ولا في 
السماء ٠‏ 
:ات الضفة العاشرة الحماة : وهى صفة قديمة قائمة بذانته تعالى » 
تصحح له الاتصاف بصفات العلم والسمع والبصر » وسائر صفات المعانى » 
ؤحباته تعالى ذاتية » لبست بواسطة ثىء » بخلاف حاة سائر الأحياء » فانها 
عرضة » فهو المحى المست حل وعلا ٠‏ 

عب © 17ت 


١‏ الصفة الحادية عشرة السمع : وهو من الصفات الذاتية لله سبحانه 
وتعالى على ما بليق بحلاله وعظمته » ومعناه الذى لا يعزب عن سمعه مسموع 
وان خفى » فيسمع دسب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلما» 
تأحاط سمعه بجميع المسموعات سرها وعلنها » وقريبها وبعيدها » فلا تختلط 
عله الأصوات على اختلاف اللغات » وعلى تفئن الحاجات » و كأنها لديه 


كفك القفة النانة عقو العو وض عن قدو افالية تداك الله 
مال ويهاة تيه الجا كل لساك الو ماله كاقة وى "كل 
ثىء وان خفى قرسا أو بعدا فلا تؤثر على رؤيته الحواحز والأستار » فيرى 
ديب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء » ونياط عروق 
البعوض والذر وحريان القوت في العروق مهما دقت ولطفت » فلا يخفى 
على علمه وسمعه وبصره ثىء في الأرض ولا في السماء ٠‏ 


)١(‏ الصفة الثالئة عشرة الكلام : - وهو صنة قديمة قائمة بذاته تعالى 
أنه متكلم » يتكلم اذا شاء بما شاء كيف شاء يكلام يسممه من شاء من 
خلقه » سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة » ومن أذن له من ملائكته 
ودسله » ويكلم الؤمنين ويكلمونه في الآخرة ٠‏ قال تمالى : ٠‏ و كلم الله 
موسى تكليما » ٠‏ فالكلام صفة ثابتة لله تعالى » قائمة بذاته يتكلم بها 
بمشكته وقدرته » وكلامه سبحانه وتعالى اختيارى على الوحه اللائق بحلاله » 
كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة » وكلام سلف الأمة ٠‏ 

عد 1717 عد 


س - كيف وصف القرآن بالعربى » مع أنه كلام الله تعالى ؟ 
ج- وصف القرآن بالعربى  :‏ باعتبار المنزل بواسطة جبريل على قلب 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » قال جل شأنه : ٠‏ نزل به الروح الأمين » 
على قلبك لتكون من المنذدين » بلسان عربى مبين ٠»‏ كما جاء في سورة 
الشعراء ٠‏ ويوصف القرآن بالعربى : باعتبار الرسول والمرسل اليهم » فانهم 
عرب » بتكلمون اللغة العرية » وكان كذلك ليفهموه كما قل تمالى في 
سودة ابراهيم : ٠‏ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » ٠‏ ولأنه 
عز وجل قادد على كل ثىء 2 و كلامه كل نبى بلسان قومه المرسل اليهم من 
جملة المقدور عليه على وحه لا .شابه فيه خلقه ٠‏ 
© “سات هل وضف الله نفسة يصفات عنما ذكر هنا > 
ا بج لقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة » وصفاته الكمالية لا تتناهى» 
وله كن تعظرها دوهن وإضات به نه :ها شهمه من اسيائة الحي + 
كالرحمن الرحيم » الملك » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » 
المتكبر »العفو » النفور » التواب » الرزاق » الضار ء النافم » المعطى > المانع » 
الخافض » الرافم » مالك الملك » ذو الجلال والاكرام ٠.٠‏ الى آخرها ٠‏ 
افق روات و اتناك ترون ابقاة يش الأسالينالن تشسية 
سنا ؤرد ف القرآن:مكل قوله تمالى :+ أمن يجيب المضطر اذا دعاه » ويكشف 
السوء.» ويحملكم , خافاء الأرض » الآبة من سورة النحل ٠‏ فالمتدير لهذه 
الآ فهم متها أن اله وسف ننسه بأنه سجيب الشطر اذا عاء » وبأنه 
كاشف السوء» وبأنه حملنا خلفاء الأرض ٠‏ ومثل هذه الآبة كثير ٠‏ 

وفنا وسثا فاكس نااووة فق تش الآنات: الكرية مق 'تصوضن 
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توهم بعض الناس أن الله غير مخالف للحوادث وأنه تعالى عن ذلك قد 
انتصف ببعض - مثل الاستواء على العرش » دل على ذلك قوله تمالى في 
سورة طه : « الرحمن على العرش استوى » ٠‏ ومثل قوله في سورة القصص : 
٠‏ كل شىء هالك الا وجهه , ٠‏ ومثل قوله في سورة الفتح : + بد الله فوق 
أبديهم ٠ ٠‏ فدلت هاتان الآبتان على أن لله وجها وبدا » وأمثال هذا كثير 
في الآبات القرآنية » والأحاديث الدوية ٠‏ 

فحب الاعتقاد بهذه الآبات ومثلها وبما احتوت عليه من صفات > 
والابمان بها واجب كما جاءت من غير تأويل » ولا تعطيل » ولا تشبيه ٠‏ 
فتعتقد أن لله استواء لا بشسه استواء المخلوقين » ووجها لا بشبه الوجوه » 
وندأ الأخننة الأبدى +افنضيك أن كا وصث: شه فين متنيهين :2 اد 
تسق أو ممطلية 2 فالقق' كنا ولو ن »دعن ورك الآدواك اذواك * 
وقد درج السلف خير القرون على ذلك ٠‏ 

س ‏ أريد منك أن تحدد لى زمن السلف ؟ وهل من يتبع سنتهم » 
ويسير بسيرهم يكون ملحقا بهم ؟ ومن هو الفريق الثانى الذى يقابلهم ؟ 

ج ‏ اختلف العلماء في تحديد الزمن للسلف الى فريقين : 

الأول قال : هم من كانوا قبل الثلثمائة الهجرية ٠‏ 

الثانى هم من كانوا قبل الخمسمائة الهحرية ٠‏ والصواب الأول لحديث 
عمران : « خير أمتى قرنى » ٠‏ وحديث ابن مسعود : « خير الناس قرنى 
الخ ول #وغوووازتد' الولف ذلك أن الثالب لامها هذه 
القرون الوقوف عند مثل هذه النصوص السابقة التى توهم بعض الناس 
التشسه ء فأمنوا بها كما وردت » بلا تكيف ولا تحديد ء ولا تفسير 


ع نت 


معناها » ويفوضون علم ذلك 2 أعنى علم الكيفية والكنه الى الله ٠‏ لأن 
ذلك لبس في طوق البشر ٠‏ 

وكل من اتبع سنتهم » واعتقد عقيدتهم فهو ملحق بهم بلا شك ٠‏ 
والفريق الثانى الذى يقابل السلف : هم الخلف 2 وهم من كانوا بعد 
اللذلكة + 

س ‏ هل لديك نصوص لعلماء السلف تؤيد ما ذهبوا اليه ؟ 

ج - نعم وردت نصوص كثيرة لعلماء السلف » أنقل منها ما يأتى : 
قال سفيان بن عيينه : ٠‏ كل ما وصف الله به نفسه في كتابه  :‏ « فتفسيره 
قراءنه » والسكوت عله ٠‏ لبس لأحد أن بفسره الا الله ورسوله » ٠‏ وقال 
أبو حتيفة : « ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوحه والنفس » 
فهو له صنات يلا كت #دؤلة شال أن ده أقدريه 'وتمفه + لأن فهنا 
ابطال الصفة » وهو قول أهل القدر والاءتزال » ولكن بده صفته بلا كيف» 
وغضبه ورضاه » صفتان من صفاته بلا كيفا٠ ٠‏ 

وقال الامام مالك : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والابمان 
به واحب » والسؤال عنه بدعة » ٠‏ أحاب بذلك عندما سثل عن قول الله 
قال ارين عن الفرقن استورى 4 

وقال الشافى حين سئل عن الاستواء : « آمنت به بلا تشبيه , 
وصدقته بلا تمثيل > واتهمت نفسى في الادراك » وأمسكت عن الخوض 
غابة الامساك . ٠.‏ 

وسمع الامام أحمد شخصا بروى حديث النزول » ويقول : ٠‏ ينزل 
غير حركة ولا انتقال » ولا تغير حال » فانكر الامام أحمد عليه ذلك 2 


ل 


وقال : قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو كان أغير على 
.دبه منك » أى في حديث الصحيحين : ٠‏ ان الله ينزل الى سماء الدئيا » 
الحويت :+ وروى عن الأانك أحد فق اكه لسر فال واتفوى كنا 
ذكرء لا كما بخطر للبشر » ٠‏ 


س ‏ رأيت في بعض كتب التفسير . وسمعت من ألسنة بعض العلماء: 
تأويل الاستواء بالاستيلاء 6 وتأويل اليد بالمهدرة 6 وتأويل الوجه 
بالذات فهل لقولهم هذا نصيب من الصحة ؟ اذ أنهم يعتذرون يأن العوام 
لا تفهم » وستشبه الله بالمغلوقين » لضعف ادراكهم وعدم فهمهم » ويرون 
أن التاويل أسلم لهم » فهل لعا او رع وياد يسمى القائل 
بهذا ؟ 


20 بهذا هم الخلف > » فانهم ذهوا الى 5 دلالة هذه 
النصوص ظنية » والنصوص الظنية لا تمارض الأدلة العقلية اليقينية التى 
القت أن ا منزه عن الاتصاف بصفات الحوادث » من الاستواء والوحه 
والددوما قتا للك ولهذا ومن تاوليا: ها توافق النقن زوالا ادف 
مع النقل ء وليس ثم مأ بمنع من .ذلك لآن القرآن نزل: بالأسلوت العربى > 
المشتمل على الحقيقة والمحازء واذا تعارض حمل النص على حقيقته مع الادلة 
النقشة » وحب العدول به الى المحاز ٠‏ 

فالخلف بناء على ما ذكر يؤولون الآآبات المتشابهة » زاعمين أن 
تأويلهم لها في اطار الأسلوب العربى حائز لأنه على وحه بليق بحلال الله 
قال : 

س ‏ أفلا ينبغى التأويل لمسايرة عقول العوام ؟ 

ج - الذى ينيغى هو عدم التأويل والوقوف على مذهب السلف » حيث 

وقف أصحاب رسول الله صبى الله عليه وسلم » والأئمة الأدبمة » ولو قال 


10ذت 


نه أحد من الصحابة ليلغنا » فالواحب أن نؤمن بأبات الصفات حسيما 
وددت + وسد باب التأبل لأنه يشفى الى نفى الصفات ويخالف طريقة 
السلف الصالح » ومعلوم أن طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم » وأنهم عن علم 
وقفوا !! ويكفينا أن نبين للعوام : أن الله لبس كمثئله ثىء » ونش كهم 
تتخيلون عجزهم عن الإدراك » لعلمهم أن الله لا شبيه له ولا مثيل » وبذلك 
فكل خير في أتباع من سلف © وكل خير في ابتداع من خلف 
س ‏ هل يستفاد مما ذكر انكار مذهب الخلف في تأويلهم ؟ 
ج ‏ نعم : والذين يؤولون يقولون : ان العوام الذين وردت عليهم 
التشكيكات الحديثة ان لم نؤول لهم وقعوا في التشببه لا محالة ٠‏ وعلى 
الأخص الطلة الذين بلوا «الجدل والنقاش ؟ فنقول لهؤلاء أن الأستاذ 
البصير يستطيع اقناع الطلبة » وليعلم أنه اذا لم يغلق هذا اناكم سود لفق 
الله كيف هو » وأين هو ؟ ‏ والسؤال والتقاش في الأمور النبيية : لا يصدر 
ممن رائدهم الحق ٠‏ بل لا يصدر ممن وصفهم الله بقوله في أول سورة 
ويقيسون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » ٠‏ فوصفهم هنا بأنهم يؤمنون 
بالغيب ٠‏ وهذا هو ما شنى الوقوف عنده ٠‏ « وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 
ابن نيمية وما افترى عليه 
س - ما قولك في اشاعة كنت مرتابا في صدورها من شيخ طالما سمعت 
بذكره الطيب » وصيته اللامع , ذلكم هو الشيخ أحمد بن تيمية : يقال 
انه رحمه الله بينما كان يخطب يوم جمعة » نزل من على المنبر درجة 
وقال : ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا كنزولى هذا , فيقول : « هل 
من مستغفر فاغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه سؤّله ؟ هل من تائب فأتوب 


11ت 


عليه ؟ الحديث الشريف المسمى بحديث النزول » ٠‏ فهل لهذه الفرية 


لا أبسد بك عن الصواب ء اذا قلت لك : ان أعداء لرجال الدين 
دأبهم دس الدسائس » والقاء التهم » والصاق العاد بهم » توصلا بذلك الى 
القدح فيهم » وتنقيص درحاتهم عند من لا يفهمهم ٠‏ والشيخ احمد بن 
نيمبة رحمه الله : عودى من علماء مؤلفين » وشيوخ منبوعين » ذلك لانه 
حارب البدع » وهدم الوثنة النى اعيد بناء صرحها بعد مضى خير القرون » 
وتفرق المسلمين في دينهم شيعا وأحزابا » وتركهم أصول دينهم » باليبان 
الشافى المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة ٠‏ 

فمن جراء هذا » قام المفرضون الذين بتخذون العلم ذريمة لاستلاب 
ما في جيوب العوام » فالصقوا بابن تيمية هذه الفرية التى لا يصدقها الا من 
لبس عنده أثارة من علم وألا من أغراه حب الحاه والمال ممن حلت بهم 
هزات عنيفة » زلزلت مفترياتهم » بما دهمهم به ابن تيمية من تصربحات 
قوية » في اقدام وحرأة ٠‏ 

وقد أدى اقدام الشيخ على تمزيق أعلام الباطل » ودك صرح الغرود » 
الى الوشاية به » وحاكة الأأكاذيب عليه » مما أدى الى سحئه » وموته 
سجبنا بعد أن قضى في السجن سنتين وثلاثة أشهر وأياما ٠‏ 

والحق أن ابن تيمية لم بقل الا بقول السالف »ء ولم يتمذهب الا 
سذهبهم ٠‏ ومذهب السلف ما علمت  :‏ اثئات الصفات ونفى مماثلتها 
لضفا المخلزون + فهو نفد أن الله موضوت.بضفات الكبال #«ومئزه عن 
أن سائله غيره في صفات كماله ٠‏ 


7ه 


وهذان المعنان حمعا التنزيه » وقد دل علمهما قوله تعالى : « قل هو الله 
أحد ‏ الله الصمد » فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال » والاسم الأحد 
تضمن ننى المثل » فالقول في صفانه » كالقول في ذاته » والله تعالى : لبس 
كمثله ثىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » أفمن يقول هذا شبه 
نزول الله الى سماء الدنيا بنزوله هو ؟ وها هى مؤلفات ابن مية سئنا » فهل 
فيها ما يصدق هذه الفرية ؟ ‏ اللهم لا ولكنه الحقد والعداءء لا غير !! 

س ‏ من الذى افترى هذه الفرية وأشاعها ؟ 

ج ‏ جاء في عدد من أهداد « مجلة الهدى النبوى » التى تصدر ها 
جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة بأمضاء عبد الرحمن ال كيل » الو كيل 
الأول لحماعة انصار السنة رد هذه الفرية وتفسدها وذكر المفترى وهو : 
ابن بطوطة الرحالة المشهور ٠‏ .يقول عبد الرحمن الو كيل : 

ذكر ابن بطوطة في رحلته » انه وصل الى دمشق في بوم الخيس 
التاسم من شهر رمضان عام ستة وعشرين وسبعمائة هجرية » فكان من قوله 
أنه قال : كان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقى الدين ابن تيمية » كبير 
الشام » يتكلم في الفنون » الا أن في عقله شيئا » وكان أهل دمشق يعظمونه 
أشد التعظيم » وبعظهم على المنب » ثم يقول : حضرته يوم الجمعة وهو بعظ 
الناس على منبر الجامع » ويدكرهم » فكان من حملة كلامه أنه قال : ٠‏ ان 
الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولى هذا » ونزل درحة من درج المنبر » ٠‏ 

هذا ما افتراه ابن بطوطة لرمى الشيخ بانه شبه صفات الخالق بصفات 
المخلوق قو أن عثاة بش ك3 تحندة محية فض كيا"الذلة + وان اهناك 
مسافات تطوى » وتحشمه حهدا كالانسان » سسحان ربنا وتعالى عن ذلك 
علوا كيرا . 


- ”8- 


س - بماذا فند الشيخ عبد الرحمن الوكيل هذه الفرية ؟ 

ج - اليك الببان لما فند به الشيخ عبد الرحمن الو كيل هذه الفرية كما 
بلى : بقول أبن بطوطة : انه دخل دمشق في نسع خلت من رمضان عام 
هاء وأنه سمع يوم الجمعة بنفسه واذنه ابن تيمية » بخطب على المنبر في 
الجامع بدمشق » مشبها نزول الله حل وعلا بتزوله من على منبره ٠‏ 

والثات من تاريخ ابن نيمية أنه سحن في ؛ من شعبان سنة 77 ه 
بالقلعة وانه ظل سحينا بها حتى مات » لم بخرج منه الا بعد عامين وثلاثة 
أشهر وأناما فتكون وفاته سنة 94اه ٠‏ ومن هذا شين أن ابن بطوطة دخل 
دمشق بعد أن سحن ابن تيمية بشهر يزيد قليلا » فاين تيمية سجن في 4 من 
شعبان » وابن بطوطة سمع ابن نيمية حسب زعمه وكذبه في عشرة من 
رمضان » أى سمعه بعد أن «ضى على سجنه أدبعة وثلاثون يوما ٠‏ باللكذب 
الفاضح المفضوح  !!‏ زد على هذا أنه نقل عن ابن تيمية في بعض الكتب 
أنه قال : « نزولا لا كنزولى هذا » وبذلك يكون قد نفى نيه صفات 
الخالق بصفات المخلوقين ٠‏ 

الدليل العقلى والنقق على صفات الله تعالى 

س ‏ انى لفى حاجة أيها الأستاذ الى اجتلاء الأدلة العقلية والنقلية 
على الصفات الواجبة لله تعالى » لأكون على علم بها » ولأزداد يقينا 
وايمانا » فهل تسمح بذكرها مرتبة على التوالى ؟ 

ج - سوف اتحدنى عند رغبتك أن شاء الله تعالى : 

لقد ذكر علماء التوحد أدلة عقلة ونقلية واضحة ٠‏ لا لسى فيها ولا 
ابهام وها مى مرنبة الواحدة تلو الأخرى » وقد اخترت ما كنبه الشيخ أحمد 
معد النذوئ ىفن التوشين ع الأحب مه ناه عل (سكلك + فاسال ترقيد + 
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س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجود الله سبحانه وتعالى ؟ 

ج ‏ مما أودع في الفطر وادتكز في الطباع » معرفة العاملين بأثارهم » 
والصناع بصنعتهم » وترى نفسك عندما تشاهد قصرا حسن المنظر » محكم 
البناء » تستولى عليك الدهشة من مهارة بانية » ونبوغ صانعه » وترى لسانك 
ناطقا بامتداح رافعه والثناء عله ٠‏ واذا مررت بسستان أحكمت تقاسيمه 
ونسقت أشحاره » ونظمت أزهاره » راعك ذلك النظر البديع » ودلل على 
حسن ذوق رأسمه » وحمال هندسة مهندسه ٠‏ واذا دخلت دار الاثار 
ورأدت من حثث الأقدمين ما مضى عليه عشرات الآلاف من السنين » عرفت 
ماذا كان عله الأقدمون من فن التحنيط مما لا نهتدئ اليه حتى الآن ٠‏ 
هذا وغيره مما سماثله هو الذى نقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة الانسان 
وهو أن تنتقل النفس من الأثر الى المؤثر فيه ٠‏ ومن عظم البناء الى عظم 
بانيه ٠‏ فمن الطبيعى أن تعلم من ذلك أن للكون رنا ديره > وخالقا برأه > 
ومن البديهى أن تعرف أن لذلك العالم الها رفع سماءه » وبسط أرضه ‏ 
وأرسى حباله وأحرى بحاره وأنهاره » وتأمل قوله تعالى : « أفلم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » وما لها من فروج ٠‏ والأرض مددناهاء 
وألقينا فيها دواسى » وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » تبصرة وذكرى لكل 
عبد منيب ٠‏ ونزلنا من السماء ماء فانيتنا به جنات وحب الحصيد ء والنخل 
باسقات لها طلع نضيدءرزقا للعباد»وأحبينا به بلدة ميتا كذلك الخروج»(00 
هذه المشاهدات العظمة ء والمخلوقات العحيية التى تعجز قوى البشر 
والمخلوقات حميعا عن صنم واحد منها » أكبر دليل على رجود الله وقدرته ٠‏ 


)0( من سورة «ق» * 


وحاصل هذا الدليل أن نقول  :‏ العالم حادث و كل حادث لا بد له من 
محدث ٠‏ أى من خالق حكيم ٠‏ والخالق الحكيم للعالم هو الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ش 

س ‏ ما هو العالم ؟ 

ج ‏ العالم : كل ما سوى الله من الموجودات > فهو تتتايل لدوي 
الروح » كالانس والجن واللائكة » ولفيرهم كالحمادات والنباتات ٠‏ 

والدليل التقلى على وحود الله جاء في آبات كثيرة منها قوله تعالى : 
« بديع السموات والأرقن 2 ان يكون له ولد » ولم تكن له صاحبة » وخلق 
كل ثى' وهو بكل شىء ا ل ا 

ثىء فأعندوه وهو على كل ثشىء وكبل 6( ٠‏ 

س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب صفة القدم لله تعالى ؟ 

ج - الدليل العقلى على وجوب القدم لله تعالى هو : أنه تعالى لو لم يكن 
قدبما لكان حادثا » ولو كان حادثا لاحتاج الى محدث » ولو احتاج الى 
محدث ء لااحتاج محدثه الى محدث مثله , فهما متماثلان ! فيلزم 
الدور أو التسلسل » وكلاهما محال » فثبت له القدم ٠‏ 


والدلل النقلى قوله تعالى : « هو الأول والآخر » والظاهر والباطن ». 


وهو بكل ثىء عليم “(0) ٠‏ 


2( من سورة الانعام ٠.‏ 
(؟) من سورة الحديد - 


(ش5ٌ سا 


س ‏ عرف فى الدور والتسلسل , ولماذا كلاهما محال ؟ 

ج - ألدور هو نوقف وحود الثىء على ما توقف عله » وانما كان 
محالا » لأنه بلزم عليه أن يكون الثىء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها 
وهو محال ٠‏ ولابضاح ذلك نفرض أن زيدا أوجد عمرا > وأن عمرا أوجد 
زيدا ٠‏ فترى من هذا أن وحود زيد متوقف على وحود عمرو» والعكس » 
فلزم من ذلك أن زيدا متقدم على نفسه متأخر عنها . وأن عمرا كذلك ٠‏ 
وهذا محال + 

والتسلسل : هو ترتب أمور غير متناهية » وانما كان محالا لأنه يلزم 
عليه الذهاب الى غير النهابة » والذهاب الى غير النهابة تسلسل » والتسلسل 
محال » ولابضاح ذلك نقول : لو كانت الأشياء كلها ممكنة يوجد أحدها 
بالآخر » مثلا يوجد الأول بالثانى » والثانى بالثالث » والثالث بالرابع » 
وهكذا ء لزم الذهاب الى غير النهابة » والذهاب الى غير النهاية تسلسل ٠‏ 
والمشسل ال 

س - ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب صفة البقاء لله تعالى ؟ 

ج - الدليل العقلى على صفة البقاء لله تعالى : هو أنه لو جاز عليه العدم 
لاستحال عليه القدم » لكن ثبت له القدم » وكل من ثبت قدمه استحال 
عدمه ٠‏ والدليل النقلى قوله تعالى في سورة الحديد : + هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن » ٠‏ وقوله في سودة القصص : ٠‏ ككل ثىء همالك 
الا وحهه ٠»‏ 

س2 ما الدليل النقلى والعقلى على مخالفته للحوادث » وتنزهه تعالى 
عن مشابهة غيره ؟ 

ج ‏ الدليل العقلى على وجوب مخالفته للحوادث : هو أنه تعالى لو لم 
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يكن مخالفا للحوادث في ذاته وصفاته وأفماله » لكان مماثلا لها » فيكون 
تعالى حادثا مثلها » لكن كونه تعالى حادثا محال ٠‏ لأنه نت وحوب قدمه.: 
وكل من وجب له القدم استحال عليه المائلة للحوادث » ووجبت له المخالفة - 
لها ٠‏ وايضاح ذلك أنه اذا كان العالم البديع الصنع لا بد له من اله يديره ٠‏ 
وذالق بهيمن عليه » فليس من المعقول أن شه ذلك الاله شيعا من خلقه + 
لا يشبهه في ذاته » ولا بمائله في صفاته » ولا ,يضاهيه في أفماله » فتعرف. 
الضرودة أن الله قديم خالق » وأن العالم مخلوق ٠‏ وال غنى عن خلقه ». 
والعالم فقير اليه » وكيف بسائل مخلوق خالقه ؟ أم كيف يشنبه عبد ربه ؟. 
وكيف بدانى فقير من جميع الوجوه غنيا مطلقا يمتح غيره الوجود وبهبه: 
الحياة ؟ قال تعالى » في سورة النحل : « أفمن يخسلق كمن لا بخلق: 
أفلا تذكرون » ٠‏ واذا كان العبد والرب لا يتماثلان » والخالق والمخلوق 
لآ يشا نيان كان المتخلوق مدأ ونهابة » وحب أن .يكون الآله م هو 
الأول والاذوه الأرل ولد يدانه والآض بلؤانها ةا أنتوء عن معدا بويسة 
الحوادث » فلس كمثله شىء ٠‏ 1 0 

والدليل النقلى على وحوب مخالفته للحوادث قوله 'تعالى في سورة 
الفتووق دلوق ككلةافى: دع املع عاتن مد ل : ٠‏ وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض » ٠‏ 

س - ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب قيامه تعالى بنفسه ؟ ' 

ج - الدليل العقلى على وجوب قبامه بنفسه : أنه نو لم يكن قائما 
بنفسه لاحتاج الى غيره » ولو احتاج الى غيره لكان حأدثا » وكونه حادثا 
بالل 4 فظل ما أدن الش وهو التقاقة ال قارو +وقق فاده هه 
وهو المطلوب ٠‏ ظ 


بك "ادب 


وأما الدليل النقلى فقوله تعالى في سودة فاط : « يا أيها الناس أنتم 
الفقراء الى الله » والله هو الغنى الحسد » 

س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب الوحدانية لله تعالى ؟ 

ج ‏ الدليل العقلى على وحدانية الله تعالى » أنه لو تعدد الاله لما وحجد 
ثىء من العالم » العم وووة يي من العالم باطل ء لأن العالم موجود 
بالمشاهدة » فما أدى اليه وهو التعدد باطل » واذا بطل التعدد ثبتت 
الوحدانية ٠‏ وايضاح ذلكه أن وجود الهين مدعاة للتزاع الدائم » وقد دلت 
التجارب على أن العمل لا يصلح برئاستين » ولا ينتظم بسلطتين » ونشاهد 
أن كل عمل له رئاستان بختل نظامه » وتسوده الهمحية والاضطراب » ولو 
كان مع اله شريك في الملك » أو له معين على العمل » لاختل نظام السماوات 
وكا افماعك كراكت» :والآرض .ونا ويه من انياةوعان م وتات 
وأشحار » وصدق الله اذ يقول في سورة الأنبياء : « لو كان فيهما ألهة 
الأثائق الفمدنا» قتحان' التانوت الراك غما دون ++ 

وأما الدليل النقى فآبات كثيرة منها قوله تعالى في سورة البقرة : 
« والهكم اله واحد » ٠‏ ومن سورة المؤمنون قوله تعالى : « ما اتخذ الله من 
ولد » وما كان معه من اله ء اذا لذهب كل اله بما خلق » ولعلى بعضهم 
على بعض > سبحان الله عما يصفون ٠‏ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما 
يشر كون ٠٠‏ 

س - ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه بالقدرة ؟ 

اج - الدليل العقلى على وجوب القدرة لله : أنه تعالى لو لم يكن قاددا 
لكان عاحزا » ولو كان عاحزا ما وجدت هذه المخلوقات » وعدم وجودها 
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باطل بالمشاهدة » فيطل ما أدى الله » وهو كونه غير قادر » ووحب انصافه 
بالقدرة ٠‏ أما الدليل النقلى : فقوله تعالى في سودة البقرة : ٠‏ ان الله على كل 
ثىء قدس ٠62‏ 

س - ما الدليل العقلى والنقلى على اتصافه تعالى بالارادة ؟ 

ج ‏ الدليل العقلى على اتصافه تمالى بالارادة : أنه لو لم يكن 
مريدا لجمبع الممكنات التى وقمت والنى تقع » لكان غير مريد - أى مكرهاء 
ومقهورا على فعلها كلها أو بعضها ء ولو كان غير مريد لكان عاجزا ء 
ولو كان عاحزا » لما وحدت هذه المخلوقات » وعدم ورحودها » باطصل 
بالمشاهدة » فبطل ما أدى اليه » وهو كونه مكرها» وثبت اتصافه بالارادة ٠‏ 

أما الدليل التقى فقوله في سورة القصص : «٠‏ وربك يخلق ما يثشاء 
وبختار » ٠‏ وقوله في سودة البروج : « فعال للا يريد » ٠‏ وقول النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم : « ما شاء الله كان ء وما لم يشأ لم يكن . ٠‏ 

بعض مظاهر قدرته تعالى 

س ‏ هناك دلائل أخرى غير ما ذكر جاءت على وفق قدرته » ومشيلته 
وارادته » فالتمس منك ايضاحها ورفع الستار عنها , لأعيها وأدرك 
مقاهيمها ؟ 

اج أجل : هناك دلائل كونية » وقرآنية غير ما ذكر وسوف أتحفك 
بها » أو ببعضها » حيث لا غناء عنها لكل مسلم باحث متطلع » ليقتنع ويقنم٠‏ 
وهأ هى بوضوح واتقان فيما بل : 

من دلاثل قدرة الله ومثسكته : أن سخر الكائنات وفق ارادتة » فسحد 
لعظمته من في السموات ومن في الأرض > سحدوا لعظمنه منهم الطائع 
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والكاره + والمختار والمضطر » قال نعالى في سورة الرعد : + ولله سحد من 
في السموات والأرض طوعا وكرها » وظلالهم بالغدو والآصال » ٠‏ لأن 
الكل عبد خاضم لله » لا يعدو حده » ولا يتجاوز قدره » قال تعالى في سورة 
مريم : «'ان. كل من في السموات والأرض الا آنى الرحمن عبدا » لقد 
أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيمة فردا » ٠‏ واذا كان للمخلوق 
.استطاعة محدودة » ومشئته لا 'نعدو مشيئة الرب » فان لله القدرة التامة 
والمشسيئة النافذة » قال تعالى في سورة البروج : ٠‏ ان بطش ربك لشديد » انه 
هو سدىء ويد > وهو الغفور الودود ء ذو العرثش المحيد ء فعال للا يريد ٠.»‏ 
وقال في سودة فصلت : « ثم استوى الى السماء وهى دخان » فقال لها 
وللأرض انبا طوعا أو كرها » قالتا نينا طائعين » ٠‏ 

سخر للانسان الفلك تحرى في البحر » .وشق له من الأرض الأنهار » 
كما سخر الشمس والقمر » وخعل النهار يعقبه الليل » والليل يتلوه النهار ٠‏ 
قال تعالى في سودة ابراهيم : « الله الذى سخر لكم الفلك لنجرى في البحر 
ا » وسخرلكم الأنهار » وسخر لكم الشمس والقس دائيين وسخرلكم 
اللل والتهارء وآتاكم فق كل :ا جا حيط ف و اذ #وحواو ا نميه الل ل 
تحصوها ء ان الانسان لظلوم كفار» ٠‏ 

وب الراك قررة لمان اذعيى الى تدر اركا فى ند ادم 
اايسكيق 1110 قال قال 2+ ألم روا اك العارسترات اق عدو 
السماء ما بمسكهن الا الله ٠,‏ 

وفك دلائل كته 4 ان شلقنا ترق اد جين : فميلة ابطق اف زان 
مكين كال تال :فى «ضوزة السكنق + الذى انين كل بق حلقدة وبدا 

أه مس 


خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع والأبصار «الأفئدة » قليلا 
مااتشكرون .+ وه الذى تحنل ااحية في وف الأرض: فخ العشرات 
والهوام » ثم إشتها الات الحسن » حتى 'تصير زرعا با كلدمتة الأتسبام 
والآديئن > و از اء 'لحيله هقينا ناننا قال جنال فى روه الزاسة > 
: أفرأيتم ما تحرثون ١‏ أأنتم تزدعونه ؟ أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه 
حطاما » ٠‏ وهو الذى بنزل من السماء ماء بقدر » فبسكنه في اللأرض » ولو شاء 
لحعله ملحا أحاحا » تمجه النفوس » وتنفر منه الطباع ٠‏ قال تعالى في سورة 
الواقعة : ٠‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه هن المزن أم نحن 
اللؤلوق ؟ لو اتهاء حعمتناء أساعا فلولا تشكرون +« وقال حل عانة فى اسورة 
المؤمنون : « وأنزلنا من السماء ماء .قدر » فأسكناه في الأرض ء وانا على 
ذهاب به لقادرون » ٠‏ 

كل هذه العير » من سماء رقمها » وأرض سبطها » وجيال أرساها » 
وأنهار أحراها وبحار شقها » وأفلاك سيرها » وكواكب أنارها » ونطف في 
الأرحام صورها » ومياه أنزلها » وزدوع وأشحاد أنبتها » دلائل واضحة » 
وناك ناطقة بان الوادريا قادنا ميشكيا عله الخلق ,و الاس م سل بحسن 
مشيئته » وبمضى وفق علمه » بعطى األك ويمنعه » بعز ويذل ء بيده الخير 
والبه الصير » وهو على كل ثىء قدير » قال سبحانه في سورة آل عمران : 
قل اللهم مالك الملك » تؤتى الملك من تنشاء » وتنزع الملك ممن نشاء» 
وتعن من نشاء » وتذل من نشاء » بدك الخير » انك على كل ثىء قدير » 
تولج الليل في النهار » وتواج النهار في الليل » وتخرج الحى من المت » 
وتخرج المبت من الحى » وترزق من تشاء بير حساب » ٠‏ 

2521- 


س - ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه تعالى بالعلم ؟ 
اج ألدليل العقلى على اتصافه تعالى بالعلم أنه تعالى فاعل فعلا متقنا 
محكما بالقصد والاختيار » وكل من كان كذلك يجب له العلم » فالله 
يجب له العلم ٠‏ 
وأما الدليل التقى فقوله تعالى في سورة المجادلة : » ان الله بكل ثىء 
عليم « ٠‏ وزيادة في الببان أفول : إذا كان تعالى هو الذى خالق العالم » 
وأبدع ذلك الكون + خلقة “كما أراد م را باعة. كنا غناك فلا بد أن يكون 
عالما بما أبدع » محيطا بما خلق » ومن المحال أن يخلق خلقا وهو لا علمه » 
وبدع كون وهو لا يعرف تفاصيله ء قال في سودة الملك :+ ألا بعلم من 
خلق وهو اللطف الخبيرء ٠‏ من المحال أن بخلق السماء وما أظلت » والأآدرض 
وما أقلت » وهو لا بعلم ما فيهاءمن نبات وأشحار »وحمال وبحار و كوا كب 
تضىء » ودواب قد اختلفت أشكالها » وأناسى تابنت لفاتها » قال تعالى في 
سودة الأنعام : ٠‏ وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما في البر 
والحر » وما نسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأردض » 
ولا رطب ولا برس الا في كتاب مبين » ٠‏ وقال في سورة الحديد : « وهو 
الذى خلق السمؤات والأرض في ستة أيام » ثم استوى غلى العرش » يعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها , 
0 معكم أينما كنتم » والله بما تعملون بصير » ٠‏ فهو تعالى بعلم خائنة 
الاعين ‏ وما تخفى الصدور » بعلم ما توسوس هه النفس من خطرات » 
وما يلم بها من أحاديث » قال تعالى في سودة ف : ٠‏ ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » ٠‏ 
مه - 


س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه تعالى بالحياة ؟ 

ج - الدليل العقلى على اتصافه تعالى بالحياة : أنه تعالى متصف بالقدرة 
والادادة والعلم » وكل من كان كذلك تجب له الحياة ٠‏ 

وأنا الدليل النقلى فقوله تعالى في سودة الفرقان : ه وتو كل على الحى 
الذى لا يموت » ٠‏ وزيادة في الببان أقول : متى قامت الأدلة على أن لذلك 
العالم الها دبره » قبوم السموات والأرض ء قائما على كل نفس بما كسبت» 
وجب أن يكون حيا يمنح فيره الوجود ويبهبه الحباة ٠‏ ولو كان ميتا 
ما استطاع ذلك » لأن الفاقد للثىء لا بعطيه » والمحروم من المزية لا بفيدهاء 
قال تعالى في سورة غافر : « هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين له 
الدين » ٠‏ و كيف بوصف بالقدرة التامة » والمثبئة النافذة » والعلم المحيط » 
والرحمة الواسعة » من فقد الحاة » أم كيف يقوم بتدبير هذا العالم الكبير 
من عرشه لفرشه » من تعرض له الغفلة ؟ ويجوز عليه ما يطرأ على المخلوق / 
من نوم أو نعاس ؟ قال تعالى في سودة البقرة : ٠‏ الله لا اله الا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السموات وما في الأرض » ٠‏ 

س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه بالسمع ؟ 

ج - الدليل العقلى على اتصافه بالسمع : أنه لو لم .نتصف بالسمع 
لانصف بالصمم » والصمم نقص » والنقص محال عليه تعالى » فاستحال 
عليه الصمم » ووحب أتصافه بصفة السمع ٠‏ 

وأما الدليل النقلى فقوله تعالى في سورة طه : ٠‏ أننى معكما أسمع 
وادى » ٠‏ 

س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه تعالى بالبصى ؟ 

ج ألدليل العقلى على اتصافه بالبصر: أنه تعالى لولم يتتصف بصفةالبصر 


تة تت 


لا تضف بصفة العمى + :والممى نقضن + والنقض محال عله تعالى + فاستحال 
عليه العمى » ووحب اتصافه بصفة البصر ٠‏ 

وأما الدللى النقلى فقوله تعالى في سودة لقمان : ٠‏ ان الله سميم بصير ٠.‏ 

وزبادة في هاتين الصفتين ( السمع والبصر ) أقول : إن من يعبد الها 
لا سمع ولا ببصر» قد سفه نفسه ء وفقد رشده » واستمع إلى ما يحكيه الله 
عن خليله ابراهيم في سورة مريم : « با ابت لم تعبد ما لا سمع ولا ببصر 
ولا بغنى عنك شيئا » ٠‏ فترى أن ابراهيم ببكت أباه على عبادة اله قد تجرد 
عن السمع والبصر » وخلا عن هاتين الصفتين » وماذاك الا لأن المودع في 
الفطر أن السمع والبصر صفتا كمال » لا يصح أن يخلو المعبود عن كليهما » 
ولا نتصف بما يقابله ٠‏ وكان من أشد الحجج تأثيرا على عباد الأصنام قول 
ابراهيم عليه السلام كما حكى عنه في سودة الشعراء : « هل سمعونكم ‏ 
اذ تدعون » أو ينفمونكم أو يضرون » ٠‏ فالاله الذى يستحق أن تخضع له 
الرقاب > ونؤلهه النفوس » وتفرده بأدقى مراتب المحبة والاكبار » مو 
السميع لشكاية عبده » البصير بأعمال خلقه » يسمع سرهم ونجواهم » ويرى 
صغيرهم وكبيرهم قال تعالى في سورة المجادلة : « قد سمع الله قول التى 
تجادلك في زوجها » وتشتكى الى الله والله يسمم تحاور كما » ان الله سميع 
بصير » ٠‏ وحدير عبد يعرف أن له الها يراه في خلوته وجلوته » وسره 
وعلانيته » أن بخلص له العبادة » وبحاسب نفسه قبل أن يحاسبه » جاء في 
سورة التوبة : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤفتون م 
وستردون الى عالم الغيب والشهادة » فينبعكم بما كنتم تعملون » ٠‏ 


6» 


س ‏ ما الدليل العقلى والنقلى على وجوب اتصافه بالكلام ؟ 

ج - ألدليل العقلى على وجوب اتصافه تعالى بالكلام : أنه لو لم ,يكن 
متصفا بالكلام لااتصف بالبكم » والبكم نقص ء والنقص محال عليه » 
فاستحال عليه البكم » ووجب اتصافه بصفة الكلام ٠‏ 

وآما الدليل النقلى فقوله تعالى في سودة النساء : ٠‏ وكلم الله موسى 
تكليما » ٠‏ وزيادة في الييان أقول : العقل لا يسوى بين أبكم لا ,ستطيع 
النطق » ومتكلم بأمر بما بحب » وينهى عما فض »ء لأن الكلام صفة كمال» 
وفاقدها يكون ناقصا ء لا يستحق أن يكون معبودا » ولهذا بكت الله قوم 
مومى على اتخاذهم المجل الها » فقال في سودة الأعراف : ٠‏ ألم يروا أنه 
لا بكلمهم ولا بهديهم سبلا ء اتخذوه وكانوا ظالمين » ٠‏ وقال : ٠‏ أفلا يرون 
ألا يرجع اليهم قولا ء ولا يملك لهم ضرا ولا نفما » ٠‏ وكاد خليل الله 
ابراهيم عليه السلام لأصنام قومه البكم وقد فتنوا بعبادتها » فجملها فتاتا » 
عدى الصنم الأكبر فيها » ليرجموا اليه ان كانوا مفكرين » ويناقشوه 
الحساب ان كانوا لعقولهم مستعملين » » حنى اذا سألوا ذلك الصنم الأكير 
الم ايان باقعو فلو كلمل ربوا الى وجدهم م بعر با أنهم ظالمون 
لأنفسهم > بعبادتهم أصنام | بكما » صنعوها بأيديهم بعد أن نحتوها من 
الحبال بفؤوسهم » ٠‏ وتالله لأكيدن اصنامكم بعد أن خواوا مدر 
فجملهم حذاذا الا كبيرا لهم » لعلهم اليه يرجعون » قالوا من فمل هذا 
الهتنا ؟ انه لمن الظالمين » قالوا سمعنا فتى بذ كرهم » يقال له ابراهيم » 
قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ٠‏ قالوا أأنت فملت هذا 
بألهتنا يا ابراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا » فاسألوهم ان كانوا ينطقون ٠‏ 
فرجعوا الى أنفسهم » فقالوا : انكم أنتم الظالمون ٠‏ » واحمالا ند الله بعبدة 


00 هه 


الأوثان » حيث عبدوا آلهة خرساء فاقدة النطق » فقال في سورة النحل : 
وضرب الله مثلا رجلين » أحدهما أبكم » لا يقدر على ثىء » وهو كل على 
مولاه » أينما بوجهه لا بأت بخير » هل يستوى هو ومن بيأمر بالعدل ؟ وهو 
على صراط مستقيم » ٠‏ كيف يستحق العبادة اله ليس له من صفة الكلام 
ما تعلم نه أوامره ونواهيه ؟ أم كيف يكون له رسل مبشرون ومندرون ؟ 
هذا وذاك دال على أن من كمال الاله أن يكون له صفة الكلام » يعلم بها 
من رشاء ما بشاء » وهذا الاعلام هو التكلم هو الوحى ٠‏ وليس لنا أن نبحث 
عن كيفية كلامه » ولا عن كيفية تكليمه لرسله وابحائه اليهم » فان ذلك 
شان من شقونه التى لا بحدها غيره » ولا بعرفها سواه ٠‏ وعلينا ان نؤمن 
أن القرآن كلام الله الذى أنزله على خير خلقه ‏ محمد صلى الله عليه وسلم - 
وهو معحزته الداثمة » وححته القائمة » قال في سورة الحجر : ١‏ انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ ليس قولا لليشر » وانما هو كلام واهب 
القوى والقدر » سمعه المشرك والموحد ء والمؤمن والملحد » ومن أعرض عنه 
ضل وهلك » قال تعالى في سودة طه : ٠‏ فمن اتبع هداى فلا يضل 
ولاس ون مرق ون ارقي بالل ماد ا نكا 1 سدم 
القيامه أعمى » قال : رب لم حشرتى أعمى » وقد كنت بصيرا ؟ قال : 
كذلك أنتك آياتنا فنسيتها » وكذلك اليوم ننسى » ٠‏ 
أفعال الله تعالى 

س - من المسلم به بأن لله سبحانه أفعالا دالة على تصرفه المطلق في 
سائر مخلوقاته في سمائه وأرضه ٠‏ فهل تسمح بالتحدث عنها مع الأدلة 
عليها ؟ 

ج - أفعال اماغاك كير لا تحصن و كلها صاددة عن علم وحكمة» 


د 


منزهة عن اللهو والعبث ١ن‏ لله في خلقه شونا لا بعلم حدها غيرهءولا بحيط 
بها سواه ٠‏ بيده وحده الاحياء والاماتة » والاعطاء والمنع » والاعزاذ 
والاذلال ٠‏ قال تعالى في سودة آل عمران : ٠‏ قل اللهم مالك الملك » تؤتى 
المللك من تشاء » وننزع الملك ممن نشاء » وتعز من تشاء » ونذل من تشاء » 
بدك الخير انك على كل ثىء قدير > تولج الليل في النهار » وتولج النهار 
في الليل » وتخرج الحى من الميت » وتخرج المبت من الحى » وترذق من 
تشاء بفير حساب » ٠‏ من بهدى الله فهو المهتدى » ومن يضلل فلا هادى له 
سواه » يهدى من أقبل عليه » واستمع لداعيه » ويض ل من أعرض عن 
دعوته » وأصم أذنيه عن سماع العق ٠‏ قال الى فى :سسورة الأعراف.؛ 
« سأصرف عن آيأتى الذين يتكبرون في الأدض بنير الحق » وان يروا كل 
آبة لا يؤمنوا بها » وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وان يروا سيل 
النى بتخذوه سيلا » ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ٠‏ 
لا يسوى سبحانه بين خبيث وطيب » ولا بين مصلح ومفسد » قال تعالى في 
بنززة ماده عه فنل لأ امتعرى الفية: والطت ولق أععكت, كت 
الث » ٠‏ وقال تعالى في سورة الحائية : « أم حسب الذين احترحوا 
السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحمات ؟ سواء محياهم 
ومماتهم » ساء ما يحكمون » ٠‏ لا معطى لما منع » ولا مائع لما أعطى » يعطى 
من بشاء ما يشاء » بمد من يعمل للدئيا » وبعين من يعمل للآخرة » فهو 
سبحانه بعطى الدنيا من يحب ومن لا بحب » ولا يعطى الدين الا من 
بحه > فمن أعطاه الله الدين فتد أحبه ٠ ٠٠‏ الحديث » فليس المال أمارة الرضا 
كما بظن بعض الناس » بل قد يكون كذلك » وقد يكون ابتلاء من الله 


27ت 


كسائر النعم » لينظر أيقوم العبد بحقه » أم بحارب به مولاه » قال تعالى في 
ننووة الاتقال :2 اغلها انها امن الكم وأولاد كم فتنة » وأن الله عنده 
أجر عظيم » ٠‏ 

واذ قد علمت ذلك » فلتكن عقيدتك » ما ذهب اليه أهل السنة » وهو 
أن الله عو الغالق لأفعال الند الاختازية > كما خلق غيرها م وهو سحانه 
مختار في جميع ما خلق » أن شاء فعل » وان شاء ترك » وليس فعل الصلاح 
والأصلح بالعباد واجبا عليه » بل له أن يفعل بهم ما بشاء» وتقتضيه حكمته. 
من اعطاء ومنع » وتنعيم وتعذيب » وارسال للرسل ٠‏ ودنيل ذلك قوله تعالى 
في سورة القصص : « وربك يخلق ما بشاء وبختارء ٠‏ وقوله تعالى في سورة 
الأنعام : ٠‏ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل تىء » ٠‏ وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ٠‏ هذا ٠‏ 
وهناك أدلة فطرية ينبنى الاطلاع عليها زيادة في الاستفادة » لأن بها يدرك 
الوجود الاعظم » ما في ذلك من شك !! 


الأدلة على وجود الاله بناء على الفطرة كما هى في البراهين الآنة 

س - ذكرت أن هناك أدلة فطرية ينبغى الاطلاع عليها » ثم لم تبين 
تلك الآدلة ء اذن فما هى هذه الأدلة يا ترى ؟ 

ج - اليك بيانها فيما يلى : 

ان ادداك الانسان لحقيقة نفسه » وبانها موحودة » أمر لا يختلف فيه 
وان الانسان ببعى بفطرته » وبدرك الوجود الأعظم » ما في ذلك من شك ٠‏ 
فهو في أعماق نفسه بشعر بوحود اله لهذا الكون » وهو ليس محتاجا في 
معرفة ذلك الى التقسيم المنطقى » وتر كيب القضايا » واخراج النتانج ٠‏ 


عت 05 


ولا نريد بهذا الأمرء أن بقف اللمرء عند هذا الاحساس وهذا الشعور 
فحسب > فقد أوجب العلماء على كل قادر على النظر والاستدلال : أن يزيد 
هذا الاحساس بالنظر والاستدلال بما في خلق السماوات والأرض » وأن 
بتأمل في الموجودات ليزداد تأكده بأنها من صنم فاعل قدير ٠‏ وبهذا الاتجاه 
نحو اللرء من الابمان المختلف في صحته ٠‏ 

ونزيدك هنا أن العلماء شعروا بالحاحة الى البراهين والأدلة عندما 
اختلطت العقائد الدينية بالآداء الفلسفية » وبعلم المنطق » فأدرك العلماء أنه 
لا بد من مناظرة من يلحأ الى ذلك بطريقته الخاصة ٠‏ وهذه الأدلة العقلية 
مع ما فيها من فائدة عظمة للعقيدة » لا تحبط بحقيقة الاله التى لا تنحصر 
في عقل انسان » ولا في دليل عقلى بأتى به » وكل ما في هذه الأدلة التى 
بأتى بها العلماء الموحدون أنها تذكر في مقابلة الأدلة العقلية التى يأتى بها 
المنكرون وعندما يدرك الباحث أن أدلة الموحدين أرجح من أدلة 
المنكرين ٠‏ يكون الدليل العقلى قد أغنى غناءه » وأدى رسالته في ابعاد أبة 
شبهة محتملة ٠‏ ومن هنا كان لا بد لنا أن نذكر شيئا من الأدلة العقلية التى 
ذكرها العلماء في الرد على من كابر » زيادة على ما تقدم من برهان الفطرة٠‏ 
وستثبت هنا أوضح ما ذكرها العلماء من براهين وهى : 

(0 برهان الخلق والابداع ٠‏ () برهان الحركة والمحرك ٠‏ 
00 برهان الغاية ٠‏ 


برهان الخلق والابداع 
فأما برهان الخلق والابداع : فهو أقدم البراهين وأبسطها وأقواها في 


-- 8086 


الاقناع ٠‏ ولنذكر لك أمثلة لهذا الخلق والابداع » حتى تستطيع أن تدراك 

)١(‏ قد نضم بذرة في أرض صالحة للزراعة » ونسقيها بالماء » أو نغرس 
قطعة من غصن كذلك ء فاذا بكل منهما ستوى عودها ء» وتخضر أغصائهاء 
ونظهر عليها زهور حمسلة ذات ألوان حذاية » أو رائحة عطرية » وقد بظهر 
عليها من السنابل والثمر ما يكون قواما للأحياء ٠‏ 

0 بحصل الاتفاق الحسى بين الذكر والأنثى من الحيوانات 
والطيور » وقد ينتج من هذا الاتصال حبوان آخ ٠‏ 

أنست العلم أن اكلى' الراء غنازة فن' أوعة شيك كير العدمء 
صغيرة الحجم » تتميز عن الأوعية الدموبة بكثرة مرود الدم عليها كثرة 
باستخلاصه من الدم المار بالأوعية » فينتج من كل أربعماثة أوقبة أوقِة 
لبن ٠‏ ثم يذهب هذا اللبن الى مستودعات بين خمسة عشر أو عشرين » 
وتضيق القنوات التى تحمل اللين كلما قربت من سطاح الحلمة » وهذا اللبن 
بتفير من وقت لآخر بحسب حاحة الطفل للتر كيز في مكوناته ٠‏ 

(5) عندما بوحه الانسان الممصر نظره الى ثىء تنطبع ضسوزة الشوء 
المنظور معكوسة على الشبكية » وينقل العصب البصرى هذه الصودة 
المعكوسة الشكل الى المخ » فيردها المثع الى العين وقد عكسها مرة أخرى » 
أى عدلها » فيرى الناظر الصودة العادية ٠‏ كل ذلك فيما لا نستطيع تقديره 
كن 


65س 


هذه أمثلة تريك كيف تتغير الكائنات » فتوحد أشياء بعد عدم » وبتحول 
بعض الأشياء الى بعض آخر » ويتولد بعضها من بعض » ويتوقف بعضها 
على بعض » فاذا سلطنا ضوء العقل على ذلك فانه يحكم بأن هذا كله من 
قبيل الممكن الذى حصل بعد أن لم يكن » ولا بد لذلك من موجد واجب 
الوحود لذاته وهو الله تعالى ٠‏ وليس الأمر مقصودا على هذه الأمثلة التى 
ذكرناها لك » فالأمر يتناول العالم كله » أو الموجودات جميعها » فلا بد 
لها من موحد » وموحدها هو الله سبحانه وتعالى واحب الوحود ٠‏ 


برهان الحر كة والمحرك 


وبرهان الحركة والمحرك الذى أنشا جميع الحركات الكونية على 
اختلاف أنواعها » كالحركة : بمعنى الانتقال من مكان الى مكان » والحر كة 
من حال الى حال ء والحركة بمعنى الانتقال من حيز الامكان الى حيز 
الغردة كلهت الاتى مدعل تيف اسن الغر كه وزوقل أن شيرق 
اليك البرهان نقدم لك أمثلة بين المعائى السابقة : 


() مثال الحركة بمعنى الانتقال من مكان الى مكان » أو من حال الى 
حال » تبعد() أرضنا التى نعيش عليها عن الشمس بمقداد (45 مليونا 


)١(‏ الجرم بهد البعد فيه نظ. والقولبحركة الارض قد قامت الادلة النقلية 
والحسية على بطلانه وقد دلت على أن الارض ساكنة هادئة قاره فيحسن في مثل هذا أن 
لا يجزم في هذا الامس بل ينسب ذلك الىأصحاب الهيئة ثم يقال في آخره والله سبحانه 
وتعالى أعلم والصواب ان اختلاف اللي لوالنهار والفصول بأسباب حركة الشمس حول 
الارض واختلاف مشارقها ومغاربها هذا هومقتضى الادلة الشرعية والحسية المشاهصدة 
والمعقولة ٠‏ وقد كتبت في هذا مقالين طبعا فيالصحف المحلية وغيرها ٠‏ وطبعا مستقلين 
ووزعا ٠‏ عبد العزيز بن باز 

67 د 1 


ونصف ملبون ميل ٠‏ وهى دور على محورها سرعة ألف ميل في الساعة » 
وذلك يعادل مرة كل أدبع وعشرين ساعة ٠‏ ولو قل دودائها عن ذلك 
لأصبح النهار طويلا » وذلك يؤر على النبات والأحياء صيفا » ولطال 
الليبل ,بصورة تؤدى الى تحمد السوائل شتاء » وبهذا تقل مسببات الحياة ٠‏ 
وهى تدور حول نفسها وحول الشمس > وشيعها في سيرها أينما سارت ٠‏ 
وبنتح عن هذا الانتقال الفصول المختلفة ٠‏ والنظام الشمسى كله بما فبه 
الأرض بنهب الفضاء » ويتتقل سرعة لا تقل عن عشرين ألف ميل في 
الساعة » وكل من السبارات بلزم مداده في انتقاله ولا ينحرف » وبلزم 
سرعته » ومع ذلك لم يصطدم ثىء منها بأخر على مر السنين » وتعاقب 
الأجيال ٠‏ 


() ومثال الحر كة من حيز الامكان الى حيز الوحود : 


أ- بمتص حذر النخلة العناصر النذائية من التربة بالشعيرات الحذرية 
وتصعد العصارة بالضغط الى أعلى » ويتغذى جذع النخلة بما غلظ من 
العصارة » وتصعد الى الأحز اء العلوبة » ففأخذ كل جزء غذاءه » وترتفع 
العصارة الدقيقة لتكون الثمرة ٠‏ فقد كانت الثمرة قبل ظهورها في حيز 


الامكان » وبعده صارت في حيز الوحود ٠‏ 


ب - يقذف الرجل الماء في دحم المرأة » فتسعى الحيوانات المنوية إلى 
داخله » وعندما 'تجد بويضة بدخلها أسمرع حبوان » فتحتوى يويضة المرأة 
بعد ذلك على نواتين : نواتها الأصلة » ونواة الحيوان المنوى > وتتقارب 
التواتان حتى تمتزجا ونكونا نواة واحدة » وتصبح البويضة خلية كاملة » 


2 


ثم تاخذ في الانقسام فبتكون منها مخلوق كامل الأعضاء والصفات كأفراد 
نوعه ٠‏ وفي هذا المثال : كان الانسان قبل التلقيح في حيز الامكان » وبسد 


بعد استعراض هذه الأمثلة التى توضح أنواع الحركة المختلفة » 
كام أن هل الى صياغة قانون الحركة » أو قانون المحرك الذى أنشأ 
جميع الحر كات الكونية » وذلك أن المتحرك ٠‏ الموجود » أيا كان نوع حر كته 
لا بد له من محرك ٠‏ موحود »ء وأن هذا المحرك لا بد أن ستمد الحركة 
من غيره » وهكذا الى أن بقف العقل عند محرك واحد لا تجوز الحركة عليهء 
لأنه قائم بغير حدود من المكان والزمان » وهذا هو الله تعالى ٠‏ 


هذا » وقد عرفت أن هذه الحركة سائرة على نظام دقيق لا يعتريه 
نقص ولا اصطدام » وهذه الأحرام المنحركة قائمة في الفضاء بأمر الله تعالى 
وتدبيره » وأن قانون الحاذببة الذى ١‏ كتشفه العلماء ما هو الا رمز لقوانين 
تصرح باسم الله تعالى ٠‏ وقد قال القرآن قبل أن يكتشف قائون الجاذية 
« رفع السماء بغير عمد ترونها » وهو ,شير بذلك الى هذه القوانين ٠‏ 


وامثلة الحركة من حيز الامكان الى حيز الوجود » توضح لك أن مثل 
هذه التطورات العحببة المدهشة في بروز الثمرة الى حيز الوحود » وظهور 
الانسان من حيز القوة الى حيز الفعل لا بد أن 06 وليدة محرك قأدر 
قوى عظيم لا تبلغ العقول الانسانية كنه عظمته » وائما تدرك وجوده بوجود 
أثره الذى لا يتطاول أحد الى عمل مثله ٠‏ 


تهات 


وان التبياة 

قبل أن نعرض علبك صياغة هذ الدليل نود أن تمى هذه المقدمة حيدا 
حتى تستطيع أن نفهم أن كل ما في الكون مخلوق وفق قصد في تكوينه » 
وحكمة في تسبيره وندبيره ٠‏ 

()شول الأستاذ « مونيه » في محلة ٠ه‏ الكوسموس » : اذا افترضنا 
بطريقة تعلو عن متناول العقل أن الكون خلق اتفاقا بلا فاعل مختار » وآن 
الاتفاقات المتكررة توصلت الى تكوين رجحل » فهل يعقل أن الاتفافات 
والمصادفات تنكون كائنا آخر مماثلا له في الشكل الظاهرى ء ومبابنا له في 
التركدب الداخلى ٠‏ وهو المرأة بقصد تعمير الأرض بالناس وادامة النسل 
فبها ؟! 

أليس هذا وحده يدل على أن في الكون خالقا مريدا أبدع الكائنات 
ونوع بينها » وغرذ في كل نوع غرائز » ومتعه سواهب ,يقوم بها أمره ٠‏ 
ويرقى بها نوعه ؟! 

( أثبت العلماء أن الانسان يتكون في أصله من خلية واحدة معقدة 
تتكون منها كل أحزائه العجبة العظيمة » كالعظام » واللحم » والأنسحة » 
والدم » وطبقات الحلد » وأهداب المين » والبصر » والسمع » ونحوها ٠‏ 
وعندما بتكون الجنين في بطن أمه بتنفس وتفرز أجهزته » ويتفذى بحبل 
سرى دوعى في تكوبنه ما بحقق الفرض الذى تكون من أجله » ليس به 
طول بتسبب في تخمر النذاء » ولا قصر يجعل الغذاء بندفع فيؤذيه ٠‏ وعندما 
يلغ الحمل نهانته نفرز غدد الأنثى افرازات كثيرة متعددة الأغراض وتفرذ 

ات 


غدة التدى عند نهابة الحلمة سائلا أيض مائلا الى الاصفرار » هى عبادة عن 
مواد كيماوية ذائية تقى الطفل من عدوى الأمراض » ثم يبدأ اللبن بعد 
الملاد » ويزداد مقداره بوما بعد بوم بحسب حاحجة الطفل الى الزيادة » 
ويتغير تركيبه » فهو في أول الأمر يكاد يكون ماء به قليل من النشويات 
والسكريات » ثم 'تزيد نسبة التشويات والسكريات والدهنيات يوما بعد 
يوم بما بناسب أنسحة وأجهزة الطفل المستمر النمو ٠‏ 

أ لاترى في هذا المثال أن هذه العمليات المنطقية المرتبة الدقيقة تسير 
وفق قصد وغاية وحكمة » وقد انتفع الناس منها بعد معرفة نظامها الدقيق ٠‏ 
ان ما قدمناه لك ,سمح لنا أن نقول ان هذه المخلوقات دليل على وحود الله 
الخالق » وانها كذلك تدل على قصد في تكوينها » وحكمة في تسبيرهما 
وتدبيرها » فالكوا كب في السماء تجرى على نظام » وتدور بحساب ٠‏ وعناصر 
الماء تأتلف وتفترق > ونصلح في أثتلافها وافتراقها لنشوء الحياة » ودوام 
الأحباء ٠‏ وأعضاء الجسم تتكفل بأداء وظائفها المختلذة التى تتحقق الحياة 
سجموعها ٠‏ 

ومن عرف التركيب المحكم الذى يلزم لأداء وظيفة البصر في العين 
تعذر عليه أن بعزو ذلك كله الى محرد المصادفة والاتفاق ٠‏ ويقال في كل 
حاسة من الحواس ما يقال في العين ء أو العيون التى تتعدد بتعدد الأحياء + 

ثم ان كل ما توصلنا اليه هذه الأدلة هو وحود اله لهذا الكون متصف 
كز كيال #دمتوه. فنع كن نتف + أما كرون ذلك الالية تمن اله او 
الرحمن » أو الهادى » مثلا فهذا قد عرفناه من طريق الشرع وليس من 
طريق العقل ٠‏ 


اكد 


الوحدانية والدلل عليها 

س ‏ تتحدث كتب التوحيد : عن الوحدانية » فحاجتى شديدة الى 
بيانها ؟ وبيان أدلتها عقليا ونقليا » فوضحها مشكورا ؟ 

جَ الوحدانة : صفة سالة للتعدد في ذات الله تعمالى » وصفاته » 
واقعاله ٠‏ ومعنى وحدانية الذات : انتفاء التعدد في ذات الله تعالى » وانتفاء 
تر كيبها من أحزاء وأعراض + فليست هناك الا ذات واحدة هى ذاته تعالى. 
والراة بوعدانة الصفات ؛ أن فاته الى بنك متعادة > فلسن .له علنان 
ولأ قدوان مم الغ رولنين: لأ حت عن كمقاتة + اووجعدابة«الأفستال 
معناها : أنه لست هتالك أفعال كأفمال الله تعالى » أما أن تكون له أفمال 
متعددة من احباء » واماتة » وخلق » ورزق » وغير ذلك » فهذا أمر ثابت له 
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ألدليل على وحدانية الله تعالى 

الك انه من الناحة المقلة : 

() اذا فرضنا وحود اله آخر فلا بدأن نتساءل : هل يكفى واحد منهما 
أو لا يكفى » فان قلنا بكفى واحد » كان وحود الآخر عثا » وان قلنا ان 
كلا منهما لا يكفى » لزم عجزهما معا » وهذا بنافى مقام الألوهية الذى 
بفرض فبه الكمال المطلق ٠‏ 

( اذا فرضنا تعدد الآلهة فلا بد أن نفرض فبها كلها ذات الألوهة٠‏ 
وصفاتها الكاملة » والتصرف التام في جميع الممكنات » ولا يمكن أن نسلم 
باتفاق تصرفاتهم اتفاقا تاما » لأن ذلك يؤدى الى اجتماع مؤثرين أو أكثر 

يك ١17‏ انث 


لم يفسد » بل هو في غاية الابداع » فلا بد أن يكون المدير له الها واحدا ٠‏ 
هذا وسسأتى في الأدلة القرآنية ما يشير الى هذا الدليل ٠‏ 


(0) لو تعددت الآلهة لحصل بينهما التنازع في جهة الاختصاص »2 
فمثلا لمن يكون الاحماء » ولمن نكون الاماتة ! ومن يكون الرازق ؟ ومن 
يكون المانع ؟ ومن الذى يتولى ادادة الكواكب » هذد كلها أشياء مثيرة 
للتنازع والخصام » ثم ماذا يكون بعد هذا التناذع والخصام ؟ أيكون 
التقسيم » ثم الاعتزاز » ومحاولة التوسع وحلب المؤيدين ؟ 

تلك هى التشحة الحتمية لتعدد الآلهة » والواقع المسويق ننه علة 
القضية التى صودها القرآن أبدع تصوير » اقرا ذلك في قوله الله تعالى : 
«٠‏ لو كان فبهما ألهة الا الله لفسدتا » فسبحان الله دب العرش عما بصفون»٠‏ 
ثم افرأ قوله تعالى أيضا : ٠‏ ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من اله اذا 
لذهب كل اله بما خلق » ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ٠.‏ 

ألا تحصى الدليل الاقناعى واضحا فيما ذكرناه ؟ 


فكثيرا ما نطق القرآن بهذا التوحيد ٠‏ قال تعالى : « والهكم اله واحد 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم » » وقال أيضا : ٠‏ لا تتخذوا الهين اثنين انما 
هو اله واحد فاباى فارهيون » ٠‏ وقال تعالى : « ألا ان لله من في السموات 
ومن في الأرض » وما نتبع الذين بدعون من دون الله شر كاء ان تعون 
الا الظن » وان هم الا يخرصون » . والآبات الدالة على وحدانية الله 
كثيرة ٠‏ ورحم الله من قال : 


1ت 


وق كلش لها حقة تدل عيل أنه الواحد 
الثانوية » بالسودان الجزء الأول الطبعة الأولى سنة ١+‏ طبع دار المعارف٠‏ 
موقف الفلاسفة من وحود الله 

س ‏ مما لا شك فيه من أن للفلاسفة مواقف توصلوا منها الى وجود 
اله مدبر للعالم » لقد شاع عنهم ذلك غير أنى لم أجد من يوقفنى ولو على 
آراء البعض منهم فهل لديك علم بأحوال هؤلاء ؟ 

م من الناس فضلوا أن بفكروا في الله من تلقاء 
أنفسهم » وأطلقوا المنان لتقولهم في ابحث ٠‏ بالرغم من أن الرسالات 
السماوية أزالت الأوهام التي كانتتعلق بأذهان كثير من الناس في موقفهم 
من وحود الله ٠‏ وهؤلاء الذين أطلقوا لأنفسهم العنان في البحث هم الذين 
البرهان ٠‏ 

(0 قال : « رسة ذنكازت + الفرتنى. + أن الك دان ل 
تساءل ليشت من وحود نفسه ء وحود الله تعالى » فقال : من الذى أوحدنى ؟ 
الى لم أخلق نفسى بنفسى ٠‏ والا أعطيت نفسى كل صنوف الكمال التى 
تتقصم ٠‏ ولم يخلق خالق ناقص » لأنه لو كان كذلك لعبينا لا حمق 
الذى أوحد ذلك الذالق الناقص ؟ انه لم يوجد نفسه ء والا أكمل نفسه » 
فلم ببق الا أن خالقى اله كامل ٠‏ 

0) وقول : « لسنتز » : ان وحود الكائنات ( الممكنات ) لا شتمل على 
سبب كاف لوحودها ٠‏ ولا بد أن نسأل : لماذا وجد العالم ؟ ولا نفهم لذلك 

بج 115 أ 


علة كافبة » الا اذا تعلق الأمر بخالق واجب الوجود » شاء أن يوجد المالم 
لحكمة تليق به تعالى ٠‏ ش 


١ ©‏ كانت ء الألمانى : وهو فبلسوف هيمن بمذهبه على مسالك 
التفكير التى شاعت في أوربا » وما زال بهيمن عليها الى العصر الحديث ٠‏ 

وبرى « كانت » أن مسآلة الابمان بالله تعالى » لا تحتاج الى البراهين 
المقلة لأنها مسألة علاقة بين الله » وضمير الانسان ٠‏ فمن ضمير الانسان 

ومذهبه بوافق الشعور النفسى المتقدم ذكره ٠‏ 

ولتكتفى بهؤلاء الفلاسفة الذين يسثلون فترات مختلفة » وهم من أئمة 
الفلاسفة كلهم ,يؤمن بالله ٠‏ ويشبت وحوده ٠‏ 

موقف علماء الطببعة من وحود الاله 


س هل لعلماء الطبيعة آراء حول وجود الاله توصلوا منها الى 
الايمان يوجوده ؟ 


ج - ليس من شآن الطبيعة أن تمنح أهلها الحق في المباحث الالهية 
والمشائل اللا درش لا عار 

() محالها المشاهدة » والتحربة » والتسجيل » والاله وما يتصل به 
لا بخضم لذلك ٠‏ 

() هى مقصورة على نوع من المشاهدات » فهى قاصرة ٠‏ 

© هى 'نتناول عوارض الموجودات » ولا تتتناول جوهر الوحود » لأنه 
بخضع للتحارت: + ولكن لسن معئن ذلك أن العالم الطبيعى لا بحد منفذا 


.ا 5 


للكلام عن الألوهية » اذ في امكانه أن يبدى رأيا يحتج به في ذلك بحسب 
نصيبه من صحة العلم » وسعة الآفق وقوة العارضة » يبدى رأبه نتبجة ما 
يستفيده من طول البحث » وتعود التمحيص » والتجربة ووفرة المعلومات ٠‏ 
وفي امكانه أن يتوسم في تفصيل الشواهد على دقة النظام واطراده في ظواهر 
المادة » وخفاياها ٠‏ مما لا يتسنى لغير العلماء المنفرغين لذلك ٠‏ فطريق عالم 
الطبيعة مفتوح من ناحبة العقل والدليل والبداهة الواعية ٠‏ 

هذا وقد اختلف علماء الطببعة في أمر الاله كما اختلف الفلاسفة » 
فالبيولوجيون : ,يقردون أن المادة تشتمل على خواص الحياة » ولا حاحة الى 
فرض غير القوى المادية » لتفسر بها نشأة الأحياء على الأرض ٠‏ وكلامهم 
هذا غير صحبح الا اذا رأينا مكانا تنش فيه الحياة من الجماد » أو مادة مخلوقة 
من العلم » تتحول الى حياة ٠‏ أو وضعوا لنا خلية تلد انسانا سويا يرث 
ما ينمو في الخلية الحبة ٠‏ من خلائق الآباء والأحداد » منذ آلاف السئين ٠‏ 

وكذلك علماء الكيمياء ‏ برون أن الاشعاع كاف لتفسير الحياة في 
المادة » ونحن نطالبهم بمثل ما طالبنا به علماء الأحياء السابقين ٠‏ فتقول 
لهم : أن الشعاع يملأ الفضاء : فهل يمكنكم ان تر كبوه كما حللتموه ؟ وهل 
يمكنكم أن تبينوا لنا مكانا بتحول فيه الشماع الى ذرة ٠‏ وتتحول الذرة الى 
خلية ؟ ان هذا ما لا سكن ٠‏ 

هذا تصوير لآراء المفكرين » وابطال لحججهم » فما رأى المؤمنين من 
علماء الطبيعة » في اثبات الاله ؟ 

كثير من علماء الطبيعة الممتازين يردون على المنكرين » انكارهم للحقيقة 
الالهية ٠‏ لأنهم يؤمنون بالعقل » وبرون أن نفسير الكون بالارادة الالهية » 

2 اا 


أقرب الى العقل والمنطق ٠‏ وهؤلاء الذين يرون هذا الرأى من أكبر علماء 
الطبيعة والرياضة » والفلك > ومكانتهم في هذه العلوم أعلى من مكانة 
المنكرين ٠‏ 

والحقيقة أن أحق العلماء بالمماحث الالهية : هم علماء الطبيعة الفلكيون 
لأنهم يعتمدون على بداهة العقل الرياضية مع المشاهدة ٠‏ فيكون حكمهم | 
مبنيا على نظام السموات » ونظام الأشياء التى تلابسها حياتنا الأرضية ٠‏ 
فنطاق بحث الألوهية أوسع عندهم ٠‏ والمكتشفات الحديثة الطبيعية ترينا 
أن أثر الرياضة في المباحث الالهية أوضح ء فقد ثبت أن الكون كله يكاد 
فهمه بتوقف على النسب الرياضية ٠‏ فالذين أرسلوا الأقمار وأطلقوا 
الصواريخ » وسفن الفضاء يعرفون قيمة النسب الرياضية في فهم الكون ٠‏ 
والآن نعرض عليك آراء العلماء الذين آمنوا باللّه وردوا على المنكرين : 


١ 0(‏ سير أدثر أدنجتون » :يقول هذا العالم : أولا ان تفسير هذا الكون 
بالحركة الآلية » أمر لا يقبله العلم الحديث الحق » والأحرى أن نفسر هذا 
الكون بأنه نظام مبنى على نسب دياضية ناشئة عن عقل عاقل » والانسان 
لبس هو الذى أوحد هذه النسب الرياضية » بما له من ميزة العقل في هذه 
الكائنات ٠‏ 


اذا افترضنا حدلا أن الحركة الآلبة ستخلق في المستقيل انسانا آليا » 
فان العقل لا بحوز أن يكون هذا الانسان له ميول نفسية تحمله سحث 
بنفسه عن الحقيقة ٠‏ وهذه الول أوسمها الشوق ٠‏ هى سر الحياة في الوحود 
الانسانى » وهى التى حعلت الانسان مغايرا لكل الظواهر الطبيعية » وجعلته 

جاه 


قوة روحانية ٠‏ وعلى ذلك فليس من المعقول أن يكون الحواب عن تساؤلنا 
عن حقيقة الكون انه ذرات نادبة تحوم الى الفضاء الحتوم » بل الجواب 
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« جينز » : 

هو عالم له أبحاث عظيمة في الاشماع والذرات الغاذية ٠‏ 

برى « جينز » أن النسب الرياضية التى ينبنى عليها نظام الكون » هى 
الذئل عل :وحوة الله + لأن هذه اللسس موحودة عاملة قل أن بهعدئ 
الانسان » وكل ما عمله الانسان أن اكتشفها » وطبقها على ما حوله » فلم 
بوجدها هو ء وانما هى حقائق عقل الهى > أودعها أفكارنا » كما أودعها 
هذا العالم من حولنا » فالكون فكرة عظيمة » لاآلة عظيمة » وهو أجل خطرا 
من أفكار الانسان ٠‏ 

() « نبوتن » وهو عالم انجليزى : 

بقول نبوتن : - كيف اتكونت أحسام هذه الحيوانات بهذه الصناعة 
البديعة ؟ ولأى المقاصد وضعت أحزاؤها المختلفة ؟ هل يعقل أن 'تصنع العين 
الباصرة بدون علم بأصول الابصار ونواميسه ؟» والأذن بدون المام بقوانين 
الصوت ؟6 كيف بحدث أن خ كات الحوانات تتحدد بارادتها ؟ ومن أبن 
جاء هذا الالهام الفطرى في :فوس الحبوانات وهذه الكائنات كلها في قيامها 
على أبدع الأشكال وأكملها ٠‏ ألا ندل على وحود اله منزه عن الجسمانية» 
حى حكيم برى حقيقة كل ثىء ويدركه 86 ٠‏ 

هذه آراء العلماء من فلاسفة وطبيعيين مستشرقين كما جاءت في المنهج 
الدينى حزء () للمدارس الثانوية بالسودان ٠‏ 

ات 


الأنبياء وما اختصهم الله به 

س - اننى في حاجة الى اجتلاء صفات الرسل والأنبياء وما اختصهم 
الله به لأكون على بينة منها ؟ 

ج - انك لموفق في بحوانك القيمة » واختياراتك المفيدة ٠‏ 

فاعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى اختار من بنى الانسان طائفة : 
اختصها بعلو الفطرة » ورحاحة العقل » وعصمها من كل ما يشوه السيرة 
الشرية » من الفواحش الظاهرة والباطنة » لتكون للناس أسوة حسنة » 
وقدوة صالحة ٠‏ فمن اختاره الله لذلك المنصب » ولم ينزل عليه شريمة 
ببلنها للناس فهو نبى وليس برسول ٠‏ ومن كلقة بشرع ييلقة لئاس ع 
وبحملهم بالححة والبرهان على العمل به فهو نبى ورسول ٠‏ ولا بد للرسول 
مع ما تقدم من الخصائص أن يكون متصفا بالأمانة في تبليغ كل ما عهد 
اليه أن يبلفه » وأن يكون سالما مما تنفر منه الأذواق السليمة » وتنبو عنه 
الأبصار ء لأن ابتلاءه بثىء من ذلك ,تنافى مع الغرض من بعثته : وهو 
جمع الناس عليه » والنفافهم حوله » ولو انحطت فطرهم + أو ضعفت عقولهم» 
لم يكونوا أهلا لذلك المنصب الجليل الذى اختصهم الله به » ولو كذبوا أو 
خانوا لضعفت 'ثقة الناس بهم » ولكانوا مضللين لا مرشدين > فتذهب 
الحكمة من بسثتهم ٠‏ وهم فيما عد ذلك كبقية البشر » بأكلون » ويشربون 
وينكحون » ويمرضون الأمراض الغير النفرة » وتمتد اليهم أبدى الظلمة » 
وقد يقتلون ٠‏ 

ونقف عن تحديد عددهم > أذ لا بعلم عددهم الا الله القائل في سورة 
النساء : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نقصصهم عليك ٠»‏ 
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ونؤمن بما قصه القرآن من أخبارهم » وهم مع اشترااكهم في هذه الصفات 
قد فضل الله بعضهم على بعض كما قال تمالى في سودة البقرة : « تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله » ورفع بعضهم 
درجات » ٠‏ وعلينا أن نؤمن بهم جميعا » فالمنكر لرسالة بعضهم » منكر 
لرسالة الجميع »ولا فرق عند الله : بين من ححد أصلا من أصول الدين » 
وبين من أنكره كله » قال تعالى في سودة النساء : ٠‏ ان الذين يكفرون بالله 
ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن سعض » ونكفر 
ببعض > ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبلا » أولئك هم الكافرون حقاء 
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله » ولم ,يفرقوا بين 
أحد منهم أولنك سوف يؤتيهم أجورهم » وكان الله غفورا رحيما » ٠‏ 

نعم هناك خصوصيات اختص الله بها نييئا محمدا صلى الله عليه وسلم 
من بين سائر الرسل عليهم وعليه أفضل الصلاة والسلام » ومئها عموم 
الرسالة ٠‏ 

س 2 ما معنى اختصاصه بعموم الرسالة ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج - معنى عموم الرسالة : بعثه الى الناس كافة » عربيهم وعجميهم » 
بهودبهم ونصرانيهم ٠‏ فشريعته باقبة دائمة » وهداته مستمرة ٠‏ بعث بكتاب 
مهيمن على سائر الكتب السماوية » قال تعالى في سورة : فصلت : « وانه لكتاب 
عزيز » لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠»‏ 
آبة من آبات الله الناطقة » وحجة من حجحه البالنة الناهضة » لا بثقل على 
السمع وان تكررت مبائيه » ولا تتناقض عند ذوى العقول معانيه » قال تعالى 

ا *لاءت- 


في سورة النساء : « ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا » ٠‏ 
أبلننا قصص الأولين على بعد أزمانهم » وأخباد الماضين على انقطاع الصلة 
بيننا ويبنهم » قال تعالى في سورة يوسف : ٠‏ لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولى الألباب » ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه , 
وتفصيل كل ثىء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ٠‏ أخبرنا بكثير من 
المغييات فكان الخبر الصادق » والحديث الحق ٠‏ قال تعالى في سورة الروم : 
٠‏ ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغليون » في بضع 
سنين > لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر الله » بنصر 
من إيشاء وهو العزيز الرحيم » ٠‏ وقال تعالى في سودة الفتح : ٠‏ لقد صدق 
الله دسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين » محلقين 
دؤوسكم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا فجمل من دون ذلك 
فتحا قرسا » ٠‏ 

جاء لتطهير العقائد مما لوثها » وابعاد الأخلاق عما دنسها » وضع 
للمعاملات أصولا عادلة » وقوانين شاملة » لا تسعد الأمة بدون مراعاتها » 
ولا بسود السلام الا بالمحافظة عليها ٠‏ أصلح حال الآسرة » وحدد واجب 
الخادم والمخدوم » والرجل واللمرأة ٠‏ ووضم للمواريث نظما هى غاية في 
الحكمة » حذر من المنكرات على اختلاف أنواعها » ورغب في الطيبات على 
تتوع مشادبها » فكان حديرا به أن يكون ختاما للكتب ٠‏ 

ه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا » فالقرآن هو معحزة الرسول الدائمة الخالدة الى قيام 
الساعة ٠‏ عدى ما خصه به من معحزات باهرات تايبدا لدعوته » وتشوبها 

ب الا تبت 


يتان قانة:«ولسث اللصروات» أى حخراد ىق 7الناداك مها انها بوحةه دون 
سائر النيبين » وانما هى لكل الأنساء » الا معحزة القرآن الخالدة » فقد خص 


بها وحده ٠‏ 


( ما نسب الى الأنبياء من قصص تتنافى مع عصمتهم ) 

س - ذكر بعض المفسرين في قصص الأنبياء أشياء تخالف عصمتهم 
ولا تتفق مع سمو مقامهم وانى لمرتاب فيما ذكروه ء لمنافاته لما اختصهم 
الله به من خصائص سامية , ولما أحلهم بها من مراتب عالية » وسأسرد 
لك ما ذكروه لهم » وما نسبوه اليهم الواحدة تلو الأخرى ‏ ملتمسا منك 
التوضيح المدعم بالحجج القاطعة ؟ والأدلة الساطعة ؟ 

ج - لست أنت الوحيد الذى هالك ما نسب اليهم مما لا يتفق مع 
مقامهم » بل مع أن علماء كثيرين ذكروا في مؤلفاتهم » وتفاسيرهم : أنها 
أغلوطات متعمدة لأهل الكتاب » نقلها عنهم عوام المفسرين > ونقلة الأخبار 
المغرضون ٠‏ هذا وعليك أن تفرد لكل قصة من نلك القصص سؤالا خاصا 
بها ؟ حتى يتسنى لى الرد عليها بأوضح عبادة » وأجلى يبان ٠‏ 
ما يجوز في حقهم من حدوث الأعراض البشرية التى لا تؤدى الى نقص في 
مراتبهم الملية ٠.٠‏ الخ ٠‏ فاسأل ترشد ان شاء الله ؟ 


( ما نسب الى نبى الله داود عليه السلام ) 


س ب نسب أهل الكتاب كما نقله بعض المفسرين من أن داود نظر 
وهو يمشثى على سطح داره الى امرأة تستحم فأعجبته » وأغرم بها ٠‏ وأنه 
أتى بها واضطجع معها ء فحملت منه وأعلمته » وكان زوجها أوريا الحثى 
في الحرب فاتى به ليساله عن أمر الحرب في الظاهر ٠‏ وليعدث الرجل 

د لاس 


بامرأته » فبات بباب داود ولم يزر امرأته + لأنه رأى من عدم التفوى 
أن يتمتع بزوجه وا<وانه في الحرب بعيدون عن أزواجهم ٠ ٠‏ فلما 
علم داود لم ير وسيلة لعدم افتضاح أمره الا تعريض أوريا لجبهة القتال» 
حاملا الراية !؛ وأن يتاخر عنه الجند بعد التقدم ٠‏ وبهذه الوسيلة قتل 
الرجل » وأتت امرأته بولد من تلك الزنية ء وتزوجها داود !! 


فما قولك في هذه القضية ؟ 


ج - كتب هذه القصة بعض المفسرين من المسلمين غفلة منهم » وردها 
من تنبه متهم + لكوتها لا تتفق ومقام الأنباء وعصدتهم ٠‏ ومن هؤلاء 
المفسرين : « محمد محمود ححازى » » قال في تفسيره الممسمى : بالتفبسير 
الواضح ‏ بعد أن فسر الآبات من سورة ص - المبدوءة بقوله تعالى : ه وهل 
أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب » اذ دخلوا على داود ففزع منهم » 
قالوا لا تخف : خصمان بغى بعضنا على بعض ٠.٠‏ الى قوله تعالى : ون 
داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكما وأناب » ٠‏ 


وهذه القصة كانت مثاد نقاش كثير من قديم الزمن » وخب فيها 
ووضع القصاص وثنقلة الاخبار ! وقد ساعدهم على ذلك أن في التوراة 
والانجيل » ما يثبت لبعض الأنبياء كداود ما يترفع عنه عامة الناس » فكيف 
الحال مع الأنياء والمرسلين ٠‏ ونحن المسلمين نقول بعصمة الأنياء » أى 
ترفمهم عن الدثايا وبعدهم عن سفساف الأمود » فانا ثرى زعماء الاصلاح 
قوم غير عاديين » يكونون غالبا بعبدين عن الدنايا ٠‏ والأنبياء عليهم السلام 
أولى بذلك منهم » وهم قوم اصطفاهم الله واختارهم » وصنعهم على بده » 
ونفوسهم عالية » يستحيل عليهم ما قاله الاسرائيليون في حقهم » ونقله 

“الات 


بعض علماء ٠‏ المسلمين ودونوه في كتبهم » وانا نرى كثير! من العلماء من نهى 
هذه الأقوال شدة كاليد اراد وغيرهم ٠‏ 


ونحن نسوق القصة على أن داود نبى فى آل وض عمعني زمن لوقاو اقل 
والدس والوقبعة » فان ذلك غير مقبول بحال من الأحوال » وساق القصة 
كك شبت ذلك ٠‏ فالقرآن قد ذكر لداود صفات كلها مدح وثناء » بأنه أواب » 
اذى رركن عد رربي تن زفقل ل دمي ذ كر القصة 
وأددفها بذكر مدائح له » وهذا كله يتنافى مع وصفه بالفمل 2 والعمل 
القببح . 

وفي الواقم تتلخص الحادثة في أن داود كان له سلطان » وله أتباع 
وخدم » وله مصالح مادية مع الناس » وهذا كله يوجد له أعداء ٠‏ 

.واتفق أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن بنالوا من نبى الله داود » 
وكان له يوم يخلو فيه للعبادة » وانتهزوا الفرصة » وتسوروا عليه المحراب. 
فلما دخلوا عليه » ووحدوا عنده ما ما بمنعهم من ذلك » اختلقوا كذبا وزورا » 
سببا لدخولهم » فقالوا : نحن خصمان بثى بعضنا على بعض > فاحكم يننا 
بالحق ولا تجر » واهدنا الى سواء الصراط ٠ ٠‏ ويجوز أن يكونا متخاصمين 
حقيقة ٠‏ ولا دخلوا على داود بلا اذن » وتوجس منهم خيفة > وظن بهم 
الظنون » وهم بذلك أن يصيبهم بسوء » كانت هذه الواقمة فتنة وابتلاء 
لداود » ثم انه استغفر ربه مما هم به من الانتقام » وتاب عما دار بخلده من 
ظن » وخر را كعا فتاب الله عليه وغفر له ٠‏ 

أما قصتهما كما أخبرا فهى : ان هذا أخى أى في الدين أو الانسانة » 

ب كلاا مه 


له تسع ونسعون نعجة ‏ وهى الواحدة من الغنم أو بقر الوحش » ولى نمجة 
واحدة » فقال صاحب الننم الكثيرة : أعطنى نمجتك أكفلها لك وأضمها الى 
غنمى » وغلبنى في المحادلة ٠ ٠‏ قال داود متسرعا : لقد ظلمك سؤال 
نمجتك الى نعاحه » وان كثيرا من الخلطاء ‏ أى الشركاء ‏ ليبغى بعضهم 
على بعض » الا الذين امئوا وعملوا الصالحات وقليل مأ هم » وظن داود 
أنما فتناه بهذه الحادثة ٠‏ فاستغفر به مما ألم به وتاب » وخر راكما »وصلى 
له قائما وساحدا وأناب » فغفر له ذنبه ٠‏ 


ا الذاقة: متك .وه لقوى :وملالة 'كررفة مويق ماده ده الس 
وصف داود بعد القصة بأن له زلفى وحسن مأب ء يدل على أنه عبد صالح 
أواب يستحيل عليه الالمام بمعصية تنضب الله ٠‏ 


ما قبل حول فتئة سليمان عليه السلام 


س ‏ ذكر بعض المفسرين لقوله تعالى : « ولقد فتنا سليمان وألمينا 
على كرسيه جسدا ثم أناب » الى آخرها » مالا يتفق ومقام النبوة » بل 
ما لا يقبله العقل السليم » على أن ملك سليمان كان في خاتمه » وأنه 
في يوم من الأيام دخل الحمام ليغتسل » فوضع خاتمه عند خادمته » فجاء 
الشيطان وتشبه بسليمان في صورته وهيثته واذذل الخاتم فتختم به » 
فصار ملك سليمان اليه » وأنه جلس على كرسى سليمان يأمر وينهى » 
وأن سليمان صار يتسكع ويستجدى لقمة العيش , ولما رضى الله عنه 
بعد أربعين يوما من زوال ملكه عنه » وجد الغاتم في جوف سمكة 
اشتراها . وكان العفريت قد رمى به في البحر » وان هذا العقاب كان 
نتيجة لرضاه عن زوجته التى طلبت منه أن يصور لها أباها الميت لتتسلى 
بها ٠‏ ولكنها فيما بعد عبدتها , الى آخر ما ذكروه ٠ ٠‏ فهل هذه 
الرواية صحيحة ؟ ثم ماذا قال المفسرون والمولفون الأثيات عنها ؟ 
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ج - هذه الروابة باطلة » وليس لها أساس من الصحة اطلاقا ٠‏ وستحد 
فبما أتلوه عليك من أقوال العلماء » ما يربح عنك الشنك » وينير لك السييل 
حتى تقف على مأ يطمئن به فؤادك » ونسكن اليه نفسك مما يتناسب مع 
مقام النبوة » ويتلاءم مع تفسير الآبة » جاء في قصص الأنيياء تأليف 
( عبد الوهاب النحار ) الطابعة الثانية هه؟١‏ ه ‏ 5و١‏ م ما نصه : حاء في 
القرآن الكريم في سودة ص «٠‏ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا 
ثم أناب ٠‏ قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى » انك 
أنت الوهاب » ٠‏ يقول أهل الحشو ومن لا يبالون بأن يأتوا في تفسير 
كتاب الله تعالى بكل ما بتخيلون من الحكابات المصطنعة : ان سليمان بلغه 
خبر مدينة أسمها « صيدون » بجزيرة في البحر » فخرج اليها بجنوده تحمله 
الرياح فدخلها وقتل ملكها » وأخذ بنتا له اسمها « جرادة » من أحسن الناس 
وجها فاصطفاها لنفسه » وأسلمت فأحبها » وكانت تبكى على أبيها أبدا» 
نام مليان افتل لهاصوزة أبها #تكيعا يكل كوه بر كانت دهن 
الى هذه الصودة بكرة وعشيا مع جواديها يسجدون لها » فأخبر آصف 
سليمان بذلك » فكسر الصودة » وعاقب المرأة » ثم خرج وحده الى خلاء » 
وفرش الرماد وجلس عليه نائيا الى الله تعالى ٠‏ وكانت له أم ولد يقال لها 
أممنة اذا دخل للطهارة أو لاصاءة أمرأة وضع خائمه عندها » وكان ملك 
سليمان في خاتمه»فوضعه عندها يوما فأتاها الشيطان صاحبالبحر على صورة 
سليمان » وقال : با أمينة خاتمى ! فتختم به وجلس على كرسى سليمان فأتى 
عليه الطبر والانس والجن » وتغيرت هيئة سليمان » فاتى أمينة يطلب الخاتم 
فأنكرته » وطردته » فعرف أن الخطيئة قد أدركته » فكان يدود على الببوت 

تالا عد 


كنف » واذا قال : أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه » ثم أخذ بخدم 
السماكين ينقل لهم السمك » » فبعطونه كل يوم سمكتين » فمكث على هذه 
الحال أربعين يوما عدد ما عبد الوثن في ببته » فأنسكر آصف وعظماء بنى 
اسرائيل حكم الشيطان » وسآل آصف نساء سليمان ؟ فقلن ما بدع امرأة منا 
في دمها » ولا يفتسل من جنابة » وقبل بل قد نفذ حكمه في كل ثىء 
الا فبهن » ثم طاد الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة » ووقمت 
السمكة في بد سليمان » فبقر بطنها » » فاذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساحدا 
ا الا 11 
في البح ٠ ٠‏ ولهم دوايات أخرى لا نطيل يذكرها ٠‏ ثم قال النجار : 
عند اال وي ها لق للا عن صنت ل امرك مل ال عت 
وسلم » ولا تنطبق على عقل ولا على حكمة » فهى حرية بالرد » وقد رد 
الملناء ليها بوحوهمة 


() الأول : ان الشيطان لو قد على التشبه في الصودة والخلقة 
بالأنساء ؟ فحينئذ لا يبقى اعتماد على ثىء من الشرائع ؟ فلمل هؤلاء الذين 
رهم الناس في صودة محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ء 
ما كانوا أولئك » بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل اغواء 
الناس واضلالهم ٠‏ ولما كان باطلا لأنه يؤدى الى ابطال الدين بالكلية » 
كان ما أدى اليه باطلا بالكلة ٠‏ 


( الثانى : لو قدر على سليمان يعامله هذه المعاملة » لقدر على مثلها 
من العلماء والزهاد فيقتلهم ويمزق كتبهم ويمحوها » ويثبت فيها شيئا آخر 
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ولا كان المشاهد خلاف ذلك وانه لم .يقدر من أحد منهم على هذا : فوجب 
أن يكون سليمان ممن لا يقدر عليهم بالأولى ٠‏ 


الثالث : لو قلنا ان المرأة عدت صورة أبها ‏ فلا بخلو الأمر : 
اما أن يكون ذلك لأمر سلمان » وحتئذ يكون كافرا » وهو محال ؟ 
وآنا أن كنون يدون مره وغلية © وشتعد لا غريرة صصورت هام 
ولا عقاب عليه ٠‏ 


(5) الرابع : .يقولون : ان الشيطان للا جاس على كرسى سليمان 
اجتمعت عليه الطير والانس والحجن ٠ ٠‏ وقائل هذا في غفلة عما جاء في 
الكتاب الكريم من أن تسخير الجن لسليمان » انما كان بعد الفتنة لا قبلها » 
بدليل قوله تعالى : ( ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » 
قال رب اغفر لى وهب إلى ملكأ لا ينبثى لأحد من بعدى انك أنت الوهاب » 
فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب » والشياطين كل بناء 
وغواص » وآخرين مقرنين في الأصفاد » هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب » وان له عندنا لزلفى وحسن مأب » ٠‏ 

وقد ذكر الفخر الراذى في تفسيره وحوها أحسنها : أن سليمان ابتل 
برض شديد ضنى منه حتى صار لشدة المرض كأنه جسد أو جسم بلا 
دوح » ثم أناب أى رجم الى حالة الصحة انتهى ما قاله عبد الوهاب النجار ٠‏ 

وجاء في التفسير الواضح لمحمد محمود حجازى قوله : والذى نختاره 
ما ذكره أئمة التفسير المحققون من أمثال أبى السعود والفخرو الألوسى 
وغيرهم من أفاضل العلماء » وكان مرجع آدائهم الى القول بعصمة الأنيياءء 
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ومنع تمثل الشبطان بهم » وغلق باب زعزعت الناس في معتقداتهم » وأظهر 
ما قبل في فتنة سليمان عليه السلام ما دوى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : لأطوفن الليلة على سي أعر اد تأتى كل واحدة بفارس 
يجاهد في سبيل الله تعالى ٠‏ ولم يقل : ٠‏ ان شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل 
الا واحدة شق رحل » والذى نفسى سده لو قال : ان شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعون » ٠‏ وهذا الحديث في الصحبحين البخارى ومسلم » 
ودوى بعدة طرق ٠‏ تلك هى فتنة سليمان كما وردت في الحديث ٠‏ 


ولقد طلب سليمان من ربه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » فسخر له 
الربح حالة كونها جادية بأمره لينة لا تعب معها » وسخر له الشياطين تعمل 
تحت أمره من كل بناء وغواص .يفوص في البحار لاستخراج الدد منها 
والأصداف » وآخرين منهم مقرئين في الأصفاد والقبود خاضعين لامره » 
عاملين تحت اذنه » وان لسليمان عند ربه لزلفى وقربة وكرامة وحستى » 
ما قبل عن سليمان مما هو ثابت في كتب أهل الكتاب » أو عند قصاص 
الأخان من تليق غرانة #واكاديو م لايق عر كن اراق 

التهردنا كتمسة مره سعادى حول هذه النصة فى المردية” 

س 2 ذكر المفسرون لقوله تعالى من سورة ص : « ووهينا لداود 
سليمان نعم العبد انه أواب » اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد٠‏ 
فقال انى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ٠‏ ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق » ٠‏ 

على أن سليمان عليه السلام استعرض خيلاله قبل صلاة العصر 
فالهته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ء قندم وأمر بالغيل 
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فاعيدت » فمال عليها بالسيف يقطع أعناقها وسوقها غضبا منها حيث 
كانت السبب في فوات صلاة العصى ء ثم طلب من الله أن يرد عليه 
الشمس ليصلى العصر ٠ ٠‏ الى آخر ما ورد حول هذه الحادثة ٠‏ وبما 
أن في قلبى ريب مما قالوه : فأملى أن تذكر ما لديك من أقوال للعلمساء 
تزيل الشك وتطمئن النفس ؟ 


ج - نعم ان هناك أقوالا لبعض العلماء المفسرين يطمئن اليها القلب 
وترتاح بها النفس > سأذكرها هنا بنصها لتكون على علم بها ٠‏ 

(0 أولا أبدأ بما ذكره ابن كثير في تفسيره بسد أن سرد الأقوال 
التق كنرك النها فى سؤالك + 

كت .قول: قال العدن :اشر لآ واه لآ كنل تعن عنادة دين 
آخر ما عليك ٠‏ ثم أمر بها فمقرت ٠‏ وكذلك قال قتادة ٠‏ وقال السدى : 
ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : جعل بسح 
أعراف الخبل وعراقسها حبا لها ٠‏ وهذا القول اختاره ابن حرير » قال : لآنه 
لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة » ويهلك ما لا من ماله بلا سبب سوى أنه 
شغله عن صلاته بالنظر اللهاء ولا ذنب لها انتهى ٠‏ 

وقال محمد محمود ححازى في تفسيره : ذكر بعض المفسرين في 
تفسير هذه الآية أن سليمان عرض عليه خيل جباد في وقت العصر فألهاه 
غروبها ليصلى المصر ء فردت اليه » ثم غضب على الخيل التى كانت سببا 
في فوات الصلاة » فقطع أعناقها وسوقها ٠‏ والضمير في قوله تعالى : ( أحببت 
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حب الخير عن ذ كر ربى ) ٠‏ انه أحب هذه الخبل معرضا عن ذ كر ربه وهو 
الصلاة.٠‏ وهذا تأويل فاسد » بدل على فساده بدائه العقل + وأسلوب 
القرآن » ومكان القصة هنا » وسياق الآبات : 

ان هذه التضصن اننا 5 كرها اله تال بنك تقول الغر كل + نهنا 
عجل لنا قطنا قبل بوم الحساب ) ٠‏ وقد بلغوا مبلغا من السفاهة عظيما »حتى 
قال الله للنبى : ( اصبر على ما يقولون ٠‏ واذ كر عبدنا داود ) » ثم ذ كر 
قصة سلمان ٠‏ وهذا الوضع والساق > بفيد أن القصص سيقت لسان 
جلائل الأعمال » وفضائل الخلال التى قام بها هؤلاء الأنبياء وأصحابهم » 
وعلى هذا فداود وسليمان » ليس من الحق أن نفهم فيهما أنهما أتيا أعمالا 
تتنافى مع مر كز النبوة وشرف الرسالة » وخاصة بعد قول الله محمد صبلى 
الله عليه وسلم : اصبر واذكر داود وسليمان » أى تاس بهؤلاء » وعلى هذا 
فبمكن أن نلخص ما سكن فهمه من هذه الآبات بما يأتى : 

أن الله وهب لداود سليمان » وكان نبيا من المرسلين » وهو نعم العبد 
الصالح ءانه أواب ومطيع » واذكر وقت أن عرض عليه المشى الخيل 
المطهمة الصافنات الحباد » ويمكن أن تقول : ان رباط الخيل المطهمة كان 
مندوبا اليه في دينهم » لأنه ملك له دولة وله سلطان + وله جيش منظم » 
وخبل معدة وأمر باحضارها واحرائها عليه لينظرها وبدى دابه فيهاء 
وهو لا يكب الخل الذائها > وانما بحيها لأس اش وتقسونة .دنته وتتيبت 
دعائمه ٠‏ 

ثم لما سارت الخيل أمامه وتم عرضها حتى توادت عنه » وغابت عن 
بصره » أمر قواده أن بردوها اليه » فلما عادت طفق بمسح ممنحا يسيقانها 
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وأعنافها » وانما فمل ذلك تشريفا وتكريما لها » وليرى رأبه في الخيل > لأنه 

على علم بها وبعيوبها ٠‏ انتهى ما كتبه محمد محمود حجاذى في تفسيره ٠‏ 
وفي ظلال القرآن كتب السبد قطب تحت هذه الآبة .بقول : 
والاشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الحياد وعن الخيل الكريمة » 


يفن الحبة الذى القن عل كر سلممان ٠٠‏ كلتاهما اشادتان لم تسترح 
نفسى لأى نفسير أو روابة مما احتوته التفاسير والروايات عنهما ٠‏ فهى 
اما انترائلات سكرة وما حاو يلاك لآ مقد' لها انتم + 


ما ذكر عن أيوب عليه السلام ومرضه 

اس ذكر المفسرون عن مرض أيوب أشياء تنبو عن الحكمة » 
وتخالف العصمة ء وتتنافي مع مركز النبوة » ولا أطيل بذكر ما قالوه : 
والرجاء منك ايضاح ما قالوه » وذكر ما أوردوه ؟ ثم ما هو الأجدر 
بالاهتمام » والأحرى بالقبول من أقوالهم ؟ 

ج ‏ جاء في التفسير الواضح تحت قوله تعالى من سودة ص : ( واذ كر 
عندثا نو أذ نادى ربه أنى مسئى الشيطان بصب وعذاب 8 أركض 
برجلك هذا منتسل بارد وشراب ٠‏ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم » رحمة 
منا وذكرى لأولى الأللاب ٠‏ وخذ بدك ضفثا فاضرب به ولا تحنث » انا 
وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ) ٠‏ قوله : ان للناس فيما .بقصونه عن 
أبوب عليه السلام طريقان » أحدهما يقول : ان ابوب مسه الشيطان في 
بدنه وماله بنصب وعذاب > ثم يرسلون خيالهم في تصوير المرض الذى 
أصابه حتى نفر الناس منه الى أبعد الحدود المعقولة » وغير المعقولة » وهذا 
بلا شك دأى باطل لا ,ستسيغه عقل مسلم » فانا نعتقد أن الأمر كله 
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وخاصة الموت والحياة والصحة والمرض » بد الله لا بد الشيطان ٠‏ وأن 
البى .ستحيل عليه أن يصاب بمرض جسمى منفر » فانه أدسل ليهدى 
الخلق وبحتك بهم » فليس من الجائز عقلا أن يكون بحيث ينفر منه 
الناس » وهل بقدر الشيطان على البلاء بالمرض الى هذا الحد » لو كان 
كذلك ما الذى منعه من اصابة أعدائه الألداء» كالأنساء والمرسلين الهداة 
والمرشدين » بهذا أو أشد منه » فانهم له أعداء حقيقة » وكيف يتصود مسلم 
في الشيطان غير ما حدده له ربه حيث يقول : ( ما كان لى عليكم من سلطان 
الا أن دعوتكم فاستحبتم لي ) ٠‏ فقد صرح بأنه لا قدرة له في حق البشر 
الا على القاء الخواطر والوساوس ٠‏ ( قال فبعزتنك لأغوينهم أجمعين ٠‏ 
الا عبادك منهم المخلصين ) ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فالمعقول في قصة أبوب : هو أن الله أمر محمدا 
صلى الله عليه وسلم » أن بذكر عبده الممتثل لأمره أبوب وقت أن نادى ربه 
مستغيثا به : ( انى مسنى الشيطآن بنصب وعذاب ) » مسه بوسوسته » 
والقاء الخواطر الفاسدة في ذهئه ٠‏ وابليس وحنده بتحيئون الفرص > 
ويطرقون لكل انسان بابا خاصا به » ويدخلون عليه من النقطة الضعيفة 
عنده ٠‏ والله أعلم هل دخل الشيطان على أيوب من جهة بدنه اذا كان 
مريضا صابرا » أو من جهة ماله أو ولده » أو من جهة قومه ودعوته لهم » 
الله أعلم  »‏ ثم أمر من قبل الله أن بركض برجله وأن يضرب الأدض 
بها ثابتا مستقرا غير عابىء بما حوله من أعاصير ٠‏ فالعلاج الوحيد هو 
المفتسل البادد والشراب » قال تعالى : ( اركض برحلك هذا مغتسل بارد 
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وشراب ) فلما اغتسل من الاء الذى أنيمه الله وشرب منه زال عنه ضره 
وعادت له صحته ٠‏ 

ولحمد محمود ححازى ذأع لعله اتفرد به » وهذا نصه : فالعلاج 
الوحد عنده هو ما اتزله الله عليه » وهداة الى العمل به » فهو الذى بغسل 
الأوضار والأدران » وهو المنتسل البارد والشراب ٠‏ والقرآن كثيرا ما يكنى 
عن الوحى بالماء والمطر ولا شك أن كلام الله هو العلاج لكل داء والدواء 
لكل مرض ٠‏ قال تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » 
ولا يزيد الظامين الا خسارا ) ووهينا له أهلهم وأضعائهم منهم » ولمل 
المراد بالأهل الأتباع في لدين » ووهبنا له ذلك رحمة منا وعظة وذ كرى 
لأول الألاك الذيخ ليون ان الامز نيد اشنوانه كققه السو وعيت 
المضطر > ويدافع عل عاقه :لاسن الصنا يوق وام آرت أن بأحد اضننا 
فيضرب به ولا بحنث » قالوا : ان امرآته خالفته في أمر » فاقسم ليضربنها 
مائة » فأرشده الله الى أخذ قنو فبه مائة شمروخ » أو بأخذ حزمة فيها مالة 
عود فيضرب بها ولا بحنث ٠‏ أن ربك وجد ابوب صابرا على البلاء » 
شاكرا على التعماء » وانما مدحه الله بهذا لأنه أواب ٠‏ انتهى ٠ )١(‏ 

وهذه القصة هى ثالئة قصة ذكرت في هذه السورة » وكلها بلاء 
وفتئة * واختبار وصبر ٠‏ ثثم نجاح في البلاء والفتنة » ولأصحابها ذلفى ومكانة 
وحسن ماب عند الله ٠‏ وذلك فضل الله يتنه من بشاء ٠‏ 
)١(‏ في عسي الففشل البجاره والعراب بالود :لل “ول لاهن تطلاتة 
لكونه خلاف الظاسر وخلاف ما صحتبيهالسنة وقاله علماء التفسير وهكذا 
ترجيحه أن الأهل هم الاتباع خلاف صريح النص فلا ينبغى أن يلتفت اليه ٠‏ 
وهكذا تفسي المثل بالاضعاف ليس بصحيح لكونه خلاف التص والله ولى 
التوفيق .© 

تن جح 


وجاء في ظلال القرآن للسيد قطب ما يأتى : 

وقصة ابتلاء أبوب وصبره ذائعة مشهورة » وهى نضرب مثلا للابتلاء 
والصبر ٠‏ ولكئها مشوبة باسرائيليات تطفى عليها ٠‏ والحد اللأمون في هذه 
القصة : هو أن أبوب ‏ عليه السلام ‏ كان كما حاء في القرآن » عبدا صالحا 
أوانا » وقد ابتلاه الله فصير صيرا حميلا » وببدو أن ابتلاءه كان بذهاب 
المال والأهل والصحة حميعا » ولكنه ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه 
2-0-7 ظ 

وكان الثيطان بوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له » 
ومنهم زوجته ٠‏ بأن الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه ٠‏ وكانوا يحدثونه به 
فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذبه الضر واللاء ٠‏ فلما حدثته امرأته بعض هده 
الوسوسة » حلف لثن شفاه الله ليضريئها عددا عبنه ‏ قيل ماثة ٠‏ وعندئد 
توجه الى ربه بالشكوى مما يلقى من ابذاء الشيطان » ومداخله الى نفوس 
خلصائه » ووقم هذا الابذاء في نفسه : ( انى مسنى الشيط أن بتصب 
وعذاب ) ٠‏ قلما عرف ريه مله صدقه وصيره » ونفوره من محاولات 
الشيطان » وتأذيه بها » أدركه برحمته » وأنهى ابتلاءه » ورد عافيته ٠‏ اذ 
أمره أن بضرب الأدض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها وشرب 
فيشفى وببرى : ( أدكض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) + ويقول 
القرآن الكريم : ( ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى 
الألاب ) ٠‏ وتقول بعض الروايات : ان الله أحياله ابناءه » ووهب له 
مثلهم » وقد يكون معناه أنه بعودته الى الصحة والعافة قد استرد أهله 


- 482 


الذنن: كانوا بالسية اله كالمفقودين :+ وآثة رزقه بغيرهم زيادة في الانعام 
والرحمة والرعاية » بما يصلح ذ كرى لذوى العقول والادراك ٠‏ 


والمهم في معرض القصص هنا تصوير رحمة الله وفضله على عباده 
الذين ستليهم فيصبرون على بلاله » وترضى نفوسهم بقضائه ٠‏ فاما قسمه 
ليضرين زوجه ٠‏ فرحمة من الله به وبزوحته التى قامت برعايته » وصبرت 
على بلائه » وبلائها به ٠‏ أمره الله أن بأخذ مجموعة من العبدان بالعدد الذى 
حدده ٠‏ فيضربها به ضربة واحدة ٠‏ تجزى عن بمينه » فلا بحنث فيها ٠ - ٠‏ 
( وخد ببدك ضفئا فاضرب به ولا تنحنث ) ٠‏ 

هذا التبسير وذلك الانعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أبوب 
من الصير على الللاء وحسن الطاعة » والالتحاء : ( انا وحدنأه صابرا » نعم 
العيد انه اواب ) ٠‏ 


شفاعة الفراسق 
( افتراء الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


س ‏ ذكر بعض الور خين والمفسرين : على أن رسول الله محمد أصللى 
الله عليه وسلم لما قرأ سورة والنجم اذا هوى فوصل الى قوله تعالى : 
« أفرأيتم الاآت والعزى ومناة الثالثة الأخرى » ٠‏ ألقى الشيطان على 
لسانه : « تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى » وأن قريشا 
سروا لذلك » لكن رسول الله داخله الحزن والغم لذلك , فأ نزل الله 
نسخا لها ببن الكلمتين : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا 
تمنى» آلقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم 
ابل آياته والله عليم حكيم » ٠‏ فما هو القول الفصل في هذه الرواية ؟ 
وهل هذه الآية : « وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى 

6م 


الشيطان في أمنيته الى آخرها » » نزلت لهذا السبب ؟ أجب على هذا 
السؤال بالجواب الذى لا يدع مجالا لهذه الشبهة ولك مزيد الشكر ؟ 

ج - لقد دوى بعض المؤدخين » ونقل عنهم المفسرون : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للا دأى من قومه كفاعنه ٠‏ جلس خاليا وتمنى فقال : 
لبنه لا ينزل علي ثىء بنفرهم عني » وقارب رسول الله قومه ودنا منهم , 
ودنوأ منه » فجلس يوما في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم : 
( والنجم اذا هوى ) حتى بلغ : ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ) ٠‏ ألقى الشسيطان كلمتين على لسانه : ( تلك الغرائيق العلى وان 
شفاعتهن لترتجى ) فتكلم الرسول بها ثم مغى فقرأ السورة كلها وسحد 
وسجد القوم حميعا » ورفع الوليد بن المغيرة ترابا الى جبهته فسجد عليه» 
وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود » ويقال ان أبا أحبحه سعيد بن 
العاص أخذ ترايا ورفعه الى جبهته فسجد عليه وكان شبخا كبيرا » فبعضهم 
بقول انما الذى رفع التراب الوليد » وبعضهم يقول كلاهما فمل ذلك » 
فرضوا بما تكلم به رسول الله » وقالوا قد عرفنا ان الله بحيى وبميت » 
وبخلق ويرزق » ولكن آلهتنا هذه تشفم عنده » وأما اذ جعلت لها نصيبا 
فنحن معك » » فكبر ذلك على دسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » من قولهم 
حتى جلس في البيت » فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام » فمرض عليه 
السورة » فقال جبريل جثتك بهاتين الكلمتين » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم قلت على الله ما لم يقل » فأوحى الله اليه : ( وان كادوا ليفتنونك 
عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خللا ) الى قوله 
( ثم لا تحد لك علينا نصيرا ) ٠‏ 

نقل هذه الرواية ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن حنطب » وقد قال 

الام - 


الترمذى : ان عبد الله بن حنطب لم يدر النبي صل الله عليه وسلم > أما الآية 
التى قبلانها نزلت بسب سآن دسول الله صبىاللّه عليه وسلم قال علىالله ما لم 
بقل بذكرهشفاعة الفرانيقوهى: (وان كادوا ليفتنونكعن الذى أوحينااليك) 
الآبة فلم تنزل بهذه المناسبة ٠‏ فقد قال ابنعباس في رواية عطاء : « نزلت هذه 
الآبة في وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا 
وقالوا : متعناستنة » وحرم وادينا كما حرمت مكة من شحرها وطيرها 
ووحشها ء فأبى دسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحبهم » فكرروا ذلك 
الالتماس » وقالوا : انا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم » فان كرحت 
ما تقول » وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا » فقل : أمرنى 
دبى بذلك » فأمسك رسول الله عنهم » وداخلهم الطمع » فضاح عمر 
عليهم وقال : أما ترون دسول الله قد أمسك عن الكلام كراهية لما 
تذكرونه » فأنزل الله هذه الآبة ٠ ٠‏ ودوى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بكتابهم فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد رسول الله الى ثقيف 
لا بعشرون ولا بحشرون » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم 
قالوا للكاتب ولا بحبون » والكاتب بنظر الى رسول الله » فقام عمر بن 
الخطاب وسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نينا امبر تفرك امنعن ابه 
قلوبكم نارا ٠‏ فقالوا : لسنا تكلمك » انما نكلم محمدا ٠‏ فتزلت هذه 
الام القصة انما وقعت بالمدينة » فلهذا السبب قالوا : ان هذه 


6/6 عد 


اسحاق عن يزيد بن زياد المدنى عن محمد بن كعب القرظى ٠‏ ثم سرد 
رواية محمد بن كعب القرظى بما .يقارب رواية عبد الله بن حنطب التى 
ب رمك لخو ا ا 0 
ونا أرسننا مق لاك فق زنير ل والأاعى ناذا تين القن التيطان فى 
أمنيته » فينسخ الله ما يلقى الشيطان » ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ٠)‏ 
فاذهي الله عن نيه الحزن وأمنه من الذى كان بخاف » ونسخ ما ألقى 
الشيطان على لسانه من ذ كر آلهتهم أنها التاق التجل مواق تفاعهن 
ترتجى » بقوله عز وجل حين ذكرت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
( ألكم الذكر وله الأنئى » تلك اذا قسسمة ضيزا ان هى الا أسماء 

سميتموها أنتم وآباؤكم ) ٠١‏ الى قوله : (للن يشاء وبرضى ) أى فكيف تنفع 
شفاعة آلهتكم عنده ‏ الغ - + 

أما محمد بن كعب القرظى : فمنسوب الى بنى قريظة الطائفة 
المعروفة من اللهود » فهو تابمى توفى سنة ثمانين ومائة ٠‏ جاء في تهذيب 
التهذيب لابن حجر المسقلائى ما يأتى : وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه 
ولد في عهد النبى صل الله عليه وسلم » لا حقيقة له ٠‏ وانما الذى ولد في 
عهده هو أبوه ٠‏ فقد ذكروا أنه من سبى قريظة ممن لم يحتلم ولم ينبت 
فخلوا سبله ٠‏ حكى ذلك البخارى في ترحمة محمد ٠‏ 

قال النخر الرازى في تنفسيره للآبة المتقدمة بعد أن ذكر قصة ثشفاعة 
الغرانيق : هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين ٠‏ أما أهل التحقيق فقد 
قالوا : هذه الروابة باطلة موضوعة ٠‏ واحتجوا عليه بالقرآن والسنة » 
والفقول + اهن وعوة + .أحدها قوله مالك :: ( ولو تقول علينا عض الأقاويل» 

85ت 


لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين ) ٠‏ وثانيهما قوله تعالى : ( وما ينطق 
عن الهوى ء ان هو الا وحى بوحى ) ٠‏ وثالئها قوله تعالى : ( وان كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحبنا اليك لتفترى علينا غيره » واذا لاتخضذوك 
خليلا ) ٠‏ و كلمة كاد » ممناها : قرب أن يكون الأمر كذلك مع أنه لم 
يحصل ٠‏ + ورابعها قوله تعالى : ( ولولا أن ثيتناك تقد كنت تركن اليهم 
شيئا قليلا ) ٠‏ و كلمة لولا تفيد انتفاء اثنىء لوجود غيره » فدل على أن ذلك 
الر كون القليل لم يحصل لوجود التثبيت ٠‏ وخامسها قوله تعالى : ( كذلك 
لنثبت به فؤادك ) ٠‏ وسادسها قوله تعالى : ( ستقرئنك قلا نسى ) ٠‏ 


أما النبية افق ماوق يعن ةا بن فاق مر عتزينة أنهديكل عق 
هذه القصة » فقال : هذا من وضع الزنادقة ٠‏ وصنف فيه كتابا ٠‏ وقال 
الامام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل ٠‏ ثم أخذ يتكلم في أن دواة هذه القصة مطمون فيهم » وأيضا فقد 
دوى البخادى في صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم 
وسجد فيها المسلمون والمشر كون ء والانس والجن » وليس فيها حديث 
الغرانيق ٠‏ وروى هذا الحديث من طرق عدة وليس فبها اللتة حديث 
الغرانيق ٠‏ وأما المعقول فمن وحوه : 

أحدها : أن من جوذ على الرسول صلى الله عليه وسلم تمظيم الأوثان 
فقد كفر » » لأن من المعلوم بالضرودة أن أعظم سعيه كان في نفى الأوثان ٠‏ 

وثانيها : أنه عله الصلاة والسلام ما كان يمكنه في أول الأمر أن 
بصلى ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا أذى المشركين له » حتى كانوا رما 


ىا 


مدوا أبديهم اليه ٠‏ وائما كان يصلى اذا لم بحضروها ليلا » أو في أوقات 
خلوة » وذلك سطل قولهم ٠‏ 

وثالثها : أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر 

من القراءة دون أن يفوا على حقيقة الأمر » فكيف أحمعوا على أنه عظم 
آلهتهم حتى خروا سحدا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم ٠‏ 

رابعها : قوله تعالى : ( فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آباته ) ٠‏ وذلك لأن احكام الآبات بازالة ما بلقبه الشيطان عن الرسول 
اقوى من نسخه بهذه الاآبات التى تبقى الشبهة معها ء فاذا اراد الله 
احكام الآبات لثلا بلتبس ما ليس بقرآن بالقرآن فبأن يمنع الشيطان من 
ذلك أصلا أولى ٠‏ 

وخامسها : وهو أقوى الوجوه - انا لوجوزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه » وجوزنا في كل من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك » ويبطل 
قوله تعالى : ( يا بها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفمل 
فما بلغت رسالته والله بعصمك من الناس ) ٠‏ فانه لا فرق في العقل بين 
التقصان من الوحى وبين الزيادة فيه ٠‏ فبهذه الوجوه عرفنا على سييل 
الاحمال أن هذه القصة موضوعة ٠‏ 

ثم ذكر الفخر الراذى تفصيلات أخرى فلتراجم » وانا نعتقد أن هذه 
القصة باطلة ومدسوسة » ومن وضع الزنادقة الذين يريدون بالاسلام 
سوءا » ومع هذا فليس من العقول أن يعترف النبى صبى الله عليه وسلم : 
بشفاعة الغرانيق » وهو بدعو الى عبادة الله تعالى وبحارب الأصنام » ولو 
كان للشيطان سلطان عليه » بدرحة أنه يملى عليه وبحرك لسانه بالكفر » 

حالأةات 


لكان ألعوبة له » لبس في هذه القصة » بل في غيرها أيضا ء والنبى صلى 
الله عليه وسلم معصوم من الششيطان ٠‏ 


قال ابن حزم في كتاب الملل والنحل جزء ‏ ؛ ‏ ص "7 : والحديث 
الذئ ففه وأنها التزائيق الل وآن شناضهن لترعين + كدت بحت > لأئد 
لم يصح قط من طريق النقل » ولا معنى للاشتغال به » اذ وضع الكذب 
لا بعحز عنه أحد ٠‏ 

وقال البيهقى : دواة هذه التصة كلهم مطعون فبهم » وقال الامام 
التووى : نقلا عنه » وأما ما يروبه الأخماريون والمفسرون ان سبب سحود 
المشر كين مع دسول الله صلى الله عليه وسلم » ما حجرى على لسانه من 
الثناء على ألهتهم فباطل لا يصح منه ثىء لا من جهة النقل » ولا من جهة 
العقل » لأن مدح اله غير الله كفر » ولا يصح نسبة ذلك إلى دسول الله 
عليه وسلم » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه » ولا يصح تسلط الشيطان 
عليه » والا لزم عدم الوثوق بالوحى ٠-اه‏ 

وقال الألوسى في تفسيره : ( وأقبح الأقوال التى دأيناها في هذا 
الباب وأظهرها فسادا » أنه صلى اله عليه وسلم : أدخل تلك الكلمة من 
تلقاء نفسه » حرصا على اسان قومه » ثم رجع عنها ٠‏ ويجب على قائل ذلك 
التوبة » كبرت كلمة خرجت من أفواههم أن يقولون الا كذبا ٠‏ وقريب 
منه ما قبل انها كانت قرآنا منزلا في وصف اللائكة عليهم السلام ٠‏ فلما 
توهم المشركون أنه يريد عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم بها نسخت ٠‏ 


بت 51ت 


من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته ٠٠٠‏ الخ ) 
لا بتوقف على 'ثبوت هذه القصة » فأمثال هذه القصص المدسوسة المكذوبة 
محالا للنقد ء وتشويه الحقائق » وتقبيح المحاسن » وقد حشرت في كتبنا من 
انتهى نقلا عن كتاب السيرة المسمى « محمد رسول الله » لولف محمد 
رضا طبع سنة ١4‏ ه موافق 1544 م ٠‏ 
قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة 
س قرأت تحت قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
« واذ تقول للذى أنعم الله عليه ٠‏ وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك 
واتق الله » وتخفى في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق 
أن تغشاه » ما ذكره المفسى بقوله : انها نزلت في زينب بنت 
جعش » ودلك أن رسول اله صل انهعلية وسلع ا روجها من زيد بن 
حارثة ,. مكثت عنده حينا » ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
ذات يوم لعاجة » فابصر زينب في درع وخمار » وكانت بيضاء جميلة 
ذات خلق من أتم نساء قريش ١‏ وقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال : 
« سبحان مقلب القلوب » وانصرف فلما جاء زيد ذكرت له ذلك » ففطن 
زيد وألقى في نفسه كراهيتها في الوقت » وأتى رسول الله » فقال : انى 
أريد أن أفارق صاحبتى ٠‏ فقال له مالك ؟ أرابك منها شىء ؟ قال : 
لا والله يا رسول الله . ما رأيت منها الا خيرا ء ولكنها تتعاظم على 
« أمسك عليك زوجك واتق الله » أى اتق الله في أمرها ٠‏ ثم ان زيدا 
طلقها » فذلك معنى قوله تعالى : « واذ تقول للذى أنعم الله عليه » أى 
بالاسلام ٠‏ « وآنعمت عليه » أى بالعتق . وهو زيد بن حارثة مولاه » 
« أمسك عليك زوجك » يعنى زينب بنت جحش ١‏ « واتق الله » أى 
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فيها ولا تفارقها » « وتخفى في نفسك » أى تسر في نفسك » « ما الله 
مبديه » أى مظهره ‏ قيل : ان في قلبه لو فارقها تزوجها ء قال ابن عباس 
حبها » وقيل : ود أنه طلقها ٠0٠‏ الخ ٠‏ هذا واننى لأشك في هذه 
الرواية بهذا الشكل ء فهل لديك ما يزيل هذا الشك ويقفنى على رواية 
تليق بمركز النبوة ؟ 

ج ‏ أليك ما يزيل عنك الشك ان شاء الله » ويريك وحه الصواب - 
فيا كشي وذا" كته مهد هيه شوارى اق كلدي هله لآب مديوقيها 
من آبات نزلت بهذا الصدد كما بل : 

زيد بن حادثئة بن شرحبيل : كان عبدا لخديجة بنت خويلد ٠‏ فوهيته 
للنبى صلى الله عليه وسلم فاعتقه وتبناه » فكان بدعى زيد بن محمد حتى 
نزل قوله تعالى : ( أدعوهم لآبائهم ) فقيل : زيد بن حارثة ٠‏ وزينب هذه 
بنت جحش » وأخرها عبد الله بن جحش > وأمها أميمة بنت عبد الطلب 

دوى أن دسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت عمته فظنت 
أن الخطة لنفسه » فلما تبين أنه بريدها لزيد كرهت ذلك » وامتنعت 
وامتنع أخوها عبد الله لنسبها ومكانتها من قريش » وأن زيدا كان 
عبدا بالأمس ٠‏ فلما نزل قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن بعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مينا ) ٠‏ 

زضاوقال أحؤها مرتن سا فعك #انزوخها وسول الل نه 

ساعٌة ب 


هذه المرأة التى أكرهت على الزواج من زيد لأنها شريفة » وهو عبد 
أعتق » ولم تقبل الا لأمر الله ورسوله ء ماذا نتتظر منها ؟ مهما كان 
ابمانها ! » انها انسانة » ومعها نفس لوامة » فلم تعاشر زيدا معاشرة 
الأزواج » كانت له كارهة » وعليه متعالية » وذيد رجل عزين بالايمان » 
يعتقد أن أكرم الناس عند الله الأتقياء » وأنه لا فضل لانسان على آخر 
الا بالتقوى » لهذا كانت حياتهما الزوجية غير سعيدة » و كان زيد يشكو 
منها لرسول الله كثيرا ٠‏ 

دوى أن دسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحى اليه : أن يدا يطلق 
زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله اباها » فلما تشكى زيد للنبى خلق زينب 
وأنها لا تطعه » وأعلمه أنه بريد طلاقها » قال له رسول الله على جهة 
الأدب والوصية : ٠‏ اتق الله » أى في قولك هذا ء ه وأمسك عليك زوجك » 
وهو بعلم أنه سيفارقها زيد ويتزوجها هو ء ‏ وهذا 1١‏ أخفاه النبى في 
نفسه ‏ ولم يرد أن بأمره بالطلاق » للا علم أنه سيتزوجها » وخثى الرسول 
من كلام المنافقين وقولهم : ان محمدا تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه ٠‏ 

وقد عاتبه الله على هذا القدر حيث خثى الناس في ثىء قد أباحه الله 
له لحكمة عالية وعلة سيذكرها القرآن : ( لكى لا يكون على اللؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم ) وعاتبه الله حيث قال لزيد : « أمسك عليك زوجك 
وأنق الله » مع علمه بأنه سيطلق » وحيث خشى الناس واللّه أحق بالخشية 
في كل حال ٠‏ 

وليس في أمر النبى لزيد بالامساك وعدم الطلاق ‏ مع علمه بانه مطلق 
حتما ثىء » فانه بأمر الناس حميعا بالابمان » وقد علم أن منهم المستجيب 


ا 


والكافر الذى يستحيل عليه الاحابة » وانما أمره ليقطم عذره » ويقيم عليه 

ولا انقضت عدة زينب خطبها رسول الله ودخل بها بغير اذن ولا عقد 
ولا صداق » لأن الله سبحانه زوجها له من فوق سبع سموات ٠‏ 

( فلما قضى زيد منها وطرا زوحنا كها لكى لا يكون على المؤمنين حرج 
في أذواج أدعيائهم ‏ مواليهم ومن تبنوهم ‏ اذا قضوا منهن وطرا ) وكان 
أمر الله في كل ثىء مفعولا لا محالة اذ هو صاحب الأمس » واليه يرجم 
كله ٠‏ 

( ما كان على النبى من حرج ) وليس عليه اثم ولا ضيق في كل ثىء 
فرضه الله وسنه له » وهكذا الأنساء جمسعا ٠‏ 


أبها الناس ليس محمد أبا أحد من رجالكم حتى تقولوا : كيف يتزوج 
محمد مطلقة ابنه ومولاه ؟ ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين » وامام 
المرسلين لا ثنى بعدةه ٠‏ اف 

نعلم من سياق الآبات أن الحكمة في تزويج زيد بزينب تحطيم 
لفوارق الطبقات الموروئة وتحقيق لمعنى قوله تعالى : ( ان أكرمكم عند 
لله آتقاكم ) وتقرير هذه القيمة الاسلامية الجديدة بفعل عملى واقمى . 
وان الحكمة في زواج النبى بها بعد تطليق زيد لها هو ابطال عادة التبنى 
المعمول بها كما جاء مصرحا بها في قول الله تعالى ( زوجنا كها لكلا يكون 
على المؤمنين حرج في أذواج أدعبائهم اذ قضوا منهن وطرا ) ٠‏ 


علق السبد قطب في ظلال القرآن بقوله : « انما كان الأمر كما قال 
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الله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » لكى لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ذا فضوا مون وطرا )عد و كافك هذة 
احدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها سول الله صلى الله وسلم ‏ فبما 
حمل » وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهة ٠‏ ولم نس المسألة سهلة » 
فلقد فوجىء بها المجتمع الاسلامى كله ء كما انطلقت ألسنة المنافقين 
تقول : تزوج حليلة ابنه ؟ وفي هذا ما يهدم كل الرواءات التى دوبت عن 
هذا الحادث » والتى 'نشبث بها اعداء الاسلام قديما وحديثا » وصاغوا 
حولها الاساطير والمفتريات ؟ اله 


قال : محمد محمود حجازى : « ومن المؤسف أن دس في كتب 
التفسير أقوال تنسب الى أكابر العلماء» والله بعلم أنهم منها بر:1»» أو هى في 
الواقع سموم اسرائيلية » وضعها من أسلم من البهود عن حسن قصد او عن 
سوئه » ومنها ما قبل في تفسير هذه الأبات من نسة أمور لا تليق بأى 
رحل عادى فضلا عن أشرف الخلق المشهود له من كافة الناس أنه رجل 
صادق ذو خلق ٠‏ قالوا : ان محمدا رأى زينب تأحبها ثم كتم هذا الحب 
ثم لم بحد بدا من اظهاره فأظهره » ودغب في زينب فطلقها زوجها 


وتزوحها » وزعموا أن العتاب في الآآبة لكتمان حبه لزينب ٠‏ 


ونظرة بسيطة الى تاريخ زينب وظروفها في زوافي زيد تحعلنا نؤمن 

أن سوء العشرة التى كانت بين ذينب وذيد انما هو من اختلافهما اختلانا 

ببنا في الحالة الاجتماعية » فزينب شريفة » وزيد كان بالأمس عبدا » وقد 

أداد الله امتحانها بزواج زيد لتحطيم مبداً العصبية القبلة والشرف الجاهلى» 
لك الاةانيه 


وجعل الشرف في الاسلام للتقوى فخضعت زينب مكرهة » وأسلمت لزيد 
حسدها دون دوحها فكان الألم والضق ٠‏ 

والنبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذينب من الصتر لأنها 
ابنة عمته فمن كان بمنعه منها ؟ وكيف يقدم انسان امرأة أشخص وهى 
بكر » حتى اذا تزوحها وصارت ثسا دغب فبها ؟ 


لا با قوم : تعقلوا ما نقولون » وانفهموا الحق لوحه الحق ندر كوه 
بلا تلبيس ولا تشويش ٠‏ وانظ اليهم وهم يقولون : ان الذى أخفاه 
محمد هو حبه لزيئب »> ولهذا عوتب !! 

ولكن الحق هو أن هذا الزواج كان امتحانا في أوله لزينب وأخيها 
حيث أكرها على قبول زيد » وفي النهابة كان امتحانا قاسيا للنبى صلى الله 
عليه وسلم حيث يؤمر به » ويعلم نهابته » وزينب تحت مولاه زيدء 
والحكمة كما نطق القرآن هو تحطيم مبدأ كان تيو للا ايه ومكتييووا عند 
العرب » هو تحريم زواج امرأة الابن من التبنى » كتحريمها اذا كان الابن 
من النسب > ولتغلفل العادة في النفوس حاء هدمها على يد النبى صلى الله 
عليه وسلم وعلى بد زيد بن حارثة مولاه ٠‏ 

فالذى كان يكتمه النبى صلى الله عليه وسلم في نفسه تأذيه من هذا 
الزواج المفروض وتراخيه في انفاذ أمر الله به ء وخوفه من لغط الناس 
وبخاصة النافقين عندما بحدون نظام التبنى قد انهار بعدما القوة » ولهذا 
فقط عوتب ٠‏ 

هذه الحادثة تلقفها المستشرقون ومن على شا كلتهم من المسلمين » 


 ةم6‎ 


ووأ فنها وَوَضعوا وأباخوا لأنفسهم الخوض في الأعراض » والتكلم في 
حق النبى صلل الله عليه وسلم » وتصويره بصودة يترفع عنها كثير من 
الناس » وكان سندهم في ذلك كله ما نقلته كنب التفسير من أقوال بعيدة 
عن الصواب حدا ء وقد علمت الحق فها الذى 'نؤيده الشواهد الكثيرة 
والله أعلم يكتابه ٠‏ 


كلمة عن تعدد أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 

س ‏ لقد تكلم بعض الناس في أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
وكثرتهن » يرمون الى أنه رجل شهوانى لا يعقل أن يكون نبيا !! ٠‏ 
وكلامهم هذا يحز في نفس كل مؤمن » ولهذا فانى أطلب الرد على 
مفتريات هؤلاء الأفاكين الحاقدين من مستشرقين وغيرهم ؟ 

ج - اعترض بعض الذين كتبوا سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم من المسيحيين والمستشرقين على كثرة أزواجه صل الله عليه وسلم 
وزعموا انه شهوانى ٠‏ 

والحقبقة أن كثرة أزواحه لم تكن بدافع شهوانى » فانه أراد بذلك أن 
يوجد ببنه وبين أصحابه » وكبار قومه صلة قوية » ودابطة متيئة » بواسطة 
المصاهرة » لأن ذلك مما ساعده » ويشد من أزره » للدفاع عن مبدئه 
النامن :وتفين اد إلى الاسلام: 

أما انه لم يكن شهوائيا فآمر لا ينكر » وظاهر من حياته وأطواره » 
لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديحة وكانت في الادبعين من عمرها وهو 
في عنفوان شبابه في سن الخامسة والعشرين ولم يتزوج غيرها الى أن 
توفت » وكان عمره اذ ذاك خمسين سنة » فاذا لم يكن الى هذا العمر دجل 
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شهوة » بل كان قانعا بزوحة واحدة » فهل من العدل أن نقول انه كان 
شهوانا بعد ذلك ؟ 

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الفراغ » بل كان في 
جهاد مستمر ء فلم بذق للراحة طمما من مبدأ الرسالة الى أن مات » فكان 
بقضى أوقاته في نشر الدعوة ومحاربة الوثنية والامر با معروف والنهى عن 
المنكر » والدفاع عن المسلمين وجمع شملهم وتعليمهم أمور دينهم » وتثبيت 
دعائم المدنية الصحبحة الخالية من الشوائب » ومكافحة الأعداء باللسان 
والسيف ٠‏ وكان مع ذلك يتعيد آناء الليل وأطراف النهار » وعلى العموم 
فقد تحمل من الأعباء ما تنوء به الجبال ٠‏ ولم تشغله "كثرة نسائه عن عبادة 
ربه وعن القيام بواحبات الرسالة ٠‏ 

وأما أنه كان بقصد من تعدد زوحاته ايجاد دوابط المصاهرة وتأليف 
القلوب لنشر الدعوة فهذا واضح أيضا » » فان زوحته عائشة هى بنت أبى 
كل الفدي فيه نف شير رن الخطات ترام حي «ضى تنك | دن 
سفيان » وقد كان من أكير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
أشراف قريش» وعدى ذلك قد كانت آم حبيبة اس لمت قديما وهاحرت 
الى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش » وتنصر زوجها هئالك وأبت أن 
تتنصر ممه » ومات هناك » فأكرمها النبى صلى الله عليه وسلم يزواجها ٠‏ 
وزوجته ميمونة » هى خالة خالد بن الوليد الذى صا من أعظم قواد المسلمين 
وأبطالهم الذين اكتسبوا شهرة خالدة ٠‏ واما زوجته صفية بنت حبي : 
فانما تزوجها لأنها بنت ملك من ملوك اليهود فلا تصلح الا له » وقد 
تنافس المسلمون فيها للا وقمت في نصيب دحبة بن خليفة الكلبى ٠‏ 


ل لك 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي الجسم » كما أنه كان 
ذا ارادة تفل الحديد » وكان بشرا بأكل ووشرب وشتهى » وقد عصمه 
الله عن الذنوب ٠‏ وتزوج زينب بنت جحش وكانت عند مولاه زيد بن 
حارثة » وطلقها زيد بعد أن كرهها » وتزوجها رسول الله لارطال عادة 
التبنى » ونسيخ تحريم الزواج بامرأة المتبنى ٠‏ 


هذا ملخص العلة في تعدد زوجاته بعد أن بلغ من العس الخمسين » 
وبعد أن انقضى زمن شبابه » زمن حدة الشهوة ٠‏ هذا ولا يخفى أن تعدد 
الزوجات كان عادة مألوفة عند العرب » على أن عقلاء الافرنج أدركوا 
حقيقة هذه المسألة » فردوا على ما افتراه بعضهم من قصاد النظر ٠‏ 


وما كان يحي آنا شيك برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا » وشد ما 
نجور اذا حسبناه رجلا شهوانيا »لاهم له الا قضاء مآربة من الملاذ » كلا فما 
أبعد ما كان بينه وبين اللاذ أبة كانت ٠‏ لقد كان زاهداً متقشفا في مسكنه 
ومأ كله وفئتزيةرومليقية ونائن أمورة وأحوالهاعبو كان ظاقة غادة: لعز 
والماء » وربما تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار ٠‏ وانهم يذكرون ‏ ونعم 
ما يذكرون ‏ أنه كان يصلح ويرقع ثوبه بيده ٠‏ فهل بعد ذلك مكرمة 
ومعجزة ؟ فحبذا محمد من رجل خشن اللباس » خشن الطعام » مجتهد في 
الله قائم ساهر الليل » دائيا في نشر دين الله ٠.٠‏ الخ ٠ ٠‏ انتهى نقلا عن 
كنات (محفد وسول الله ) محمد رضااء 

ل الك 


البجزة دون تكون 
س - اننى والحمد الله مؤمن بما للأنبياء من معجزات +٠٠‏ غير انى 
أريد التعرف على المعجزة ما هى ؟ ولمن تكون ؟ 
ج ‏ المعجزة حادث غريب » جاء على بد رجل يدعى أنه دسول الله - 
ومن ثشأن ذلك الحادث أن يكون فوق طاتقة المخلوق : كالانة الحديد 
لفى اد ذاود + :واشالة الاي التى الله تلينان » واثقلات العضسا تغنانا 
لننى الله موسى ٠‏ وابراء الأكمة والابرص واحاء الموتى باذن الله لنبى الله 
عسى ٠‏ وانشقاق القمر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم » وعليهم 
أجمعين ٠‏ الى غير ذلك من الحوادث الغرببة التى لا يستطيعها مخلوق 
ولا بقدر عليها بشر ء فاذا ظهرت على بد رجل في وقت بدعى قله الرسالة 
عن به والوساطة ببنه وبين خلقه في تبليغ دينه » علم أن الله لا بريد بخلق 
ذلك الحادث الغريب سوى تصديق صاحبه فيما بدعى وتابيده فيما يقول ٠‏ 
وبذلك تقوم ححته على معانديه وتخرس ألسنة خصومه » لأنه يطالبهم بأن 
بانوا بحادث غربب كحادثه » وبخرقوا من العادة كما خرق له » فاذا عجزوا 
عن الاتيان بمثله قامت عليهم الحجة ٠‏ قال تعالى : ( لبهلك من هلك عن 
بينة » وبحيى من حى عن بينة ) ٠‏ وقد خرق الله لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم العادات » كما خرقها لسلفه من الرسل عليهم السلام ٠‏ وأيده 
بالابات البينات ٠‏ 


وناهك سسعحزة هى أشرف معحزاته  :‏ كتاب الله الناطق وححته 

النالغة » ومعحزته الدائمة على مدى الأيام » وتكراد السنين ٠‏ أنزله الله بعد 

أن بلغ من العمر أدبمين سنة ٠‏ وهو أمى لم يقرأ سفرا » ولم يتعلم خطا ٠‏ 
ل لد 


وطلب من العرب الاتبان بمثل ذلك الكتاب فضعفوا » بل طالبهم ,بسورة 
من مثله فعجزوا » ولبس من عقدة في ألستتهم » ولا عن عي في قوة ببانهم » 
بل لأنه فوق طاقتهم » وخاديج عن مقدرتهم » وهناك آمن من آمن فكان 
ححة له » و كفر من كفر فكان ححة عليه ٠‏ هذا واذا ظهر الحادث الغرب 
اكراما لمن وقف عند حدود دينه ولم بدع الرسالة » فهو كرامة من الله 
تعالى لذلك الصالح » كالبر كة في الطعام لأبى بكر وهو قليل حتى شبع منه 
خلق كثير » وأمثال ذلك من خوارق العادات » قحب الابمان نما حاء به 
الأنبياء » وبمعجزاتهم » وبما أخبروا به من المنيبات التى هى السمعيات ٠‏ 

أما القرآن الكريم الذى هو المعجزة الخالدة ٠‏ ذفد أدهش بفصاحته 
وحدمن أسلوبه واعحازه فصحاء ذلك العهد من العرب الذين شهدوا بذلك» 
في السير ممن بهرتهم بلاغته ٠‏ 

س ‏ ذكرت أن القرآن الكريم الذى هو المعجزة الخالدة قد أدهش 
العالم دبمصاحته وحسن أسلويه واعجازه فصحاء ذلك العهد من العرب 
الذين شهدوا له بذلك ٠‏ بل أثنوا عليه جميل الثناء » ومنهم من سجد 
حينما سمع آية منه كما هو مذكور في السير » فانى آمل منك أن تذكر 
فى أولئك الذين صرحوا بشهادتهم للقرآن ممن يناوتونه ومن بهرتهم 
آياته المعجزة ؟ ومن سجد لفصاحته لما سمعه ؟ ومن أسلم ؟ 

ج - من الذين شهدوا بأن هذا القرآن ليس من عند محمد » ألد أعدائه : 
عتبة بن ريبعة فانه لمأ سمع القرآن من رسول الله » رجع الى قريش وقال : 
« فوالله لقد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط ء والله ما هو الشعر ولا 

17ت 


بالسحر ولا الكهانة م قوالله لكوئن لقوله الذى سبعت نيأ + ٠ت‏ ومنهم 
الوليد بن المفيرة : وكان المقدم في قرش بلاغة وفصاحة فانه للا قرأ عليه 
دسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربى » وشهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون»(0. 
قال له : أعده ؟ فأعاده » فقال : « والله ان له لحلاوة » وان عله لطلاوة » وان 
أعلاه لمثمر » وان أسفله لمندق » وما بقول هذا ,شر ء وانه بعلو ولا يعلى 
عله » ٠‏ فقالت قريش : قد صبأ أبو الوليد » والله لتصبان قريش كلها ٠‏ 
أما أنيس أخو ابى ذد الذى ناقض اثنى عشر شاعرا في الجاهلية » فانه رجع 
بعدما سمع القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « رايت رجلا 
بمكة يزعم أن الله أرسله ٠‏ فقال له أبو ذد فما تقول الناس فبه ؟ قال : 
بقولون شاعر ٠‏ كاهن ٠‏ ساحر ٠‏ لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » 
ولقد وضعت قوله على أنواع الشعر فلم يلتكم ولا يلتثم على لسان أحد وانه 
لصادق وانهم لكاذبون ٠‏ وقد أسلم ضماد بن ثعلية سدق عندمأ سمع 


ونيو ل الله ول : 


( الحمد لله تحمده ونستعيته من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له ) وأسلم عمر بن الخطاب بعد أن قرأ آبات من القرآن في بيت 
أخته فاطمة بنت الخطاب » وقصة اسلامه هذه مشهودة ٠‏ وأسلم كذلك 
الطفيل بن عمرو الدوسي وهو شاع مشهور بعد أن تلا عليه درسول الله 
آبات من القرآن وقال : « والله ما سمعت قولا قط أحسن منه » ٠‏ ولما كان 
العرب أهل الفصاحة والبلاغة » فقد كان المنصفون منهم يسلمون عند 


عت 35ت 


سماعهم القرآن من غير معارضة ولا مكابرة » لأن الحق أحق أن يتبع ٠‏ 
أماالذين في قلوبهم مرض فقد كانوا يبذلون كل جهد منع الناس من سماع 
رسول الله بتلو القرآن خشية أن يؤشر فيهم ويطلبوا + بوسكن أو عيدة 
أن أعرابيا سمع رحلا يقرأ ( فاصدع بما تؤمر ) فسجد وقال :ه سحدت 
لفصاحة هذا الكلام » ٠‏ وسمع أعرابى آحن رحلا يقرأ : ( فلما اسشأسوا منه 
خلصوا نحا ) فقال : « أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام ٠‏ هذا 
ومعحزة القرآن باقبة ما بقبت الدنيا » وسائر معحزات الانساء ذهيت للحين 
ولم يشهدها الا الحاضرون ٠‏ 

وقد حاول بعضهم معارضة القرآن فجاء كلامه سخيفا مضحكا » فمن 
ذلك قول مسيلمة الكذاب وهو عربى صميم : ٠‏ يا ضفدع كم تنقين ٠‏ 
أعلاك في الماء وأسفلك في الطين ٠‏ لا الماء تكدرين » ولا الشرب تمنعين » ٠‏ 
ولا سمع قوله تعالى « والنازعات غرقا » قال : « والزارعات زرعا والحاصدات 
حصدا والذارءات قمحا والطاحنات طحنا والحافرات حفرا والثاردات ثردا 
واللاقمات لقما ٠‏ لقد فضلت على أهل الوبر وما سبقكم أهل المضر ٠.‏ الخ » 
ومن كلامه : : ألم تر كيف فعل ريك بالحبلى ٠‏ أخرج من بطنها نسمة 
تسعى من بين شرا سيف وأحشاء » وقال بعضهم ٠‏ الفيل وما الفيل ٠‏ له ذنب 
وثل ومشفر طويل وان ذلك من خلق ربنا لقليل » ٠‏ وهذا كلام لا طعم 
له ولا حلاوة ففه ٠‏ خال من المعنى بمحه كل ذوق ء ولا يتمالك سامعه من 
الضحك » وقد أراد بعضهم معارضة سورة الاخلاص تأخفق واعترته رقة 
في قلبه فتاب ٠‏ وحاول ابن المقفم المعادضة فلم يستطع واعترف باعجاذ 
القرآن ٠‏ والقرآن كله قليله و كثيره معحن ٠‏ 


82ت 


من معحزة القرآن الاخبار بالمفيات 

وقد وَدَة في القرآن الاخان بالنيات مما سق وننا كان وقت 'تروله 
ومما سيقع بعد ذلك كقوله تعالى : ( لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الله 
أمنين ) وذلك قبل عام الحديبية ٠‏ وقوله تمالى : ( غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين ) وقال تعالى ( ليظهره 
على الدين كله ) وقوله تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) وقوله 
تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض ) الآبة وقوله تمالى ( اذا جاء نصر الله والفتح الخ ) وقوله ( والله 
بعصمك من النباس ) فلما نزلت هذه الابة منع رسول الله أصحابه من 
حراسته ٠‏ هذه الأبة تدل على صحة نبوة النبى صلى الله عليه وسلم اذ كان 
من أخبار الغيوب لأنه لم يصل اليه أحد بقتل ولا قهر ولا أسر على كثرة 
أعدائه ٠‏ وقوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) ٠‏ نزلت هذه الآية 
بمكة والمسلمون مستضعفون فلم بدروا ما هذا الجمع الذى سيهزم ولا المراد 
من الآبة » فلما كان يوم بدر وكان بعد سبع سئين من نزولها »لبس رسول 
الله درعه وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون الدير : قال عمر رضى الله عنه 
فعلمت المراد منها حرقذ ٠‏ 

يقول محمد رضا في مؤلفه « محمد رسول الله » بعد أن كتب ما أسلفئا 
نيت غتراق ( الملدره ولخ تكن )كوائن"العية هده الفرضة + فانشر الل 
العالم الاسلامى دأى عالم انجليزى في رسول الله وهو مستر بوسورث 
سميث مؤلف كتاب ١‏ محمد والاسلام » آملا أن يتديره القارىء بامعان مع 
العلم أنه رجل مسيحى ولكنه منصف أبت عليه نفسه الا تقرير الحقيقة 

د ا 


بغض النظر عن أى اعتار آخر ٠‏ قال ما ترحمته : « ان المعحزة الخالدة التى 
ادعاها هى القرآن ٠والحقيقة‏ انها لكذلك ٠‏ واذا قدرنا ظروف العصر الذى 
عاش فيه » واحترام أتناعه له احتراما. لا حد له » ووازناه بآباء الكئيسة أو 
بقدسى القرون الوسطى لتبين لنا أن أعظم ما هو معجز في محمد « رسول 
الله » انه لم ا القدرة عل الاتيان بالممحزات 3 وما قال فا الا فعله 
وشاهده منه في الحال أتباعه ٠‏ ولم بنسب اليه الصحابة معجزات ام يأتها 

وقد كان محمد بدعى الى اخ حانه كي ادعى من 8 وه اتبخة 
رسول الله حا ٠‏ وانى أعتقد أن الفلسفة العالمة والممسحية الصادقة ستعترف 


س ‏ حدثنى عما أيد الله بها نبيه محمد صكى الله عليه وسلم من 
معجزات ؟ 

ج - أبد الله نبيه محمدا » وصدقه في دعواه سعرات كتيرة لا استاويه 
في كثرتها أحد قبله من اخوانه الأنباء» وقد خصه الله بسسجزات لم بعطها 
الخد عير 

والمعحزات التى أبد الله بها ننه محمدا » مها ما هو حسى » ومنها 

أما الحسة فكثيرة ومشهورة » مئنها : 

د اشقاق القمر فرقتين » دوى النخارى ومسلم من طريق الن : 

ع 17 


٠‏ ان أهل مكة سألوا النبى أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى 
رأوا خزاة متهما 4+ 

؟ - نبع الماء من بين أصابعه الشريفة حتى شرب منه الكثير : دوى 
حديث بع الماء من بين أصابعه جماعة من الصحابة » منهم أنس وجاير وابن 
مسعود » وحدث ذلك يوم الحدبسية وفي غزوة بواط أمام الجموع الكثيرة » 
ولم .ينكر هذا الحديث أحد من الصحابة ٠‏ 


في صحيح البخادى عن أنس رضى الله عنه أنه قال أتى النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو بالزوراء فوضع بده في الاناء فجمل الماء بنبع من بين أصابعه 
فتوضأ القوم ٠‏ قال قتادة قلت لأنس كم كنتم ؟ قال ثلاثمائة أو زهاء 
ثلائمائة ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : رأت رسول الله 
صبى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمسس الوضوء فلم يجدوه » فاتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع بده في ذلك الاناء فامر الناس 
أن يتوضاوا منه » فرأأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى 
توضاوا من عند أخرهم ٠‏ 

 «‏ تكثير الطعام ‏ ومن معحزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه » وقد 
حدث مرارا ٠‏ 

؛ - حنين الجذع ‏ كان مسحد النبى صلى الله عليه وسلم مسقوفا 
على جذوع نخل » فكان رسول الله اذا خطب يقوم الى جذع منها » فلما 
صنع له المنبر سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشاد ٠‏ سمعه أهل المسجد 
حتى ارج المسسحد وكش نكاء الناس لذلكءولا زال.حن حتى تصدع وانشق 

حدم ةا 


فنزل النبى صلى الله عليه وسلم فالتزمه وحضنه فسكن ٠‏ وحديث الجذع 
مشهور روأه من الصحابة بضعة عشر » منهم أبى بن كعب » وجاير بن 
عبد الله » وأنس بن مالك » وعبد اللّه بن عمر » وعبد الله بن عباس > وسهل 
أن مط نزابى معنة الكتوري 6 ورور ترام مجلية عار لطي ين ابن 
وداعة » كلهم حدث بمعنى هذا الحديث ٠‏ 


ابراء المرضى وذوى العاهات ‏ رد عين قتادة بن التنعمان » وتفل 
في عين على بن أبى طالب يوم خيير » وكان رمد! فبرىء ٠‏ الاسراء 
والمعراج » نسج العنكبوت في الغار ٠‏ وما وقم لسراقة + ودعاؤه لعبد الرحمن 
ابن عوف بالبركة فصار أغنى العرب > وكذا دءاؤه لعلبة بالغنى » ودعاؤه 
لمعاوية بالتمكن في البلاد فنال الخلافة ٠‏ ولسعد بن أبى وقاص أن يجيب الله 
دعوته » فما دعا على أحد الا استجيب له » وقال للنابئة : لا بفضض الله 
فاك » فما سقطت له سن وعاش 17١‏ سنة » وتسببح الحصا في بده » و كان 
رجل يقال له بسرا بن داعى العير يأكل بشماله » فقال له رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : ٠‏ كل بيمينك » قال : لا أستطيع ٠‏ قال : ٠‏ لا استطمت » 
فما وصلت بعد الى فيه ٠‏ هذا قليل من كثير من معحزاته صل الله عليه 
وسلم ٠‏ 

س ‏ سمعت بعض العلماء يقولون : ان انشقاق القمر لا يكون 
الا عند قيام الساعة لآن الله سبحانه وتعالى يقول ( اقتربت الساعة. 
وانشق القمر ) والكشرون يقولون : انه انشق فعلا معجزة أيد الله بها 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : فأطلب منك البيان المدعم بالأدلةحول 


هذا الخارق السماوى . هل انشق فعلا ؟ أم أنه سينشق عند قيسام 
الساعة ؟ 


حت رت 


ج ‏ جاء في كتاب ( محمد رسول الله ) لؤلفه محمد رضا ما فيه النئة 
والاقناع » كما بلى : ومن معجزانه صلى الله عليه وسلم انشقاق القس » وقد 
نطق به القران ٠‏ قال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القم » وان بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ٠‏ 

وقد أ مع المسلمون على وقوع ذلك منه في زمنه عليه الصلاة والسلام 
وحاءت بذاك الأحاديث المتواتئرة من طرق متعددة ا قال 
الفخر الراذى في تفسيره : والمفسرون ,أسرهم على أن المراد أن القس انشق 
وحصل فه الانشقاق ودلت الآخبار على حديث الانشقاق ٠‏ وفي 9 
خبر مشهور رواه جمع من الصحابة » قالوا سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انة الانشقاق بعيتها معدزة فسال ربه فشقه وقال بعض المفسرين : 
امراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له » لآن من منع ذلك وهو الفلسفى 
بمنعه في الماضى وفي المستقيل » ومن بحوزه. لا حاحة به الى التأويل > واتنا 
ذهب اله ذلك الذاهب لأن الانشقاق أمر هائل » فلو وقع لعم وجه 
الأدض > فكان ينبغى أن ,بلغ حد التواتر ٠‏ 

. تقول : النبى كان يتحدى بالقرآن » وكانوا يقولون : انا تأتى بأفصح 
ما يكون من الكلام وعحزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقبة الى قيام الساعة 
لا يتمسك بمعجزة أخرى » فلم ينقله العلماء بحبث بلغ حد التواتر ٠‏ وأما 
الؤرخون فقد تركوه ء لأن التواديخ في أكثر الأمر يستعملها المنجم ٠‏ وهو 
لم وقم الامر » قالوا بأنه مثل خسوف القمر » وظهود ثى: في الجو على شكل 
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ا د ا 
وعبد الله بن عباس وعيد الله بن عمروعيبد الله بن مسعود ٠‏ 
000 


نصف القس في موضع آخر فتركوا حكايته في تواريخهم » والقرآن أدل 
دليل وأقوى مثبت له » وامكانه لا شك فيه ٠‏ وقد أخبر عنه الصادق 
الأمين » فبجب اعتقاد وقوعه ٠‏ وحديث الامتناع والالتثام حديث اللثام » 
وقد 'نت حواز الخرق والتخريب على السموات وذ كرنأه مرارا فلا نعيده ٠‏ 
وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا ان الساعة قد اقتربت » وان 
القس قد انشق على عهد نبيكم ٠‏ 

وقال الزمخشرى في نفسيره : انشقاق القمر من آبات رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ومعجزاته النيرة ٠‏ عن أنس بن مالك دضى الله عنه أن الكفار 
سألوا دسول الله صلى الله عليه وسلم آبة فانشق القمر مرتين ٠‏ وكذا عن 
ابن عباس وابن مسعود رغى الله عنهما » قال ابن عباس : انفلق فلقتين » 
فلقة ذهيت وفلقة بقبت ٠‏ وقال ابن مسعود : رأبت حراء بين فلقتى القس ٠‏ 
وعن بعض الناس أن معناه بنشق يوم القيامة وقوله : ( وان يبروا آأبة يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمس ) برده وكفى به ردا ٠‏ وفي قراءة حذيفة وقد انق 
القمر » أى أقتريت الساعة وقد حصل من آبات اقترابها أن القس قد انشق 
كما تقول أقبل الأمير وقد حاء البشير بقدومه ٠‏ 


وفي تفسير الطبرى : وقوله وانشق القمر » بقول حل ثناؤّه وانفدق 

القر » وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

بمكة قبل هجرته الى المدينة » وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آبة فأراهم 

انشقاق القس ححة على صدق قوله وحقيقة نبوته » فلما أراهم أعرضوا 

وكذّبوا وقالوا هذا سحر مستمر » سحرئا محمد ققال الله حل ثناؤه : 
لل 1١١١‏ - 


( وان ,روا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ٠‏ وبنحو الذى قلنا جاءت 
الآثار وقال به أهل التأويل ٠‏ 

وحدث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا سول الله أن يربهم آبة 
فأداهم انشقاق القمر مرتين ٠‏ وعن عبد الله أيضا قال : انشق القبر على عهد 
دسول الله صب الله عليه وسلم فصاد فرقتين فقال رسول الله لأبى بكر : 
اشهد با أبا بكر ء فقال المشركون سحر القمر حتى انشق ٠‏ قال القسطلائى 
شادح البخارى : وهذه معحزة من أمهات المعحزات الفائقة على معحزات 
سائر الانبياء لآن معجزاتهم عليهم السلام لم تتجاوز الأرضيات ٠‏ 

وكان' انشقاق القضر قل الموحرة تخمس سين :: 

فانشقاق القمر ثابت ,نص القرآن » أما من قال أن المراد أنه سينشق » 
فهو اما متكر للمعغزات تعتئ المذ كورة ف:القرآن :واما أنه لا يفهم اللفة 
العربية ٠‏ فقد قال تعالى : ( وان بروا آبة بعرضوا ويقولوا سحر مستمر و كذبوا 
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ) » لأن الكفار لما رأوا انشقاق القس بعد 
أندضا او ا "نصول أنه كارواءوقالر | المييكى لقن واد دفن د ره 
الانشقاق » والذين أنكروها بعد رؤيتها هم كفار قريش ٠‏ وكان ذلك 
دأبهم ٠‏ وقد دوى أحاديث الانشقاق أهل السئن كالبخادى ومسلم 
والامام أحمد والبيهقى وبقية أهل السئن » وقد ذكرنا أقوال كبار 
المفسرين ٠‏ 

قال الشيخ حمزة فتح الله رحمه الله في كتابه « با كورة الكلام في حقوق 
النساء في الاسلام » ومن ذلك يعلم أن لا محذور في انشقاق القمر لسيدنا 
دسول الله صلى الله عليه وسلم » وان تأويل أبته يوضم المستقبل موضع 
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الماضى لتحققه لا داعى اليه فضلا عن كونه خلاف الصحح ٠‏ وقد ذكرت 
الجرائد الأجنبية مقالة عربتها جريدة الانسان العربيية التى كانت تطبع 
بالاستانة العلية حاصلها : أنه عثر في ممالك الصين على بناء قديم مكتوب 
القن سف ةعزن" الحماتث قراف نييطة العتاتق "القن مدنا "سول ان 
محمد صلى الله عليه وسلم » أه ٠‏ 

هذا ما أردت نقله مما فيه الكفابة والرد المقنع ٠‏ وبهذا تعلم أن معجزات 
الرسل ومنهم محمد ليست من صنعهم ٠‏ ولكنها من صنع الله تأبيدا لهم على 
دعوى الرسالة ٠‏ 

س ‏ قلت ان معجزات الرسل ليست من صنعهم » ولكنها من صنع 
الله تأييدا لهم » فأطلب منك الدليل الواضح على ذلك ؟ 

ج - الدليل على ذلك آبات كثيرة من القرآن » دلت على أن المعجزة 
من صنع الله وحده » ولا يأتى بها الرسول الا باذن ديه » ومن هذه الآيات: 
قوله تعالى في سودة ابراهيم : ٠‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا لهم 
أنواكا بوكرل اوكا كان سيول أن اناه الأناذن الله + كل أعسل 
كتاب » وقوله نعالى في سودة ابراهيم أيضا : ( قالت لهم رسلهم : ان نحن 
الا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن 
تأتيكم بسلطان الا باذن الله ) فهاتان الآبتان أفادتا أن المعجزة من عند الله 
نظيرها عل أبدق الأنباامين ذقك العاحة النها+<وكذلك سين الأنياء 
أكبر شاهد على أن المعجزة من صنم الله ٠‏ ألم نر الى نبي الله موسى ! كيف 
أوحس في نفسه خيفة » وولى مديرا »حين ألقى عصاه التى أمره الله بالقائها. 

٠‏ قلت 


جرحي انين ليالس اق فال الك سوه القبل امهيا مونم اد 
أنا الله المزيز الحكيم » وألق عصاك ء فلما رآها تهتز كأنها جان » ولى 
أتراه بخاف مما صنعت بداه ؟ أو يفزع من ثىء عمله بنفسه ؟ لو أن الممجزة 
من صنع موسى ما اعتراه ثىء من الفزع » وللبث مكانه رابط الجاش » 
مطمئن القلب ٠‏ ولتعلم أن كبرى معجزات الرسل كانت في النوع الذى 
قد جاء قومه بعصاه التى انقلبت ثعبانا عندما أيد بها » وذلك يشبه ما نبغ 
فنه قدماء المصريين من السحر » فلما عحز السحرة عن محاراته أيقنوا أنه من 
لدن اله قدير ٠‏ وكذلك عيسى عليه السلام ‏ فانه أحبا الميت > وأبرأ الأكمه 
(من ولد أعمن: ) :وال رهن .ادن :أشّ+ لأنه كان للطب بان فى زمانة.+ 
وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فانه جاء بالقرآن » لأن البلاغة 
والفصاحة كانت صناعة العرب المعروفة ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولا كانت بعثة الرسل من مكملات كون الانسان » ومن أهم حاجاته 
في بقائه ٠  :‏ بعثهم الله مؤيدين بخوارق العادات » وبالآبات البينات » 
لبنضم الناس الهم فيتتفعوا برسالتهم ٠‏ 

حاحة الناس الى الرسل 

س - ذكرت آنفا أن بعثة الرسل من مكملات كون الانسان » ومن 
أهم حاجاته في بقائه : فهل تسمح بشرح معنى ما ذكرت لأزداد يقينا 
وطمانينة ؟ 

ج ‏ الئاس في كل زمان ومكان محتاحون الى المصلحين الذين يعملون 

١١5‏ مه 


على ما فيه سعادة الجماعة والأفراد » وتلك الحاحة واضحة وظاهرة » اذ لولا 
المصلحون لظل الناس في جهلهم يعمهون » لا يفرقون يبن الرشد والغى » 
ولا يسيزون بين الضار والنافم ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن دقي الأمم 
واتحطاطها » منوطان بوحود المصلحين وعدمهم » ولا نزاع في أن الامة 
التى ظهر فيها المصلحون والمفكرون » تكون أدقى من الأمة التى حرمت 
منهم ٠‏ ومعلوم أن غابة الانسان التى بنشدها في حياته » وأمله الذى .سعى 
الله دائما » انما هو السعادة » اذ هى المقصد الأسمى والمطلب الأعلى » 
للثاين اسم عدولا :يكن للنقل الأتيعاى ان تقل :دراك معت 
النعادة من غيز أن تكون لداصلة امه تعالى المليم اليل .تاه يوضيع هذا 
أن السعادة الحقيقية الكاملة لا تكون الا بالملك الدائم الذى لا يزول 2 
والنعيم الخالد الذى لا بفنى ٠‏ أما ما عداها من اللذات المادية والمعنوية» فانها 
وان كانت سعادة في ظاهرها » فانها سعادة ناقصة لأنها عرضة للزوال 
(الشاتعتر كت كرو ياء تنعية #توعن ننضة بالأعراض والآلام + 
وصدق من قال : 


: لاطب للعيشى ما دامت منفصة لذاته بادكار الموت والهرم » 
واذا كانت السعادة الحققية الكاملة هى التعيم المقيم + فانها لن تكون 
في هذه الحاة لأن الدنيا بما لها وما عليها فانية لا بقاء لها ٠‏ وائما السعادة 
الكاملة في الآخرة » لأنها هى الباقة ٠‏ ومهما أوتى العبد من ذكاء وفطنة » 
فانه لا يدرك شيئا من أحوال الآخرة » بل هو قاصر عن ادراكها » فهو في 
أشد الحاحة الى من سينها له ٠ ٠‏ كذلك العقل قاصر عن ادراك العبادات 
التى شرعها الله للعباد لتوصلهم الى السعادة الخالدة ٠‏ والعقول مختلفة 


0 الله 


ومتفاونة ف ادراك الحسن والقبح » بل ان العقل قد ستحسن ينذا ف وفت 
ويستقبحه في آخر » والدليل على هذا من واقع الحياة كثير » ومن ذلك أنه 
قدا أت على الانسان حين من الزمان » استحسن ذه عبادة الأصنام » 
فاتخذها آلهة من دون الله » حتى جاءهم رسول من عند الله » فأخرجهم من 
الظلمات الى النور بعد أن أبقنوا أنهم في ضلال مبين ٠‏ 


لهذا ولغيره كان الناس في حاجة ضرودية الى ادسال الرسل ٠‏ 
فاصطفى الله من الناس زسلا مبشرين ومنذرين » ومرشدين وهادين » 
برشدون الناس الى معرفة الله » ومعرفة صفاته وبدعرن كافة الخلق إلى 
عبادة اله واحد » متصف بالكمال » منزه عن النتقص ٠‏ ويشرعون للناس 
قواعد العدل التى بخضع لها المالك والمملوك » والسلطان والصمل وك » 
والعالم والجاهل فيشرعون لهم بأمر الله الحدود التى تنشر الأمن والسلام » 
واحترام الدماء البشرية » والأموال والأعراض » وأن برعى كل انسان حق 
الآخر ٠‏ ويهدون الناس الى ما فرض الله من عبادات : كالصلاة والصيام 
والزكاة » والى الأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة والوفاء وسينون للناس 
أخوال لدان الآجرة #ونا فوامن تراب رفي ف الح وطايه رزب 
من الشر ٠ - ٠‏ على أن الرسل كانوا في كل أمة مرجما للناس عند الحيرة » 
وهداة الى الصراط المستقيم » والطريق القويم في أمور الدنيا والآخرة ٠‏ 
فبعئة الرسل من مكملات كون الانسان » ومن أهم حاجاته في بقائه ٠‏ 
ومنزلتها من النوع الانسانى منزلة العقل من الشخص » نعمة أتمها الله » 
قال في سورة النساء « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » ٠‏ 


11-1 


السمعسات 

س ‏ قلت فيما مضى ء انه يجب الايمان بالسمعيات : فما هى 
السمعيات ؟ ولم سميت بالسمعيات ؟ وما دليل ثبوتها ؟ 

بج السمعيات : هى الأمور التى يتوقف ثبونها على القرآن الكريم » 
والسنة الصححيحة » ولا ستقل العقل باشاتها ٠ ٠‏ ودليل شوتها : ورودها 
في القرآن العزيز والسئة أيضا وثوتها لا بشكرة العقل ولا سشعده > ولا 
يعارضه ء اذ أن السمعيات كلها من خلق الله القوي العليم » الذي لا بعجزه 
خلق ثىء منها ٠‏ وقد جاء بها المعصوم صبى الله عليه وسلم فوجب التصديق 
بها ٠‏ وانما سميت السمعيات : لأن طريق ثبواتها موقوف على السمعم من 
كتاب الله العزيز » وما صح عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ا ا ا 
السابقين » وأنه لا بعلم عددهم الا الله » وأن الله أنزل عليهم كتبا ٠ ٠‏ 
ومن التعفات التى اخين الله تعالى ورسوله بها وأجمع المسلمون علمهاء-٠‏ 
لملائكة ٠‏ الجن ٠‏ العرش ٠‏ الكرسى ٠‏ القلم ٠‏ اللوح ٠‏ 

س2 أريد منك توضيحا لما ذكرت مع قرنه بالدليل ؟ 
1 عع الك اليان الواضتع ادص بالدايل نيع الاساذ عن كلما د كرها 
أللائكة وهم : 

أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال متنوعة ٠‏ .سكنون 
السماء والأرض » وأكثرهم في السماء » لا ,أكلون ولا يشربون ٠‏ 

ث لانااادىت 


وأما الحن : 

فهم أجسام لطيفة نادية ٠‏ قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » ولهم 
قدرة عظيمة على الأفعال الشاقة » والأفمال العجيبة ٠‏ وهم مكلفون من حين 
الخلقة » منهم المؤمن والكافر » ومنهم الطائع والعاصى » ومنهم المحب للخير 
والمحب للشر » .أكلون ويشربون » ويتناكحون » وبتوالدون » وقد ادسل 
اليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » قال تعالى : ٠‏ قل أوحى الى أنه 
استمع نفر من الحن » فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا » يهدى الى الرشد فأمنا به » 
وق شرل عونا أخداوأنة شال عه ونا ما اكد ساحة ؤلا ولدا + إلى أن 
قال دو نهنا الصافض وما نذوق :ذلك كباعطن 3 ددا الى ان قال » 
٠‏ وأنا للا سمعنا الهدى آمنا به » فمن يؤمن بريه فلا بخاف بخسا ولا رهقاء 
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون » فمن أسلم تأرقك دروا ركنا > :وأا 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ٠ )(١‏ ويجب على المكلف أن يؤمن يوجود 
الجن » لأن وجودهم ثبت بالكتاب والسنة والاجماع » فمن أنكر وجودهم 
تكفر لانكاره ما علم من الدين بالضرورة ٠‏ 

وأما الفرض : 

فهو جسم عظيم علوي فوق السموات السبع » وقد ذ كره الله في عدة 
مواضع من القرآن الكريم » ووصفه بالعظم » وبأن من يحمله يوم القيامة من 
الملائكة ثمانية » قال تعالى في سودة النمل : « الله لا اله الا هو رب العرش 
العطيم “ ٠‏ وقال في سورة الحاقة : « وبحمل عرش ربك فوقهم بومثد 


0 من سورة الجن‎ )١( 
-ا|١ا١مل‎ 


وأما الكرسي : 

فهو جسم عظيم علوى فوق السموات السبع » وفوق العرش » وقد 
ذكره الله في القرآن وأخبر أنه وسع السموات والأرض » قال تعالى » في 
سودة البقرة : ه وسع كرسيه السموات والأدض ٠ ٠‏ 
واما القلم : 

فهو جسم عظيم علوي خلقه الله تعالى وأمره أن يكتب ما كان » 
وما يكون الى قبام الساعة » وردت بذلك السنة الصحيحة » وأجمع المسلمون 
على ذلك » فيحب علينا أن نؤمن بأن لله قلما كتب ما كان وما يكون ٠‏ 
وأما اللوح : 

فهو جسم عظيم علوى كتب فيه القلم باذن الله جميع ما كان » وما 
يكون » وقد ذكره الله في القرآن » وأجمع عليه المسلمون » قال الله تمالى 
في سودة البروج : ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) فبحب على المسام 
أن يؤمن بأن لله عرشا عظيما » وبأن لله كرسيا وسع السموات والأدض » 
وبأن لله قلما كنب كل ثىء كائن ويكون وكان » وبأن لله لوحا محفوظ! 
أحصيت فيه حميع الأشياء ٠‏ وهذه الأشاء الأربعة أمور ممكنة » ورد بها 
الشرع » وأجمع عليها المسلمون » فحب الايمان بوجودها » ولا بجوز 
الخرض في بان حقيقة واحد منها » بل يحب تفويض ذلك الى علمه تعالى 
لأن بيان حقيقة كل منها لم برد في الكتاب ولا في انسنة الصحيحة 2 
وما عدى ذلك لم يرد به الشرع فلا يمول عليه ٠ ٠‏ ولعلك مستحضر لما 
بحب أن يعتقده العباد في ذات الله تعالى من أنه سبحانه مخالف للحوادث 
في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس تعالى جسما ولا حالا في جسم » ولا متصلا 
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بجسم » ومن أنه تعالى متصف بعلم وسع كل ثىء > لا يغيب عنه مثتقال 
ذدة في الأرض ولا في السماء ٠ ٠‏ فليس تعالى محتاجا الى العرش للا كتنان 
به » والاتقاء والاستظلال » ولا للكرسي للجلوس عليه ء ولا للقلم واللوح 
لتقسد ما بخاف نسانه » تعالى وتئزه عن ذلك » فان هذا من شأن الحادث » 
ومستحيل في حق الله تعالى ٠‏ بل هذه أمور أخبر بها الشادع فلا بد أن تكون 
لها حكم أخرى » قد قصرت عقولنا عن ادراكها » فيفوض علمها اليه تعالى» 
وهى مخلوقات عظيمة دالة على عظمة الله وقدرته ٠ ٠‏ فالاسان بها تعبدى» 
قال تعالى في سورة ( ص ) : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ٠)‏ 


الحن لا يعلمون الغيب 
س ‏ ذكرت أن الايمان بوجود الجن واجب : ويهذه المناسبة أرجو 
أن تفيدنى : هل الجن يعلمون الغيب ؟ فانى أسمع بعض الناس يزعم 
أن له تابعا من الجن يخبره بأمور من الغيب ؟ 
ولا حجن » ولا احد من خلقه تعالى الا رسولا قد ارتضاه الله لعلم بعض 
الغبب ليكون اخماده عن الغيب معحزة له » قال نعالى » في سورة الحن : 
( عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً الا من اراتضى من رسول » فانه يسلك 
عبان شه وم له وميد 5:0 أئ [ن الت اذا ارسي ووو لم اعلجة 
الغبب الذى شاء اعلامه به » فانه بحفظ هذا الرسول ء فيرسل الله ملائكة 
بحفظونه من الشياطين » وبعصمونه من وساوسهم 3 وتخاليطهم » حتى 
يبلغ الوحى » واستمع الى القرآن ينفى عن الجن علم الغيب » فقال في حق 
ا ا 
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موته الا دابة الأرضتأكل منسأته » فلما خر تبينتالجن أن لو كانوابعلمون 
اتن كينا شرلا البذاى اللبين #'مات تيدنا سلما ن عليه اطلام واليق 
المسخرة له مدة حاته مجتمعة حول محرابه » فمات متكثا على عصاه » ولم 
بسقط على الأرض حتى أكلت ( الأرضة ) عصاه وذلك في مدة سنة كما 
دل قار ااشتلون تلو ليا كنا ورد فى يدص الققانر مافيةا العادت ذلك 
دلالة صريحة » على أن الجن لابعلمون من الغيب شيئا ٠‏ ومن هذا شين لك 
في وضوح ضلال من بتلمسون الفيب من الشيطان الذي يظهر الناس 

في زعمهم ! على لسان انسان » ويطلبون منه الكشف عن مستقبلهم » 0 
معرفة حالة معينة 'نهمهم » ويكون ذلك بطريقة خبيثة لا يقرها شرع ء ولا 
برضاها عقل  »‏ وهذا والعباذ بالله من موروثات الحاهلية قبل الاسلام » اذ 
كان الكهان والعرافون منتشرين » وكانوا يخدعون الناس بالتمويهات 
والأباطيل وتوصلوا الى ذلك بما كانت الشياطين توحيه اليهم بما تسترقه 
ونختطفه من خبر السماء » وكان ذلك قبل بعثة الرسول الأعظم صلى اللهعليه 
وسلم » وقبل أن تحرس السماء بالشهب فلما 0 
وسلم حرست السماء بالشنهب » ومنعت الجن من استراق السمع » قال تعالى 
في سودة الحن : ٠‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن بجد له 
شهاءا رصدا » وقال حل شانه من سورة الصافات : «٠‏ انا زينا السنماء الدنيا 
زه اكرا كك #وحتظايق كن سهان عاذفه لا ستتوق ال الم الآخل 
ويقذفون من كل حانب » دحورا » ولهم عذاب واصب الا منخطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب » ٠‏ واذا ساغ انتشار الكهنة والدجالين قبل الاسلام » 
لفشو الجهل وعدم حراسة السماء بالشهب » فلا سوغ هذا بعد ان اشرقت 
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علينا شمس الاسلام » وحدثنا القرآن بأن ذلك كان وزال » وحذرنا الرسول 
منه أشد تحذير وتوعد من صدق مثل هؤلاء الدحالين سلب الايمان والعياذ 
الله ولو فقه الناس كتاب دبهم»وفطنوا الى سنة نييهم » لرجعوا الى الحق» 
ولنبذوا هذه الأباطيل الكاذبة التى تشين الحق » وتليسه ثوب الخزى والعار 
ولا بجوز تصديق من بدعي معرفة الغيب » ولا الذهاب اليه » ولا التردد 
عليه » فقد صح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : ه من أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ه ص » ٠‏ وفي دواية : لم تقبل له 
صلاة أدبعون يوماء ٠‏ ومن غفلة أكثر المسلمين عن تعاليم دينهم داجت بينهم 
هذه الأباطيل » واغتر بها كثير منهم » فاستغل الدجالون هذه السذاجة 
وانتهزوا هذه الفرصة لاكتساب العيش » وهو اكتساب خبيث وحرام 
لآ ررض اه ان »وس زعو :اناس عن الالتقناق حول كل اتسعرة ينعن 
معرفة الغيب بواسطة الجن وغيرهم » وتنفيرهم عن ذلك بالدليل والموعظة 
الحسنةءوالأدب الرادع لمن لم ينزحر بالموعظة. وحسبكم دليلا على هذاقوله 
قال عق مه مسد (من) من سعورة الأعراف :كل لا أملك التفئ تنه 
ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء ء أن أنا الا نذير وشير لقوم يؤمنون » ٠‏ وقوله سبحانه : « قل 
لا بعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله ٠٠‏ الآبة» ٠‏ 

س ‏ هل بقى من السمعيات غير ما ذكر فتحدثنى عنه ؟ 

ج ‏ السمعيات غير ما سبق كثيرة » لا بتسع لها هذا المختصر وا كتفي 
بما اشتهر منها » ومنها : البوم الآخر ٠‏ ولنئدا أولا بما باتي قبله اذ هو من 
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السمسات التى تتتحدث عنها بعد وهو سؤال القبر » وتعيمه أو عذابه : 


القن أو ل مول من ساد الاح حتومق الوات اعفاد راطا الاامنان 
دما فيه من سؤال » ونعيم أو عذاب ٠‏ وانكار واحد منها فسق وبدعة وضلالة 
وقد وددت بكل منها الأخبار الصحبحة التي أفاد مجموعها التواتر المعنوي , 
وكل منها أمر ممكن عقلا » وأجمع عليه جمهود المسلمين ٠‏ أما أدلة السؤال 
في القبر فمنها : 

١‏ قوله تعالى(): « شت الله الذين آمنوا بالقول الثاءت في الحماة الدنياء 
وفي الآخرة » ويضل الله الظالمين وبفعل الله ما بشاء » ٠‏ دوي عن ابن عباس 
في تفسيرها أنه قال : « الشهادة يسألون عنها في قبورهم » ٠‏ وقال عكرمة 
رضي الله عنه في تفسيرها لا سثل عنها : « يسالون عن الابمان بمحمد صبلى 
لله عليه وسلم وأمر التوحيد » فيجيب بما بواقق ما مات علينه من ايمان أو 
كفر أو شك » وابن عباس وعكرمة لا يقولان ذلك بالرأي فلا بد أن يكون 
مأخوذا عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 

؟ ‏ قوله تعالى() : ” رينا أمتنا اثنتين » وأحستنا اثتتين » فاعترفنا بذنوبنا». 
فان الموتة هى التي تكون في القبر بعد السؤال على أحد القولين ٠‏ 

٠‏ الأحاديث وهي كثيرة : منها ما رواه الطبراني باسناد جيد عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذ كر 
فنان القر » فقال عمر : أترد علنا عقولنا با رسول الله ؟ فقال رسول الله دص» ‏ 
نعم "تهيئتك اليوم » فقال عمر : « بفيه الححر » أي « بفم الفتان الحجر » وهذا 
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كلام تستعمله العرب كناية عن الجواب المسكت » ومراد عمس منه أنه اذا 
ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن اانه بالحواب الذى سكت الفتان» 
وذلك لرسوخ الابمان في قلب عمر وثياته في نفسه ٠‏ ومنها ما دواه البزا 
برواة 'ثقات عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : بارسول الله تبتلى هذه الآمة 
فونه فى :5 د امسن قال دوقت شان افو باقر 
الثابت في الحياة الدننا وفي الأخرة » ٠‏ ومنها ما رواه البخاري واللفظ له ل 
ومسلم عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ان العبد اذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » وانه ليسمع قرع نعالهم اذا 
انصرفوا » أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له : ما تقول في هذا النبي محمد ؟ 
فأما المؤمن فقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : أنظر الى مقعدك 
من النار » أبدلك الله به مقعدا من الجئة » قال النبي صب الله عليه وسلم : 
براهما حميعا ٠‏ وأما الكافر أو المنافق فقول : لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيه » فيقال له لادريت » ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حاديد 
ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة سمعها من يليه الا التقلين » ٠‏ وغير مأسبق 
من الأحاديث كثيرة » وقد جاء في بعضها أن اسم الملكين منكر ونكير ٠‏ كما 
ودد أن السؤال بقولهما للمقيور من ربك ؟ وما ديئك ؟ وما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فبكم ؟ فبقول المؤمن : ربي الله » وديني الاسلام والرجل 
المنوك فنا بعد (ض): .ب وأما الكافن أو الحائق فقول :الا أدر لت 
والسؤال يكون للبدن والروح معا » كما يستفاد من الأحاديث السابقة ٠‏ 
ومن قال ان المسثول هو المدن فقط أو الروح فقط » فهو غالط » والسؤال 
يكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر ء بأن أكلته السباع أو الأسماك » أو 
ل 


أحرقته الدار » وذدته.الرياح «الآن اللا معان رقنا عل ركان هذه 
0 تقوم به الحياة » وتتعلق به الروح ولو 
الام » أو في الهواء أو في بطون السباع ٠‏ وقد استثنى العلماء 
ممن سألون الأنباء والصديقين والشهداء والمرابطينوغيرهم ممن ورد ذ كره 
في الأحاديث ٠وحكمة‏ السؤال اظهار ما كتمه العباد في الدنيا من ابمان 
وكفر » وطاعة وعصيان » فالمؤشون الطائمون » يباهي الله بهم اللائكة , 
0 م يفضحون عند املائكة ٠‏ أما أدلة نميم القبر وعذابه فهي كما بلي ٠‏ 
نعيم القبر حق وعذابه حق » فالقبر اما روضة من رياض الحنة » أو 
2 الام وال ع ذلك اقول ااه فوس أ دعر لان 
بعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الناعة ادجلوا آل فرعون: اغيد 
العذاب»(١)‏ فقدأئيتتالآبة أن لهم عذابا قبل قيام الساعة» ولابنتصورأنيكون 
العذاب بالنار قبل عذاب القبر ٠‏ ومما بدل على ذلك قوله تعالى في قوم نوم : 
« أغرقوا تأدخلوا نارا »(6+ والفاء تدل على الفور والتعقيب بلا تراش ٠‏ ومما 
بدل على نعيم القبر قوله تعالى في حق الشهداء : ه ولا تحمبن الذين قتلوا في 
0 عند ربهم رزقون لي اي د 
٠‏ لخم » فقد أثستت الآبات أن لهم غناة :ورا وفرحا وانكتنارا 
ل “وقد وودت أحاديك 
كثيرة وصحبحة ناطقة بعذاب القبر أو نعيمه » منها : ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن عباس دضي الله عنهما قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
من .قتزين فقال :+« أنهما لعدنان وما بعدنان في كسيرء ثم قال : بلى » أما 
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أحدهما فكان يمشي بالنميمة ٠‏ وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ٠.٠‏ 
وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يستعيذ من عذاب القبر » 
تعليما لأمته » ففي البخادي عن أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدعو اللهم اني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر ء وعذاب القبر » 
وفتنة الدجال»وفتنة المحيا والممات» ٠‏ وفيه أيضا عن سعدين أبي وقاص: كان 
صلى الله عليه وسلم بأمر بهؤلاء الكلمات : اللهم اني أعوذ بك من البخل » 
وأعوذ بك من الحين » وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا ٠‏ بعني فتنة الدجال وأعوذ بكمن عذابالقبر » ٠‏ فاعتقد كل ذلك 
وأأكثر من الاستعاذة من عذاب القبر لتنجو منه » ولا تفتر بقول من يشكر 
ذلك » ويقول : ان الميت حماد لا ادراك له فلا بصح سؤاله » ولا بسكن 
تعذيبه ولا تنعيمه » واننا لم نر ميتا تحرك أو جلس أو تكلم » أو ظهر عليه 
أثر عذاب أو نعيم ٠‏ وأجبهم عن هذه الشبه بكل ثبات ويقين » مبينا لهم أن 
كل ذلك لبس على الله ببعيد » والله قادد على أن بحري على المت ما بشاء 
من غير اطلاعنا على شيء منه ٠‏ وذلك لحكمة اقتضاها علمه » و كيف ,ستبعد 
هذا والواحد بجلس بحواد النائم ويكون النائم في لذة أو ألم » والجالس 
بجواره لا بشعر بشيء من ذلك » ولا يراه ولا سمعه » وقد كان نيينا محمد 
صلى الله عليه وسلم يشاهد جبريل عليه السلام ويسمع كلامه » ولا شعور 
بذلك لمن حوله من الصحابة ٠‏ ومن نظر في عجائب ملك الله وملكوته » 
وغرائب آثار قدرته » لا برى ذلك عل الله سعيد فضلا عن أن يكون ذلك 
0 
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البعث واليوم الآخر وما بيقع فيه : 
س ‏ أريد البيان الواضح المستند على الأدلة عن البعث واليوم 
الآخر وما يقع فيه ؟ 
ج ‏ اعلم أن للناس وداء حياتهم الدنيوية حياة أخروية » فيها ينصف 
المظلوم من الظالم » ويقيم الله فيها عدله بين عباده » حيث قال جل ثسأنه : 
٠‏ أبحسب الانسان أن بترك سدى ؛ ألم بيك نطفة من مني يمنى ؟ ثم كان 
غلتة قشل فسوي + فحمل "مه الزوبحين: الذ كر .والاس + البسن ذلك بعنادز 
على أن يحبي الموتى() » بلى أنه على كل شيء قدير ٠‏ فان هذه الآيات 
ذكرت في سودة القيامة التي أقسم الله فيها ععلى جمع عظام الانسان » لينبأ 
القيامة ٠‏ أجمع على ذلك الأنبياء أهل الملل والشرائع السابقة عن آخرهم / 
ودلت على ذلك النصوص القرآنية المحكمة ونطقت به آيات كثيرة » 
منهأ قوله تعالى : « أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين 
الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق عليه( » ٠‏ وقوله تمالى : « زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا ء قل بلى ودبي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم » وذلك 
على الله يسير() » ٠‏ والعقل بحكم بامكان اعادة الأجسام ٠‏ وذلك لأن 
الاحاء بعد الموت مساو في الامكان بالخلق ابتداء ٠‏ اذ الاعادة أهون من 
البدء عادة عند الناس » قال تعالى : « وهو الذى ,بدأ الخلق ثم بعيده » وهو 
)١(‏ من سورة القيامة ٠‏ (؟) من «ورة يس ٠‏ 


(') من سورة التفاين ٠‏ 
77د 


الحطيم(1) ٠‏ ومن 5 البعث واعادة الأحسام تكفر « لانكاره ما علم من 
الدين بالضرورة 6 وأحميف عليه الشرائع كلها ٠‏ 


س ‏ هل البعث غير الحشر ؟ وما معنى الحشر ؟ وما دليله ؟ وما حكم 
منكره ؟ 


ج - نعم : البعث غير الحشر » ومعناه اخراج من في القبود من 
الأموات - أي اعادة الأدواح الى أجسامها التي خرجت منها عند الموت 
لكل ذي دوح قبر أو لم قن وذلك :بعد النفخة الثانة في الصون آما 
الحشر فهو سوق العباد بعد البعث الى موقف الحساب لفصل القضاء ٠‏ وهو 
من السمعيات التي أجمعت عليها الشرائع كلها ء فبجب الايمان به » ومن 
انكره كفر » لانكاره ما علم من الدين بالضرورة » قال تعالى : «يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عليئا بسر( » ٠‏ وقال جل شأنه ؛ في سورة 
الأنعام : « ويوم نحشرهم حميعا » ٠‏ وقال في سودة مريم : « يوم نحشرالتقين 
الى الرحمن وفداً ٠‏ ونسوق المجرمين الى جهنم وردا » ٠‏ وأحوال الناس في 
الحشر مختلفة فمنهم الراكب ٠‏ ومنهم الماشي على رحليه » ومنهم العطاش 
اللشون على وحوههم ٠‏ ومنهم من هو على صورة القردة ٠‏ ومنهم الأعمى ٠‏ 
ومنهم الأبكم الى غير ذلك مما الله أعلم به !! فاليوم الآخر من السمعيات : 
وببتدىء من النفخة الثانية » وهي نفخة البعث ء ولا نهاية له ٠‏ وقيل ينتهي 
دخول أهل الحنة الحنة » وأهل الناد النار ٠‏ وسمى باليوم الآخر : لأنه آخر 
أيام الدنيا ء أي يعقبها » أو لأنه لا ليل بعده ٠‏ واليوم الآخر أمر ممكن واقع 
لا محالة » أخيرنا الله عنه في كتابه فقال تمالى في سورة لقمان : « با أبها 
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الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده » ولا مولود هو 
جاز عن والده شيعا » ان وعد الله حق » فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا بغرنكم 
بالله الفرور » ٠‏ ويقع في ذلك اليوم من الأهوال والشدائد والفزع مايجمل 
الؤلدان قينا موتذهل” كن .موضمة عما ارطسق يوه فته رشوع الجا ارت 
العالمين » لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ٠»‏ بوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن ببنها ويبنه أمدأ بيدا ٠‏ 

ومن السمعسات الحساب : 

وهو نوقف الله الاد على أعمالهم قبل انصرافهم من المحشر » وسؤالهم 
عنها » نكيفة بعلمها الله تعالى » وهو مما وردت به النصوص الشرعية » 
وأجمعت عليه الشرائع كلها , فيجب الابمان به » ومن أنكره يكفر » وهو 
يختلف باختلاف الأشخاص والأعمال » فمنه السر والجهر » ومنه البسير 
والعسير » ومئه ما يكون مع الفضل » ومنه ما يكون مع العدل » ومن لياف 
من بدخلون الحنة بفير حساب » ومنهم من يدخل النار بغير حساب ٠٠.٠‏ 
ودليله قوله تعالى في سورة الحجر : « فوريك لنسألنهم أجمعين » عما كانوا 
سملون + وق اللاتو كي وساسهيرا نفوسكم قل أن تتحاسبوا» .. 
تكو العسسناي اسه أشكة' المباد معدانت الأعمال مواد داك 
تشهد على الشخص دانع مناء ل سدوارة النور : « يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأبديهم وأرحلهم بما كانوا سملون » ٠‏ ويشهد بعض الخلائق على 
بعضء٠‏ كما نشهد عليهم الملائكة منالملامكة والكتبة ٠‏ قال تعالىفي سورةق: 
« وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ٠‏ والحكمة في الحساب مع أن الله 

أت 


عالم بتفاصيل أعمال العباد » هي اظهار فضائل المتقين ‏ وفضائح الفجاد على 
رءوس الاشهاد » تنمسما للسرة الاولين ٠‏ وزيادة في حسرة الآخرين ٠‏ 

ومن السمعيات صحائف الأعمال : وهي الكتب التي دونت فيها 
الملائكة » ما فعله العباد في الدنيا من الطاعات والمعاصي » وردت بذلك 
النتصوص الشرعية » وأجمع عليها السلمون » فبحب الايمان بذلك » ومن 
أنكره يكفر » قال تعالي في سورة الاسراء : « وكل انسان ألزمناه طائره في 
عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشودا ٠‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك 
البوم عليك حسيبا » ٠‏ وقال تعالى في سورة الحاقة : « بومئذ تعرضون لاتخفى 
منكم خافية » فأما من أوني كتابه ببمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيهءاني 
ظننت أني ملاق حسابه » فهو في عبشة راضية » في حنة عالية » قطوفهادانية» 
كلوا واشربوا هنيكا بما أسلنتم في الأيام الخالية ٠‏ وأما من أوتي كتأبه 
بشماله فيقول : باليتني لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حساييه » ياليتها كانت 
القاضية ء ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية » ٠‏ وقد ورد أن الريح تطير 
الصحائف من خزانة تحت العرش »> فلا تخطىء صحيفة عنق صاحبها ٠٠‏ 
وؤازد أن اللانكة تأخذها من الأعساق وتشمها فى أدي أصحابها ع فالمؤن 
يعطى كتانه سميئة قفنبيض وحهه عند قراءنه ٠‏ والكافر يعطى كتابه بشماله » 
فبسود وجهه عند قراءته » والأحاديث تفيد أن هذا عام لجميع الأمم ٠‏ 

ومن السمععات المزان والوزن : 

وَذَنْ الأغال حق #:والوان حق” أما الوزن قهز هازة عما عرف نه 
مقادير الأعمال ٠‏ وأما الميزان فقد أجمع أهل السنة على أنه آلة حسية » له 


اة 7أثت 


لسان وكفتان ٠‏ لو وضعت السموات والأرض ومن فيهن في احدى كنتبه 
لوسعته » كما وردت ذلك الأحاديث الصححة ٠‏ وقد ورد تبهما النصوص 
الشرعية » وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة » فبحب الابمان بهما ٠‏ قال 
تفال ف:ورة الأعرافك : « والوزن بومئذ الحق » فمن 'ثقلت موازينه فأولئك 
هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأوائك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
بأباتنا بظلمون ٠ ٠‏ وقال في سورة الأنياء : « ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً » وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء 
وكفى بنا حاسبين » ٠٠‏ والمشهور عند أهل السنة أنه ميزان واحد لجميع 
الأعمال ولجميع الأمم » والجمع في الآبات السابقة انما هو للتعظيم ٠‏ 
واختلف العلماء في الموزون : فذهب الأكثرون الى أن الموزون هو صحائف 
الأعمال » ويؤيد ذلك ما دواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ان الله استخلص رجلا من أمتي على 
رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا » كل سجل مد 
البصر » ثم يقول : أتتكر من هذا شيعا ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك 
عذر ؟ فبقول : لا بارب » فيقول : بلى ان لك عندنا حسنة » وانه لا ظلم 
عليك» فتخرج بطاقة فيها : أشهد ألا اله الا اللهءوأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ 
فيقول : حضر وزنك » فبقول : .ارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
قال : فانك لا تظلم » قال : فتوضم السجلات في كنفة » والبطاقة في كفة ' 

شت السحلات » وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شيء» ٠‏ وذهبٍ 
البعض الى أن الذي يوزن هو نفس الأعمال بأعبائها » قتصور الحسنات 
بصور نورانية » وتوضع في الكفة اليمنى » وتصور السيعات بصورة ظلمانيةء 
وتوضع في الكفة اليسرى ٠‏ والوزن يكون للمؤمنين » والكافرين » وأما 


--- 


قوله تعالى في حق الكفار : « أولئك الذين كفروا بأبات دبهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم » فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ٠ ٠‏ أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية 
عن الخير ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : «,يؤتى بالرجل 
الأآكول الشروب العظيم » فيوزن بحبة فلا يزنها » ٠‏ قال : وقرأ : ٠‏ فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزناً» ٠‏ 

الوق الأسكوق (الأماتا اكد وني بعلن الفنة شر عنات»+* 

ومن السمعبات الصراط : 


وهو حسر ممدود على ظهر جهنم » برده جميع الخلائق » ويمر عليه 
المؤمنون وغيرهم ٠‏ وقد وردت به النصوص الشرعبة » واجمع عليه ا مسلمون» 
فيحب الابمان به ٠‏ دوى البخادي في صحيحه عن أبي هريرة حديثا طويلا 
جاء فيه : ٠‏ ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : فأ كون 
أول من يجوز ء ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » وبه كلاليب مشل 
توك ايدان آنا دأيتم السعدان ؟ قالوا بلى با رسول الله » قال : فانها مثل 
شوك السعدان » غير أنه لا بعلم قدر عظمها الا الله » قتخطف الناس بأعمالهم» 
فمنهم الموبق بعمله » ومنهم من بخردل أي يقطع أبعاضا صفيرة » كالخردل 
ثم بنجو ٠‏ وفي دواية : + ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » تأكون أنا 
وأمتي اول من بحوز » ٠‏ وقد ورد : « أنه أدق من الشعرة واحد من السيف» 
وأهل السسنة في تأويل هذا فريقان : بعضهم قال : ان وصفه بأنه أدق من 
الشعر وتوا حت من الست لس مراد ا مقة اهرودل نهو كان عن سيدة 
اللشقة التي تلحق المارين عليه ٠‏ لأنه يدق وبتسم بحسب أحوال الناس ٠‏ 


تت 


وبعضهم قال : المراد منه ظاهره » ولا مانع من مرور العباد عليه وهو على 
هذه الحالة » لأن قدرة الله صالحة لتمكينهم من ذلك ٠.‏ والناس متفاوتون ' 
في المرود على الصراط سرعة وبطأ ونجاة من الوقوع في جهنم ٠‏ فمنهم من 
يجوز على الصراط كلمح البصر » ومنهم من يجوزه كالريح » ومنهم من 
بجوزه كالجواد السابق » ومنهم منيجوذه مشيا » ومنهم من يجوزه حبواً ' 
ومنهم من لا يجوزه بل يسقط في جهنم اما على التأبيد والدوام وهم الكفار 
والمنافقون » واما الى مدة بريدها الله » ثم بخرج بعد ذلك وهم بعض عصاة 
المؤمنين الذين أداد الله تعذيبهم في جهنم ٠‏ 

ومن السمعيات الحنة والنار : 

الحنة دار الثواب التى أعدها الله للطائعين ٠‏ والناب داد العقاب التي 
الده] ات انما وا كلق رن اوها تين العدد كترود كديا اتسين 2 
الشرعبة كثيرا » وأجمع على الايمان بها أهل السنة السام نحن الا سان 
بهما ٠‏ ومن أنكرهما يكو ن كافرا » لانكاره أمرا علم من الدين بالضرودة ٠‏ 
وقد ذهب أهل السنة الى أن الجنة والناد موحودتان الآن مخلوقنان قبل 
خلق الانسان ٠‏ واستدلوا على ذلك بقصة آدم وحواء واسكانهما في الحنة » 
واخراجهما منها » وأمرهما بالتزول منها الى الأرض ٠‏ قال تعالى : « اهبطوا 
منها جميعا » وليست الجنة التي سكناها بستانا من بساتين الأرض كما قبل: 
والا لو كانت كذلك لقال أخرجوااسها :وقد أجعم أصعاب رسول الله 
صبى الله عليه وسلم : على أن الحنة التي سكنها آدم وحواء هي حنة الخلد , 
دار الثواب والنعيم المقيم » ومما بدل على وحود الحنة والنار الآن قوله تعالى 
في سورة طه : « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » ٠‏ وقوله تعالى في سورة 


آل عمران : ٠‏ وسادعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
عر اك 


أعدت للمتقين » ٠‏ ولا بششه عليك تشيه عرضالجنة بعرض السماء والأرض 
أنها في حيزها » لأن الغرض من هذا التشبيه الدلالة على سعتها » وليست في 
حيز السموات والأرض » بل هى فوق السموات وعرش الرحمن سقفها ٠‏ 
لالح ترق لمان :ته لقر مزال عن :ذلك قله عاك فى ترز اتيم 
ه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » عندها حئة الأوى » وبدل كذلك 
قصة أدم عليه السلام ٠‏ 

وأما النار فهى تحت الأرض كما وردت ,ذلك الأخبار الصحيحة ٠٠‏ 
والجنة وما فيها من نعيم » والنار وما فيها من عذاب » كل ذلك خالد دائم ٠‏ 
كما أخر الله بذلك ٠‏ فقال تعالى في سورة البينة : « ان الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فبها أولئك هم شر البرية » وقوله 
تعالى في سورة الأحزاب ٠‏ ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » خالدين 
فيها أبداء لا بحدون ولبا ولا نصيرا » وقوله : « أن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من 
نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ اذا دخل 
أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » نادى مناد بين الحنة والنارء با أهل 
الجنة خلود بلا موت » وبا أهل النار خلود بلا موت » ٠‏ 

ولا بشتمه علبك أن الحنة والنار تفتبان » لقوله تعالى في سورة الرحمن: 
٠‏ كل من عليها فان » وقوله فيسورة القصص : ٠‏ كل شىء هالكالا وجهه»٠‏ 
لأن هاتين الآبتين قد استئني منها أثسياء ‏ شاء الله ألا تفنى ولا تهسلك - 
منها الملائكة الذين بحملون العرش ء والحنة والنار» و ٠.٠‏ الخ ٠‏ وبدل على 
هذا الاستثناء قوله تعالى في سورة الزمر : ٠‏ ونفخ في الصود فصعق من في 


السموات ومن في الأرض الا من شاء الله » ٠‏ والحديث الذي رواه البيهقي 
شخ"( سه 


عن على دضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ افي الحنة 
مجتمعا للحور العين يرقصن ,أصوات لم يسمع الخلائق بمثلها ‏ يقلن : 
نحن الخالدات فلا نيد » أي نهلك ٠.١‏ ولا بشتبه عليك أن يكون بقاء الحنة 
والناد ومن فيهما » ودوام ذلك سبيل الخلود شبيها ببقاء الله ودوامه » فشتان 
ما بين هذا وذاك ٠٠‏ فبقاء الله واحب لذاته عقلا وشرعا » ويستحيل عليه 
سسحانه الفناء » وأما بقاء الحنة والنار ومن فيهما فليس واحبا لذاته » بل هو 
أمر ممكن عقلا » فليس لدى العقل السليم مانع من فنائهما » لكن الفناء لهما 
ممتنع شرعا لأن الله أخر ووعد ذلك ٠‏ وأخبار الله صدق » ووعده حق 
لا يتخلف ٠‏ 

اسكان آدم وزوحه الحنة » وما تلك الحنة : 

س ‏ ذكرت فيما سبق من أدلة على وجود الجنة : قصة آدم وحواء 
واسكانهما فيها » واخراجهما منها » مستدلا بقوله تعالى في سورة 
ل م لور ع ل 
( اهبطوا منها جميعا ) ٠‏ : وليست الجنة التى سكناها بستانا 
من بسساتين الآرض كما قيل : ؛ - فبناء عليه أريد مك بينا عما فيل 
حول جنة آدم من أنها بستان من بساتين الأرض ؟ 

8 جاء في نفسير انار الشيخ محمد عبده تأليف محمد رشيد رضا 
مائصه: 

فقد اختلف العلماء من أهل السنة وغيرهم في الجنة التي أسكنها آدم 
وحوى » هل هى الستان أو المكان الذي تظلله الأشحار بحيث ستتر 
الداخل فبه كما بفهمه أهل اللغة ؟ أم هي الدار الموعود بها في الآخرة ؟ ٠‏ 
والمحققون من أهل السنة على الأول ٠‏ 

قال الامام أبو منصود الماتريدي في تفسيره المسمى ( بالناويلات ) : 

- 


تقد أن :هذه الحنة "بنتان مق اليسياتين أو:عنضة مق السان. كان آدم 
وزوحه منعمين فيها » ولس عللنا تعسنها ء ولا البحث عن مكانها » وهذا 
هو دهن البلك عرولا لل بلق عاض فى فين مكانهيا من أهل' النيئة 
وغيرهم ٠‏ وبهذا التفسير تنحل اشكالات كثيرة وهي : 

-١‏ أن خلق آدم في الأرض » ليكون هو ونسله خليفة فيها » » فالخلافة 
مقصودة منهم بالذات فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة ٠‏ 

١‏ لم يذكر أنه بعد خلقه على الأرض عرج به الى السماء » ولو حصل 
6 » لآأنه أمر عظيم ٠‏ 

ان الحنة الموعود بها لادخلها الا المؤمنون المتقون » فكيف دخلها 

و حي 

إن انها لست نيذلا للتكلت + 

ه أنه لا بمنع من فيها من التمتع بمأ بريد منها ٠‏ 

5 لا بقع فيها عصبان ٠‏ 

وبالحملة ان الأوصاف التي وصفت بها الحنة الموعود بها لا تنطيقعلى 
ما كان في حنة آدم ومنه كون عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع » وغير ذلك٠‏ 

أقول : وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات » ولكل من 
الفريقين اشكالات وأجوبة أطال في ببانها ابن القيم في ( حادي الأدواح ) 
ولم يرجح شسيئا » ولذلك مال بعضهم الى الوقف ٠‏ وما اختاره شيخنا أقوى ٠‏ 
وقد قال به أبو حيفة » وتبعه أبو منصور ٠‏ وقد ظهر لي عند كتابة تفسير 
الآبات شنيء آخ لم يذذكره الأستاذ الامام ولم أده في كتب التفسير » وهو 
ان القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار 
الأولى والدنيا فتكون التسمية للدادرين غير صحبحة ٠‏ وبنافي أيضا كو زالجنة 

11ت 


واززتوان روغلا الشون هاا كانوا سندلون > كنا ووه في الآأنات 
الكثيرة » وقد قال تعالى : ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوحك الحنة ) ولم .بقل 
. أدخل » ولو انتقل من الأرض التى خلق فيها الى الجنة لقال هذا أو مابمعناه 
مما شير الى الانتقال » فقوله : :أسكن » بشير الى أن الخلقة كانت في تلك 
الجنة أو بالقرب منها ٠٠‏ وجاء في معنى وقلنا اهبطوا : الأصل في الهبوط أن 
يكون من مكان عال الى أسفل منه » ولذلك احتج به من قال : ان آدم كان 
في السماء » وقد يستعمل في مطلق الانتقال » أو مع اعتبار اللو والسفل في 
العنى ٠‏ وقال الراغب : الهبوط الانحدار على سبيل القهر » ولا ببعد أنتكون 
تلك الجنة في دبوة » فسمي الخروج منها هبوطاء أو سمي بذلك لأن 
ما انتقلوا اله دون ما كانوا فبهء أو هو كما بقال : هبط من بلد الى بلد » 
كقوله تعالى لبنى اشرائيل : ” اهبطوا مصرا » ٠٠‏ انتهى نقلا من تفسير المنارء 
مذابوانا ترك قادي» الاهياف وين الاق نهنا سم اقل يام 7 
ومن السمعات رؤية الله تعالى في الآخرة : 


اعلم أن دؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة حق لاشسبهة فيه على ما جاءعت 
به الآآنات والأحاديث الصحبحة المنواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
أجمع على الايمان بها أهل النقةامق عن ركنت دولا نكيل مل أما'الكتان 
ففي قوله تعالى في سودة القيامة في شآن المؤمنين : « وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة » ٠‏ وقوله في سورة المطففين : « على الأرالك بنظرون » ٠‏ وقوله 
في سودة يونس في شأن الكفار : ٠‏ كلا انهم عن دبهم يومئذ لمحجوبون » ٠‏ 
فانه بدل على أن المؤمنين يومئذ غير محجوبين عن ربهم » اذ لو كانوا 
محجوبين لكانوا مذمومين مثل الكفار وهو باطل » فثبت أن ليس بين 

نر ل 


المؤمنين وبين الله حجاب » فثتث الرؤبة الطلوية ٠‏ وأما السنة : ففى 
الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى د 
وسلم قال : ٠‏ هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : 
لا يا رسول الله : قال : فانكم سترون ربكم كذلك » ٠‏ أي سترون دبكم 
رؤبة واضحة ظاهرة كما ترون الشمس لس دونها سحاب فوجه 
الشبه الوضوح والظهور » وليس المراد به الجهة » أو التحديد » تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ وأحاديث الرؤية مشواترة »اذ صح نقلها عن كثير من 
الصحابة ٠‏ 
الدعاء ينفع العباد 


من السمعيات التي ذكرها علماء التوحيد في كنبهم ان الدعاء نفع 
الساد .٠‏ والدعاء هو الطلب على سبيل التضرع » أو هو دفع الحاحات الى 
أدفع الدرحات ٠‏ ومذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم : أن الدعاء ينفع ويفيد 
صاحبه » ولو صدر من الكافر » لقوله عليه الصلاة والسلام : « دعوة المظلوم 
مستحابة ولو كافرا ء ٠‏ وأما قوله تعالى في سورة غافر : « وما دعاء الكافرين 
الا في ضلال » ٠‏ فمعناه والله أعلم ‏ أنه لا يستجاب للكافرين دعاؤهم برفع 
المذاب عنهم يوم القيامة ٠‏ فبجب الايمان بأن الدعاء ينفع الداعي » ويأنه 
لا يفير شيئا من علم الله تعالى الذي اقنضتحكمته ربط الأسباب بمسبباتها ‏ 
والتتائج بسقدماتها » فالذي يدعو ليجاب كالذي ,أكل ليشبع » ويشرب 
ليرتوي » ويزدع ليحصد ء وكما أمر الله بالأكل والشرب » فقال في سورة 
:الأعراف : ٠‏ يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا » فقد 
أمر بالدعاء فقال جل شأنه في الأعراف : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 

38ت 


وقال في سورة النساء : ٠‏ واسألوا الله من فضله » ٠‏ وقال في سورة البقرة . 
٠‏ واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعانء 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ء ٠‏ فالدعاء سبب عادي له أثره 
ونفعه » وتأتي بعده نتائجه ان شاء الله » ما دام قد استوهى شروطه ء والدعاء 
ان لم برف القضاء الا انه يكون سببا في حصول الثواب » أو في صرف السوء 
عن الداعي » أو في انزال الله لطفه بالداعي » كما بشاء رينا الذي يقول : 
« فيكشف ما تدعون اله ان شاء»(0) ٠‏ دوى الامام أحمد والترمذى 
وأصحاب السئن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
دما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فبها ام ولا قطبعة رحم الا 
أعطاه الله بها احدى ثلاث خصال : اما أن بمحل دعوته » واما أن يؤخرها له 
في الآخرة » واما أن :بصرف عنه من السوء مثلها ٠‏ قالوا : اذا نكثر » قال 
الله أكثر . أي أكثر احابة ٠‏ 

وماذا علينا لو آمنا بأن الدعاء برد اللاءء وأنهما بتدافمان ؟ كما أخبرنا 
بذلك الصادق المصدوق » صلى الله عليه وسلم » فقال ٠»‏ لا يفني حذد من 
قدر » والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » وآن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء 
فبتعالجان الى يوم القيامة » وروى الحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين 
ونون التهوات:والأرش > 

(1) من سورة الأتام + 


ت 14ت 


شروط الدعاء وآدابه : 
قد استوفى شروطه ٠‏ فما هى شروطه ؟ 


ج ‏ نعم للدعاء شروط ء وله آداب أيضا ‏ أما شروطه فهي : 

٠ أكل الحلال‎ ١ 

٠ أن يدعو وهو موقن بالاجابة‎ -١ 

© أن لا يكون قلبه خافلا ٠‏ 

4 أن لا يدعو بما فيه اثم أو قطيعة رحم » وأن لابدعو بمحال ٠‏ 

أما آدابه فهي : ٠‏ 

-١‏ أن تحرى الأوقات الفاضلة » كأن بدعو في السحود أو في دير 
الصلاة المكتوبة قبل السلام » وبين الآذان والاقامة لحديث أنس وغيره » 
وقكلك الذن الآش كنا افده حت النوول:: 

؟- أن بكون على طهارة حسية فيكون متوضعاء وطهارة معنوية 
فكون تائما مستغفرا الله من ذنوبه خاشعا خاضعا لله متضرعا ٠‏ 

© - أن ستقيل القبلة » وأن ,يفتدح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي 
وحعلها في وسطه وآخره ٠‏ 

أن لا برقع صوته عاليا بالدعاء ٠‏ وقد أجمع السلف والخلف على أن 
الدعاء نافع ومفيد للعباد » ولهذا كانوا يكثرون منه » ولو كان غير مفيد كما 
بدعي البعض لا دعت الأنساء والرسل السابقون » ولا دعا المصطفى صلى الله 


0 لك 


عليه وسلم » وأصحابه من بمده » ولا أدل على نفع اادعاء من آبات كثيرة 
ذكرت في القرآن تعليما وارشاداً » منها قوله تعالى في سورة البقرة : « دبنا 
لا تؤاخذنا ان نسسنا أو أخطأنا ء ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على 
الذين من قبلناء رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » واعفعنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » ٠‏ وقوله في سودة آل عمران : 
٠‏ ينا لاتزغ قلوبنا بمد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب » وقوله في سورة آل عمران : « ربنا اننا سمعنا مناديا بنادي للايمان 
أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغف لنا ذنوبنا و كفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع 
الأبرار » رينا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الميماد » ٠‏ فبجب أن نؤمن بأن الدعاء ينفع الداعي » ولا يغير شيئا من علم 
الله تعالى ٠‏ كما أن الضرب في الأرض لطلب الرزق نفع صاحبه » ولا يغير 
شيئا من سنن الله في الكون المبنية على ربط الأسباب بمسبباتها » والمقدمات 
نتائحها ٠١‏ فالدعاء سبب عادي كما قلنا آنفا له أثره وتعقبه نتائحه » ما دام 
قد بتر ف اشووطةة »ا تيال اه تقال أن عون انا موقتل تنام وان 
بحفظنا من مزالق الشرك » ومن الدعوات الشر كية » انه سميع الدعاء ٠‏ 
الشرك + والأصل فه 
س ‏ لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نشرك به شيئا فقال تعالى 


في سورة النساء : ( واعيدوا لله ولا ت تشركوا به شيئا ) ٠‏ فما معنى 
الشرك ؟ وما الأصل فيه ؟ 


ج ‏ الشرك ضد التوحيد ‏ فمن عرف التوحيد نماما » عرف ضده الذي 

هو عكسه » وهو الشرك ٠٠‏ ومعنى الشرك في اللنة : الخلط ٠‏ وفي الشسرع 

الاعتقاد بأن لله شربكا في ذاته أو في صفاته أو في الهيته أو في عبادته أو في 
ب اأكالات 


ملكه والأصل في الشرك أن يوجه السد أي نوع من أنواع العبادة 
اتسين الله تمسال أو «مضيتك أن لتجين الله ارا فق 'مأتوهينة الهم 
الأسباب الظاهرة » أو أن لشيء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة 
الخلرقات 

ومن أنواعه : أن بتخذ من دون الله أندادا بحبهم كحب الله » وينسب 
البهم من التدبير والتصريف مالا يقدر عليه الا الله » وأن يلتمس منهم جلب 
الخير وكشف الضر » ويقف بين أبديهم خاشعا خاضما ذليلا ضارعا ء كما 
هو مشاهد من ذوي العقائد الزائفة ٠‏ 

الشرك في العيادة 


س ‏ عرفت مما مر معنى الشرك في الألوهية ٠‏ والآن أسال عن معنى 
الشرك في العبادة ؟ 


ج_- الشرك في العبادة : عدم الاخلاص فيها لله سبحانه وتعالى كما 
أمر » قال تعالى في سورة غافر : « فادعوا الله مخلصين له الدين » ٠‏ وفي سورة 
الزمر : « قل الله أعبد مخلصاً له دينى » ٠‏ وقوله في سورة المينة : « وما أمروا 
الا لسدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة » ٠٠‏ فالدين القيم هو الاخلاص لله في العبادة : اعتقادية » أو 
بدنية » أو مالية ٠‏ 

فسن الميرة ف العسادة : دعاء غير الله عند الشدائد ‏ والالتحاء الى غير 
الله في كشف الكربات وقضاء الحاحات ٠‏ وقد أمر الله بأن تكون وجهة 
العبد لله وحده » لقوله تعالى في سورة الأنعام : « اني وجهت وحهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين » وقوله « قل ان صلاني 

ل 


ونسكى ومحناق ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين  ٠‏ فالمفهوم من الآبة الأولى ٠‏ أن من وجه وجهه فيما لا يقدر 
عله الا الله الى غير الله فقد أشرك ء لقوله تعالى : « قل ان صلاتي ونسكي 
ومحباي ومماتى لله رب العالمين » ٠‏ فالصلاة هي الدعاء » والنسك هو التقرب 
الى الله بأنواع الطاعات » وخصصه بعضهم بذبح الهدي ونحوه مما يتقرب 
بذيحه الى الله تعالى ٠‏ 

الدعاء عادة لا يستحقها الا الله تعالى 

س - أريد الوقوف على الأآدلة القائلة بأن الدعاء عبادة لا يستحقها 
الا الله تعالى ؟ 

ج - اليك هذه الأدلة التالية وهي من كتاب الله سبحانه » ومن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة غافر : « ادعوني, 
أستحب لكم » وقال في سودة الأعراف : » ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها , 
وقال في سودة غافر : « فادعوا الله مخلصين له الدين » ٠‏ فهذا الدليل من 
كلام الله على كون الدعاء عبادة تختص باللّه وحده ٠‏ 

والدليل من قول رسول الله : « الدعاء هو العبادة » وقوله : « الدعاء مخ 
العبادة » أي لبها الذي هو أفضل شيء فيها ٠٠‏ وكيف لا يكون الدعاء مخ 
العيادة ؟ أو هو العبادة ؟ وعنده .شعر الانسان باللذة النى لا نعادلها لذة » 
والجرؤق الذى لذ وات روز وذلك هونا فرعة ف فسا اداه لمن 
بده ملكوت كل شيء » الى من يدير الأس من السماء الى الأرض » الى 
النني الذي لا بنقص مافي خزائنه الانفاق » الى السميع البصير القريب الى 
الرحمن الرحيم ٠‏ و كيف لا يكون مخ العبادة : وهو محل الخضوءوالتذلل» 


عد 27 7 كب 


والانكسار والرحاء » والافتقار ٠‏ الى من بحيب المضطر اذا دعاه » الى الذي 
وسعت رحمته كل شىء ء وأحاط علمه بكل الكائنات سبحانه وتعالى ٠‏ قال 
في سورة غافر : « اله ظية الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه » وقال في 
سورة بونس : ٠‏ وأن بسسك الله نضر فلا كاشف له الا هوء وان يردك 
بخير فلا راد لفضله » بصيب به من يشاء من عباده » وقال في سورة غاف : 
٠‏ غافر الذنب وقابل التوب » شديد العقاب ذي الطول » لا اله الا هو اليه 
المصير » ٠‏ وقال في سورة المجادلة : ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمسة الا هو سادسهم ء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 
أبنما كانوا ‏ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيمة ان الله بكل شيء عليم » ٠‏ ومن 
هذا يتبين المنع من دعاء غير الله » أو دعائه معه » وان من ينزل حاحته بعاجز 
مثله » أو يدعوه مع الله سبحانه » فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسران 
الست 
هذا ما بثمله الجهل تأهله 

س ‏ يقول الداعون غير الله ل من أولياء ‏ عند الشدائد : اننا 
نعتقد أن الذى نطلبه من الأولياء : ليس بأيديهم » ولكنه بيد الله 
سبحانه » غير أننا نتقرب بهم + ونجعلهم وسطاء في قضاء حاجاتنا 
فقط ٠‏ فهل من دليل لهم على هذا الادعاء ؟ 

ج - هذا ما يفعله الجهل بأهله » لا أقول الجهل الطبيعي فحسب » بل 
والجهل المركب أيضا ؟ واتعلم بأن لا دليل لهم اطلاقا ؟ ولو كان ثم دليل 
لأوردوه ٠٠‏ فاتخاذ الوسطء فيما بين الله وبين عباده ليس الا في تبليغ 
الشرائع » كالأنياء ومن بلغ عنهم ٠‏ أما في الدعاء فلا ؟ والحق أن الأدلة 
جاءت بعكس ما بدعون ويعتقدون » ولو أنهم درسوا كتاب الله » وتديروا 
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آناته لما وقعوا فيما نهوا عنه » ولما ضلوا السبيل !! ولكنه الجهل بقسميه هو 
الذي أوقعهم فيما هم فه من محادة ومشاققه لله ولرسوله ٠٠‏ واليك هده 
الأدلة التي تدحض دعواهم » وتبطل افتراءاتهم : بقول حل علاه في سورة 
الاسراء : : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أبما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبلا » ٠‏ تشير هذه 
الآبة الى قرب الله تمالى من الداعي » بحيث لا يحتاج في دعائه الى دفع 

ضوثهب#توقال .فى شورة القرة ة : ٠‏ واذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب 
دعوة الداعي اذا دعان » فليستحيبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم برشدون » 
فهل هناك مكان لوسيط ؟ ويقول في سودة ق : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب اليه من حبلالوريد » ٠‏ فهل قرب كهذا ؟ 
وف سورة الحديد :<< وهو 6 م أينما كنتم » وفي سودة المجادلة : ٠‏ مايكون 
من نحوى ثلاثة الا هو رابعهم » ولا خمسة الا وهو سادسهم + ولا أدثى 
من ذلك ولا أكثر الا هو معهم » أينما كانواء ثم بشعهم بما عملوا بوم 
القانة © + فهل توحد ممية كهذه المعية ؟ وف سوزة الحن :+ وآن الساحدلة 
فلا تدعوا مع اله أحدا » ٠‏ ويقول : + ولا تدع من دون الله مالا ينفك ولا 
بضرك فان فملت فأنك اذا من الظالمين » ٠‏ والظالمون هم المشركون كما جاء 
في الآبات ٠‏ وهل حزاء كهذا ؟ ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ قل 
لا أملك لنفسي نفما ولا ضرا الا ما شاء الله » ٠‏ واذا كان النبي لا يملك 
لنفسه حلب النفم أو دفم الضر ء فغيره من باب أولى ٠‏ وقال سبحانه : ٠‏ وقال 
دبكم ادعوني أستجب لكم » ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين » ٠‏ ومعنى عبادتي : « عن دعائي » وقد أمر الله بالتوكل عليه 
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وحده ء فقال في سورة المائدة : « وعلى الله فتو كلوا ان كنتم مؤمنين » ٠‏ وفي 
سودة الطلاق : ٠‏ ومن يت وكل عل الله فهو حسبه » وفي سورة الزم : ٠‏ أليس 
الله كاف عبده » ٠‏ فهل رأبت أيها السائل هنا مكانا لوسيط ؟ وأخيرا أقول 
لك : ان الذين غرقوا في مناحاة الموتى جهلوا هذه الأدلة » أو تجاهلوها ! ٠‏ 
وما الدافم لهم سوى الجهل بقسميه من جهة » وتقليد الأباء والشسيوخ من 
جهة أخرى ٠‏ ألست معي ؟ وسمي غير الله عبدا ؟ لأنه خاضع لله عاد له » 
- أي طائع - وسميت طاعته لله عبادة ٠‏ فلفظة عبادة اذا كلمة جامعة لكل ما 
تسدنا الله به من العسادات الاعتقادية » والمالية » والبدنية والعملية  »‏ فعلا » 
وتركا ء وعملا » كما ببنتهالسنة » والدعاء هو القسمالأعظم منها ٠٠‏ ويكفينا 
أن نتدبر سورة الاخلاص : ٠‏ قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كنوا أحد ء ٠‏ هذا ما حضرني في الاجابة على سؤالك » 
ولا أخالك الا مقتنا ٠٠‏ فلم بقل الله أدعوني بنبي » أو ولي » أو ملك » 
متقربين بهم الي ؛ فافهم هذا ترشد ان شاء الله !! وان كان في الأدلة تكرار 
مثلا ‏ فللمناسبة ٠‏ وقد يكون في تكرارها نفع ! هذا ولنا في الأنيياء أسوة 
غم ناته ف متاجائهم لله2 نا وهر وجمتيع الا اداه وهة| خاتتهم 
محمد صلى الله عليه وسلم يقول : + اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفموك بشيء لم ينفعوك 
الا بشيء قد كتبه الله لك ٠‏ ولو اجتمعت على أن ,يضروك بشيء > لم 
بضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ٠‏ 
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دعوات الأنساء كما حاءت في القران 
س قلت ان الأنبياء عليهم السلام ما وجهوا وجهتهم في دعواتهم 
ومناجاتهم الا الى الله وحده ٠‏ وأقمت دليلا من قول رسول الله ( محمد ) 
صلى الله عليه وسلم » فانى أشكرك على ذكر الآدلة » اذ بها التاكد 
والاقناع ٠‏ ولذا فانى أريد التعرف على الأدلة التى وردت في المرآن 
للأنبياء الآخرين ء لأكون على صلة بها ؟ 

ج - أدى أنك موفق في كل ما تقدمت به من أسئلة » وسأسرد للك 
ورد في حق آدم وحواء لم ندما على أكلهما من الشحرة التي نهاهما الله عن 
القرب منها » قوله في سورة الأعراف : ٠‏ دبنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنأ 
تعن كرت نين الكاشرين »هذه هن الكلفات التي أخنان اهبا في 
سودة البقرة بقوله : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب 
الرحيم » وجاء في حق زكريا حبنما توجه الى الله شا كبا عقم زوجته : « دب 
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خفت الموالي من ورائي و كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » فرد الله عليه باستحابة دعائه 
بقوله : « يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نحمل له من قبل سميا » 
الآات من سودة مريم ٠.‏ وجاء في حق موسى من سورة طه : « قال دب 
مجان ديه وسرل أنزى جر سال مدي ايرتيرا قله 
واحعل ليوذيرا من أهلي » هرون أخي أشدد به أذدي » وأشركه في أمريء 
كي نسبحك كيرا » ونذكرك كثيراً » انك كنت بنا بصيراء ٠‏ وجاء في 
سورة ابراهيم نص الدعاء الذي توحه به الى ريه : « رب احعل هذا البلد أمنا 
د 15ت 


واحنيتى ونى أن نعيد الأصنام ٠‏ دب.انهن أضللن كثيرا من الناس فمن 
بفونانة ص وين عضائق فازك عتوو :ممع :هه ل أأنقال دزي اجتلاين 
مقيم الصلاة ومن ذريتي > دبنا وتقل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب » وجاء في سورة الأنبياء في حق أيوب : ٠‏ وأيوب اذ نادى 
به أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » فاستحبنا له » فكشفنا ما به من 
ضر وآمئاه أهله ومثلهم معهم » رحمة منا وذكرى للعأددين » ومن سورة 
الأنبباء في حق بونس لا التقمه الحوت « وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن 
إن نقدر عله فنادى في الظلمات ألا اله الا أنت سبحانك اني العامة 
الظالمين » فاستحبنا له ونحبناه من الغم وكذلك ننجيالمؤمنين » ٠‏ أي وكذلك 
ننجي المؤمنين الداعين بمثل هذا الدعاء ٠‏ أما ما جاء في حق خاتمهم محمد 
صبى الله عليه وسلم فقوله في سورة آل عمران : ٠‏ الذين قال لهم الناس : 
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم ابمانا وقالوا : حسينا الله ونعم 
الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء » ٠٠‏ فهل وجه أحد 
من الانساء دعاءه الى غير الله ؟ أو استغاث به ؟ ٠.‏ اللهم ‏ لا هذا وقد 
أخبر الله بأنه استجاب لهم ٠‏ فها هي أسباب الاجابة » ووسائلها الصبر 
والصلاح والتقوى والمسارعة في الخيرات » والخشوع لله » ودعاؤه دغبا 
ورهبا ٠٠‏ فمن انحرف عن سبل الانبياء » فقد ضل سواء السبيل ٠‏ فهم 
الأمبوة وبهم القدوة » قال تعالى : « لقد كان لكم ف سيول الله أسوة 
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س ‏ قلت ان الله لا يستجيب للداعى الا فيما أذن فيه ولو للأنبياء ؟ 
فما الدليل على ذلك ؟ 


كان ويه اجام ان عا اليه الكتراو اسان فبقادة 
حقت كلمة الله بانزال عذاب الفرق بقوم نوحوكان نو " قد صنع سفينة بأمر 
لحمل أهله والمؤمنين فيها » طلب منه أبوه أن ب كبالسفينة امتنعقائلا : 
سآويالى جيل بعصمني من الماء » فلما نزل العذاب وأحاط الماء بذلك الابن 
العاصى » أدركت نوحا العاطفة الأبوبة على ابنه » وتذكر بأن الله أمره أن 
07 اوح تاوق رطسالا لجان اينم كنا ماك نا مده 

واد نوح ربه » فقال دب ان ابني من أهلي وان وعدك الحق 
ا 1 
انه عمل غير صالح » » فلا تسألن ما ليس لك به علم » اني أعظك أن تكون 
من الحاهلين » ٠‏ وفي قوله تعالى انه ليس من أهلك ,٠‏ دلالة على أن أهلية 
الدين أحق من أهلية النسب !+ وقد استغضر ابراهيم ليه » فلم ,ستجب له» 
لا تبين له أنه من أصحاب النار م قال تمالى في سورة التوبة : ه وما كان 
استغفار ابراهيم لأسه الا عن موعدة وعدها اباه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم » ٠‏ وفي الحديث الصحيح : يلقى ابراهيم أباه 
آزد يوم القيامة وعلى وحه آزر قترة » فبقول ارب انك وعدتني أن لا تخزني 
يوم سعثولن ٠‏ وأي خزي أخزى من 5 الأنقد إفقال'ا ابراهيم اي حرمت 
الجئة على الكافرين ؟ ثم يقال يا ابراهيم أنظر ماذا تحت رحليك ؟ فينظ فاذا 
هو بذبخ متلطخ » فيؤخذ بقوائمه فبلقى في الناد ٠‏ فيمسخ آزد ضبعا عند 
القائه في النار ختى لا يحزن ابراهيم حين يشاهد الملقى في النار ضبعا ٠٠‏ ومن 
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هنا يعلم أن الجنة لا تنال الا بالايمان والعمل الصالح > وأن الانتساب الى 
الأنبباء والصالحين لا ينفع وحده ٠‏ وقد ثنبت في القرآن نهي النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته عن الاستغفار لموتاهم الذيق ماتوا عل القرف + كنا 
جاء في سودة التوية : ٠‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 
ولو كانوا أولي قربى ا يان نا لي د أصحابالجحيم » ٠‏ وحدث 
النبي أصحابه كما حاء ٠‏ في صحبح مسلم بقوله : ٠‏ استأذنت دبي في أن أذود 
قبر أمي فأذن لي » واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي > فزودوا 
القبور فانها تذكركم الآخرة » ٠‏ ولا حزن الرسول لموت عمه أبي طالب 
على الشرك » نزل قوله تعالى كما في سورة القصص : ٠‏ انك لا نهدي من 
أحببت ولكن الله بهدي من ,شاء » وقد ورد في الحديث الصحح : ٠‏ ان الله 
يستجيب دعوة العبد ما لم بدع باثم أو قطيعة » وكذا لا يستجيب الله فيمن 
سبق في علمه تعذبه ٠‏ أو لمن دعا بمحال ٠٠‏ ومن هنا بتبين من مفهوم هذه 
الآنات المنع من دعاء غير الله » وان دعوة غير الله شرك وضلال ٠‏ 
دعوة غير الله شرك وضلال 

س ‏ قلت ان دعوة غير الله شوك وضلال ء وقد قرأنا » وسمعنا من 
يقولون : ان دعاء غير الله ممن يعتقد صلاحهم توسل واستشفاع ٠‏ 
فماذا تقول ازاء قولهم هذا ؟ 


جَ ال : ان دعاء ٠‏ غير الله مع الله أو دونه شرك وضلال » لا توسل 
واستشفاع ٠‏ وما قول الداعين غير الله انه توسل واستشفاع : سوى اثارة 
شبهة تنطلي على من لا علم له بالأدلة القرآنية » والنبوية ! أما من فهمالأدلة 
القاطعة القائلة بان دعاء غير الله شرك وضلال » فسوف بلفظ هذا القول 
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وينبذه ند النواة » لعلمه بأن للتوسل والاستشفاع طريقة معروفة » وله مأخذ 
خاصة » منصوص عليها » وكيف نسمي دعوة غير الله توسل واستشفاع » 
مع أن الآآبات القاطعة تقول بخلاف ذلك ٠‏ كما ورد ذلك في غير ما آبة من 
كتاب الله ٠٠‏ والصالح مهما بلغ به صلاحه » فلا يخول له صلاحه ين يدعى 
من دون الله أو معه ٠‏ وهذا بعينه فمل أهل الجاهلية الأولى من المشر كين » 
وهو من الشرك الذي تساهل الناس به ووقعوا ففه» بعد مضى خير القرون - 
فلا بحوز قطماً أن يستغاث أو يستعان بغير الله » سواء من الأولياء الفائيين » 
أم من الأموات » لكونه شت عن الله أو عن دسولالله » أو عن خيرالقرون 
بوحه صحيح » وان وحد حديث فهو موضوع » أو ضعيف شديد الضعف > 
ف لول لا يسوغ قبوله لمخالفته صريح القرآن ٠‏ وأرشدك الى أن من علامة 
وضع الحديث : مخالفته لصريح القرآن ٠‏ ولو أن هؤلاء الهاتفين بمن 
عتقدون صلاحه عند الشدائد ؛ تديروا آبات الله وما تعطيه من معان حول 
ما هم فبه ؟ لما وقموا في الشرك » ولعادوا الى التوحيد الخالص ٠‏ اذ أن المسلم 
المحتاط لدينه » لا يرضى لنفسه الكفر ٠‏ وهذا خطاب الله لنبيه محمد ( ص ) 
ولن أدسل اليهم في صورة القصص : «٠‏ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليديروا 
آباته وليتذكر أولوا الأللاب » ٠‏ وفي سورة محمد : « أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالها » ٠‏ وفي سورة الزخرف: ٠‏ ومن بعش عن ذ كر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين » ٠‏ وفي سورة طه : ٠‏ ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيمة أعمى » قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك أتنك آباتنا فنسيتها » و كذلك اليوم تنسى ٠.‏ 
وفي سودة الحشر : ٠‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ٠‏ 
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فهل بعد مؤمنا بالقرآن : من أبى أن يتدبر ما فيه ؟ ولم ينقد لأوامره 
ونواهيه ؛ ربنا جل علاه يقول في سورة النساء : ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر ببنهم » ثم لابجدوا في أنفسهم حرحا مما قضيتويسلموا 
نسليما ء ٠‏ ويقول في سودة الشورى : ٠‏ وما اختلفتم فيه من ثىء فحكمه انى 
الله » ٠‏ وفي سورة المائدة : ٠‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله فأواكك هم الظالمون 
وقال في سودة المائدة مخاطبا نبيه ٠:‏ وأن احكم بينهم بمأ أنزل الله » ولا تتبع 
أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » فان تولوا فاعام 
أنما يريد الله أن ريصيبهم ببعض ذلوبهم » ٠٠‏ فبجب أن نبين لمن يدعون 
الأولياء ويستغيئون بهم من دون الله أو مع الله » انهم بذلك خالفوا نصوص 
الكتاب والسنة » ونحتج عليهم بايمانهم بالله ورسوله » ثم نبين لهم أن من 
بدعوهم لا يملكون كشفالضر عنهم ولا تحويلا » وآنهم بذلك اتبعوا سنن 
من قبلهم شبراً بشبر » وذداعاً بذراع » كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم » حيث ان الكثيرين من العوام لا يفقهون ماني الكتاب 
لبعدهم عن فهمه » ولحيطهم اللوبوء الذي يعيشون فيه ٠‏ ونرى أن دجوعهم 
موقوف على بيان مافي الكتاب والسنة ؟ أليسوا هم العلماء الذين أخذ الله 
عليهم العهد ببانه كما قال : ١‏ واذ أخذ الله ميثاق الذذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه » والذين هددهم الله بتوله : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب » أولئك يلمنهم الله 
وبلعنهم اللاعنون » الا الذين تابوا وأضلحوا وبينوا » فأوئفسك أتوب عليهم 
وأنا التواب الحم .وان قبل : ان هذه الآءات نزلت في شأن أهل 
الكتاب ؟ فأقول  :‏ ان المفسرين أجمعوا على أن العبرة ة في الآيات بعموم 
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اللفظ لا بخصوص السبب ‏ فعلم من هذا : أن الآات ثاملة لأهل الكتاب 

المتقدمين ولغيرهم. ممن لهم كتاب » فافهم هذا ترشد ان شاء الله ٠‏ 
ش ما سنتدل به الداعون غير الله 

س ‏ ذكرت في الرد أن الداعين غير الله » قد يستدلون بحديث 
موضوع ٠‏ أو ضعيف » أو مؤول ٠‏ ولم تذكر في الرد هذه الأحاديث 
أو بعضها كنموذج فقط ء فعليك الآن سردها أو سرد بعضها , لأتخذها 
حجة لردع القائلين بصحتها , والمحتجين بها ؟ 

ج- اليك سرد ما وقفتعليه منها » نزولا علورغبتك وسعاً في اسعافك 
فمن الأحاديث التي يستدلون بها ٠‏ لو أحسن أحدكم ظنه بحص لنفعه » ٠‏ 
قال الحافظ ابن ححر : لا أضل له'٠‏ وقال ابن تيمية : انه كذب » ولا شك 
أنه من 'وضع الملاحدة الذين .سوقون الناس الى عبادة الأححار والأنصاب 
والقبور ٠‏ ومنها , اذا أعبتكم الأمور ء فعليكم بأهل القبود » ٠‏ الى غير ذلك 
من 'نرهات ضمن الترغيبفي نداء الأولياء ٠‏ و كقولهم : ٠‏ من وقف ببن .بدي 
ولي لله حي أو ميت كلب شاه أو كشج ببشة » فكانما تقطع جسمه في 
الادة ادءا اربا ٠.»‏ ولا بخجل المحدث بهذا كما سمعتاهم !! بل قد يقول 
عند التحدث به : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولعله لم بقرا قول 
الرسول:: + من قال على ما لم أقل » فليتبوا مقعده من النار» ٠‏ وقوله : ١‏ ان 
من النار» ٠‏ بل لقد را عض وعاظنا كما عليه أله بول : « ما يطلب 
مو الح يطلب مق الميت » :“فيا :لله العجب من هذه الغرأة السخفة ؟؟ 
.ولكنه التخهل ال ركب أعمى: هؤلاء؟ : أما الحديث الذي يؤولونه فهو ما جاء 
.فته :<< اذا أعنك بدي كنت سمغه الذي سمغ به » ونصره الذي بصر به» 
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ولسانه الذي ينطق به » وبده التي يبطشى بها » ورجله التي بمشي بها ٠.٠‏ 
الى آخر ما حاء في هذا الحديث القدسى المشهور » مما قد ,شتبه على من 
لافهم له » ولا روية عنده ٠‏ ففهموا من هذا الحديث : الحلول » ناسين ان 
الله سبحانه : لبس كمثله شيء» ٠‏ وأن المناسب هو ما ذكره شراح الحديث: 
على أن المعنى » من كنت بصره كنت لسانه ٠0‏ الى آخره : ه كنت حافظا 
هذه الأعفاء دم أن تقعرك ل :معطية عل الى عا فة ضاي 'لأن التزل 
أن الله اذا أخب عبدا أعطاه سممعا كسمعه ء وبصرا كبصره ‏ الى آخر 
ما ذكر في هذا الحديث بدعو الى المشابهة والمماثلة » والله سبحانه ليس له 
شسه ولا مثيل ء لافي ذاته » ولا في صفاته ٠‏ والقائل بهذا حاهل مفتون ٠‏ 

س ‏ نعم ان الغالين في الاعتقاد في الأولياء يؤولون هذا المديث 
وأمثاله ٠‏ ويؤولون أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس : 
( ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ء الذين 1 منوا وكانوا 
يتقون » لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) ٠‏ فذهبوا في تفسير : 
لهم البشرى الى آخرها : على أنها الاطلاع على الغيب » والتصرف في 
الكون . وقضاء حوائج زائريهم » وعلى قبول وساطتهم وشفاعتهم من 
استغاث بهم الى آخر ما نسمعه مما لا نطيل بذكره » فالآمل البيان 
الكامل لمعنى الحديث المذكور » ولمعنى الآية ؟ 

ج- ليست لهم حجة على ما ادعوا : لاني الحديث » ولا في الآية » وانما 
فتنتهم بتأويل المشتبهات دعتهم الىما ذكرت ٠٠‏ فحقا ان أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون » اذا خاف العاصون والمقتونون » وأن لهم البشسرى 
بدخول الحنة » والتمتع بطياتها » وحورها وأنهارها ٠‏ ونظير هذه الآبة قوله 
تعالى في سورة فصلت : « ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا ء تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » وابشروا بالجنة التي كتتم توعدون ٠‏ نحن 
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أولياؤٌ كم في الحاة الدنيا وفي الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم » ولكم 
فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ٠»‏ فهذه هي البشرى المذكورة في 
الآبة ٠‏ والبشرى في الدنيا : يكتب لهم الغزة والنصر » وينعم عليهم إسائر 
اليه ٠٠‏ وقال العلامة البيضاوى في تفسير الآبة : « أولياء الله الذين يتولونه 
بالطاعة » وبتولاهم بالكرامة ٠‏ ومحمة العسد لله تكون بطاعته » ومحبة الله 
لبد اكرامه بحسن مثوبته » ٠‏ ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون » وهذا الجزاء ثابت لجميع المؤمنين الصالحين المنقربين » الذذين آمنوا 
ابمانا كاملا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر ء وكانوا يتقون الله في كل 
ما يعملون ويذرون » فهم يتقون غضبه » هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا 
بالنصر فيها » ما داموا ينصرون الله ورسوله » ويقيمون شربعته » وأحكام 
قرآنه ٠‏ ولهم البشرى بحسن العاقبة وباستخلافهم في الأدض ان أقاموا 
للصلاة وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر » وللّه عاقئة الأمور ٠‏ قال تعالى : 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضء وأما 
البشرى في الآخرة فالنعيم في الجنة ذات القطوف الدانية » لا تبديل لكلمات 
الله » ولا خلف لوعده » بل قوله الحق » ووعده الصدق ء ومنه هذه البشارة» 
وذلك الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز ٠١‏ انتهى نقلا عن التفسير الواضح 
محمد محمود ححازي ٠‏ 


وحاء في كتاب الوحى المحمدي ١‏ لمحمد رشيد رضا كشفا لهذه 
الأسطورة وتتديداً بها ما بأتى بالحرف:: الكافرون بآيات الله صنفان : 
صدف يكذب بها كلها » ولا يؤمنن بشيء منها ٠‏ وصنف يشرك بالله غيره 
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فيها ء فبنحله ما هو خاص به عن وجل لا يقدر عليه سواه بدعوى أن الله 
تعالى هو الذي أعطاهم القدرة الغيبية على ذلك وصرفهم في العالم كرامة 
لهم » أي هو الذي أشر كهم معه كما كان المشر كون يقولون في حجهم : 
لبك لا شربك لك »ء الا شربكا هو لك تملكه وما ملك ء وانما بتحامون 
ألفاظ العبادة والشرك والخلق دون معانيها » فيكذيون على الله تعالى وعليهم 
بما يكذبهم به كتابه المنزل » ونبيه المرسل > ولكنهم يؤولون ما هو حجة 
عليهم » وبحرفون ما هو شبهة لهم » فبحتجون به على جهلهم » كأية ٠‏ لهم 
ما يشاءون عند دبهم » وهي كأمثالها في جزاء جميع المؤمنين المتقين في الآخرة 
ويذاكزون أن الله كان يرزق مريم عليها السلام » بغير حساب » وما كان 
رزقها من فعلها ٠‏ ولا بدري أحد كيف سخره الله لها ء ويذ كرون وحيه 
الى أم موسى بارضاعه والقائه في اليم » وما هو من فعلها أيضا ء وقد قبل 
شبوتها ٠‏ وبذ كرون عرش ملكة سباء وهو من أبات الله تعالى لنبيه 
سلمان ٠‏ 


٠‏ ان افساد هؤلاء الخرافيين للبشر في دينهم ودنياهم لأشد من افساد 
المنكرين للآبات المكذبين بها ٠‏ ذلك بأنهم أكبر أسباب هذا الانكار 
والتكذيب » بزعمهم أن الأنبياء ومن دونهم من الصالحين بتصرفون في 
الخلق بما بخالف سنن الله تعالىفيه » أو سدلوتها بغيرها وبحولونها عماوضعت 
له وزعمهم أن اللّه هو الذي دعا الناس الى هذا الاعتقاد وجمله أساس دينه» 
فكذبوا بالدين من أسناسه ٠+‏ فدعوى تصرف الأنبياء والصالحين في الكون 
قول على الله بشير علم ٠‏ وافتراء على الله بكونه شرعا لم ,أذن به الله » وهو 
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أشد أنواع الكفر بالله » لأن ضرره متعد بما فيه من اضلال الناس باعتقا 
باطل » بتبعه عبادة باطلة غير مشروعة ٠‏ 

وأما الحديث : فقد جروا في تفسيره على غير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير ٠‏ ققد تحكفوا فيه بما تهوى أنفسهم » ولا يدرون أنهم بذلك قد شبهوا 
الأولياء بالله » حيث حملوا سمع العيد كسمعه ء وبصره كبصره ٠٠0‏ الى 
آخره ٠‏ فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ وخلاصة المعنى للحديث المذ كور » 
هو أن الله حدث عن نفسه ء على أن من تقرب اليه بالنوافل من الطاعات : 
يكنب له محيده التي تنكون سيا في حفظ أعضائة وحمايتها عن فسل 
ذا لاقتتدة. .أنه ونقه للحت م فى الذين لحي بوه يدراه نابضق 
التقرب اله » هذا هو ما بحمل عليه معنى الحديث » لا ما قسروه نمأ جه 
الذوق + وشرأ منه الدين » فالله سبحانه لا بحل في عين من أحبه ء ولا في 
أذنه » ولا في لسانه » ولا في بده ولا في رحله ٠٠‏ فما هذا الاختلاق ؟ 

.وقد فند هذه الفرية المسيد رشيد-رضا في الحزء العاشر من التفسير بعد 
أن فسر الحديث الآنف تفسيرا بقتضيه مقام الألوهية بقوله : « وما بذ كرونه 
مق مرئة وراءهدة انين وسيدة الوجوة +وهوبعنارة عن كون وخبود 
الخالق عين وحود المخلوق + وكون ذات العبد هى ذات الرب+ أولا عبد 
ولا رب ٠‏ وماثم الا شيء واحد له مظاهر وله اراي كايو الماء في 
صودة الثلج الجامد والسائل والبخار  »‏ انتهى ٠‏ فهذه فلسفة مادية باطلة » 
اخترعتها مخيلات صوفة البوذية والبراهمة » وهي كفر بالله وخروج من 
ملل جميع الرسل ٠‏ وقد فتن بها بعض صوفية المسلمين ٠‏ ْ 

وجاء في كتاب « جامع العلوم والحكم » لزين الدين عبد الرحمن بن 
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شهاب الدين ابن أحمد بن رحب الحنيلي البندادي تفسيرا لهذا الحديث : 
٠‏ فاذا أحببته كنت سممعه الذي يسمع به ء ٠0.‏ الى آخره » قوله : ٠‏ المراد من 
هذا الكلام : أن من احتهد بالقرب الى الله بأداء الفرائض ثم بأداء التوافل » 
قرءه اليه » ورقاه من درحة الابمان الى درجة الاحسان » فيصير يعبد الله 
على الحضور والمراقبة كأنه براه » فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته 
وعظمته » وخوفه ومهاته » واحلاله والأسن.نهاء والشوق الله » حتى بصير 
هذا الذي في قلبه من المعرفة » مشاهدا له بعين البصيرة ٠‏ الى أن قال : فحينئذ 
لا ينطق العيد الا بذكره » ولا بتحرك الا بأمره » فان نطق نطق بالله » وان 
سممسمم بالله » وان بطش بطش به » فهذا هو المراد بقوله : كنتسمعهالذي 
سمع به » وبصره الذي ببصر به » ويده التي بطش بها » ورحله التي بشي 
بها ٠‏ 


ومن أشار الى غير هذا فائما ,شير الى الالحاد من الحلول والاتحاد ٠‏ 
والله ورسوله برئان منه ‏ انتهى .٠‏ وحاء في كتاب ليس من الاسلام » 
لؤلئه معد الدذاك ؟ اقنارة الى هذا الحدرك :نا تهنة فت 


فالحديث ,شير الى مرتبة التفاني في ارضاء الله » تفانيا يجمل حواس المرء 
وحوارحه مسخرة في طاعة الله وحده » ولا بعنى البتة : أن ادمان العبادة 
ينتهي ,حلول أو اتحاد » كما بتصوده السذج ء أو يتتهي بطود خارق 
للنوامسس المعتادة كما صور ذلك المتصوفة في حديث مكذوب : « عيدي 
أطمني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون » انتهى ٠‏ 
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وحدة الوحود خرافة 

س - ذكرت فيما سبق قول محمد رشيد رضا ء بعد أن فسى حديث : 
اذا أحببت عبدي ٠٠٠‏ الخ بما يليق به » قوله : « وما يذكرونه من 
مرتبة تسمى وحدة الوجود ٠‏ وهوعبارة عن كون وجود الغالق عين 
وجود المخلوق . وكون ذات العبد ء هى ذات الرب ٠٠0‏ الى آخر ما قال : 
لهذا فانى أطلب مزيد البيان حول هذا الموضوع السخيف ؟ وذكر من 
انتحل هذه العقيدة أولا ؟ ولك مزيد الشكر ؟؟ 

ج ‏ وحدة الوجود كما ذكر رشيد رضا : عقيدة سخيفة » وفلسفةمادية 
باطلة اخترعتها مخيلات صوقفة البوذية والبرهمية » وهي كفن بالله وخروج 
من ملل جميم الرسل ٠‏ هذا ٠‏ واليك البيان مما كتبه العلامة محمد الغزالي 
في كتابه ركائز الايمان : قال لافض فوه : ان الشعور بالوجود الالهى يجب 
أن نون حبا غامرا لدى أولى الأللاب ٠‏ لكن الكون شيء غير صاحبه » 
والعالم شىء غير الله » ومعرفتنا بللهفيما أوجد لاتعنى أن الموجد هو الموجودء 
ومن السخف أن يرتكس الفكر الانساني في هذه الحمأة ٠‏ 

ان الآلة شيء غير من اختراعها » والقصر شيء غير من بناه ٠٠٠‏ وقد 
خلقنا الله وكلفنا ء ورتب على تكاليفه مثوبات وعقوبات ٠‏ وأنزل بذلك كنبا 
وبعث رسلا ٠٠٠‏ فكيف نحرؤٌ على وصفه بالهزل والتزوير في ذلك كله ؟ 
ولقد أحصى العلماء العناصر التي بتكون منها العالم » وقردوا ما لكل عنصر 
من خصائص لاتزيد ولا تنتقص > فكيف 'نوصف هذه العناصر بعد ذلك 
أومتاق الألوهة 31 ألتر ل بوخدة الرعره عو هه اسابل ع نين 
اكارفة واحات لكانتات وعدها "فالا مغلا ماده اسروفة #توقنة شرح 
الكيمائيون أسلوب وجودها من عنصريها الأساسبين ٠‏ وهي من قبل ومن 
بعد لن تكون الا الماء ٠‏ فالزعم بأنها اله أو جزء اله تخرص علمي سيسقط من 
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تلقاء نفسه » وتبقى بعد ذلك العناصر وحدها دون أي وصف الهي ومن ثم 
قلنا : ان وحدة الوحود عنوان آخر للالحاد في.وحود الله » وتعبير ملتو للقول 
بوجود المادة فقط » وما دام لا يوجد شيء وراء هذا العالم » فالقول بأن الله 
واخلة هو :متوية أخري اللقزل ذكراته: كط ,وفلستقة وحدة الخو ام 
خرافة الوجود تفكير هندي قديم » والقوم يتصورون أن هذا العالم أذلي 
أبدي » وأن الأرواح تخرج من أحسادها لتعود في اجساد أخرى ‏ وقد 
تكون أحساد حبوانات ‏ وأن قصة الحياة تدور في هذا النطاق المحصور»ء 
وتبدأ من حيث تتنتهي » وهكذا دواليك الى ما شاء اله » والله في أوهامهم ‏ 
هو هذه العمليات المتكررة ٠‏ والغريب أن هذه الوحدة الموهومة قد تسللت 
الى بعض الديانات السماوية ٠‏ وبين بدي قصصدة لشاعر عر بي 'تصور هده 
الأسطوزة المنكوزة تصؤيرا غاما #نتها عوله:: 


عل الوجود هو الله الذي اتحهت 
له العوالم اغقتياء مبرددة 
وما الأمير وما الأجزام سابحة 
ما كان قط عن الأشياء منفردا 


وفي آخرها يقول : 


هذي النفوس اليه بالعيادات 
فين اهاة فيل ني الينافات 
فبه » سوى الدم » يغلي بالكريات 


وعدها لى من بعض الحماقات 


وهذا الذي قاله الشاعر حماقة لا ريب فيها » ومن حق رب العاللين أن 
تغضبه نلك الفلسفة السمحة » وأن سخط على من يعتنقها وبروجها ٠٠‏ ومن 


المحائب أن بعض المتصوفة من المسلمين قد انزلق الى هذه الهاوية » وشسب 

يتان تن" أتلوشر تاشرو متزوسيهنا! لافسوته القاقب 

ثم بدا في خلقه ظاهمرا في صورة الأكل والشارب 
وقد دفع الحلاج دمه ثمن هذا الحمق ٠‏ 

8 ولا أددري كيف يقول مسلم » بل كيف يقول عاقل بوحدة الوجود ' 
لو كانت الأرض لؤْلوا ومرجانا ما صح أن نكون ذاتا لله » فكيف 

وهي الى حانب ذلك حصى وبعر ؟ ولو كانت زهرا فهناك الشوك ء ولو 

كانت ؤفاء وأمانة فهناك الغدر والخانة ٠.٠‏ 

. ان الصاروخ المنطلق في مداره شىء غير الانسان الذي أطلقه » كذلك ‏ 
العالم شيء غير الرب الذي أبدعه وانتترة + الله خالق كل شيء وهو على كل 
شىءوكيل ء له مقاليد السموات والأدض والذين كفروا بآبات الله أولئك 
هم الخاسرون ٠)“‏ ش 

وأظئنا أوضحنا بعد البون ببن الاحاطة الالهية التى بحسها الؤمنون»ء 
ووحدة الخالق والمخلوق التي يتوهما الخراصون ٠‏ انتهى ٠‏ 


٠ من سورة الزمن‎ )١( 
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من مزاعم الروحية الحديثة القرل باستحضار الأرواح 


س - لما لفكرة استحضار الأرواح من صلة وثيقة بفكرة وحدة 
الوجود . أوجه اليك هذا السوال التالى للرد عليه ٠‏ وهو : هل لديك 
معلومات عن هذه. الفكرة فتذكرها مفصلة » وتذكر اتصالها بالدين 
بولا اورفضا ؟ 


افيس ادر يفي كناب ركائر 
الابمان » المصدر السايق حول فكرة وحدة الوجود ما بأني. بالحرف : 


عند بعض المتديئين طسة تبلغ حد السداعة وابسانهم الست اذا تحاوز 
خداود الكنات والسكة ب قد: يكون ثغزة تند متها الأساظير ء وتضان: تهنا 
حقيقة الدين ٠٠‏ وقصة تحضير الأرواح الني شاعت في عصرنا هذا قد 
اكتفتها أوهام شتي » وسرت في ركابها أفكار ينكرها الاسلام : ولكن لا 
كال الويكوم اله ثيرا » ولا كان مضادا بطبيعته للمادية التي فرضت 
نفسها على العلم » والسلوك كيرا من الناس هش له بدوافع حسنة 
وظن أنه يستطيع نصرة الايمان عن طريقه ٠‏ ونحن نريد معالحة هذه النزعة 
من أساسها على ضوء ما نحفظ من كتاب ريا وسنة.نبينا ٠٠..ولمل‏ إحقاق 
الحق في هذه القضية يضم الحدود لجدل كثير » ويغلق الأبوا بأمام ترهات 
لا.آخر لها ٠‏ ونتساءل أولا : هل الأدواح في العالم الآخر ‏ أعني'فدرة 
البرذخ - نستأنف نشاطها السام على نحو ما كانت نسير في الحياة الدنياء 
وان وسائلها في عالمها الحديد أوسع قائرة وأعظم اقتداراً ؟ ٠.‏ ان بّاء 
الأرواح اكات عقيدة لا ريب فيهاء وهي عقبدة حميلة مشرقة » 
ذا لو 3 كرتا القامن انياخينا تدان كان وار امرك ترسفها الأذعان 
في اطار قابض عفن ٠٠4‏ وأكثر الناس في هذا العصر ‏ بظن الموت مرأذفا 
١11‏ 


للبلى والفناء » ونهابة المهد. بالاحساس «الحياة والضياء ! وهذه الأفكاد من 
نضح المادية التي تسود عالمنا الأرضي » أو هي من ابا الجاهلية الأولى في 
فهم الوجود تلك ارعس 

والدين ضد هذه الأوهام واو لاو سوه عا ري زا قر يعو ران 
الموت نقلة من عالم الى عالم » ومن وجود مستيقن الى وجود مستيقن ٠00!‏ 
لكن هل الأرواح بعد هذه الثقلة تستأنفسلوكها الأول كما بقول معتنقوا 
الروحة الحديثة ٠٠‏ وأن بعضها يشتغل بالوعظ والارشاد » وبعضها يشتغل 
بالطب وعلاجج المرضى » وبعضها يشتغل بالنصح الفردي وحل المشكلات 
العادضة » وبعضها بتسكم دون عمل » وبعضها يمد بده بالآذى للأحياء ء 
وبعضها بدور مذهولا لا بدري أنه مات ٠٠!‏ هكذا يكتب الروحانيون في 
رسائلهم » » بل أن بعض الأرواح عندما استحضر طلب ( سيجارا ) يدخته ! ! 
الخ هل هذه يمات: العالم الروحي ووظائفه ؟ وهل صحيح أن ضروب 
الخدمة الاجتماعية تناح لكثير من الأرواح » لعلها ترقى وتنال رضوان الله 
وعقرانه » أو لعلها ئّ عما فاتها في امي الأول أيام الحباة الدنيا ٠.5‏ هنا 
نختلف مع دعاة هذه التحلة اشد الاختلاف وتفترق شا الطرق >. فنذهبون 
حيث شاءوا ونثبت نحن على ما بين الكتاب الكريم والسنة المطهرة ٠‏ 
الاسلام قاطم في أنميدان العمل الانساني هو هذه الحياة الدنيا » وأن المرء ‏ 
في فترة الأحل الموقوت له » سستلى بفئون التكاليف » وبتعرض لامتحانات 
شتى > وأن نحاحه وسقوطه بتقردان عند انتهاء عمره على هذه الأرض ! وهو 
بالموت مباشرة ؛ بدأ مثوبشه أو عقوبته ٠.4‏ قضي الأمر » وطويت أوراق 
يا سحلاتها وحدها يكتب من أهل اليمين أو من أعل الشمال» 
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لس هناك محال آخر لتكليف » ولا تعرض آخر لامتحان » ولا استثناف 
لحكم أو طلب لفرصة حديدة ٠.‏ نعم فوق هذا الثرى وحده يكلف الانسان 
أن يمن باله لا يراه » ولكن يرى آثاره » وبعرف أدلته ٠‏ ويكلف باشار 
الخير وأن ضحى .شهوته العاجلة » ونزل عن دغباته الحاضرة » ويكلف 
بالاعداد لليوم الآخر ء والبذر للحياة المستقيلة موقنا بعالم الغيب » وان كان 
مغمورا بعالم الشهادة ٠٠‏ فوق هذا الثرى وحده » وخلال العمر المقدور له » 
يصنع الانسان مصيره المرتقب » ويستحيل أن نتاح له فرصة أخرى لتاب ان 
كان خاطنا » أو لادتقاء ان كان قاصرا ء فان الموت فاصل قائم بين حياتي 
العمل والجزاء » أو حياتي البذر والحصاد ٠٠!‏ واسمع الى احابة الله للمجرمين 
وهم يلقون جزاءهم العدل : ٠‏ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نممل صالحا 
غير الذي كنا نعمل ٠‏ أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير : فذوقوا فما للظالمين من نصير » ٠‏ وهذه الاحابة الالهية تكرار للا قد 
بسأله المحرمون عند ساعة الاحتضار » عندما تذهب السكرة وتحىء الفكرة » 
عندما يتلهفون على ماض ضاع سدى ء فيقول أحدهم : « رب ارجعون لعلي 
أعمل صالحا فيما تركت ٠‏ كلا ء انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برذخ الى 
يوم ببعثون » ٠‏ نعم الى .يوم البعث لا مكان لعمل ء لا استثناف لنشاط » 
لا فرصة لتوبة » لا مجال لترقيم ما فسد 08+ ان مجال العمل المطلوب والتوبة 
المنشودة في هذه الدنيا وحدها ء والمرء في عافة من دينه » وفسحة من أحله » 
واقبال من أمله » فاذا دنت ساعة الرحيل عن هذه الدنيا أخذ الكرام الكاتبون 
بطوون دفاترهم » دون اكتراث لنوية الفرغرة » أو بقظة الضمير الصاحي 
بعد فوات الأوان ٠‏ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 


١١8‏ ب 


من قريب ٠١ (١‏ ه وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى اذا حضر 
أحدهم الموت » قال : اني تنت الآن ٠‏ ولا الذين يسوتون وهم كفار »() ٠‏ 
والواقم ان قبول الابمان من كافر في هذه اللحظات ء أو قبول التوبة من 
مفرط > أثبنه ما يكون بقبول الفشش في الامتحان » وحسبان الطالب الذي 
تلقف عونا من هنا وهنا ليستطيع كتابة شي في ودقته . مساويا للطالب 
الذي عكف على الدراسة » وسهر اللياليفي انتظار هذه الساعة ٠٠‏ وشتان بين 
ارجلين ٠‏ ومن ثم كان الجواب الأعلى لما قال فرعون : ٠‏ آمنت أنه لا اله الا 
الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من اللسلمين : آلآن وقد عصيت قبل و كنت 
من المفسدين :«") ٠‏ وهذا المعنى الساري في آبات القرآن طولا وعرضا ترى 
مثله في أحاديث النبي » صل الله عليه وسلم  :‏ اذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الا من ثلاث: صدقةجارية » أو علميتتفم به » أو ولد صالحيدعو له » ٠‏ وتلك 
بداهة آثاره في الدنيا تخلفه بعد حياته » ويجري عليه أجرها ما ثاء الله ٠‏ ومن 
فضل الله على كثير من خلقه أن حمل لهم ( رصددا ) مفتوحا من المثوبة 
النامية الباقبة مابقي عملهم متحدد النفع مطرد الفائدة ٠‏ فان العمل قد يكون 
محدود الدائرة لا بتحاوز خيره خطا معينا ٠‏ على حين يؤاف البعض كتابا 
يسيرهداه مع الأجبال » أو يصنع دواء ستشفى به المرضى في القارات كلها. 

لكن بدء هذا العمل النافع الواسع كان في حياة صاحبه » وأثناء الاختبار 
المقرد على ظهر الأرض ٠‏ أما بعد الممات فلا تكليف بعمل » ولا مجال لا بتلاء 
ولا « ملحق » لنجاح أو رسوب ٠‏ 

(1) من سورة النسام ٠‏ 

(') من سورة يونس * 
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وخطب النبي صلى الله عليه وسلم » فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
٠‏ أبها الناس ‏ ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم » وان لكم نهاية ققفوا عند 
نهابتكم ٠‏ ان المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
فيه 2 وبين أجل قد بقى لا ددري ما الله قاض ففه ٠‏ فلاخذ أمرؤٌ من نفسه 
لنفسه » ومن دنياه لآخرنه » ومن الشببة قبل الكبر » ومن الحماة قبل الموت» 
والذي نفس محمد بده : ما بعد الموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا من دار 
الا الحنة أو النار » ٠وتو‏ كيدا لهذا المعنى » وانتهازا لفرصة العمل في الدنيا 
قبل مغادرة الدنيا » وفي أثناء العمر المناح قبل انقضاء العمر ومفارقة الحياة 
بقول هذا الرسول الكريم : + أبها الناس » كأن الموت في الدنيا على غيرنا قد 
كتب ! وكأن الحق فبها على غيرنا وجب » وكأن الذين نشيع من الأموات 
سفن عما قليل الينا داجمون » نبوئهم أجدائهم » ونأكلتراثهم » كأنا مخلدون 
سدهم ».قد نسينا كل واعظة » وأمنا كل جائحة » طوبي لمن شفله عييه عن 
عيوب الناس » وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية » ورحم أهل الذل 
وخالط أهل الفقه والحكمة ٠‏ طوبيللن زكت نفسه وحسنتخليقته » وطابت 
سريركة :وح لعن النانن شره © وأتفق الفضل من ماله م ووسضة البمة 
ولم بعدها الى البدعة » ٠‏ 
5 * ا ب 
وولاك قديد دوو من امسق نان الراة الكتويي لافنا هلام 
والطالحين » وأن مطالمة هذا الجزاء تبدأ مع مفادقة الروح الجسد » ورحيل 
الاننسان عن هذه الدار ٠٠‏ فاما هبت نسائم النعيم على أهل التقوى ‏ 
واستقبلتهم بشريات الفوز والنصر ٠١‏ واما تطاير شرد الغضب على أهل 
الالحاد والعصيان » ورآوا عواقب زيفهم عادا ونارا ٠٠‏ وذاك معنى الحديث : 


ال د 


« القير اما زوضة من رياض"الحنة أو حفرة”من حفر النار » ٠٠‏ الارواح بعد 
الموت سستغرقها الحزاء المقدر لها على ما قدمت في حياتها الآولى ! ٠‏ وتصور 
أنها تستأنف العمل مد الموت في مبدان ما بيننا نحن الأحياء » تصود معتل 
متكور ء لا صلة له بالدين ولا يعتمد على أثارة منه ٠ ٠‏ فكيف » بعذ تعاليم 
الاسلام الواضحة على ما أسلفنا ‏ بجىء قوم فيزعمون أن الأرواح تعمل 
بعد اموت > وانها تشتغل بالطب والتعليم حينا » والتسول والاعتداء حينا ٠‏ 
وأنها 'تشنارك الناس'أحوالهم » وتقف حيث هي في اننظار من يشير اليها 
لتحصر في قفة أو دلو + أو ما ساكل ذلك ! ٠‏ ثم ان الجزاء الذي صوره 
الفزآن في غشرات الصور لا تلمح له أثرا » بل تكاد نظنه صفرا فيما بصو 
به الروحيون مذهبهم العجبب » يم وري النماب ابه شرام 
الاسلام نفسه » وزبة في كتابه وسنته ٠‏ ش 


5 أعلم د المور قونق التلون - أن الأدواح المحرمة تبس في 
بعتا لوحن قاطي .»تلق من الت م يشلها عن الساحة واكم 
في شتى القارات » تننظ من يحضرها لشسأل فتجيب ٠‏ 


واعلم أن الأبواح الطببة مرحة في بحبوحة النعيم الالمي 2 واتها قد 
تعرف ما يلقي الأهل والأقريون > وأنها ترقب مجبئهم من دار الغرود الى 
دار الحبورٍ » وأنها لا تتكلف تسبيحا وتحميدا ء فقد أصبح ذلك طبيعة لها 
كالتنفس لأهل الأرض » نعم » نحن نعرف من كتاب ربنا وسنة نببه أطرافا 
من ذلك الأمر المغيب » وليس وراء ذلك العرفان الا الظن الذي لا يغنى من 
الحق شتا ٠٠‏ ومع هذه المعرفة المسشقنة » فان المشتغلين بتحضير الأدواح 
لبان عله أ ستحضروا روج ٠‏ كادل. مار كس ليقول لهم : أنه في 
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نيم مقيم ! وكم من كافر أحضروا روحه لتعلن سرورها بعالمها الجديد 1 
ولقد دأيت أن أسترسل وداء هذه الكائثنات التي زعموا أنها 
أرواح تشتغفل بهدابة البشر ! فتتبمت مواعظها » وقرأت ما أملت من 
كن + وألفك من حطل + ناذا وددت 4+ :وتيت نق خلال 
السارات المحمومة المتلقاه عن طريق الوسطاء أن الروحية دين جديد ! 
له تعاليم حديدة ! وسرعان ما وازنت بين هذا الدين وتعاليمه » والاسلام 
الحنيف وما جاء به » فأدركت أن التعاليم الجديدة مجموعة خرافات نبتت من 
الأرض ولم تنزل من السماء » وأن من أوحى بها ليسوا أرواحا هادية وانما 
هم مردة الجن ٠٠‏ 'نتضافر الجماعات المشتغلة بتحضير الأدواح على الترويج 
لديانة جديدة تحل محل الديانات القديمة » وتنسخ تعاليم الأنبياء الأولين » 
وترسم للعالم طريقا أخرى تصلح لطوده المعاصر» وتلتقي فيها شتى الأجناس 
والنحل ٠١‏ ولا يحتاج المرء الى عميق ذكاء ليرى أن الروحية الحديثة » بما 
وفدت به من انعاليم تقوم على وحدة الوحود ء فالله والعالم شىء واحد ! وعلى 
تناسيخ الأرواح وخلود الحياة الأنوسة لنا الآن ء فلا فناء للدنيا » وليس هناك 
يوم للبمث والحساب العام ! وعلىأن الشرائع القديمة قد استنفدت أغراضها , 
والروحبة الحديثة هي التي ستهدي العالمين » بوحيها العصري المتقدم !! ولغ 
هذا الخل الروحى مداه عندما بكذب رسالة محمد ء وبؤْ كد الاشاعاتحول 
عيسى وصلبه ٠!‏ بل هنا يتكشف القناع عن الأهداف التي تعمل لها الروحية 
الحديثة والنيات الاستعمارية التي تختبى: خلفها ٠05‏ ومن الذي يختلق هذه 
الترهات ويروج لها ؟ عالم الأدواح الذي اتصل بالبشر فجأة ليشير لهم 
الطريق ٠٠!‏ ونريد أن نقف القراء وجها لوجه أمام النصوص التي تشرحهذه 


الروحية الحديثئة منقولة عن الصحائف التى بنشرها أتباعها وبتحمسون لها 
-18ا1 مه 


أشد الحماسة ٠٠‏ في كتاب للحمعية الاسلامية الروحة اسمه : ٠‏ التوحيد 
والتعديد » » بقول الروح الرايد لهذه الجمعية : ٠‏ اني صوت منبعت من 
السماء بنادي أهل الأرض أن آمنوا باللّه ٠٠٠١‏ ني أحمل رسالة هداية من 
السماء أعد خطواتها بدقة عاد مخلصون لَه تحمعوا في ملكوته الأعلى ٠.٠‏ 
ان دودي هو دود دسول ,بلغ الرسالة » ولقد جاهدت لأكون أمينا في 
ابصال ما حملته » ص 5؛ » ص 48 ٠‏ ثم يقول مسيلمة الجديد » نبي الروحية 
الحدثة : ٠‏ تذكروا دائما أنكم في الل وَآنْ لَه فيكم ؟» واسم هذا الروحالرائد 
للجمعية الاسلامية الروحية « سلفر برش » ٠‏ ويقول « سلفر برش » هذا في 
كتابهالحكمةالعالية الذي تلقادعنه أتباعه:ه نح نجميعا جزء من الروحالأعظم. 
وأنتم في مجموعكم مع بقايا الحياة الأخرى تكونون الروح الأعظم » ولا 
وجود لله خارج هذه المجموعة » ولو أن هذا القول لا يمكنني البرهنة عليه 
الاانه بحسن قبول كلمتي في هذا الصدد ء ٠‏ ص +ه ٠‏ وهناك روح آخر 
اسمه ه هوابت هوك > بهيب بالناس قائلا : بحب أن نتحد في هذه الحركة 
في هذا الدين الحديد ( ! ) وأن تسودنا المحمة ء وأن نكون لنا القدرة على 
الاحتمال والتفاهم ٠.١‏ دسالتي ‏ أي دعوة ٠‏ هوايتهوك »زميل سلفربرش» 
- أن أواسي المحروم وأساعد الانسان على تحققه في نفسه مم الله سبحانه ٠‏ 
الانسان اله مكسو بمناصر الأرض(!) وهو لن بدرك مافي مقدوره حتى 
بحس بحزئه الملائكي الالهي ٠ ...١‏ العدد ١١9‏ من مجلة عالم الروح ٠ ٠‏ 
وفي كتاب التوحيد والتمديد الذي أوحى به ٠‏ سلفر برش » يول : ٠‏ ان 
اليوم الذي تنتشر فبه التعاليم الروحية في عالمكم سيكون فجرا ليوم سعيد ٠.‏ 
اذ ستزول الفوادق ببن الشعوب وتهدم الحواجز بين الأجناس » وتذوب 


25ت 


الفوارق نين الطبقات وتتلاقئ الأديان حول حقيقة واحدة كما نبعت من 
حقيقة واحدة » ص «ه ٠‏ وهذا المعنى نو كده مجلة عالم الروح » في العدد 
> اذ تقول : « ان هذه المنظمة ستكون لكل البشرية » وعن طريقها 2" 
سوفيوضح لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة » ويعطوننا فكرة 
حديدة عن الله ومشيئته » وسوف بحطمون الحواحز بين الشعوب والافراده 
وبين العقائد والأدبان » ٠‏ وفي كتاب التوحيد والتعديد ‏ تعاليم ه سلف ربرش» 
يقول : ٠‏ اذا كان التعصب للأديان في وهم اقامة المناسك معطلا عن التلاتي 
في صعيد واحد » وهو مطل فملا () فان الأديان ليست في المناسك ٠‏ 
رك الشرية هذا حانيا » ولتتلاق في مقابلة هذا الأمر الجديد من الاتصال 
الروحي » هء +٠‏ ص ٠ ١4‏ 

وهذا الكلام المنطوي .على استهحان المناسك الدينية سارها مثار 
اختلاف البشر هو ما يقوله الروح الآخر د هوايت هوك »* اذ يصرح بأن 
الروحبة تحتضن الجميع ولا تستثنى أحدا ء يقول الناس في ذمانكم ان 
الطفوس. والفرائض عديمة النفع ». ولكن طقوسي وفرائضي تنحصر في 
تدرب الئاس على نى كيز القوة الؤئجة عف ولاش من هيدا التوافق أن 
مر وجي الروحة بمملون لغابة مشتركة ء وأن العمادات المقردة لا وزن لها 
عندهم !!! وتدو قبمة النصوص الداشة فيما حاء يكتاب التوحد والتعديد » 
اذ بقول الكاتب دون حياء : « ان القصص الديني عن آدم ونشأته وزوجه 
وولده ليس ناريا من وجهة النظر العلمية كما بتوهم بعض المتعصبين 
للأدبان !!! » اذن ما هو با مسسلمة الحديد ؟ 


يقول :. انه تكبيف تقريين للعقل البشري عن النشأة » بدءا من الفرد 


هت 


ذنكرا كا أو أنتى » » وعن تكرار هذه النشأة في عوالمها » سواء على هذه 
الأرض > ومتها كانثالنثأة اتتداءء ومظهرا ء أو بالارتداد من عالم الروح 
بعثا ٠٠٠‏ فآدم الحقيقة عليها » وآدم الخليقة منها » أمران تضويريان للعقول 
لابدرك لهما أولءولا بعلم لهما كنهءولا ينقطع لهما فملأو وجودء ص ٠١١‏ 
وهذا كلام ساقط مفترئي منأوله الى آخره وهو ترديد لفكرة نناسيعالأدواح 
وخلود الدنيا » وانكار الحزاء » وهو الغاء لرسالات السماء كلها ء وطعن 
خسث في قواغدها ومناهجها وأخارها ووصانباها ٠.٠‏ والثريب أن هذا 
الهُدم الديني العام :الوافدمن أودويا :تلقاهناس منا على أنه فحر روحي حديد» 
ويقول *غنه مستشاد قانوتني ا 0 روحية : «اذا كان 
الاتضال الروحي. ف هذا العصر بأتنا ين كسا الغرب » فأن الله اليوم 
أتي بالشمس من المقرب كما جاء بها قديما من المشرق » ٠.٠‏ 
“وهذا كلام عرلةفان هذة الزوحه الرهرتة حرف هل ان :والرسلن: 
ولا نشك في أن الحاقدين على الاسلام » الكارهين لأمته » المعوقين ليقظته » 
هم الذين بديرون مؤامرتها ونسحون حبالها ٠‏ وللاستعمار الثقافي أساليب 
مااكرة خفة لتدويخ الفكر الاسلامي » وبث الفوضى في حنساته > والدعوة 
اروم العدشة ٠‏ عضنهذا الهجوم على حتائق ق الاسلام وتماليم 
واسمع ما بقول الدجال « سلفر برش  »‏ وهو الروح المرشد 
لبعض الحمعيات عندنا ‏ في كتابه « الحكمة العالية » : « لا ذال المسيح في 
عالمنا هو أعظم من نعرف » ولم .يحدث قبل يومه أو بعده أن تنزل الالهام 
الالهي الى الأدض بالقدر الذي نزل عليه » ٠.٠‏ ثم يستتبع هذا الدجال 
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تكذيه لنبوة محند + فقول : كان عيسى آخر الأنيياء والمعلمين » ذاك الذي 
ولد من أبوبين يهوديين () ص #ه ٠‏ ثم يزعم أنه صلب > ٠»‏ لأنه رمام 
تخالف كنسة عهده » ص4 ٠‏ ومن غرائبالروحية الحديثة أنها رافق اين 
المذاهب الماديةفي مواجهة الأديان السماوية والطعن عليها » خصوصا الاسلام 
فقول ه سلفر برش » : لا توحد حنة ذهبية ولا جهنم نارية » انما هذا هو 
سرون هؤلاء المحدودي النظر ! لا تقيدوا أنفسكم بكتاب واحد ولا معلم 
واحد ولا مرشد واحد ٠ ٠‏ فولاؤنا لا لكتابولا لدين ولا لمقيدة » ولكن 
للروح الأعظم وحده » ٠‏ ولكي يزين للنا س التحلل من عقيدة الاسان بالله» 
ول : ٠‏ حبنما ينتقل الانسان الى العالم الآخر فلا عبرة بما كان يظنه أو 
بمتقده + وانما العبرة بما أداه من خدمات للعالم ٠ ٠‏ فعينما يهوي الجسم 
المادي الى الأرض » فكل عقائد الجنس البشري التي قاتل وجاهد من أحلها 
طوبلا وتفرق شيعا وأحزابا تندو حوفاء ٠‏ وعيشا لا معنى له ولا هدف ٠‏ لأن 
هذهالعقائد لم تساعد علىتز كية الروح ذرة واحدة ٠»‏ ص 8« ء 174 > ١19‏ 
٠‏ كتاب الحكمة العالية » ٠ ٠‏ وينكر سلفر برش فكرة بده الخليقة » كما 
يتكر أيضا فكرة نهاية الخليقة فيقول : ١‏ لا أستطيع القول انه يوما ما لم 
يكن هناك ضوء ثم وجد في اليوم التاللي » ان عالمكم لا ذال يحتفظ بفكرة 
أن الخليقة بدأت على مثال ما ورد في قصة جئة عدن » هذا ليس صحيحا ٠‏ 

لقد كان هناك تطور في عمل مستمر ٠‏ 

لبس حتقا أن الكون كان معدوما ثم بدأ فجأة ‏ الكون كان دائما 
موجودا ء نحن نعرف أن الكون لا بداية له ولا نهاية ٠»‏ ص ٠٠١‏ 
٠‏ كتاب الحكمة العالية » ٠‏ وهكذا بتضح ننا أن كل ما يقوله دعاة هذه 


"000 


النحلة الخبيعة من أن دعوتهم تؤيد العقيدة الدينية وتدعمها » انما هو ضرب 
من الخداع والدجل » ويعلنها ه سلفر برش » هكذا بصراحة وجلاء فيقول 
٠لا‏ بهم اذا كان الرجل مسيحيا أو كافرا » المهم هو ما يفعله في حياته ٠‏ 

أعطني الرجل الذي لا .يعتنق أي دين » الذي لا يركع لذكر اسم 
الله » ولكنه أمين وبحاول أن يخدم ويمد بده للضعيف > ويساعد الكلب 
الأعرج ٠‏ الرجل الملوء شفقة للمنكوبين » والذي يعاون من هم في ضائقة 
بحرارة ٠‏ 

ذلكم أكثر تدينا ممن ينتسب الى أي دين ٠»‏ ( ص ١) 1١١‏ كتاب 
الحكمة العالة .. 

وهكذا يروج الالحاد تحت ستار التنويه بسكارم الأخلاق ! 
كأن الدين عد الفضائل نافلة ٠‏ أو كأنه لم يتوعد بأشد النكال طوائف 
الكذية والخونة ومانمى الخير » وكارهى الناس ٠٠!‏ ولكن الروحية 
الحديثة تحتال للقضاء على الدين كله » وخصوصا الاسلام » بوضع مبادئها 
في اطار براق من حب الانسانية والعطف عليها ومن المتاحرة. ببعض 
الكلمات المطاطة في هذا المجال المفتمل ٠‏ مع أن الانسانية حين تكذب 
الوحي » وتنكر المرسلين » وتهمل أوامر الله ونواهيه » تنسلخ من فطرتها 
وتهوي الى أسفل سافلين ٠‏ وما قيمة العالم كله يوم يجهل ده » ويهمل 
هداه ؟ ٠‏ ونتساءل : أرواح من من الموتى هى التي تبنت ابلاغ هذه الزسالة 
الخسينة لأهل الأرض ؟  ٠‏ أدواح الصالحين من اللؤمنين ؟ كلا ء فهؤلاء 
عرفوا الله عن طريق موسى وعيسى ومحمد » فيستخي لأن يخرجوا على كتبهم 
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وتنكبوا طريقهم ٠‏ ولو أتيحت لهم جدلا - فرصة العودة الى الأرض » 
والعودة اليها بعد الموت مستحيلة » لما دعوا الناس في هذا الزمان الا الىاتباع 
نعي والاحد وق عزانة رحسي . - 

أهي أدواح الفجرة من المصاة ؟ كلا » فهؤلاء بعد ما غادروا“الخياة 
ملكتهم حسرة قاتلة على زينهم أيام الذننا ء ثم هم في أبدي حراس غلاظ 
قوادء كن أمسكرا حي » نوطئة لحساب شاق ؟ 

فكيف يتصور أنهم عادوا الى الحياة الدنيا عن طريق الاتصال لاوس 
ستانفون الؤوى والتضلل انا لا نكي ُ مبادىء هذه الروحية 
الحديئة هي من عبث مردة الجن » الذين استغفلوا نفرا من أبناء آدم » 
واصطادوهم الى هذه المجالس » مجالس الأشباح والأوهام » مجالس 
تحضير الأدواح كبا شال » ليملوا عليهم هذا المنكر من القول ٠ ٠‏ وما أكثر 
عبث الحن 8 1 وأوسم طرقه » ولذلك ندد القرآن الكريم بأطراف 
هذه الفتنة فقول : « وبوم ا 
الاسن » وقال أولياؤهم من الاش وكا استمتع بعضنا سعض 00 
أحلنا الذي أحلت لنا » قال : النار مثو!اكم خالدين فبها الا ما شاء الله » ان 
ريك حكيم عليم عليم » ٠‏ ولا غرو » فان الشيطان يستحلي اغواء بني آدم » كما 
يستحلي أبناء آدم أكل السحت وادتكاب الزنا ؟ وعقبى هذه انع كلها 
جهنم ٠.١‏ وني عصرنا هذا أخذت سخرية الشياطين من البشر هذه الطرنقة 
التي لم تؤلف من بدء الخليقة ٠ ٠‏ فطلع علينا من يعم أن أدواح الموتى 
اتصلت به لكتابة ونشر دين حديد للناس ٠‏ واستمعنا الى أبواق الظلام » 
فاذا هي تجدد الوثنات القديمة » وتحارب هدابات الله » وتصد عن قرانه 
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النظيم » الكتاتٍ الذي. استوعب الوحي كله > والأثر. الفريد الباني في. 
الققارات لشي قود الى الله ويقدم لعباذه الحق الخالص النقي ٠‏ 
+ عاد علو 
:+ ولئن' كنا نسشتكر التعلق: بسنا .سكن مجالس 000 على 
الأجانب الجهلة بالاسلام »اننا لنستغرب من بعض المسلمين عدم مبالاتهم 
ال سمح أحدهم لنفسه - طمعا في استكشاف غيب » 
أو ابراء ع - أن شر الجانى راردا وضع الحن له طمعا في كلمة 
تصداق: أو حاجة تقضى فلقق لها زمامه كله » فاذا هو بعد حين ناكب عن 
الصراط المستقيم ٠‏ وللغق قندرة الكة 00 
ننزون الفضاء ٠‏ بطاقاتهم المادية من زمان قديم » ولكنهة لا يعلمون الغيب ٠٠‏ 
فنا يكون كسا أخانا بالنسبة لنا قد يكون عانا بالنسبة لهم > والحنداذ 
لا تعلم الي اذا كانت قرئ بق :ادر الاترراد عق تبعت أقدامنا ++ 
' فاذا استطاع شيطان أن بعرف بعض ما نجهل » عن الأشخاص أو 
الأشياء ‏ وهي معرفة محدودة وقد تكون مغلوطة ‏ فليس هذا علما بالغيب 
وبالتاللي » فان ما بشرثن به في مجالس التحضير لا بدل على شيء ذي بال » 
ولا يسوغ أبدا أن يكون ذريعة لترك ما نعلم من شرائع الاسلام ٠.٠‏ لكن 
هذه المحالس » للأسف»ء ولدت نا في هذا العصر مسيلمة آخن » وسحابا 
أخرى © :والسون فترن ++ اتقااتحن المنليين يق المادة وها :ورا المادةه 
نؤمن . بالحياة الحاضرة وبالحياة المقبلة » ولايماننا مصادر وثيقة من كتاب 
معصوم وسنة مضبوطة » ولا بليق بنا أن نأذن للأوهام بأن تسرب الى هذا 
الابمان ٠...‏ ثم أن الأحكام الشرعية عندنا تفرق تفريقا حاسما بين اليقين 


لا 5 


العلمي « والظن العلمي ٠.٠‏ وهي سستبعد اتداء الرؤى 6 والالهامات »© من 
مصادر المعرفة الشرعة العامة ٠٠‏ والعيب اللأخوذ على بمضالمتدينين > والذي 
قد يصيب الدين نفسه اصابة جسيمة » أنهم يخلطون في سلو كهم وفهمهم 
أن بحذروا على أنفسهم من هذا الخلط » والله ولي التوفيق ٠‏ 
أولناء الله حقا من وصفهم في كتابه 

س - أهل زماننا يطلقون لقب الولاية على كل من بنيت فوق قبره 
قبة » وعلى من ظهرت على يده خوارق ولو من قبيل السحر أو الشعوذة » 
الأقوال ٠‏ غير اننا لا نرضى لأنفسنا الجرى وراء الظنون » بل لا بد أن 
نصدر عن دليل من كتاب ربنا في شأن هؤلاء الأولياء ٠‏ فنسأل : من هم 
الأولياء بحق ؟ 

ج ‏ ولي الله هو المؤمن ‏ المطيع والمحب لله والناصر لدين الله 
وجمع الولي : أولياء وقد وصف الله أولياءه بأوصاف » فمن وجدت فيه 
فهو الولي » ومن لا - فلا ٠‏ وأما خلع لقب الولااية على من بنيت فوق 
قره مقصورة أو قة » فلا بصدر الا ممن فسدت فطرته » وجمد فكره » 
وممن ساقه التقليد الأعمى» والانخداع بالمظاهر الخلابة » والأقوال البراقة, 
وهذه نصوص الكتاب المبين تربك في وضوح من هو ولي الله حقا ؛ قال 
تعانى : ٠‏ ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون » الذين آمنرا 
وكانوا بتقون » ٠‏ وهم الذين وصفهم في سورة التوبة بقوله : ٠‏ التائبون » 
العادون + الحامدون » السائحون ء الراكسون » الساحدون » الأمرون 
بالمعروف » والناهون عن المنكر ء والحافظون لحدود الله » وشر المؤمئين » 


كالا١ا‏ ب 


أولياء الله هم الذين ٠‏ اذا تتلى عليهم آبات الرحمن خروا سحدا وبكيا(١) ٠‏ 
وهم الذين « اذا تليت عليهم أياته زادتهم ابمانا وعلى ديهم بتو كلون > الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم شفقون » أولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات 
عند بهم ومغفرة ورزف كلع إف4 ٠‏ أولياء الله هم الدين أعقيوا بالله 
ورسوله »ثم لم يرتابوا وحاهدوا أموالهم 0 هم 
الضادقون » + أوناء ٠‏ الله هم الموصوفون بآ نهم ٠‏ أشداء على الكفار رحماء 
ينهم بك المي ل ا الو » سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود » ٠‏ فتراهم مع بعضهم كالولد مع والده » والعبد 
ل ا 0 »رشان 
بالهان» أدناء الله هم الذين اشترى لله منهم ٠‏ أنفسهم وأموالهم أن لهم 
الحنة » يقاتلون فيسبيلالله فيقتلون ويقتلون » ٠‏ أولياء “اف هم الدينء كرمم 

في سودة الفرقان بقوله : وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناءواذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » والذين ببيتون لربهم سجدا وقياما » والذذين 
بقولون دنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما » انها ساءعت 
مستقرا ومقاما » والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما والذين لا بدعون مع الله الها آخر » ولا ,يقتلون النفس التي حرم الله 
الا بالحق » ولا ينون » الى قوله « والذين لا ,شهدون الزور » واذا مروا 
باللشو مروا كراماء والذين اذا ذكروا اباتك تييع آم ريخووا علبهاضبنما 
وغسانا #والذيق كولون رشااعك:لننا من أزواعما ودراتاكرة أعين 2 
واجعلنا للمتقين اماما » أواتك ,يجزون الغرفة بما صبروا وبلقون فيها تحبة 


٠ من سورة مريم * 2( من سورة الأنفال‎ )١( 
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وسلاما » ٠‏ ومن سودة الأنفال : + ان أولياوًه الا المتقون » ولكن أكثرهم 
لا بعلمون » ٠‏ وبالاجمال فأولياء الله حقا هم الذين اتقوا كل مالا يرضي 
الله من ترك واحب > ومندوب » ومن فعل محرم ومكروه ٠‏ هذا مع فمل 
ما أوجب الله على عباده في الكتاب الكريم » وعلى لسان نببه محمد صلى الله 
عله وسلم ها هم أولياء الله حقا كما وصفهم في كتابه » لا من خالفوا أمرالله 
وانبعوا الشهوات » واكتفوا بالرسوم الفارغة » والألقاب الحوفاء » وادعوا 
للأولياء مالا يكون الا لله » من علم الغنب » والتصريف في الكون » واغاثة 
المكروب » بير الأساب المشروعة ٠ ٠‏ هذا ولعلك أيها السائل فهمت مما 
سقت لك من أدلة 'تتبين منها عن الأولياء حقا من هم ؟ وبذلك تمر ف الفرق 
ببن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وما به يتميزون عن أولياء الرحمن ٠‏ 
أولياء الشسيطان وما به يتميزون عن أولياء الرحمن 

س ‏ هل للشيطان أولياء ؟ ‏ وهل وصفهم الله في كتابه ؟ 

ج - فكما أن للرحمن أولياء بتولونه بالطاعة ٠‏ فللشيطان أولياء يتولونه 
بالطاعة ٠‏ وهم بحق سبب اغواء الكثيرين من عباده ٠‏ وقد وصفهم الله في 
كتابه فقال في سورة الأعراف ٠‏ انهم اتخذوا الشساطين أولياء من دون الله 
ويحسبون انهم مهتدون » وقالفي سورة الأعرافأيضا :« انا جعلنا الشياطين 
أولماء للذين لا يؤمنون » وقال في سودة النساء : « فقاتلوا أولياء الشيطان ان 
كيد الشيطان كان ضعيفا » وفي سورة الكهف : ١‏ أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوني » وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » وفي سودة العنكبوت : ٠‏ مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء » كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وان أوهن 
الوك لست النكيوت لو كانوا علمون ده 


- ١ال8‎ 


س ‏ بماذا يتميز أولياء الشيطان عن أولياء الرحمن ؟ 
ج ‏ لأولياء الشيطان علامات كثيرة يمتازون بها » ولا تلتبس الا على 
الحاهل » أو المقلد الأعمى أهمها : مخالفة ما حاء عن الله » والتحافي عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انتحال بدع ما أنزل الله بها من سلطانء 
مع تأيبدهم لها » ووقوفهم في وجه المنكر عليهم » وقوف المستميت المداقع 
ا 1" 
يي 0 
جاء عن الله هادما لمعتقداتهم » » أو مخالفا لأفعالهم ٠‏ ان اا 
انا كك اد اكات لكر لوقف اوضر اله يفل برد ولي ١‏ 
بتخذ المستحدثات دينا بدين الله بها ؟ وهو يتلو قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » وهل نسلم بمن يعمل 
للظهود ويصرح بأنه ولي لله ؟ وبأنه من أهل التصريف والاذن المطلق ! ؟ 
وهل نسلم بأن للأولماء كرامات تحتارادتهم » متى أرادوها فعلوها ؟ وهل 
هناك ما تدرك به الولابة » سوى كمال التابعة لسيد المرسلين محمد صلى 
اله عليه وسلم والحرص على تنفيذ مافي الكتاب والسنة » والرضا بحكم الله 
ظاهرا وباطنا ٠‏ هل هناك ما تدرك به الولابة غير هذا ؟ نيشوني يعلم ان 


كنتم صادقين ؟ - 
حول كرامة الأولياء 
س ‏ يقولون : ان الدليل على معرفة الولي : ظهور الخوارق على 


يديه ؟ 
ج ليس ظهور الأمر الخارق دليلا على الولاية ؛ لأنه قد يكون من 
باب السحر » وقد يكون من باب التمويه والخداع » وقد يكون من باب 
اليد 5 


الاستدراج » فعلامة الولي فقط » هي ما ذكره الله في القرآن » وهي تقوى 
الله ظاهرا وباطنا م أما ظهور الأمر الخادق : فان ظهر على بد ولي لله حقأ 
فهو كرامة » ولكنها لا تكون الا بارادة الله » لا بارادة الولى » وليس في 
استطاعة الولي الانيان بها قطعا ٠‏ ولقد افترى وشذ من فل اذ المكا 
تنبع ادادة الولي واخشاره ٠-٠‏ ولالشئاس الكرامة بالسحر والشعوذة علل 
العامة وعدم التفريق ببنها وبين الطلاسم : لم يكلف المسلم اعتقاد كرامة 
معينة » من ولى معين ٠‏ بل له أن بصدق في الاحمال شوت الكرامة لاغيرء 
ولم يكلف الله الساد تصديق غير الأنساء في الخوارق ٠‏ ولالتباس الكرامة 
بالسحر أنكرها أبو اسحاق الاسفرابيني » من علماء أهل السنة الأشعريين » 
ولم يكفره أحد ٠‏ ذكر هذا النشاشيبي في كتابه : ( الاسلام الصحيح ) وجا 
فيه أيضا : ثم اذا اعتيرنا الضررين  :‏ الضرر الذي بنشاً عن انكار الكرامة , 
والضرر الذي ينشأ عن الاعتراف بالكرامة من أصحاب السحر والشعوذة ؛ 
فضرر الاعتراف بالكرامة أشد ٠‏ وسبب ذلك صارت العامة تخدم جميع 
أصحاب الخوادق والمشتبه فيأنهم أولياء ٠‏ حتىلقد بلغ من اعتقاد العامةهذاء 
أنهم نبوا اليهم حصول الخير لمن يواليهم » وحصول الشر لمن ينكر عليهم٠‏ 
وكادوا يكفرون سسب هذا الاعتقاد » اذ أن اسناد الحوادث من المصائب 
ونحو ذلك من الخير والشر الى غير اللّه كفر صراح والعياذ باللّه ٠‏ فصار 
الخوف من الأولياء أكثر من الخوف من الله » وهذا كفر عظيم والعياذ 
بالله » وقد حر هذا الاعتقاد الى الحلف بهم وبمقاماتهم وهر كولاه 
ناشىء عن تعظيمهم » ولولا التعظيم ما حلفوا بهم ٠٠‏ وبالجملة ان افقتتان 
الناس بالكرامة والأولياء تجاوز الحد وبلغ سيله الربى » فيجب على الناس أن 


ل كك 


بخنفوا من غلوائهم في 'تصديق الكرامات » وأن لا يجزموا بتصديق خارق 
معين انه كرامة » وأن من جرى على نده ولي للا قدمناه ٠‏ وقال الشيخ محمد 
عبده مفتى الدبار المصرية سابقا رحمه الله في هذا المعنى » من رسالة التوحيد 
ما نصه : : وانما الذي بحب الالتفات اليه هو أن أهل السنة وغيرهم في 
اتفاق على أنه لابجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على بد ولي لله تعالى معين 
بعد ظهور الاسلام » فيجوز لكل مسلم بالاجماع ‏ أي باجماع الأمة ‏ أن 
بنكر صدور أي كرامة كانت من أي ولي كان » ولا يكون باتكارها هذا 
مخالفا لشيء من أصول الدين » ولا ماثلا عن سنة صحيحه » ولا منحرفا عن 
الصراط المستقيم ٠‏ انتهى ٠-٠‏ أن هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به 
حمهورالمسلمين في هذه الأيام » حيث ,يظنون أن الكرامات وخوارق العادات 
أصبحت من شروب الصناءات » يتنافى فيها الأولاء وتفاوت بها همهم. 
وكأنهم بملكون القدرة عليها » وهو مما يتبرأ الله منه » ودينه » وأولياؤه » 
وأهل العلم أجمعون ٠٠١٠‏ ه ٠0‏ ومن المعلوم لدى أهل الملم الصحيح أن 
تلك الادعاءات استعملها الباطنية من الاسماعيلية » والرافضة » الدائنين 
بالحلول والباطن » فتغالى غلاتهم في ذلك حتى قالوا : ان الولابة أفضل من 
جاه ون أن حارم ور معي لبن إن لون ون القار» نبب 
الله أنه قال : 


مقام الولابة في برذخح فويق الرسول ودون النبي 
وقد أحدث ابن عربى هذا القول بالقطب ٠‏ وهذا ابن عربي سميه 


غلاة الصوفية ٠‏ الشيخ الأكبر » ٠‏ أما أهل الكتاب والسنة ققد لقبوه بالمجنون 


- 0 


وهم على حق في اتلقيبهم له بهذا اللقب » لأن قوله في الولاية والكشف » 
بشبه كلام المجانين سواء سواء ٠‏ 

ولكي لا أنسب الى الفلو في قولي هذا أسوق الدليل الواضح من 
قوله فيما هو قطرة من بحر في كتابه المسمى بالفصوص ٠-٠‏ قال في تفسير 
قوله تعالى من سورة البقرة : « ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم ٠‏ كما جاء بالمرف - قوله تمالى : ٠‏ ان الذين 
كفروا »د سواء أأنذدتهم أم لم تنذرهم » استوى عندهم انذارك وعدم 
انذارك للا حعلنا عندهم ( لا يؤمنون بك ولا ياخذون عنك انما باخذون عناء 
ه ختم الله على قلوبهم » فلا يعقلون الا عنه ه وعلى سمعهم » فلا يسمعون الا 
عنه « وعلى أبصارهم غشاوة » فلا يبصرون الا اليه » ولا يلتفتون اليك والى 
ما عندك بما جعلنا عندهم وألقينا اليهم ٠ ٠‏ ولهم عذاب » من المذوبة 
( عظيم ) 1ه ٠‏ فانه بهذا التفسير قد جمل الذين كفروا أولياء » لأنهم 
بحبون الله » فكفروا » أي ستروا محبتهم » وأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى 
الله عليه وسلم » ولا بأخذون الا عن الله ٠‏ وصرح بهذا وهو معنى شعره 
المتقدم « ان الولابة أفضل من الرسالة » على أن جهة الولاية مقدمة على جهة 
الرسالة ٠‏ ولهذا أفتى كثير من العلماء بكفر ابن عربي » لمخالفته لا عليه سلف 
الأمة » وخرق نصوص الشريعة الاسلامية ٠‏ انتهى نقلا عن كتاب ( صيحة 
الحق ) لمؤلفه ( محمد ددويش ) رئيس أنصار السنة المحمدية بسوهاج سابقا 
رحمه الله 'نعالى ٠‏ 


- ١417 


س ‏ يستشهد الغالون في ادعاء الكرامة للأولياء طوع ارادتهم بقولهم 
« ما صح أن يكون معجزة لنبي » فيصح أن يكون كرامة لولي » ومنهم 
من يقول عن هذا الخبر ء انه حديث نبوى , فهل لهم على قولهم هذا 
دليل من كتاب أو سنة ؟ 

ج - ليس لهم دليل على قولهم هذا ء لا من كتاب ولا من سنة > بل 
هو من الرجم بالغيب » ومن الأمر الذي بتحاشي عن قوله كل مؤمن ‏ 
فخوارق العادات التي تظهر على بد مدعي النبوة كانت لاعجاذ من فيزمانهم 
من المضادين لهم » وتكون في الغالب من جنس ما هو شائع ينهم » فكانت 
معحزة مومى العصا واليد ؛ لأن السحر كان فاشيا » ويتبادى فيه ٠-٠‏ 
ومعحزة عسى ابراء الأكمه() » والأبرص » وهو من جنس ما هو فاش في 
ذلك الوقت » وهو الطب ٠-٠‏ ومعحزة نبينا الخالدة القيران + كانت من 
حنس ما ,ينفاخر العرب به في ذلك الوقت » وهي الفصاحة والييان والبلاغة٠‏ 
حتى كانوا بعقدون لذلك مواسم ٠‏ وقد تحداهم أن بأتوا وشووة امن مله 
فمحزوا » وذلك ل أنكروا كونه من عند الله » فلما لم يستطيعوا وعجزوا عن 
الانيان بمثل ذلك سمي ممجزة ٠‏ وبهذا تعلم أن كرامات الأولياء ليست 
كمسجزات الأنبياء ٠‏ لأن معجزات الانبياء تكون بعد التحدي » وتكون من 
المعجز حقيقة » التي لا يتسنى على بد غير النبي ظهورها ٠.‏ وما نتج ذلك 
الادعاء من الناس في شأن كرامات الأولياء الا لما غلوا في محبتهم » وأفرطوا 
في صفاتهم » فبنوا تلك المقائد الخاطثة التي ذكرتها لجهلهم ٠‏ فالكرامة 
من صنع الله لا من صنع الأولياء ٠‏ ومن عجب أن الغالين في الاعتقاد فيهم» 
نسبوا اليهم مالا يليق الا بمقام الريوبية المحضة ٠‏ فادعوا لهم علم الغيب » 


6 من ولد أعمى ٠‏ 
ار 


ناسين قول الله في سودة الأنعام : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ٠.‏ 
وقوله في سودة الجن : ٠‏ عالم الغيب فلا بظهر علىغيبه أحداً الا من ارتضى 
من دسول » ٠‏ ولعظم جهل الناس ينسبون الى الموتى مالا يقدرون على فعله 
خوارق العادات للأنساء فحائزة كمعجزة لمن يكذبهم » وللن شك في نبوتهم» 
مما يؤيد دعوتهم الدينية ٠‏ مع الاعتقاد بأنها ليست من صنعهم » ولا مما 
ل ال 7 


سن ل كرت قي آخر الود على السؤال الآنف : على أن معجزاتالأنبياء 
ليست من صنعهم , ولا مما يبلغه علمهم » أو تناله قدرتهم ‏ فهل من 
دليل تقيمه على ذلك ؟ 

'ج ‏ ان لدي أدلة كثيرة لا دليلا واحداء» وهي من كتاب الله سبحانه 
لا من غيره فاستمع لها : قال تعالى في سورة الأنعام : ٠‏ قل لو أن عندي 
ما تستعجلون به لقضي الأمر ببني وببنكم ء والله أعلم بالظالمين » ٠‏ قال 
تعالى : ٠‏ وقالوا لولا أنزل عليه آبة من ربه » قل ان الله قاد على أن ينزل 
آبة ولكن أكثرهم لا يعلمون » ٠‏ وقال : « واقسموا بالله جهدا أبمانهم لثن 
جاءتهم آبة ليؤمنن بها ء قل انما الآبات عند الله » وما بشعر كم أنها اذا 
جاءت لا يؤمنون() ٠‏ وقال تعالى : « قل اني على ببنة من دبي و كذبتم به » 
ما عندي ما تستعجلون به » ان الحكم الا لله بقص الحق وهو خير الفاصلين» 
وقال تعالى : « وبقولون لولا أنزل علمه آبة من ربه » فقل انما النيب لله » 

لوصوو لانم 

امات 


فانننظروا انيمعكم من المنتظرين » وقال تعالى : « فلعلك تارك بعض مابوحى 
الك وضائق. به صدرك أن بقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » 
انما أنت نذير والله على كل شيء و كيل » وقال تعالى : « قالت لهم دسلهم 
ان نحن الا بشر مثلكم » ولكن الله بمن على من بشاء من عباده ؛ وما كان 
لنا أن تأتبكم يسلطان الا باذن الله » ٠‏ وقال تعالى في سورة الاسراء : ٠‏ وقالوا 
لن نؤمن لك حتى نفجر لنا من الأرض ينبوعا ء أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فافحر الأنهار خلالها تفحيرا » أو نسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا » أو تأتي بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك ببت من زخرف أو 
ترقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليئا كتابا نقرؤه » قل سبحان 
راى ااتتعل كدق" الإابقر الوييو اهنج عامل لومش الآدات :ان 
المدوانة من تفن اق وكلورها نعل اندض الأننياة نع وفك المناحة البياه 
ألم شر الى نبي الله موسى كيف أوجس في نفسه خيفة وولى مدبرأ ولم 
عقب حين أمره الله أن بلقى عصاه ء فالقاها فاذا هى حية نسعى ؛ اتراء 
ات ا م ا ع من شيء عد هية رأ السيقت 
عمل مومى ما اعتراه شيء من الفزع للك مكانةرزا هل السام مظان 
القلب !! وعبى أن تكون الآن قد اطمأنت نفسك الى أن المعجزة والكرامة 
من صنع الله ولسى للأنساء ولا للأولاء فيهما من أثر ٠‏ 

ونعحب من كون هذه الخوادق التي بدعيها المسلمون اليوم للأولياء ؛ 
5 تظهر في زمن الصحابة الذين هم أشد تمسكا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبالمسارعة الى فصل الخيرات » مع الودع الشامل » واليقين 
الكامل ٠‏ فما بالها لم تظهر على .بد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو على بد بقة 
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المشرة البشرين بالجنة ؟ فهل الأولياء الباقون أعظم قدرا عند الله منالخلفاء 
الراشدين » حبث أكرمهم بالقدرة على اظهار الخوارق > واختصهم بهذه 
الخصوصية » أم هل هناك شيء منع ظهود نلك الخوارق على أبدي الصحابة 
الكرام ؟ أم ماذا ؟ ٠‏ 

س ‏ يزعمون أن الناس في هذا الزمان أحوج الى ظهور الخوارق 
لضعف ايمانهم ؟ 

ج ‏ هذا بحتاج الى دليل » ولكن الصواب : أن ضعف الايمان هو 
الذي حعل نلك الشائعات الباطلة » والخرافات المرذولة مقبولة » وانه ماترك 
المتتحلين لها بقدمون على انتحالهم اباها والتروبج لها » سوى قلة الابمان 
وضعف اللقين ولق أن كنوعيا وتدوننها زاحعن قن الناين فى ربهم » دفي 
تمسكهم بدينهم وظهرت آثارها في انقيادهم الى ما قال الله ورسوله ‏ لميزنا 
بين ما يقبله الدين منها ومالا بقبله » هذا واننا لم نعد في زماننا هذا 
محتاجين لمثل هذه الأباطيل والسخافات » لأنه لم يعد ينخدع بها سوى 
السذج والبسطاء من الذين لا فهم لهم » ولا علم عندهم » فالزمان زمان جد 
وعمل وتضحية » لا زمان خداع وختلءالزمان زمان مخترعات هي بالمعجحزات 
أشه » لا زمان اشاعات وأكاذيب ٠‏ 


حديث علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل 
س ‏ قد يستدل القائلون على دعواهم الخوارق للأولياء بحديث : 
« علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل » ٠‏ هذا الحديث الذىطالما سمعناهم 


يرددونه كدليل على جواز حصول الخوارق على أيدى المشهورين لديهم 
بالولاية » فما درجة هذا الحديث من الصحة ؟ وهل يصح الاستدلال به؟ 
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ج - حديث علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل : ٠‏ لا يصح الاستدلال به 
لأنه حديث موضوع كما ذكره غير واحد من الحفاظ » فلا يغترن أحد 
بذكار بعض الصوفية قصار النظر له في كتبهم » وتعليقهم عليه بسا لا طائل 
تحته + فان مقام الأنبياء لا ينال لشيرهم ولو بلغت أعماله الصالحة عنان 
السماء » بل ومقام الصحابة لا يناله غيرهم » فضلا عن مقام الأنبياء أنفسهم ٠‏ 
وبدل لذلك ما دوي في البخاري من أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه » ٠‏ فاذا كان مقام الصحابة لا ينال لنيرهم » فكيف بمقام الأنيياء 
أنفسهم ؟؟ دعوا عنكم سماع هؤلاء » وادموا بقولهم هذا وراء ظهود كم ' 
وذلك لفساده من كل الوحوه ٠‏ 


فمن أنساء بني اسرائيل : داود » وسليمان » وموسى » وهارون » وعيسى 
ولا يخفى ما اختصهم الله به من الرتب العليا » والمزايا العظمى؟ فهل ببلغعالم 
رتية داود الذي ألان الله له الحديد ؟ أو سليمان الذي وهبه الله مذكا 
لا ينبغي لأحد من بعده ولو لنبي ؟ أو موسى الذي كلمه الله بلا واسطة » 
وأعطاه من المعجزات الباهرات تسع آبات لن يتسنى لعالم حصول واحدة 
منها ؟ وفلق له الحر ونحاه من عدوه ء الى غير ذلك ؟ وعسى الذي خلقه 
الله من روحه » ورفعه الى السماء ؟ فهل يبلغ عالم من علماء هذه الأمة درحة 
من ذاكرنا ؟ ولو كان الأمر كما ذكر ؟ اذا لادعى النبوة كل عالم » قمأ 
هذا الضلال با ترى ؟؟ 


لاما ب 


خدية "الأ بدال القنيؤر الدى أذهاء ضير 
س ب و يحتجون أيضا بحديث » الآيدال في هذه الأمة ثلاثون »2 
قلوبهم على قلب خليل الرحمن كلما مات رجل أيدل مكانه رجل » رواه 


الامام أحمد عن عيادة بن الصامت . ويروى أربعون رجلذا ٠‏ فهل يصح 
هذا الحديث ؟ 


ج - لم بصح هذا الحديث » وطرقه كلها ساقطة » لا يعول عليه الما 
ذكره ابن ححر وغيره » وقد ولع بهذا الحديث المتصوفة بدون تحقيق » على 
عادتهم في تعلقهم بحبال المناكب وانهماكهم في حب الأوهام » والخيالات 
الثربة ٠٠‏ وعلق عليه الشيخ أحمد محمد سور كتى ناظر مدارس الارشاد 
بحاوة سابقا بقوله رحمه الله : ٠‏ أظن واضم هذا الحديثمن ملاحدة الباطنة٠‏ 
ونشناة ما تومو خرافات الوقافين القدناة "كمذا رووئ وان ياوا الفط 
والعدد ٠٠‏ انتهى نقلا عن الحزء الأول من مجلة الذخيرة لشهر محرم 
١049‏ هالمنشيئها الشيشخ أحمد محمد سود كني ٠‏ وربنا جل وعلا غني يذاه 
عن العالمين من كل وجه » فلا بحتاج الى من بعينه في ندبير ملكه » لا أوتاد 
ولا أقطاب ولا أغواث ٠‏ هذا وواضعوا مثل هذا الحديث : يروجون 
بضاعتهم اللزجاة ٠‏ وقال ابن الجوزي : ٠‏ جميع الأحاديث التي وردت في 
الأدال كلها ضعيفة ٠‏ وذهب ابن تنيمية الى أن طرق هذه الأحاديث ساقطة 
لا بعول على شيء منها ٠‏ وقال السخاوي وأنشيباني : له طرق عن أنس كلها 

واذا علمت ذلك فلا تفترن بأمثال هؤلاء وما هم عليه من ادعاء الولابة 
والكشف والتصريف في الكون » واظهار الأمور الخارقة » ولو مثى على 
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الماء أو طار في الهواء » فان ذلك لا بنفمه » و كل من خالف مولاه » فهو 
متبع لهواه ٠‏ - وقد زعم البعض ممن لا بصيرة لهم بأن هناك مرتية اذا بلنها 
الولي ي سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية ٠‏ وقد كفانا الرد على هؤلا ححة 
الاسلام محمد بن محمد النزالي » الطوسي حيث قال : ٠‏ لو زعم زاعم أن ينه 
وبين الله حالة أسقطت عنه التكاليف الشرعية فلا شك في كفره » وقتله 
أفضل عند الله من قتل سيمين كافرا ء لأنه بثر الناس بظاهره ٠٠‏ انتهى 
ما قاله الامام الغزالي رحمه الله ٠‏ 
مزاعم الذين ستغيثون بالأولياء ويتقربود اليهم بالنذور 


س- ان للمستغيثين بالآولياء والمتقفربين بهم الى الله مزاعم يروجون 


بها مزاعمهم كقولهم ٠‏ اننا لا نفعل ذلك الا تقربا الى االله لاعتقادنا 
بأنه المؤثر حقيقة » وانه بيده وحده الأمر كله » وان لا ضار ولا نافع 


الاهوء وانما لقربهم من الله بالطاعات فعلنا معهم ما ذكر ٠‏ لنجعلهم 
وسائط بيننا وبين الله » معتقدينزياآن الأشياء كلها من الله واليه2 
وأن ما شاء كان » وما لم يشا لميكن ٠‏ فما وجه هذا الادعاء ؛ ؟ وهل 


نسلم به ٠‏ 

2 انه ادعاء واه لا ينبغي لعاقل أن يتعلق به أو يدعو اليه » لأن 
الاستغاثة بالأولاء الممتين والفائيين غير جائزة بحال من الأحوال ٠-٠فاستغائة‏ 
بمن لا برى ولا يسمع » ومن لا بقدر على نفع نفسه » ودفع الضر عنها ؟ 
لذ تعدو الامين طبن أش عق بمارتة + وانساء القيطان كن ود هري 
أما استغائة الحى «الحى الحاضر فيما بقدر عليه فجائزة لقول الله تعالى في حق 
موسى عليه السلام : ٠‏ فاستفائه الذي من شيعته على الذي من عدوه » فو كزه 
موسى فتضى عليه( » فهذا من الحائز » ولأن الله أمر بالتعاون على البى 
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والتقوى ٠‏ وجاء في الحديث الأمر بنصرة المظلوم » والأخذ على بد الظالم » 
فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أنصر أخاك ظا ما أو مظلوما » ومعنى نصره 
ظالما : ردعه عن ظلمه ٠‏ وأمثال هذا كثير ٠ ٠‏ أما الاستغائه بالأموات 
وبالفائيين فسما لم يسوغه الشرع » ومما لم بأت عليه دليل لا من كتاب ولا 
من سنة ٠ ٠‏ ويحب أن نستغنث عند الاضطرار ء ونلحأ عند الحاحة الى من 
يسمع ويرى » ومن هو أقرب الينا من حبل الوريد » والى من بيده ملكوت 
كل شىء ٠‏ هذا هو الحق » وذلك هو الصواب ٠‏ كيف وقد نهينا شرعا 
قر نقء لين لزنا رضن القن امسو اوه وى الاستهداء شل 0 
وي قال تال :وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا() ٠‏ وقال: 
« ومن أضل ممن بدعو من دون الله من لا ستحيب له الى يوم القيمة وهم 
عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين() » وقال : ٠‏ فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين0 ٠ ٠»‏ 
وفي سورة الرعد : « له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا مستحسون 
لهم بشيء الا كباسط كفيه الىالماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين 
الا في ضلال . ٠ ٠‏ وقول من يفعل ذلك مع أصحاب القبود : اننا نمتقد 
أن المؤثر هو الله » غير أننا نعتقد فيهم لقربهم من الله » فنفمل ذلك معهم 
كوسطاء ٠‏ فقولهراء باطل » وغرور غرهم به الشيطان » وقولهم هذا مشأبه 
لقول المشر كين كما حكي في سورة الزمر : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفى ٠ ٠‏ فدل قولهم هذا : على أنهم لا يعتقدون فيهم الضر والنفع وغير 
011 كن سودة الجن .+ )١(‏ من سورة الأحقاف ٠‏ 
(') من سورة الشعراء ٠‏ 
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ذلك ء بل هم يعتقدون أن ذلك لله وحده » وانما جملوهم وسطاء ء فقط ٠‏ 
أفرفي 'الؤمق انمه بقوم عصوا الله ورسوله ؟ دافا داموا ميتفدون أن 
المؤثر هو الله وحده » وأن المدعوين من دونه لا يملكون نفعا ولا ضرا » 
فحري بهم أن بمدلوا عنهم الى من يملك لهم ما أدادوا » وهو الله وحده 
لا غيره ٠‏ فالله سبحانه غني عن الوسطاء ٠‏ 


س - يقولون. ا ل ل 
وشفعاء لا غير ؟ 


جَ - لقد جانبهم الصواب وأعماهم التعصب للتقليد الأعمى » حيث 
شبهوا الله سبحانه بملوك الدنيا » وغفلوا عن قوله تعالى .وهو ممكم أينما 
كنتم » وقوله : ٠‏ واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان » وقوله : ٠‏ ما يكون من نجوى ثلائة الا هو دابعهم ٠١‏ الخ » 
وقوله ٠ ٠‏ يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور » ويعلم السر وأخفى ٠ ٠‏ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم 
تكن تراه فانه براك ء ٠ ٠‏ أفيليق بمن هذا حاله جل وعلا أن بشيه بالملوك 
العاجزين عنتدبير ممالكهم » والذين لا يعلمون من أمر رعبتهم الا مابلفهم 
عن طريق وسيط » أو مكتوب كما ذكرت ٠‏ والذين كثيرا ما يجري 
منهم الظلم » أو تخفيف العقوبة » أو تخفيض مدة السجن » الى غير ذلك ؟ 
ا ا 

وصحيح أن المغالطين والسوفسطائيين من أثباه الأآنعام » ومن ذوي 
العلم الناقص يقولون بذلك ٠‏ غير أنه لا يقوم لهم فيه عذر عند الله ٠‏ قال 


1١9١ ل‎ 


تعالى : ٠‏ ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والنصر والفؤاد كل 
أولقك كان سور 5 + والقائل حاتراو لأ ثر كوا إلى الدع 
ظلموا فتمسكم النار() » ٠‏ و 0 من ذلك أن من شبه الله خالقه بالمخلوقين 
من وحه أو وحوه ء فهو مشرك والعياذ بالله ٠‏ لأنه ساوى في عمله المشر كين 
القاثلين في معبوديهم : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » والقائلين : 
٠‏ هؤلاء شنعاؤنا عند الله » وما دام لنا شرعا يبنا فلا شغي أن نتخد شرعة 
المشركين شرعة لنا ٠‏ 

س - أولدك الذين ذكرت مشركون ٠‏ لم يعبدوا الله » ولم يستحجيبوا 
لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما هؤّلاء فمقرون يوحدانية الله 
تعالى » ويصلون , ويصومون ء ويحج المستطيع منهم البيث » ويزكون 
أفيستوون مع المشركين ؟ 

ج - ماذا نقول فيمن .عمل عمل المشركين » وشابههم في أفمالهم , 
واعتقد معتقداتهم ؟ أفنقول عنه : انه مؤمن » وعلامات الشرك فبه ظاهرة » 
ظهور الشمس في دابعة النهار ؟ بعد أن وضح له الدليل » وبان له السبيل » 
أفنغالط أنفسنا في تسميته موحدا بححة أنه يصلى ونصوم فل في وبحج ! 
والحال أنه يعمل بعملهم ١1!‏ اننا ان قلنا بذلك فقد غالطنا عقولنا » وخالفنا 
أمن نوكا القائل في سؤوة الا د واعيدوا اش ولا قشر كراده عا وق 
سوازة الفقة :رونا أموو| اللا تعدوأ الله مخلسيق له الدرق قات شما 
الصلاة ويؤتوا الز كاة وذلك دين القيمة » ٠ ٠‏ فالدين القيم هو اخلاص 
العبادة لله وحده ٠‏ 


* (؟) سورة هود‎ ٠ سورة الاسسرام‎ )١( 
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والشرك في الأصل هو : أن بوحه العبد أي نوع من أنواع العبادة 
لغير الله تعالى » أو أن بعتقد أن لغير الله تأثيرا فوق ما وهبه الله من الأسباب 
الظاهرة » أو أن لشيء سلطانا على ما خرج عن قدرة المخلوقين ! وهو اعتقاد 
من بعظم سوى الله مستعينا به فيما لا يقدر عليه المخلوقون ٠‏ ومن انواعه : 
أن تخذ من دون الله ندا بحيه كحب الله » وينسب اليه من التديير 
والتصريف مالا بقدر عليه الا الله ٠‏ ويتقرباليه بأنواع العبادة التي لايتقرب 
بها الا الى الله ٠‏ فبخر له ساحدا وبطوف حوله » وبقيل ضريحه » وبلتمس 
منه حلب الخير و كشف الضر » ويقف بين بديه خاضعا ذليلا ضارعا ٠ ٠‏ 
فمن شابه المشركين في أفعالهم تلك صاد مثلهم ٠‏ وذلك لأنه حصل منه 
ما حصل منهم ٠ ٠‏ وصلاة هؤلاء التي لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر , 
وصيامهم الذي ليس لهم منه الا الجوع والعطش ٠‏ وز كاتهم التي لبس لهم 
منها الا مدح الناس لهم بالجود والكرم ٠‏ لا تعد فادقا بينهم وبين المشر كين 
الا في الظاهر ٠‏ فلندع الغرور بالظواهر » فقد ورد في الحديث : ٠‏ ان الله 
لا ينظ الى صوركم ولا الى أموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ٠.‏ 

س ‏ كيف يستوون مع الكفار وهم لا يعلمون أن التجاءهم الى 
الأولياء » واعتقادهم فيهم نوع من الشرك ٠‏ بل انهم اعتقدوا فيهم 
لقريهم من الله بطاعته ؟ 

ج ‏ هذا من الجهل بمعنى الشرك ٠‏ فان تعظيمهم الأولياء بما ذكرت» 
ونحرهم التحائر باسمهم شرك ٠‏ كيف والله يقول لتبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ فصل لريك وانحر » أي صل لربك وحده » وانحر له لا لغيره 
ويقول : ٠‏ فلا تدع مع الله أحدا , على أنه سبحانه قد سمى الرياء شر كا 
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فكيف بما ذكرت من الاعتقاد ٠ ٠‏ فهذا الذي يفملونه لأوليائهم » هو 
عبن ما فعله المشر كون » وصاروا به مشر كين ٠‏ ولا ينفعهم قولهم انهم 
لا بعلمون أن الالتجاء بالأولياء ونداءهم نوع من الشرك » وهم مقرون 
بوحدانية الله تعالى ؟ لأن فعلهم كذب قولهم ٠‏ 
الجهل لا يكون عذرا في اعتناق العقائد الشركة 
س ‏ هلا نعذرهم لجهلهم بأن ما يفعلونه شرك ؟ وهل يسوغ لنا أن 


نكم علهم بالشرك مع ذلت وهم متعلون بالايمسان » وبفصل شواتع 
الدين ؟ 


ج - ما دام أنهم عرفوا أن هناك معتقدات » وأنهم عبدوا الأولياء اعتقادا 
فكيف نمذرهم في جهل حق خالقهم ورازقهم ومن يدينون له بالايمان 
والاسلام » ومن مخلوقاته ماثلة أمامهم » مع علمهم بآن الأولياء لا يملكون 
لهم نفعا ولا ضرا ٠‏ فدعواهم باطلة » وحيتهم داحضة » وقد خرج الفقهاء 
في كتبهم في باب الردة » أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وان لم يقصد 
معناها ٠‏ وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الاسلام » ولا ماهية التوحيدء 
فصاروا كنفارا كفرا أصليا ٠ ٠‏ فالله فرض على عباده افراده بالعبادة 
كله :© الاحفيه 1 الأ اللاسويوا طلاضيا كول 1ن نايدو الله لمق لد 
الدين » + وبقوله : ٠‏ ألا لله الدين الخالص » ٠ ٠‏ ومن ثادى الله ليلا 
ونهارا » سرا وجهارا » وخوفا وطمما ء ثم نادى معه غيره فقد أشرك في 
العبادة » فان الدعاء من العبادة » وقد سماه الله عادة في قوله تعالى : « ان 
الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » بعد قوله : « أدعوني 
أستحب لكم » هذا وقد عقب محمد النزالي في كتابه « ليس من الاسلام» 
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بقوله :“« قد نجد لهم بعض العذر اذا كانوا بناى عن العلماء » أو كانوا بين 
علماء خلطوا في الدين » ولقنوهم خلاف ما أراد الله » فقبلوه منهم وشا 
لجهلهم ؟ فهم كمن لم تبلفه الدعوة » انتهى ٠ ٠‏ وقال ذاكرا فتك الجهل 
بأدبابه : في كتابه ( مم الله ) مهيبا بأهل الابمان في دفع معرته » وازاحة 
الحداب عنه بقوله : « فان فتك الجهل بالناس ذريع » وغلية الأوهام تذهب 
بهم بدا في كل فج » واتخبل اليهم أنهم على صواب » والواقع أنهم موغلون 
في الضلال ٠٠١‏ والسر هو الجهل » الجهل بأقسامه كلها ٠‏ من بسيط » الى 
مركب » الى جهالة الطيشى والهوى » ٠.٠.‏ ثم قال : والعلم بحاجة ملحة الى 
أن شقنط اهل الانمان الصحيح لشرح أصوله ء وابداء صفحته » ودحض 
الشبه المثارة حوله ‏ واستخراج الحهال من الكهوف المطروحين بها » لتمتلىء 
٠‏ صدورهم بأنفاس ااحقيقة الرحبة ٠‏ واستطرد قائلا : « ان حاحة البشر الى 
العلم الكمراء كغلجة الأرض الجندية الى الت الباطل + عاولا يدان 
بسخر الدعاة جميع وسائل التعليم والابقاظ » كي ينصفوا الحق ويوصلوه 
الى الخلق انتهى ٠‏ 
س ‏ ماذا يجب عمله ازاء هذا الجهل المطبق بأقسامه كما ذكرت ؛ 

8 - يجب أن يقوم دعاة من العلماء المسستبضرين المستنيرين أوليالصبر 
والأناة والخلق السهل » والحكمة » لبث الددين الصحيح » ولتفنيد ما ألصق 
دوا دعن عل عر ميزه الكتات: الريو6واليظة التراء # يمون تياد ام 
نقص » ليعود المسلمون الى العمل بكتاب ربهم والاهتداء بهدي رسولهم » 
تاركين ما كان عليه الآباء واللشبوخ مما خالفوا فيه هذين الأصلين. للكتاب 
والنقة مز عا ان المظاض الخلاة + والأقوال البراقة + كنا أنه بحب 
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على الدعاة سلوك سبيل رسول الله صل الله عليه وسلم في دعوته » حتى 
لا تكون للعوام في النفرة عنهم » وعدم الاصفاء لأحاديثهم حجة ٠‏ وأن 
بأخذوهم بالرفق واللين » وأن لا يخلطوا كلامهم بذم لآبائهم أو شيوخهم 
الذين طواهم سحل الدهر » أو بتوييخ أو تقريع » حتى نكون لدعوتهم 
نتائحها وآثارها الصالحة ٠‏ ففي الدعوة بالحكمة مع الرفق سر عظيم » ولهم 
في دسول الله أسوة حسنة » اذ كان في دعوته مطبقا قول الله له : « أدع الى 
مسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتي هي أحسن » ٠‏ 
وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بشروا ولا تنفروا » ويسروا ولا 
تسروا » ٠‏ ويقول أيضا : ٠‏ ما كان الرفق في شيء الا زانه » ولا نزع من 
شىء الا شانه » ٠‏ وكيف وقد أثنى الله عليه بقوله : « فبما رحمة من الله 
نت جه وار ع قا فيطل الى الانتهيرا بو سات اهاور 
٠‏ وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ غير أنه لا بأس بتقريع وتوبيخ من تمادى في 
غبه بعد السان وذلك بالآبات والأحاديث الشديدة الوقع ٠‏ أما اذا بقى في 
غيه وعلى عناده » فبحب نبذه وطرده » وبغضه ومحائنيته ٠‏ لان الحب 
في الله » والبنض في الله » من أوثق عرى الابسان ٠‏ كما ورد ذلك في 
الحديث الشريف ٠‏ وعلى الواعظ أن يكون متحليا بالفضائل » عاملا بما يدعو 
اليه » حتى يقبل نصحه ء ويسمع قوله ٠‏ وللّه در أبي الأسود الدؤلي اذ 
بقول في ميميته مخاطا المعلم : 

با أبها الرجل المملم غيره هلا نفك كان ذا التعليم 
'تصف الدواء لذي السقام وذي الى بو كما يصح به وأنت سقيم 
ونراك تصاح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم 
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لاتقهعن خلق وتأتي شله عار علِك اذا فملت عظيم 
ابدأ بنشك فانهها عن فيها فاذا انتهت عنهنأنت حكم 
فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالملم منك وينفع التعلسيم 

أما ما ورد في الكتاب والسنة حول تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ونهى 
عن منكر وخالف قوله فعله ٠‏ فمنه ما حاء نقلا عن كتاب دياض الصالحين » 
للامام النووي : قال تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » وقال : « يا أبها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون » كبر مقتا عند الله أن 'تقولوا مالا تفعلون » ٠‏ وقال اخبارا عن شعيب 
عليه السلام : ٠‏ وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه » ٠‏ وعن أبى زيد 
أسامة بن زيد بن حارثئة رضي الله عنهما » قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيمة فيلقى في الناد فتندلق أقتاب 
بطنه فبدور بها كما يدور الحمار في الرحا فيحتمع اليه أهل النار فيقولون : 
با فلان مالك ؟ ألم تكن تأمس بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فبقول : بل كنت 
آمر بالمعروف ولا آثه » وأنهى عن انكر وآنبه » متفق عليه قوله : تندلق 
أقتابه » هو بالدال المهملة » ومعتاه 1 والأقتاب الأمعاءء وأكدها قتب 
بكسر القاف وسكون التاء ‏ انتهى ٠‏ 

١‏ 0 ن بالموتى 

س ‏ يقول المستغيشون بالموتى : قد جاء في الأحاديث المشهورة ». 
كحديث الشفاعة يوم القيمة » جواز الاستغاثة بالأنبياء » فانه صح أن 
العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ء ثم بنوح ء ثم بابراهيم ,» 


ثم بموسى » ثم بعيسى » ثم بمحمد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين * 
له 


ثم قالوا : اذا صح هذا » فالاستغاثة بالأولياء جائزة ٠‏ فهل لهم دليل 
في هذا الحديث ؟ 


ج_- لبس في هذا الحديث دليل على نراة الأنستتاثة بالأموات 
والفائيين من الأولياء وهو بفيد فقط » بما بحصل من توسل الناس ,شفاعه 
الأنباء بوم القيامة في فصل القضاء ٠‏ وهذا في البخاري في حديث الثسفاعة 
اللول © لا شكرة كفن آننا شن كر تاهعة :أن سعرن الآمؤزات فخ دون 
انه » لأنه' من باب استفاثة ا بالحي » فان استغاثة الحي بالحي حائزة 
شرعا للا في ذلك من التعاون المأمور به » الذي لولاه لم يحصل بين الناس 
تماسسك » ولانحلت الروابط » وضعفت العصببة » وهذا مصرح به فيالقرآن 
ففي قصة الاسرائيلي مم القبطي حاء قوله تعالى : ٠‏ فاستفاثة الذي من شيعته 
على الذي من غدوه » ٠‏ أي استغاث الاسرائيلى سسدنا موسى حينما سطا 
عليه القبطي ٠‏ ففني ذلك دليل على حواز الاستغاثة بالمخلوق الحي القربب 
نما ندر عله لا غير  !!‏ أما استغاثة القبوريين سن يعتقدون صلاحه من 
الموتى ففير جائزة شرعا وعقلا » بل هو شرك ,شغي التنبيه عنه » وانكاره 
بحسب امراتب الثلاث المذكودة في الحديث ٠‏ هذا » ولقد شاع بين الناس 
ما هو أبعد في التعمق ؟ 

يقول الصنعائي في كتابه : ٠‏ تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد » مشيرا 
الى القبوربين  :‏ أن هؤلاء بحملون للولي حصة من الولد ان عاش 
وبشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش وياتون بسكرات ما بلغ اليها 
المدر كواق الاولوق © ولقد أخبر ني كفن فين تون لطن :نا تداق القور يون 
لبعض أهل القبود : أنه جاءه انسان بدراهم وحلية نساءء وقال : هذا 
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لسيدي فلان ‏ يريد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي » لأني زوجتها » 
وكنت قد ملكت نصفها فلانا ب يريد ضاحب القبر ‏ انتهى كما حاء 
بالحرف ٠‏ 
النذد للأولياء لا يجوز ولا يجب الوفاء به 

س ‏ ما قولكم في النذر للأولياء كما هو شائع بين عوام المسلمين  :‏ 
النذر بالدراهم , النذر بالأنعام » النذر بالزرع ء النذر بالزيت » بغير 
ذلك ٠‏ مع اعتقادهم بأن هذا النذر يحقق لهم مطالبهم » فما حكم هذا 
النذر ؟ وهل يجب الوفاء به ؟ مع أن الناذرين للأولياء يقولون : اننا 
ننذر لهم لاعتقادنا صلاحهم ء ولآن الله يحبهم لأنهم عيدوه »2 ولان 
المنذور به في الغالب ينتفع به قرابة الولي » أو الفقراء والمساكين . 
فهم لذلك يرون أنهم مثابون : 

ج - توجبه النذر باسم الأولياء لا يجوز ء وتلك العلل التي ذكرتها 
لا تعد عذرا في فعله وفاعله مخالف لصريح السنة الغراء » قائل على الله يدون 
علم »وقد يكون اعتقادهم الخير والصلاح منهم خمأ » لأن الصلاح الحقبقي 
لا بعلمه الا الله » وقولهم : ان المنذور به ينتفع به قرابة الولي أو الفقراء 
والمساكين ٠‏ لا سكن أن يكون ححة للناذر على هذا الوحه الفاسد.  ٠.‏ 
وهل هناك مانع في التصدق على قرابة الولي » أو التقراء والمساكين ؟ 
وفصدهم به الى سو نهم دون نذر» فهم موحودون في كل مكان » وعلى 
قارعة الطريق » فمن أراد التصدق عليهم فسحدهم دون بحث » وبغيرمشقة 
والصدقة فضلها عظيم » ولكن ليس محلها المقابر » أو تتوقف على قبول 
الولي لها ء فالله الذي يتقبلها لا غيره  »‏ ولعل القائل بهذةه العلل يريد 
تغطة الحق بهذا الستار الزحاجي » فالحق بين » والباطل بين : « وماذا بعد 
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الحى :اذ لفكلا كال #مرفوق ترق اانا من اناوه ان رضن كل 
ل ينار اقح القلرية: انيع أو لفقا تعافة م كان لتر لتدايشه 
أن قضى الله حاحتك » أو شفى مريضك ء أو رزقك مالا أو ولدا ء لله على 
صوم كذا ء أو صلاة » أو حج » أو صدقة » أو غير ذلك من ألوان الطاعات 
والقربات » شكرا لله على ما أنعم » فحائز ٠‏ قال الامام البخاري : حدثتنا 
بحي بن صالح » حدثنا فلبح بن سليمان » حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع 
ابن عمر يقول : أو لم بنهوا عن النذر ؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ان النذر لا بقدم شيئا ولا يؤخر وانما ستخرج به من البخيل » وقال أيضا : 
حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صب الله عليه وسلم : ٠‏ لا بأتي ابن آدم النذد بشيء لم يكن 
قدر له » ولكن بلقبه النذر الى القدر قد قدر له » فبستخرج الله به من البخيل 
فيؤتى عليه ما لم يكن يوتى عليه من قبل » وهذا في النذر الماح الذي يقصد 
به وحه الله وحده كما تقدم آنفا ٠‏ وقال حدثئنا أبو نعيم حدثنا مالك عن 
طلحة عن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذد أن بعصيه فلا 
بعصه » وقال أيضا : حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : بينما النبى بخطب اذ هو برحل قائم فسأل عنه » فقالوا أبر 
اسرائيل » نذر أن يقوم ولا بقعد ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم ٠‏ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « مروه فلبتكلم » وليستظل » وليقمد » وليتم 
سويةة) اتننةدو عد الأخادية م ار لف أن الى نون أن يةه الببادد 
أ ادير انها و انول ١‏ رود ف سر دوه فضا 17 
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بدرك به شيئا لم بقدره الله تعالى » أو يدقع عنه ما جرى به القدر عليه ٠‏ 

ثانا : بحب الوفاء بالتذر على كل حال ان كان النذر طاعة » كالصلاة 
والصيام » والحج » والصدقة ٠‏ ثالثا :بحب عدم الوفاء بالنذر ان كان في 
معصية ٠‏ انتهى ملخصا من كتاب ( صبحة الحق ) لأبي الوفاء رحمه الله 
تعالى ٠‏ + هذا وان الذين ينذرون للأولياء منن نراهم » لا ينذرون الا 
وهم حازمون بان الندر بحري عليهم الخير » وبدفم عنهم الشر » ولولا هده 
المقدة للا أقدموا على النذر ولما فكروا فيه ٠‏ 

س ‏ هل جهل الناذر للأولياء هذه الأحاديث الصحيحة التي هي 


براهين ناطقة دالة بمفهومها ولفظها على بطلان النذر للأولياء 0 


وجد علماء يجلونها ويوضحونها حتى لم تعد خا فية على من يدين بعفيدة 
التوحيد؟ 


ج ‏ مما لا شلك فيه أن مثل هذه الأدلة ليس من بع انون ييا ع 
العوام الذين ليست لهم قدرة على الاطلاع على الكتب التي تحتويها ٠‏ - 
لق ال الت د ال ا ا 
غير أن حفاظهم على الجاه والمال جملهم .يسكتون عن نشرها بين العوام ٠‏ 
بل ومنهم من يجيز النذر للأولياء » ويعده توسلا وتقربا الى الله ٠‏ فسوغوا 
التسويغات الغير السائئة عقلا وشرعاء كما جاء في السؤال السابق ٠ ٠‏ أما 
العوام ففي بقيني لو أنهم علموا ما يحويه النذر للأولياء من أخطار » وما 
اراح 00 
نقدمون عليه ٠‏ 

أولا : أن الناذر زينا أو شمعا لوقد على قبر من هذه القبور التىرفمت 
زرقيا افانب نك لها الزيت لاد حت فى تارم كلد البإ ترات 


ل كك 


خطايا : الخطيئة الأولى النذر لغير الله ٠‏ ألخطيئة الثانية : الوفاء به من حيث 
هو وفاء بسعصية ٠‏ ألخطئة الثالثة : ايقاد السرج على القبود » وقد لعن سول 
الله فاعليه » بقوله : « لعن الله زوارات القبور ء والمتخذين عليها المساحد 
والسرج ٠‏ أولئك الذين لعنهم الله ٠‏ « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا .. 
أفنعا. هذا التهديد والوعد سبح موق لنسسة هذه الافبال التي لا تعود 
عله الا بالخسار وسوء الدإر ٠‏ 

ثانيا : أن النذر عبادة ٠‏ والعبادة اذا صرفت لغير الله صار.ذلك شرتا 
بالل لالتفاته الى غيره تعالى فيما يرغب أو يرهب ٠.فقد‏ جسله شريكا لله في 
العبادة » فيكون قد أثبت ما نفته كلمة :جلا اله الا الله » فمكس مدلولها ء 
فأئبت ما نفته » ونفي ما أنبنته من التوحيد ٠‏ فكل شرك وقع أو يقع فهو 
إافي كلمة الاخلاص وما مين ارج اواك الرطان وخر الياع 
٠‏ وأما النذد للمشاهد الني على قبر ولي أو شيخ » أو على اسم من حلها من 
الأولياء »أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية » أو تعظيم من دفن 
بها اه تحت الهة أو سف عن اشع فيذا لزه مال قن تعمد قات 
معتتدهم ان لهذه الأماكن خصوصيات »> ويرون أنه مما يدقع به البلاءء 
وتستتجلب به النعماء » ويستشفى بالنذد لها من الأدواء ٠‏ حتى انهم لينذرون 
لنعض الأأححار لا قبل لهم انه استند اليها عبد صالح ٠‏ ونذرون لبعض 
الرورق السرج والتشنع والزبت ٠‏ ويقولون : القبر الفلاني ككل اعد , 
بعنون بدلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض » أو قدوم 
غائب. أو سلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذد المجازاة » فهذا النذر على 
هذا الوحه باطل لا شلك فيه » بل نذر الزبت والشمع وتحوهما للقبور باطل 


2017 


مطلقا ٠‏ ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة لقبر ( ابراهيم الخليل ) عليه 
السلام ٠‏ ولقبرغيره من الأنساء والأولماء 3 فانالناذر لانقصد ذلك الاشاد 
عل القبى ‏ الا تبركا وتعظيما ء ظانا أن ذلك قربة » فهذا مما لاريب في 
بطلانه ٠‏ والابقاد المذكور محرم » سواء انتفع به متتفع أم لا #دانتهن 
ما قاله الرملى رحمة الله عله ٠‏ . 


فهذا النذر باطل بالاجماع من وحؤه : - منها أنه نذر لمخلوق » 
والنذر للمخلوق لا بحوز نه عادة » والعبادة يذ كرون لخلوق ٠‏ ومنها أن 
اللذون لانت وال لأتملك فنا #رومتها أشاعاق أن" المت نصرف:ي 
الأمور دون الله عز وحل » واعتقاد ذلك كفر ٠‏ وقد ابتلى المسلمون في 
زماننا هذا بالتعلق بالأولاء الأموات وعنوا بالنذر لهم » والاستغاثات بهم٠‏ 
الى الله وحده ٠‏ فنتصدقون بها على الأحياء الذين بتضورون حوعا ؟: 
وسجبني قول حافظ ابرأهيم : ش 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات 
م ى حظ :النائين حعفدرة قامت على أحجارها الصلوات 
شن اذاء هنا وجا حراياد دل التذوو عع اد م١‏ 

وبقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاحات 
الحجحة على من بدعون غير الله 
س ‏ لقد. غسلت عن قلبي ذرن الشكو كو الأوهام » يما سقت من آدلة 
ناصعة » تدحض حجج من يدعون غير الله » وينذرون لهم لينالوا منهم 
أو بواسطتهم ما يحتاجون اليه » هذا وليس لي غني عن حجج من 
الكتاب والسنة كسلاح أدافع به , وأقف في وجه هذا الزحف المدمر ؟ 


وار كنت 


ج - لقد تركتمناقشتك الحرة أثراً أثرأ في نفسي أشعر معه بالدافع القوي 
على البحث عن الأدلة الساطعة الكاسحة لتلك الأباطيل » القاددة على 
تطهير القلوب والنفوس من أدرانها وأقذارها » وهى كما إلى فأصخ لها 
سنعك وألق لها بالك : 


قال تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أنما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى"» وقال تمالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.ء وذروا الذين 
للعدرون: فق امضاثة شتحورون ما كانا بعلون: 4" 

وممتن بلحتاون في أسماله :ات لون الى اسماء ين أسماثه فتدغون بها 
وبلجاون الى أربابها ٠‏ 

وقال : ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » فان فعلت 
فانك اذا من الظالين » أي انك ان دعوت أحداً من دون الله فقد ظلمت 
نفسك لوقوعك في الشرك بدعائها » والخضوع لها » وصدق الله اذ يقول : 
٠‏ أن الشرك لظلم عظيم » وقال : ٠‏ ان الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » وقال : ٠‏ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » - 
أي كلاهما سواء في الضيف ٠‏ 


وقال : « ذلكم الله ربكم له الملك » والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ٠‏ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استحابوا لكم » 
ووم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ٠»‏ أي أنه ليس لهم 
ملك بملكونه ولو قلا كتطمير مثلا » والقطمير : قشرة ثواة التمر ٠.٠ ٠‏ 


00 لك 


وما دام الأمر كذلك فلا فائدة في دعائهم ٠‏ وذ كر أنهم أي المسودون من 
دون الله » يكفرون بعبادة الناس اباهم وينكرون ٠‏ حتى يتمنى عأبدوهم 
العودة الى الدنيا ليتبرأوا منهم ٠‏ ومصداق ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : 
« اذ برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب٠‏ 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ٠‏ كذلك يريهم 
لَه أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار » ٠‏ نتبين من هده 
الأدلة : أن لا بدعى الا الله » ولا يستعان الا به لقوله تمالى في سورة 
الناضة + اراك فيد وال فينم ولقر لهاقتالى 2 قل «الليع بالك لالت 
تؤتي الملك من نشاء » وتنزع الملك ممن نشاء » وتعز من تشاء » وتذل من 
تشاء » ببدك الخير انك على كل شيء قدير ٠‏ تواج الليل في النهار » وتولج 
النهار في الليل » وتخرج الحي من الميت » وتخرج الميت من الحي » وترذف 
من 'نشاء بغير حساب » ٠‏ وقوله : « وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا 
عو واد ردك بخير فلا راد لفضله » ٠‏ وقوله : « لله ما في السماوات وما في 
الأرض » وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخلوة يحاسبكم به الله » ٠‏ فما دامانك 
تعلم بأن كل ثىء بيد الله » لا بد غير الله فلم لا تطلبه منه ؟ وتترك نداء 


غيره ؟ ٠‏ 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ كنت خلف النبى صلى 
الله عليه وسلم » فقال لي با غلام اني اعلمك كلمات : ٠‏ احفظ الله يحفظك » 
احنظ الث تمده أنائك ء اذا سالت:فا سال الله واذا اسعتت فاسممن 
بالله » واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشىء » لم ينفموك الا بشى» 
قد لكتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن ,يضروك بثىء لم .يضروك الا بشىء 


2 


قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذي وفال 
حسن صحيح ٠‏ وأدى أنه لو فكر المتشبثئون بدعاء الأمرات في معنى هذا 
الحديث » ومفاده » لما دعوا الا الله ٠‏ ولما لحأوا الا اله سبحانه ٠‏ فالميت 
فارقنه الحياة » وصار حمادا » ثم صار ترابا بعد أن صار رفانا » فعاد الى <الة 
لم بشعر معها أو بحس ذفلا سبيل الى اللحؤ اليه » أو التعلق به ! ! وليسال 
الحى القبوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم ٠‏ 
6س يقول الداعون ‏ غير الله : ان هذه الآيات نزلت في معرضص النهي 
عن عبادة الأصنام خاصة » بعجة أن سبب نزولها هو النهي عن دعا" 
الأصنام » موجهة الى عبادها » فلا دليل فيها واضح يفهم منه النهي عن 
دعاء الأولياء » فهل لقولهم كما ذكر أثر من الصحة أفدني ؟ 
ج ‏ ان ادعاءهم تخصيصها بنهي عياد الأصنام وحدهم » أمر لا مبرد 
له » اذ ليس في الآبات ما بدل على التخصيص » أما كرن نزولها سببه نمي 
عباد الأصنام عن عبادتها » فلا بدل على التخصيص أبضا ء اذ أن الكثير من 
الآنات سببها خاص » لكن معناها عام ٠‏ ولا يفول بهذا الا جاهل لا يفرق 
بين الاسباب والمعاني ٠‏ فقد بين المفسرون » بأن من الابات ما سبيها خاص» 
ومعناها عام » زع الات ننها > :وننها: ايا خا ونناها حاص + 
فالعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » غير أن من بحكم رأيه » ويتبع 
هوأه لا يهتدي الى الصواب ٠ ٠‏ ومن أين لهم دليل التخصيص ؟ امن 
الكتاب ؟ أم: من السنة ؟ أم من الأئمة من قال به ؟ اللهم لا ٠‏ ولا دليل لهم 
الا التقليد الأعمى » والجهل المركب ؟ ما معنى : ولا ندعوا من دون الله » 
وقوله : « فلا تدعوا مم الله أحدا » أفليس دون الله : غير الله ؟ فاذا كانهذا 
هو المعنى : فكل ما سوى الله داخل في النهي ‏ لآنها كلها دون الله؟فهل لمن 


لانت 


بحكم هواه الرجوع عن غيه » والعودة الى الحق بعد وضوحه » سنبحانك 
اللهم ! ٠‏ فانها لا تعمى الأأبصار ولكن تعمى القلوب الثى في الصدور » ٠‏ 
س ‏ عرفنا الحال مع الأولياء والصالحين* فكيف الحال مع الأنبياء؟ 
فهل يستوون مع هؤلاء في عدم الالتجاء اليهم » وفي دعائهم » والاستغاثة 
بهم » وهم المبلغون عن الله » والواسطة العظمى , والشفعاء ء فماذا 
علينا لو دعوناهم في امهمات ولو تبركا ٠.‏ وجعلناهم وسطاء كما كانوا 
وسطاء فيما بيننا وبان ربنا في حياتهم الدنيا ‏ فهل من دليل يفهم منه 
النهي عن دعاتهم * ش 
٠‏ 3 لد نا من كان ولو نيا 
مرسلا » أو ملكا مقربا لأنا لم نؤمر بذلك » بل نهينا عنه بصريح الكتاب 
وصحيح السنة » ولا وز أن نحعلهم وسطاء ٠‏ بعد مماتهم ببننا وبين الله كما 
كانوا وتنا في حياتهم ٠‏ قفي حال حياتهم سمعون نداءنا ويرون حالتنا » 
حلا ا 0 البوم وقد كمل الدين » وقد 
فارقوا هذه الحاة الم بدروا من أخارنا تيا ٠‏ قم | الداعي الى 
دعائهم والاستغاثة بهم ٠‏ لآن من ددعو تربك ممن بدعوه استحابة دعاثه 
وانحاز مطلوبه ٠ ٠‏ ومن جعل وساطتهم في تبليغ الرسالة : دليلا على 
توسطلهم بعد مماتهم بالدعاء » فلا شك في فساد عقله » وموت شعوره » 
نا د الع فض و ساترية ارس كور 
سووى عمن تدوأ القرآن ولخدا 506 الشسطان » وحسسوا أ: نهم على 
شىء ٠ ٠‏ أما الأدلة الواضحة فتنفى حواز ما ذكرته » وتقول بخلافه ٠‏ 
فاستمع لما قال الله : وليس في حق الأنبياء فصب » بل وفي حق الملائكة » 


ات 


قال سبحانه : ٠‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول 
ال لا لاسرم 
ا كّ ا بعد اذا أنتم 1 اوقل + مدنا 82 
ودهبانهم أرمابا من دون الله والمسيح ابن مريم *الى اخنر 
الآبة ٠‏ وقال في سورة الاسراء : ٠‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذين ,بدعون يبتغون 
الى دبهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمته » وبخافون عذابه » ان عذاب 
ولق كال عدون ل فدل على أن الذين تدعون من دون الله كعبسى 
والعزير ٠‏ انهم عباد أمثالكم » فهم بدعون بتفون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب د عم المي هذا نهي عن دعوة الأنبياء خاصة ؟ فافهم لتقيس 
عله دعوة غير الانساء ٠‏ وقال تعاللى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يسلكون مثقال ذدة في السموات ولا في الأدض » ومالهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » وقال في 
حق نيينا محمد صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فاذا فرغت فانصب والى ريك 
فادغب » وقال : « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ء وقالوا حسينا الله. 
سؤتينا الله من فضله ورسوله » انا الى الله راغيون » وقال : « ومن ,يطم الله 
ورسوله » وبخثىى الله ونتقه فأواقكك هم الفائزون ٠‏ فحمل الطاعة لله 
وارسوله » وجعل الخشية والتقوى لله وحده ٠‏ وقال : ٠‏ يا أبها النبي حسبك 
الله ومن اتبعك من اللؤمنين » ٠‏ أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين ٠-٠‏ اذا عرفت هذا : فسوف لا بلتسى عليك من أمر الخرافيين 
شيء بعد اليوم ٠‏ كيف وقد نفى الله عن نبيه محمد التأثير وعلم اليب » ففي 


ا 


نفي التأثير عنه » قال مخاطبا اياه بعد أن دمى وجوه المشركين بحفنة من 
الرمل في وقعةبدر فأقذ ت كل أعينهم ٠‏ وما دميتاذ دميت ولكن الله دمى » 
وهذا دليلواضح في أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم : ليس لدمن التاثير 
شيء في ذلك ٠‏ فالمؤثر هو الله وحده » الذي أوصل حبات التراب الى عيون 
المشر كين » ليشتغلوا بذلك عن التجهيز على المسلمين ٠ ٠‏ وفي نفي علم 
الغيب عنه قال ردا على تعنت المشر كين » في اقتراحهم الآآيات الكونية عنه : 
«قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم النيب » ولا أقول لكم اني 
ملك » ٠‏ وبقوله : « قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدري ما بفمل بى 
ولا .بكمء آن أتم :الا ما وى الي :+« ويقوله + اقل لا أملك النفمسى انتما 
ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء ان أنا الا نذير وبشير لقوم ,يؤمنون » ٠‏ 
فعلم من ذلك بان الله نفى عن نببه علم الفيب واثبته لله وحده ٠‏ 


س ب يزعم الذبن يدعون الأولياء الأموات من دون الله : بأن الاولياء 
يعلمون الغفيب ويكشفون عن بعض الأشياء المغيبة » وهذه كتب المناقب 
طافحة بما نسب اليهم مما قالوه وحكوه عن علم بالمفيبات فما قولك نحو 
هذا الزعم ؟ فهل لهم دليل عليه ؟ 

ج ‏ الغيب لله وحده كما قال سبحانه وتعالى : « وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها الا هو » ٠‏ فحصر علم الغيب له سبحانه ٠‏ وقال : « ان الله يعلم 
غيب السموات والأرض ٠ ٠»‏ وقال لنبيه المبلغ عنه : ٠‏ فقل انما الغيب لله 
فانتظروا اني معكم من المنتظرين » وقال : ٠‏ قل لا بعلم من في السموات 


1ت 


والأرض الفيب الا الله ؛ ٠‏ وقد حكى سبحانه عن نوح عليه السلام فيما رد 
به علىقومه : ٠‏ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم النيبولا أقولاني 
ملك ء ولا أقول للذين تزددي أعبتكم لن يؤانيهم الله خيرا » الله أعلم بما في 
أنفسهم اني اذا لمن الظالين » ٠ ٠‏ أي أنه يكون ظالما لو ادعي لنفسه 
خلة من هذه الخلال التي نفاها عن نفسه » ومنها علم الغيب » وقال تعالى 
٠‏ ولله غيب السموات والأرض ء واليه برجم الأمر كله » فاعبده وتو كل 
عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » ٠‏ وقال تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبثوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ؟ 
قالوا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » قال : 
٠‏ باآدم أنبثهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم » قال : ألم أقل لكم اني 
أعلم غيب السموات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٠ ٠٠‏ 
بهذا بتبين لك أن اللملائكة على سمو مكانتهم لا يعلمون من النيب الا 
ما علمهم الله تعالى ٠ ٠‏ وفي الحادثة التاريخية التي هلك فيها المنافقون 
برأسهم عبد الله بن أبي أقوى دليل على نفي علم النيب عن الأنبياء الا 
بوحي الله ٠ ٠‏ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفله من غزوة 
غراها خرن الل بالطوق اويقة آم الؤكن نائسة رس اللذمتها مد 
الآمر بالحجاب » و كانت تركب على بعير في هودج عليه ستارء فذهبت في . 
تلك الليلة لبعض شأنها » ذابطات حتى رحل النبي والجيش » ورحلالهودج 
خلوا منها » ولم بعلم النبي بها الا بعد أن نزلوا ٠‏ أما هي فلما عادت ولم 
نجد أحدا مكثت في مكانها » وكان في مؤخرة القوم رجل مؤمن هو : 
صفوان بن المممال السلمي فأركبها وعاد بها ٠ ٠‏ وهناك خاض المنسوص 


عم 11ت 


عليهم في النفاق بحديث الافك المثسهور » وانقطع الوحي مدة طويلة من 
الزمن » والنبي يستفتي في شأنها ٠‏ فلو كان النبي بعلم الغيب اعلم أولا بأن 
امه لها » ولم تحدث هذه الحادثة اللشثومة » أو لملم براءتها » 

ولم يستفت أحدا » ولا احتا ج الى سؤال من هم أعرف الناس 00 

حادثة - بريرة - وزينب بنت جحش - وعلي بن أبي طالب » وغيرهم » بل 
مكث في حيرة » ولم بعلم براءتها الا بعد أن برأها الله بوحي من عنده على 
رسوله ٠‏ في هذه القصة التي كادت أن تكون مثار فتنة عمياء بين المهاجرين 
والأنصار بأبات واضحات نحوي الافتاء ببراءة عائشة » والتثريب على 
أولئك المتربصين بالنبي الدوائر » الباغين له العيب » عن طريق زوجته 
الطاهرة أم المؤمنين ٠ ٠‏ ولذا فأرى مدعي حواز الاطلاع على المغييات 
أفاكا ء قائلا على الله بغير هدى ولا كتاب منير ٠‏ 


أسماء الله الحسنى 

س ‏ جاء في سورة الأعراف قول الله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها » ٠‏ لذا فاني التمس منكم بيانها ؟ وبيان عددها اجمالا 
وتفصيلا ؟ وذكر ما يترتب عليها ؟ 

جَ جميع أسماء ٠‏ الله تعالى تعر صفات لله تعالى الا اسما واحدا فقط 
8م سي 5 
عن مائة الا واحدا ان قلنا أن أسماء الله تعالى ( توقيفية ) وهو قول الجمهور 
وهو الراجح » بمعنى أننا تتوقف عن اطلاق أية صفة على الله تعالى وأياسم 
الا اذا ورد بهذا الاسم نص من كناب أو سنة » وعددها يزيد على ذلك 


عد 711 انه 


كثيرا ان قلنا : ان أسماء الله تعالى ( توفيقية ) بمعنى أن كل اسم يليق بالله 
تعالى بحوز اطلاقه عليه ولو لم برد به نص ٠‏ وقد ذكر علماء التوحيد من 
الصفات التى .يتصف الله بها ثلاث عشرةصةة » وقالوا : ان كل مكلف 
حا اجام زما اريم وروي ها اسان 3:2 وان ماهر 
منها للاله » وما عداها متفرع منها » أو داخل فبها ء أو تأبم لها وقد سبقت ٠‏ 
وتقريبا لفهم القادىء نشبتها هنا فنقول » هي : 


١-الوحود ٠‏ ؟-القدم. ”_اللبقاء. 
4 - المخالفة للحوادث ٠‏ ه_القيام بالنفس ٠‏ 5 الوحدانية. 
العلم . م_الارادة ٠‏ ه-القدرة. 
٠‏ الحياة ١ ٠‏ السمع ٠‏ البصر ٠‏ 
١‏ الكلام . ظ 


وهي الصفات الواججة في حق الله تعالى . 


وأسماء الله الحستى كلها هي التى ننادي بها ربناء وبها نذ كرهوتعيده 
ونان قال تقال اددوللة. الأساء الحنين فادعرره .ره :++( الأعزاف ): 
١4٠‏ : 


؟ 


وعن أبي هريرة دضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : + ان لله نسعة وتسعين اسما ‏ مائة الا واحدا ‏ من أحصاها دخل 
الحنة » ٠‏ (روآه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماحه ) ٠‏ وعن أبي هر برة 


1 1م 


واشمين اننا د ماتة الا وانهدا د ل يحتقليها أحد الا دغل الحتةاء وهونون 
بحب الوترء ٠‏ ( دواه النخاري ) ٠‏ والنك هذه الأسماء ومعائيها : 


غ 


علم على الذات الالهية المقدسة ٠‏ 

المنعم بجلائل النعم ٠‏ 

ألمنعم بدقائقها ٠‏ 

المتصرف في ملكه ٠‏ 

المطهر من العيوب والنقائص ٠‏ 

الأمان لخلقه ٠‏ 

ألأؤّمن لخلقه من العذاب والمصدق وعده لهم ٠‏ 
السيطر ٠‏ 

٠ الغالب‎ 

ألمنفقل لأوامره ٠‏ 

المنفرد بصفات العظمة ٠‏ 

ألموجد للمغلوقات من غير أصل » أو المقدر ٠‏ 
ألخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل ٠‏ 
ألمعطي لكل شيء صورة تميزه عن غيره ٠‏ 
كثير المغفرة وستر الذنوب ٠‏ 

القابظ على كل شيء والقاهر لكل شيء ٠‏ 
كثير النعم دائم العطاء والمنن ٠‏ 

خالق الأرزاق وخالق أسبابها ٠‏ 

الذي يفتح خزائن رحمته لعباده ٠‏ 

ألعالم بكل شيء فلا يغيب عنه شيء ٠‏ 
قايبض الأرواح أو مضيق الرزق على من يشاء من 
عباده ٠‏ 


ل لك 


موسع الرزق على من يشاء ٠‏ 

ألذي يخفض من يستحق الخفض بالغزي والذل 
والعذاب ٠‏ 

ألذي يرفع من يستحق الرفعة من المتقين ٠‏ 

يعز من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة ٠‏ 

ألذي يذل أعداءه 

أمدرك لكل ما يسمع ٠‏ 

المدرك لكل ما يبصر ٠‏ 

ألحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ٠‏ 

العادل الكامل في عدالته ٠‏ 

الذي لطف ( دق ) علمه بما في القلوب ٠‏ 

ألعالم بخفايا الأمور ودقائقها ٠‏ 

الذي لا يستفزه غضب ولا يتعجل العقوبة ٠‏ 

ألبالغ أقصى مراتب العظمة ٠‏ 

كثير الغفران ٠‏ 

الذي يعطي الكثير على العمل القليل ٠‏ 

الذي بلغ أعلى مراتب العظمة التي لا يتصورها 
عقل ولا يدركها الفهم ٠‏ 

ألذي لا تستطيع الحواس ولا العقول ادراكه ٠‏ 

الذي يحفظ الكون من الخلل والاضطراب ويحفظ 
أعمال العباد فلا يضيع منها شيء ٠‏ 

خالق الغذاء الروحي والمادي ٠‏ 

الذي يكفي عباده » أو الذي يحاسبهم يوم القيمة ٠‏ 

ألذي له صفات الجلال ٠‏ 

ألمعطي من غير سوال ولا عوض ٠‏ 

الذي يراقب الأشياء ويلاحظها ٠‏ 

ألذي يستجيب لمن دعاه ٠‏ 


2715 


ألذي وسع علمه ورحمته كل شيء ٠‏ 

صاحب الحكمة ٠‏ 

ألبالغ النهاية في المحبة والشرف والعظمة ٠‏ 
باعث الرسل والهمم ومن في القبور ٠‏ 

ألعالم بكل مخلوق ٠‏ 

الثابت الذي لا يتغير ٠‏ 

القائم بأمور عباده وبسائر ما يحتاجون اليه ٠‏ 
صاحب القدرة التامة ٠‏ 

الذي بلغ النهاية في الشدة ٠‏ 

ألمتولي أمر خلقه ٠‏ 

المحمود المستحق للثناء ٠‏ 

ألذي لا يغيب عن علمه شيء ٠‏ 

المظهر للأشياء من العدم 0 

ألذي يعيدها بعد عدمها ٠‏ 

خالق الحياة في كل حي ٠‏ 

سالب الحياة من الأحياء ٠‏ 

صاحب الحياة الدائمة ٠‏ 

القادم بنفسه وال مميم لغيره ٠‏ 

آلذي يحد كلما أراده فلا يحتاج لغيره لغناهالمطلق ٠‏ 
آلبالغ النهاية في المجد والعظمة ٠‏ 


٠ المقتدسر‎  رداقلا-.‎ 


الذي بيده تقديم كل شيع خسا ومعنى * 

الذي بيده تأخبر كل شيء حسا ومعنى ٠‏ 

ألذي لا ابتداء لوجوده ٠‏ 

ألذي لا انتهاء لوجوده ٠‏ 

ألذي أظهر وجوده بآياته ومخلوقاته ٠‏ 
انك 


ألخفي بذاته فلا يعلمها أحد على ما هي عليه ٠‏ 
ألذي تولى الأشياء وملكها ٠‏ 
ألمنزه عن النقائص ٠‏ 


كثير الخير عظيم الاحسان ٠‏ 


ألذي يوفق العصاة للتوبة ويقبلها منهم ٠‏ 
المعاقب من يستحق العقوبة ٠‏ 

الماحي لسيئتات من أناب اليه ٠‏ 

عظيم الرأفة والرحمة ٠‏ 

ألذي تجري الأمور في السماوات والأرض حسب 
مشيدّته ذو الجلال والاكرام ٠‏ 

ألمنصف للمظلومين من الظالمين ٠‏ 

الذي تمع الناس يوم القيامة ٠‏ 

المستغني عن كل ما عداه والمفتقر اليه كل مزسواه 
المتفضل باغناء من شاء من خلقه ٠‏ 

الذي يمنع أسباب الهلاك ٠‏ 

الظاهر بنفسه والمظهر لغيره ٠‏ 

الذي هدى وأرشد كل شيء الى ما فيه صلاحه 0 
ألذي لا نظير له ٠‏ 

ألدائم الوجود ٠‏ 

ألباقي بعد فناء الموجودات ٠‏ 

المرشد لعباده والذي نجري تصاريفه بمنتهى 


الحكمة والسدادن ٠‏ 
الذي لا يتعجل بالعقوبة ولا يتعجل بشيء قبل أوانه 
(1ه). 


أبوب ) ٠‏ كما نقلها من العقائد الاسلامية ‏ ص 2074 ٠ ١76‏ 


75١١ - 


من خوارق غسة 
س ‏ انني أسمع حكايات ومناقب منسوبة الى بعض الأولياء 
المشهورين بحضرموت يمجها سمعي ويرتاب في تصديقها قلبي » وانما 
لعدم اطلاعي على كتب المناقب بقيت في حيرة  ٠‏ فهل لديك من كتب 
المناقب ما يشهد لتلك الحكايات التي نسمعها ؟ 

ج - نعم : لدي كتاب من كتب المناقب يسمى ( المشرع الروي في 
مناقب السادة الكرام آل أبي علوي ) تأليف محمد بن أبي بكر الشلي 
باعلوي » طبعة سنة ١١19‏ هجرية ٠‏ مكتفيا بذكر ما نسب الى البعض ٠‏ مع 
احتفاظي بتكريمهم » وبقائي على تقديرهم ٠‏ اذ لعله منسوب اليهم وهممنه 
براء !! حيث أن الشلى كتب ما كتب بناء على ما سمعه » وعلى ما قرأه فقط 
بدون تأمل واعمال فكر » أو عرض على الكتاب والسنة » بل بناء على حسن 
ظنه فيمن نقلوها اليه » وحكوها له » وبدافم حب أعمى لمن نسبت اليهم ٠‏ 
واليك هذه النماذج مما كتبه في هذا السفر ٠  :‏ 


عانق اع :105 ييه لي رجيه طاري بطي إن عن اليه : 
وحكي أن الشيخ عبد الله باعباد سأل صاحب الترجمة عما ظهر له من 
المكاشفات بهذا موت والده ( الفقيهالمقدم ) فقال ظهر لي ثلاث : أحبي وأميت 
وأقول للشيء كن فيكون » وأعرف ما سيكون ٠‏ فقال الشيخ : نرجو فيك 
أكثر من هذا انتهى ‏ ومنه في صفحة ‏ 707 في ترجمة على بن أي 
بكر السكران بن الشيخ عبد الرحمن السقاف » قال : ومن كراماته : انه 
يكاشف أصحابه بما يضمرونه » قال تلميذه المعلم الصالح باحرمل : كنت 


17ت 


عنده مشتفلا بالذكر فاعترضتنى خواطر ء فالتفت الى وقال : ذكر الله أولى 
رع ذه لكر ام مرا فلو وده ولد رات عه اليم اد 
بكر بن سالم صاحب عينات ٠‏ قال : بعد أن ذكر له عدة كرامات وخوارق 
ومنها : أن بعضهم سافر من الهند مع تحار مقصودهم ,ندر المخا » فخالفت 
البح عليهم لكونه آخر الموسم وتعبوا » 'ثم اتفقوا على الرجوع الى الهند , 
فرآى خادمه » أي خادم الشبخ المذكور » شبخه صاحب الترجمة في المنام 
بقول : قل لأهل السفينة : أنذروا وااشروا ٠‏ فاستيقظ فاخبرهم بما دأى 
فنذر كل واحد على حسب قدرته » فحاءتهم بح طيبة أوصلتهم بندر المخا » 
فاعطوا خادمه ما نذروا به » فخرج الى عينات واخبره الشيخ بما وقم لهم 
قبل أن يتكلم » وقال له هات النذر فقال له حتى تخبرني به » فقال : هو 
كذا وكذا ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ 


ومنه في صفحة  ١48‏ في ترحمة عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم» 
ومن كراماته : أن رحلا أنشد أسانا تعلق بالبمث والحساب+ فتواحد 
صاحب الترحمة وخر مغشيا علله ٠‏ فلما أفاق » قال للرحل أعد الأبات ؟ 
فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة » فقال : ليس ذلك الي أطلب 
ما شعت من امال ؟ فقال الرحل : ما أريد الا الحنة » فقال : ان حصل لنأ 
شيء » ما كرهنا » ودعا له بالجنة ٠‏ فحسنت حالة الرجل » وانتقل الى رحمة 
الم ولنمة وتانعب لاسا ودعي ةلله وتان فلن عون مانا هين وعدي 
ثم ضحك واستبشر » فسئل عن ذلك فقال : ان الرجل لما سألاه الملكان 
عن ربه فقال : شيخى عبد الله باعلوي فتعبت لذلك ٠‏ فسألاه أيضا : فأحاب 
بذلك » ققالا : مرحبا بك » وشيخك عبد الله باعاوي ٠‏ 
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قال سضدوم نشي أن يكوق السيع ينظ مريده لخي بعد مصانه 
ب | 

ومنه في صفحة - ١4١‏ في انرحمة السيد عبد الله بن علوي الحداد ٠٠‏ 
واتفق أن الشبخ حسين بن محمد بافضل مرض بالمدينة مرضا أشرف منه 
على الموت وكشف للسيد صاحب الترجمة أن مدة حيأة الشيخ قد انقضت» 
فجمع جماعة من أصحابه واستوهب له من كل واحد منهم شيئأ من عمره > 
وأرل فى توزعيت لماعي السددعض أميق اال : وهيته من عمري اثمائية 
عشر يوماء فسكل عن ذلك فقال : مدة السفر من طيبة الى مكة اثنا عشر 
يوما » وستة أيام للاقامة » ولأنها عدة اسمه تعالى : ( حي ) ٠‏ ووهيه 
الآخرون شيئا من أعمارهم » وكذلك صاحب الترجمة وهب له من عمره » 
عع أذلاقا و كلب و لال وترية الم بر الي اباي اله اه سا 
وسأله الشفاعة في ذلك » وحصل له خشوع عظيم » ثم انصرف وهو يقول : 
ت كفن الله آنا كنة والمظياك نيهر الما بعساء رقف وضدده ام 
الكتاب » ٠‏ فشفي الشيخ حسين من ذلك المرض » وعاش تلك المدة 
الموهوية له ٠‏ حتى أن السيد أشار وهو بتريم الى أن الشيخ سيموت في هذا 
العام » فمات كذلك بمكة المشرفة ٠  ىهتنا ٠ ٠‏ 

ومنهفي صفحة ١7‏ في انرحمة عبد الله ؛ بن أبي بكر العيدروس ٠‏ ومما 
وقم له من احياء الموتى لزوحته الشريفة عائشة بنت عمر المحضار » مرضت 
مرضا شديدا وحركوها فاذا هى مبتة » فأتى !لبها صاحب الترحمة وناداها 
باسمها ثلاث مرات » تأجابته في الثالئة وعوفيت من المرض ٠‏ ومما وقع له 
من “كفابة الشر » أن امرأة أرادت أن تسرق ثمر نخلته ومعها ولدها فوضعته 
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ودقت النخلة فلما نزلت وجدته ميتا ٠‏ فصرخت بالبكاء » ثم أخبروها أن 
التخلة للسدروس فردت ما اخذت وتابت فقام ولدها ٠  ىهتنا ٠‏ 

ومنه في صنحة 147 في ترجمة عبد الرحمن بن الأستاذ الأعظم 
الفقيه المقدم بعد أن ذكر له عدة كرامات ٠‏ وكان عزم على الحج ونوى أنه 
بعد الحج يسيح في الأرض ولا بعود الى حضرموت » فلما وصل الى الحوف 
أتاه الننبي صبى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة والأولياء ومعهم والده 
وأمروه بالرجوع الى بلده ٠‏ وقالوا له : مقامك بها أنفم » فرجم ولم بحج 
ظاهرا » وقد شوهد في مشاعر الحج سنين عديدة وسأله بعض خواصه هل 
حججت ؟ فقال : أما في الظاهر فلا ٠.٠‏ وجاء فِه : ومن كراماته أنه رؤي 
في أماكن متعددة في آن واحد » وان كثيرا ما برى قميصه فارغا لس ففه 
أحد ثم بعود اليه بعد ساعة ٠‏ ولم بخطر ببالأحد يا الا كاشفه به» ومن 
كراماته أنه أمسك الششمس عن الغروب ٠‏ قال الشيخ عبد الرحيم بن على 
الخطيب : رجمنا مع الشبيخ من زيارة هود وقت الاصفرار وقال ما نصلي 
العصر الا في فرط بالربيع ٠‏ فتعجبنا لقوله لبعد المسافة ٠‏ ثم أمرنا بالذكر 
ومشينا وأمسكت الشمس عن الغروب حتى وصلنا الى الفرط ففريت ! فقال 
بعضنا لبعض : فعل الشيخ مثلما فعل الشيخخ اسماعيل الحضرمي انتهى ٠‏ 

ومنه في صفحة ه ‏ من الحزء الثانى في ترجمة محمد بن على المشهور 
الأنحاة الأعطل اله القدم مواد فته »«ومق كراناتة أن حادم بالتريصنة 
سافر سكا طويلا » فبلغ أهله أنه قد مات » فنسوا وأتوا الأستاذ فأطرق 
ساعة وقال : لم بت باخريصة » فقيل له : قد جاء الخبر بموته » فقال : 
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اطلعت على الحنة فلم أجده فيها » ولم يدخل فقيري الناد ء ثم جاء الخبر 
بحياته ٠‏ وقدم هو بعد مدة ٠  ىهتنا ٠‏ 

هذا هو ما رأيت في نقله الكفابة كنموذج لما درج عليه كتاب المناقب 

ومؤلفوها » لنفهم منه مبلغ فساد عقائد أولئك القوم ٠‏ 

س ‏ كيف ساع للناس قبول مثل هذه الحكايات , وفيها ما فيها من 
مناوأة للشرع ومنافاة للعقيدة السلفية الغالصة المستقاة من نصوص 
الكتاب الكريم » وصحيح السنة الغراء ؟ 

ج - ان غلو أولئك الكتاب ومن قلدوهم في قبول مثل هذه الحكابات 
السخيفة : هو حسن الظن فيمن نسبت البهم » وروبت عنهم » لهذا تلقوها 
بالقبول ء وأنزلوها من قلوبهم منزلة العقائد الصحيحة ٠‏ 

س ‏ وهل نسمح لأنفسنا بالجري وراء حسن الظن الآيل بنا الى 
تصديق مثل هذه الادعاءات أو نقول به ؟ 

ج ‏ حسن الظن الآبل بنا الى تصديق مثل هذه الخوارق » بجب أن 
لا نسمح به » أو أن نجري معه ٠‏ وأن لا نقبل الا ما يقبله الشرع » ويكون 
له مسوغ يحل القول به مقبولا كما أنه يجب أن لا نجزم بولاية من 
نسبت اليه الولاية ٠‏ نعم لنا أن نقول بولاية من دأبنا فيه صفات الآولياء 
الذين وصفهم الله بها في كتابه » أما أن نقطع بولاية أحد بناء على أعماله » 
فلا ٠‏ بل لنا أن نحسن الظن به فقط ء لأن البواطن لا يعلمها الا الله سبحانه 
فليس لنا اطلاع عليها ٠‏ وفي الحديث : ٠‏ ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل التار » وان أحدكم ليعمل يعمل أهل النار 
فبما بدو للناس وهو من أهل الحنة » ٠‏ ذلك لأن العيرة بالخاتمة بناء على 
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ما سطر في اللوح المحفوظ من سعادة أو شقاوة » وان علم هذا عند الله 
وحده ٠‏ ويروى في الحديث ااشرف : أن أم الملاء الأنصارية رصي الله 
عنها : أنها دخلت غل عثمان بن «مظون. المهاخري بعد موته > و كان آنا 
ازوجها في الله » فقالت والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر : ٠‏ رحمة الله 
علك أبا السائب » شهادتى عليك لقد أكرمك الله » فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( وما يدريك أن الله أكرمه ء أما أني فأرحو له الخير » والله 
وآنا رسول الله ما أدري ما بفعل بى » ٠‏ مصداق ذلك قوله تعالى : « وما 
أددي ما يفعل بي ولا بكم » . 
ما قل حول حسن الظن 

س ‏ ان من يقولون بحسن الظن فيمن اعتقدوا فيهم الولايةيسندون 
ذلك الى حديث يسندو نه الى رسول الله جاء فيه : « خصلتان لسرفوقهما 
شيء من الخير حسن الظن بالله » وحسن الغلن بعباد الله وخصلتان ليس 
فوقهما شيء من الشى سوء الظنبالله وسوء الظن بعباد الله ويبنونعليه 
حسن الظن المطلق فيمن نسيوا اليهم الخوارق » والاطلاع على الأمور 
الغيبية ٠‏ فهل قرأت هذا الحديث أو سمعته ؟ 

ج ‏ هذا الحديث طالما نتمضاء المزة بيك المرة من أفواء :وعاظييا 
ا ا ا و و ب ل الي أولياء 
لله » وأن لهم من الكرامات ما سمعت عنها فيما سبق نقله عن كتاب المشرع 
الروي » وفي غيره هما نسب الى الصوفة ٠‏ وقد راج هذا الحديث عند 
من لميتبين معناه بعد ٠‏ والأدهى والأمر : كون أكثر من يتسمون بالعلم 
من الحضادم قبلوا هذا الحديث » وأنزلوه منزلة الأحاديث النبوية المعتبرة ؛ 
ان حسن الظن بالله سبحانه مما لا شك فه » ولا محال لنفه » فقد حاء في 
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الحديث القدسي الذي واه دسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى : 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه اذا ذكرني الى آخره » ٠‏ لكن حسن اللن 
بأد الله » وفيهم المؤمن والكافر » والطائع والعاصي » والصادق والكاذب 
وءوءوء.. الى آخر ‏ لا بقبله على أنه حديث نبوي الا من غلب عليه 
الحهل المركب ٠‏ اذ أن عباد الله كل مخلوقاته بنص القرآن » قال تعالى : 
وان كل فى قل التنمواك والارضن :الا أتى الرحمن عبدا ٠‏ لقد أحصاهم 
وعدهم عدا ٠‏ وكلهم آتة يوم القيمة فردا » ٠‏ كيف والرسول بول محددرا 

من الجري مع الظن : «اياكم والظن » » فان الظن أكذب حديث النفس ٠‏ 
( رواه النخاري ) والله سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الذذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن » ان بعض الظن اثم » ٠‏ أمرنا الله باجتذاب الكثير من الظن 
حتى لا نقع في الخطأ ٠‏ وقد نعى الله على أقوام جريهم وراء الظنون ٠‏ 
كالتي ملأت عقول القوم بالخرافات » والتي أفسدت حاضرهم ومستقبلهم 
بانزالها منهم منزلة اليقين !! فقال سبحانه : « ان يتبعون الا الظن وما تهوي 
الأنفى » ولقد جاءهم من بهم الهدى ٠ ٠‏ وقال : ٠‏ وما لهم به من علم » 
ان يتبعون الا الظن » وان الظن لا بغني من الحق شيعا » وقال مخاطبا نيبه 
محذرا ابأه : ٠‏ وان تطم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبل الله » ان 
بتبعون الا الظن وان هم الا بخرصون » ٠‏ هذا ومما يروي عن الامام 
على بن أبي طالب قوله : ٠‏ حسن الظن ورطة > وسوء الظن عصمة » ولس 
هذا مطلقا » ولكن في أشياء بحهلها الانسان قد تحر عليه الوبال» وسوء 
العاقبة ٠‏ مما لا حاجة بنا الى ذكره ٠‏ فكم تورط أقوام بناء على حسن ظنهم 
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فيمن ليسوا من أهله ٠‏ وما بنيت هذه المقائد الزائفة الفاسدة الا على مشل 
هذه الظنون الكاذية ٠.‏ 
تعريف الحديثين النبوي والقدسي 

س ل من بين الأحاديث النبوية أحاديث تسمى بالأحاديث القدسية , 
ولعدم قدرتي على التفرقة بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية : 
التمس منك أن تذكر لي ما به أستطيع التفرقة بينهما . فهل لديك 
ما تسعفني به من أقوال العلماء العارفين بدرجة الأحاديث وتمييز 
نبويها من قدسيها ؟ 

ج - لا شك من أن للعلماء المتبحرين علما بذلك ء اذ هم الذين حملوا 
البنا الأحاديث في مؤلفاتهم وقالوا عن هذا انه قدسي وعن هذا انه نبوي » 
لأمارات اصطلحوا عليها » وأول دليل هو عندما بحدث الرسول عن ريه ٠‏ 
وحاء في كتاب ب « ألوحي الى | لرسول محمد » تأليف عبد اللطيف السبكي 
ما بتي نحت عنوان : ٠‏ الحديث النبوي والحديث القدسي . ٠‏ 

كل ما يدسب الى الرسول يسمى حديئا نبويا : باعتبار أن لفظه من 
"كلق الرسيعول :او ان اعيلة أو تقريزة كان وق مناه "عمشسينا لاب واما 
ما نسب الى الله تعالى : فهو ما بسمونه حديثا قدا ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 
بأ عبادي اني حرمت الظلم على نفسي » وحعلته يبنكم محرما فلا تظالموا ..٠‏ 
الى اخره » ومنها عدي اذا رضت سما قسمت لك فقد أرحت واسترحت »2 
و كنت عندى موضنا ++ وهكذا “تن والأحاديت القدسة مخضورة المدواء 
فهي قرابة المئة حديث أو تناهزها قللا » كما يذكر في كتاب ٠‏ العقد المنظم 
في أقسام الوحي الممظم ٠ ١‏ لمؤلفه الششيخ علوي بن السيد عباس المالكي 
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والسنة كلها وحى من الله كما فرغنا من نقرير ذلك غير مرة » وانما 
انع الا او لون » باعتمار اللفظ الذي ورد به الحديث قدسيا كان ء 
أو نويا ٠ ٠‏ والعلماء يذكرون رواية الحديث القدسي في صيغ متعددة » 
فبعضهم يقول : روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه ٠‏ وبعضهم بقول : حاء في الحديث القدسي ٠‏ ولا يذكر لفظ روايته » 
ولا حكاته ٠‏ ولكن لفظ يرويه عن ريه ٠٠٠‏ ولفظ بحكليه عن ربه ٠‏ ببنهما 
مغابرة في نظر بعض الباحثين ٠‏ - فلفظ يرويه عن دبه : يراد منه : أن النبي 
لكا السنطك للد الذي ار إل لوو ولد لف كار ل القن اللا ابه عدا 
معنى كونه قدسيا ٠‏ وأما لفظ يحكيه عن ربه » فمعناه : أن الحديث نزل 
بلفظ من عند الله » وأن النبى بحكي لنا ذلك اللفظ القدسي بما يرادفه هو 
وأن ذلك مسموح به للرسول في حكابة الأحاديث القدسية ٠‏ وعلى ذلك 
فالحديث القدسي ,شمل نوعين : أحدهما من عند الله بلفظه ومعناه ٠.‏ 
والرسول سلغنا ااه » دون 'تصرف فيه ٠‏ والثاني انه منسوب الى الله 
باعتبار انشائه » وأنه تعالى هو الذي تكلم به : أولا ‏ ثم أخبرنا النبي به 
بلفظ من عنده » وبظل مم هذا في عداد الحديث القدسي ٠٠‏ 

وخلاصة هذا : ان الحديث القدسى ي 'نازل من عند الله معئاه ولفظه ٠٠‏ 

تفوت الفط اناري ند أو كه اذى اط ايه فى دة.» 
كما هو مسموح له بذلك ‏ وأما الحديث النبوي فيتزل وحيا بالمعنى فقط ' 
ولفظه دائما من عند الرسول صبى الله عليه وسلم ٠‏ 
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( الحديث القدسى والقرآن ) 

س ‏ ذكرتم الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي بما تيسر 
لكم الاطلاع عليه ٠‏ ومن هنا رأيت اتماما لافائدة أن أتعرف على 
الفرق بين الحديث القدسي والقرآن لأن الكل من عند الله أوحاه الى 

ج - اليك الجواب على سؤالك من المصدر الآنف بلفظه كما بلى : 

حينما يكون الحديث القدسي مرويا بلفظه النازل من عند الله لا بعد 
قرآنا لأسباب عدة : منها : أن القرآن لا ينزل على النبى الا في النقظة » 
والحديث القدسي قد ينزل في اليقظة أو في المنام » أو الالهام » أو الننث في 
الروع كالأحاديث النبوية ٠‏ 

ومنها : أن القرآن للتشريع وللتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيرها ٠‏ - 
والحديث القدسي للتشريم فقط » وليس للتعبد ,شلاوته » ولا يكتفي به في 
الصلاة ٠‏ 

ومنها : أن للقرآن خصائص بلاغة » من حيث فواصله ونغمات تلاوتهء 
وأنه لا بروى الا بلفظه » لا بمعناه » والحديث لس له ذلك ٠‏ 

ألتوسل بحأه الأنساء والأولياء - أو بحقهم على الله غير مشروع 

س ‏ ادعى المجيزون دعاء الأنبياء والآولياء من دون الله : أنهم 
يتوسلون بجاههم وبحقهم على الله وأن التوسل بجاههم وبحقهم على الله 
جائز شرعا ٠‏ وأوردوا حكايات وأحاديث يعتقدون أنها تؤيدهم على 
ما يدعون ؟ من هذه الحكايات ما أسندوه الى الامام مالك بن أنس رحمه 
الله على أنه قال للمنصور الخليفة العباسي لما وقف مسلما على النبي صلى 
الله عليه وسام وانصرف يدعو : « ولم تصرف وجهك عنه ‏ أي عن 
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قبر النبي صلى الله عليه وسلم : وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه 
السلام يوم القيامةء بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله » ٠‏ 
وكحديث توسل آدم بعد أن أكل من الشجرة التي نهاه الله عن القرب 
منها : بالنبي صلى الله عليه وسلم : الى غير ذلك من أحاديث يطول 
ذكرها ‏ فهل فيما ذكر حجة لهم في جوان التوسل كما ذكر ؟ وهل لهذه 
الحكايات أصل يعتمد ؟ 

ج ‏ ان ما أوردوا من حكابات تحيز التوسل كهذه الحكاية ٠‏ وأحاديث 
كهذا الحديث > كلها واهية لم يصح منها شيء ٠‏ والحكاية هذه مروية عن 
محمد بن حمد الرازي عن الامام مالك الى آخرها ٠ ٠‏ قال ابن تيمية في 
كتاه : ٠‏ مسألة حليلة في التوسل والوسيلة » ٠‏ فمحمد بن حميد الراذي 
المذكود في سند هذه الحكابة من أبطال الكذب المشهودين ٠‏ قال فيه صالح 
ابن محمد الأسدي : ما رأت أحدا أحرأ على الله منه وأحذق بالكدت . 
وقال أيضا وهذه الحكابة منقطعة » فان محمد بن حميد الراذي لم يدرك 
مالكا » ولا سيما في زمان أبي حفر المنصور ء فان أبا جعفر توفي بمكة سنة 
ثمان وخمسين ومائة ٠‏ وتوفي مالك سنة نسع وسبعين ومائة ٠‏ وتوف محمد 
ابن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ٠‏ ولم بخرج من بلده حينرحل 
في طلب العلم الا وهو كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل 
الحديث كذبه أبو زدعة » وابن وادة » وقال يعقوب بن شيبة : كثير المنا كيرء 
وقال النسائى : ليس بثقة ٠‏ وقال ابن حبان : بنفرد عن الثقات بالمقلوبات » 
وأخرنقق وى تعن مالك من (الاطلاق: هو أرواحدابقة أحملة بن اتتماعيل 
السهمي توفي سنة نسم وخمسين ومائتين ٠‏ وفي الاسناد أيضا من لا يعرف 
حاله ٠‏ والمعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة 
والتابمين : أن الداعي اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم : ثم أداد أن 
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بدعو لنفسه » فانه يستقبل القبلة وبدعو في مسحده » ولا يستقيل القبر 
وبدعو لنفسه ٠‏ بل يستقيل القبر عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم 
والدعاء له ٠‏ وأما حديث توسل آدم فمكذوب كما بينه الحفاظ ٠ ٠‏ انتهى 
كلام ابن تيمية ٠‏ 


فليتق الله العلماء والمفتون » ولمقولوا قولا سدبدا ٠‏ وليتنكبوا بالعوام 
عن طريق الوثنية ومظانها ٠‏ فان من حام حول الحمى يوشك أن بقع ففيهء 
ومن اتقى الشسهات فقد استيرا لدبنه وعرضه » وما شرع التوسل وطلب الا 
بالأعمال الصالحة التي يعملها المتوسل مخلصا فيها لوجه الله أما أن يقول 
بجاه فلان » أو بحق فلان » فلا بحوز ء لأن الله لس ند بنا الى هذا ٠‏ ولأنه 
لاحق لمخلوق على الله بكون به وسيلة ٠‏ ولكن هناكحق لعباد الله تكفلبه » 
فقد تكفل لداعي ,أن يستجيب له » بقوله : ٠‏ أدعوني أستجب لكم » ٠‏ وحق 
تكفل به لكل دابة أن يرذقها بقوله : ٠‏ وما من دابة في الأرض الا على الله 
لها الكت الالو .أن عر .وتتكتل .ان إطاعها أن سيل الحندة 
وهذا وأمثاله واضح في غير ما بدعون » وما دام لم بشرع التوسل ويطلب الا 
بالأعمال الصالحة التى عملها المنتوسل نفسه مخلصا فيها لوحه الله تعالى ٠‏ - 
فلم لا نصلح الأعمال حتى تكون لنا وسائل الى الله تعالى » فكل عمله لنفسه 
كبا قال قال ومن عمل مالك »+ 


التوبحل اروم 


س ‏ قلت انه لم يشرع التوسل ويطلب الا بالأعمال الصالحة التي 
عملها المتوسل نفسه مخلصا فيها لوجه الله ٠‏ فأطلب منك الدليل على 
ذلك ؟ ثم اني أطلب بيانا عن الوسيلة وعن معناها اللغوي ؟ 
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ج - سأشرح لك أولا معنى الوسيلة لتتوصل بذلك الى ما تطليه من 
دليل » ثم أفيض في الأدلة التي يفهم منها على أن الوسيلة لم تشرع الا 
بالأعمال الصالحة كما ذكر  »‏ فهاك معنى الوسيلة  :‏ فالوسيلة في الأصل 
ما يتوصل به الى الشيء » وجمعها وسائل » وفي المصباح : الوسيلة هي 
ما يتقرب به الى الشيء ٠‏ والجمع الوسائل » وتوسل الى ديه بوسيلة » تقرب 
اليه بعمل ٠‏ وقال شسينخ الاسلام ابن تيمية : ولفظ التوسل يراد به ثلائة معان: 
أحدهما : التوسل الى الله بطاعته » وهو فرض لا نتم الايمان الا به ٠‏ 
ثانيها : التوسل الى الله بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم » ووشفاعته » وهذا 
كان في حياته » ويكون يوم القيمة بتوسلون بشفاعته » ثالئها : التوسل بمعنى 
الاقسام على الله بذاته » والسؤال بحقه » فهذا هو الذي لم يكن الصحابة 
بفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لاقي حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا 
غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعة المشهودة ببنهم » وانما ينقل 
شىء منه في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة ٠‏ أو عن من ليس قوله ححة٠‏ 
امنا القع كاله سناع اسان اله لاامورة وهنا سيت الوا 
لا سأل سمخلوق ء ولا بقول أحد أسألك بحق أنبيائك ٠‏ وقالوا أيضا : 
ألوسيلة كلمة نستعمل في معان : منها القرب الى الله بطاعته » والتوسل الى 
مرضاته » بفعل أوامره » واحتناب نواهيه » والجهاد في سبيله » والتبتل اليه 
بالدعاء » وبأنواع العبادات » مع الخوفمن عذابه » والطمع في رحمته ٠‏ وهذا 
هو التوسل الأمور به في قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتنوا 
اليه الوسيلة » وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون » ٠‏ ويفسرها الآآية الأخرى 
في سودة الاسراء : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » فلا يملكون كشف 
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الضر عنكم ولا تحويلا » أولئك الذين يدعون يبتفون الى دبهم الوسيلة أيهم 
أقرب » وبرحون رحمته » وبخافون عذابه » ان عذاب ربك كان محذورا » ٠‏ 
فين تعالى أن الذين لا يسلكون كشف الضر عمن بدعونهم ولا تحويلا » 
هم أولئك الذين يدعون ببتغون الى ربهم الوسيلة بالدعاء والرجاء في دحمته» 
والخوف من عذابه » فنيرهم من باب أولى لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم 
وهذا لا بخالفه دليل لا من قول النبي ء ولا من فعله » ولو فعله أو أمر به 
لنقل عنه كما نقلغيره أما ما نقلمما بخالف ذلك من حواز الاقسامعلى الله 
بشيء من مخلوقاتهءأو التوسل به في دفع المضارءأو حلب المنافع فغيرثابت»وما 
نقل في هذا المعنى فلا بعتمد عليه لأنه عمن لا يوئق به » وغير ثابت » كما 
بنه الحفاظ ونقاد الحديث من الرجال ٠‏ فارجع الى التبهم ومؤلفاتهم ان 
شئت الوقوف على ذلك ٠‏ ولقد نهى كبار العلماء عن الاقسام على الله 
شيء من مخلوقاته » والاستغاثة به من دون الله ٠‏ فهذا أبو يزيد البسطامي 
يقول : ان استغاثة المخلوق بالمخلوق » كاستغاثة الفريق بالغريق ٠‏ وقال أبو 
عبد الله الرقاشي : استغاثة المخلوق بالمخلوق » كاستفاثة المسجون بالمسجون» 
وقد صدقا حبث مثلا الحق الذي لا محيص عنه ٠‏ - أما توسل الموام 
وجهلة العلماء بالأمرات واستشفاعهم بحاههم وحقهم على الله » واتخاذهم 
ذلك من الوسيلة فبعيد حدا » وليس لهم دليل يعتمد ٠‏ وهم بذلك مخالفون 
ما عليه الرسول وصحابته ومن تبعهم باحسان  »‏ أما توسل المؤمنين الأتقياء 
أعمالهم الصالحة الصادرة منهم مع الاخلاص فجائز وثابت ٠‏ والدليل على 
ذلك ما رواه البخاري » في باب من استأحر أجيرا فترك أجره فعمل فبه 
الاح قزاد أردمق عيل مال عه فانكقضل دقتنا أو المان أخيريا 
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شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : انطلق ثلائة رهط 
ممن كان قبلكم حتي أووا الببت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من 
الحبل فسدت عليهم الغار فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة الا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شرخان 
كبيران وكنت لا أغيق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما 
فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائيين وكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبئت والقدح على .بدي أنتظر استيقاظهما حتى 
برق الفح فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فبه من هذه الصخرة ة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج 
لاض عل الشجته وسم : وقال الآخر اللهم كانت لي لي بنت عم كانت 
من أحب الناس الي فأددتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألت بها سنة 
من السنين فحاءتني تأعطيتها عشرين ومائة ديناد على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن نفض الخاتم الا 
بحقه فتحرجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي أحب الناس الي 
وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصغرة غير أنهم لا يستطيعون الغروج 
منها ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث : اللهم اني استأجرت 
أجراء تأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره 
حنى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال با عبد الله أد الي أجري 
فقلت له كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق » فقال 
تلات 


عبد الله لا تستهزىء بي فقلت اني لا أستهزىء بك » فأخذه كله 
فاستاقه فلم بترك منه شيئا اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه فانفرحت الصخرة فخرحوا بمشون ٠‏ 

اذا فلا مانم من التوسل بالأعمال الصالحة » والابمان » وبمحبة النبي 
عليه السلام » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بأدابه » فهذه وما أشبهها وسائل 
صححة ومعقولة .. وأما من ضيع حقوق الله فارتكب المناهي وتهاون 
بالطاعات » ثم لجأ الى التوسل بأعمال غيره ٠‏ فهو في الآخرة من الخاسرين» 
وليس له ذرة من عقل ٠‏ وفي الحديث القدسي ٠‏ ما تقرب الي عبادي بمثل 
أداء ما افترضت عليهم ‏ ولا بزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ٠ ٠‏ 
الحديث الى آخره كما نقدم ٠‏ 


س - ذكروا لنا حكاية وزعموا أنها دليل لهم على جوازن التوسل 
وشكا اليه » وطلب منه أن يدعو الله له برد بصره ء فأمره النبي ( ص ) 
أن يتوضاً ويدعو الله بقوله : « اللهم اني أتوجه اليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة ء يا محمد اني أتوجه بك الى ربي في حاجتي فيقضيها لي » 
فرد الله بصره ٠‏ فما قولكم في هذه الحكاية ؟ وهل فيها دليل لهم اذا 
صحتث ؟ 

ج - حديث الأعمى اشتهر بعدة دوايات » وحصل في معناها نزاع بين 
العلماء » وقد رواه المصنفون في دلائل الننوة » وذكره العلماء في معحزات 
النبي صلى الله عليه وسلم وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق » 
والابراء من الماهات » فانه ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عله 
بصره ٠‏ رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبى جعفسر 
الخطمىي ٠‏ قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت بحدث عن عثمان بن 


ل 


حنيف » أن رحلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن 
عافنى » فقال : ٠‏ ان شعت أخرت ذلك فهو خير لك » وان شئت دعوت » 
قال : ادعه » تأمره أن بتوضأ فبحسن الوضوء» ويصلي ركمتين ويدعو بهذا 
الدعاء : اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنييك محمد نبي الرحمة ٠‏ يا محمد 
اني أتوجه بك الى ربي في حاجتي » فبقضيها لي » اللهم فشفعه في وشفعني 
فبه ٠»‏ قال : فقام وقد أبصر ٠‏ ومن هذه الطريق رواه الترمذي من حديث 
عثمان بن عمر » ومنها ما رواه النسائي وابن ماجه أيضا ء وقال الترمذي 
حديث حسن غريب لا يعرف الا من هذا الوجه » من حديث أبي جعفر » 
وهو غير الخطمي » هكذا وقع في الترمذي ٠‏ وسائر العلماء قالوا : هو أب 
جعفر الخطمي » وهو الصواب ٠‏ 


قال ابن تيمة : فان في حديث الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
أن بدعو له » وأنه علم الأعمى أن يدعو » وأمره في الدعاء أن يقول : ٠‏ اللهم 
فشفعه في » وانما بدعى بهذا الدعاء اذا كان النبي حبا داعيا شافما » بخلاف 
من لم يكن كذلك ٠‏ فهذا بناسب 55007 للناس في محاه في الدنيا 
ويوم القيامة اذا شفع لهم ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ وبحاب أيضا ‏ أن في سند هذا 
الحديث أبا جعفر الخطمي » قال فيه أحمد والنسائي ليس بالقوي ٠‏ وقال 
ابن المديني : كان يخلط » وقال ابن حبان : يتفرد بالمتأكير عن المشاهير . 
وقال أبو زدعة بهم كثشيرا ٠‏ وكيف يمكن استدلال برواية يتفرد 
المناكير عن المشاهير ؟ هذا وقد جاء في الرد عليه في كتاب ( صبحة الحق) 
لؤلفه أبي الوفاء محمد درويش رئيس أنصار السنة بسوهاج رحمه الله 
ما ياتى : 
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ولو نظرنا الى المتن لوحدنا اضطرابا شديدا » وخلطا غرسا » اذ بنا نرى 
الحديث ينسب الى النبي صبى الله عليه وسلم أنه بأمر الرجل بأن يناجي الله 
سبحانه وتعالى » ويتوحه اليه ٠‏ نراه مرة أخرى : نسب اليه أنه أمره أن 
بخاطبه هو ويدعوه بقوله : .يا محمد » ! وكيف يأمس النبي بما نهى الله عنه 
طوله افلا اتوعرا بع الله أجدا بوهة | ينا ثراة يطول اللمم أي أسألك + 
اذ به بنصرف عن الله ويقول : با محمد » فين العقول ؟ ثم هذا الضريرالذي 
جعله الله مظهرا لهذه الآبة الكبرى » ثم بظل نكرة لا يعرفه أحد » وهم 
يتحدئون برد عين قتادة » وشفاء عين علي » فما بالهم لا يذكرون هذا الذي 
أتبي النبي أعمى ع ثم أبصر من بعد العمى ٠‏ وبعد فلو سلمنا أن هذا الحديث 
صحبح سندا ومتنا فهو بنجوة عن التوسل بالأشخاص » فان الرجل ما حاء 
الى النبى الا لبدعو له » وقد خيره الرسول > فأبىالا الدعاء ٠‏ فكان عليهالصلاة 
والتتلام أمرة بأن يسأل الله أن يستجيب له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم» 
والامر لم .بخرج عن حدود التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته ٠‏ 
وذلك لا شك في جوازه » بل والتنافس فيه ٠‏ وبهذا تملم أن من يدعون 
الأموات بناء على هذه الحادثة على خطأ » فالاستغائة في قضاء الحوائج » 
ودفع الشرود بالأموات » أمر مخالف لسنة الله التي أناط بها الكون » 
وجعل ذلك سببا لدفع المضار وجلب النافم » غير معقول » ولا مقبول عند 
ذي لب سليم ٠‏ ولم يقل به أحد من العقلاء ٠‏ بل هو أمر ينبذه العقل » 
ويرفضه الشرع ٠‏ وقد شنع عليه الكتاب والسنة أشد التشنيع » في عشرات 
من آبات الكتاب العزيز » الموضحة بعشرات من أحاديث الرسول الكريم » 
ولم .ينقل عن أحد من الصحابة المشهودين بطريق يوق به » أنه كانيطلب 
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من ميت أو يبيح ذلك ٠‏ ولا أنهم يقدمون الأموال والشموع والزيت 
لصحا المقابر » أو أنهم كانوا برفعون القناب والتاضو هديا + وان فذل 
ذلك هو عين فعل الجاهلية بأصنامهم ومعبوديهم نج زنك التجيد أن ترس 
الذين بنتمون الى الطرق الصوفية : يعلقون آمالهم في دفع المضار وحجلب 
المنافم شيوخهم أحباء وأمواتا » وبدعونهم عند كل حركة س0 
وقيام وقمود » بحجة أنهم أهل كرامات » وأهل تصريف في الكون 00 
أنهم : شفعاء بتوسطون في قضاء الحوائج يبنهم وبين الله ٠‏ وهذا العمل وهذا 
الاعتقاد منهم فبهم » هو الذي أرسل الله الرسل لمحاريته » وهو صرح 
الشسطان الذي هدمه القران ٠‏ 

فلندع الشفاعات الشركية التي لا تجدي سوى البعد عن الله سبحانه 
تفال : 

الشفاعات الشرعة 

س ‏ يظهر من قولكم فلندع الشفاعات الشركية : أن هناك شفاعات 
شرعية » وشفاعات شركية ٠‏ فابدأ الآن بالسؤال عن الشفاعات الشرعية 
فما هي اذن ؟ ولتكن الاجابة مدعمة بأدلة من الكتاب والسنة ؟ 

ج ‏ ها هو الجواب مفصلا ء ومدعما بالحجة التي تثبت البقين وتنفي 
الشك » فاقول : اعلم أن الشفاعة التي هي دفع حاجات المشفوع له الى الله 
بدعاء الشافع جائزة و وثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة في 
حباته الدنيا ويوم القيامة » أما في حياته البرزخية فلا ٠‏ وهي فيما أذن الله » 
ومن أذن له فه فقط » لا مطلقا ٠‏ وهى نائلة من لا بشرك بالله شيئا ٠‏ دوى 
ابضاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ أسمد 


ريرم 5 


الناس ,شفاعتي بوم القيامة من قال : « لا اله الا الله خالصا من قلبه » ٠‏ وعن 
عوف بن مالك قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : » أتاني آت من 
عند ربي فخيرني بين أن بدخل نصف أمتي الجنة » وبين الشفاعة ٠‏ فاخترت 
الشفاعة , ٠‏ وهي لمن لم يشرك بالله ثسيئا » رواه الترمذي ٠‏ فأسعد الناس 
بشفاعة دسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حردوا التوحيد لله » وأخلصوه 
من التعليقات الشر كية » وهم الذين ارتضى الله لهم الشفاعة سبحانه وتعالى. 
كما قال تعالى : « ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) وقال : ( يومئذ لا تنفع 
الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء ٠‏ فأخبر أنه لا تحصل 
يومئذ شفاعة تنفع الا بعد رضاه سبحانه قول المشفوع له واذنه للشافع ٠‏ 
فأما المشرك فانه لا يرتضه ولا برغى له ء فلا بأذن للشفعاء أن ,شفعوا فيهء 
فانه سبحانه علقها بأمرين : دضاه عن المشفوع له » واذنه للشافع ٠‏ فما لم 
يوجد مجموع الأمرين ٠‏ لم توجد شفاعة ٠‏ وهذه الشفاعة في الحقيقة » انما 
هى منه سبحانه وتعالى » فانه الذي أذن والذي قبل » والذي ارتضى عن 
المشفوع له » والذي وفقه لفمل ما يستحق به الشفاعة ٠‏ قالرب تتبارك وتمالى: 
هو الذي بتفضل على أهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن 
يشفع ليكرمه ٠‏ وشفع الرسول يوم القيامة فيمن أراد له الشفاعة ٠‏ ففي 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى االه عليه وسلم وهو سيد 
ولد آدم وأكرم الخلق على الله أنه قال : ٠‏ آني تح تالعرش فأخر له ساجدا » 
ويفتح الله علي بمحامد لا أحصيها الآن » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » 
ثم يقال : با محمد ارفع رأسك » وقل يسمع لك واشفع تشفع ‏ فيحد لي حدا 
ثم ادخلهم الجنة » ثم أعود » فذكر أدبع مرات + فالشفاعة كلها لله » ليس 


ات 


لأحد فيها شيء ٠‏ ومعلوم : أن أعلى الخلق عند الله » وأفضلهم الرسل 
والملائكة المقربون » وهم عبيد محض ء لا يسبقونه بالقول » ولا يتقدمون 
بين يديه » ولا يفعلون شيعا الا بعد اذنه لهم وأمره ٠‏ فيأذن سبحانه لمن يشاء 
أن يشفم فيه » فصارت الشفاعة في الحقيقة انما هي له تعالى ٠‏ والذي شفع 
عنده انما شفع اذنه له ٠‏ والشفاعة جائزة أيضا للأولياء يوم القيامة ولكن 
بعد اذنه لمن يشاء فبمن يشاء » هذه هي الشفاعة الشرعية التي أذن فيها 
الشرع ٠‏ 

أما استشفاع القبودبين بأدباب القبور فغير جائزة » وهي من الشفاعات 
الشركية والمياذ بالله » لأن المشفوع له تقدم اليهم معتقدا فيهم القددة على 
رفعها » واستحابتهم فبها ٠‏ فعباد الأصنام قالوا : « هؤلاء شفعاونا عند الله 
وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى » ٠‏ 

س ‏ علمنا من الجواب الآنف بأن الشفاعة للأنبياء جائزة في حياتهم 
الدنيا لا لغرهم » وفي عرصات القيامة جائزة لهم ولغيرهم . وكونها 
متوقفة على اذن الله الى آخر ما ذكرت ٠‏ ولكن هناك شفاعة غير الوساطة» 
لا يرى الكششرون مانعا منها ‏ سواء في حق الأنبياء وغيرهم كالتوجه الى 


الله بطلب الدعاء منهم » وكذا التوسل بجاههم أو بحقهم على الله أحياء 
وأمواتا ٠‏ فهل لديكم ما يخالف معتقدهم هذا ؟ 


بج ان طلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء ممن يظن أنه مجاب 
الدعوة حائز لطالب الدعاء أو لغيره كما فعله عمر بن الخطاب وأصحابه في 
الاستسقاء » فانهم قدموا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 
وصاروا يؤمنون على دعائه ٠‏ وهذا الدعاء الذي دعا به الساس مشهور في 
كتب الحديث والأحكام » ونصه هكذا كما جاء في سبل السلام شرح بلوغ 


"7 ل 


المرام للصنعاني : ٠‏ اللهم انه لا ينزل بلاء الا بذنب » ولا يتكشف الا بتوبة» 
وقد توجهت بي القوم الك لمكاني من نببك > وهذه أيدينا اليك 
بالذنب » ونواصننا اليك بالتوية » فاسقنا الغسث ٠‏ فارخت السماء مثل الحجيال 
حتي اخصبت الأرض ٠»‏ أخرجه الزبير بن بكاد في الأنساب » وأخرجه أيضا 
من حدديث ابن عمر استسقي بالعباس عام الرمادة سنة ثماني عشرة ٠‏ ففيه 
دليل على جواز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح » وفيه فضيلة العباس » 
ونواضم عمر ٠‏ و كما كان الصحابة يطلبون الدعاء لهم والاستغفاد من النبي 
صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشار اليه فيآية : ٠‏ ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » ٠‏ 
وشدنا حواز ذلك بالاحياء دون الاموات » لانه لم برد عن احد منالصحابة» 
ولا عن أحد من الأئمة المشهورين فمما علمنا أنه حاء الى قبر الننى صلى الله 
عه وجل أو الى كين زه سد موت وظلن نمنه الباء:والاستققار بوالشفاطة, 
وهم أعلم بمعنى الآبة وأرغب من غيرهم في الخير » وأحرص ممن دونهم 
على الطاعات » فلو علموا أن ذلك من الطاعات لفعلوا » ولو فملوا لللغنا ٠‏ 
وحيث لم ,بلفنا ذلك عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المثسهودين من 
طريق يوق به » فالواجب الوقوف عند الحد ٠‏ كيف وقد ثبت في الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردء 
وأنه قال : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ » واباكم ومحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار » ٠‏ أما التوسل بحاههم أو بحقهم على الله فغير مأثور » وما 
لم يكن مأنورا فهو بدعة ٠‏ وقد مر بك ما جاء في البدعة من وعيد ٠‏ فلتدع 


رن كك 


بما ودد عن دسول الله صلى الله عليه وسلم من الأثور ء لا بما دبجته يدي 
المضللين والمغرضين » الشارعين ما لم ,أذن به الله » وما ليس لهم به علم ٠‏ 
هذا وقد عرفت ما حاء في التوسل بجاه الأنبياء والأولياء وبحقهم في الباب 
الشفاعة الشركية 

س - فيما سبق بينت معنى الشفاعة الشرعية ء وقد ذكرت قبل 
الاجابة » على أن الشفاعة شفاعتان : شرعية» وشركية 2 وبما أن 
الاجابة عن الشفاعة الشرعية قد وضحت فيما جاء من رد كما أريد +- 
فاوجه السؤال الآن عن الشفاعة الشركية , وعن الأدلة الفارقة بينها 
وبين الشفاعة الشرعية ٠‏ فهل تجيبني ؟ 

ج ‏ ان الاجابة عن سؤالك أمر متعين » وسوف لا آلو جهدا في الرد 
مع ابراز الأدلة الواضحة المقنمة المفيدة كما يلي : 

ان معنى الشفاعة الشركية » يفهم من معنى الجواب عن الشفاعة 
عموما كما تقدم » ونزولا على دغبتك في طلب الببان أو دد ما يأتتي كما 
انتشته من الكتب والتفاسير اللعشرة : 

حاء في كتاب «٠‏ الفرقان بين أولياء الرحمن » وأولياء الثسيطان » لابن 
تيمية ما بأتي : 

عن الامام أب الوفاء على بن عقيل الحنبلي رحمه الله » قال ٠‏ لماصعبت 
اميك على الطفام والجهال » عدلوا عن اوشاع التترع الى تعظيم أوضاع 
لانفسهم فسهلت عليهم » اذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم » قال : وعندي 
أنهم كفار بهذه الأوضاع » مثل تعظيمهم القبود واكراما والتزامها بما 


1ت 


نهى عنه الشرع » من ايقاد النيران عليها » وتقبيلها » وتخليقها ٠‏ أي تطبيبها 
بالخلوق ٠‏ نوع من الطيب ٠‏ وخطابالموتى بالحوائج » و كتب الرقاععليها : 
بامولاي افمل لى كذا وكذاء وأخذ ترابها نكا + وشد الرحال اليهاء 
ولق الشزق عل العيسن اقندانبيى هيه اللا والترق مدن ناشين كلابة:» 

وقال اللكري الشافعى في تفسيره عند قول الله تمالى : « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدهم الا ليقريونا الى الله ذلفى » : وكان الكفار 
اذا سئلوا : من خلق السموات والأرض ؟ قالوا الله ٠‏ فاذا سثلوا عن عبادة 
الأصنام ؟ ٠‏ قالوا : , ما نمبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ٠‏ لأجل شفاعتهم 
عند الله ٠‏ وهذا كفر منهم ؟ ‏ انتهى كلامه ٠‏ 

فتأمل ما ذكره ابن عقيل والبكري من تعظيم القبود » وخطاب الموتى 
بالحوائج » وأن ذلك كفر ٠‏ وقال الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره عند قوله 'تمالى : ٠‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا 
لبقريونا الى الله زلفى ٠‏ - انما بحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا الى الأصنام 
اتخذوها على صور اللاثكة المقريين بزعمهم » فعبدوا تلك الصود » تنزيلا 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ٠‏ أي نسبوا عبادتهم لها عبادة للملائكة  »‏ 
ليشفموا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا ء فأما 
المعاد فحاحدون له » كافرون به ٠‏ قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن 
أسلم وابن زيد : ١‏ ليقربونا الى الله زلفى » ليشفموا لنا عنده » ويقريونا اليه 
ولهذا يقولون في تلببتهم اذا حجوا في جاهليتهم : ٠‏ لييك اللهم لييسك 
لا شربك اك الا شريكا هو لك نملكه وما ملك » ٠‏ وهذه الشبهة التي 
اعتقدها المشر كونفي قديم الدهر وفي حديثه » وجاءتهم الرسل بردها والنهى 


ع من اث 


عنها » والدعوة الى افراد العنادة لله وحده لاشربك له ٠‏ قال تعالى : « ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ والطاغوت كل 
ما عمد من دون الله تأطنى العابد له بخضوعه له واعتقاده فيه » وقال تعالى : 
: وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحاليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون»٠وأخير‏ 
أن الملائكة التى في السموات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله 
لا شفعون عنده الا باذنه لمن ارتتضى ء وليسوا عنده كالأمراء عند ملو كهم 
يشفعون عندهم بغير اذثهم فيما أحبه الملوك أو كرهوه » قال تعالى : ٠‏ فلا 
تضربوا لله الأمثال » تعالى الله عن ذلك انتهى ٠‏ 

ومن تفسير المنار نحت آبة « ان الله لابغفر أن ,شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن بشاءء ومن .شرك ,الله فقد ضل ضلالا بعيدا » الآبة من سودة 
585 


جاء تعقيبا عليها  :‏ ومن الناس من سمون أنفسهم بوجدين وهم 
بفعلون مثلما يفعل حميم المشر كين » ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون 
في الدين » فلا يسمون أعمالهم هذه عبادة » وقد يسمونها توسلا وشفاعة ٠‏ 
ولا سمون من بدعونهم من دون الله أو مع الله شر كاء ء ولكنهم لا يأبون 
أن ,سموهم أولياء وشنعاء » وانما الحساب والجزاء على الحقائق لا على 
الأسماء ولو لم يكن منهم الا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات » وتفريج 
الكررات ء لكفى ذلك عبادة له هو » وشر كا بالله عز وحل » فقد قال النبى 
صل اللة عليه وسلم : ه الدعاء هو البادة » زواء أبو داود والترمذي وقال : 
حسن صحيح ٠‏ وفي رواية : ٠‏ الدعاء مخ العبادة » ٠‏ والأولى تفيد حصر 
العبادة في الدعاء » وهو حصر على سبل المالغة » كأن ما عدى الدعاء لا بعد 


71ت 


عبادة بالنسية اليه ٠‏ وقد قالوا ان هذا الحديث من قيل حديث : « الحج 
عرفة » أي هو الركن الأهم الذي لابعتد بغيره عند تر كه ٠‏ ومن تأمل تعبير 
الكتاب العزين عن العبادة بالدعاء في أكثر الآبات الواردة في ذلك » وهي 
كثيرة حدا : بعلم كما بعلم من اختير أحوال البشر في عبادتهم أن الدعاء هو 
العبادة الحقيقية الفطرية التي .شيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس ولا 
سيما عند الشدة ٠‏ ثم استطرد قائلا  :‏ ومن يشرك بالله أحدا أو شيئا بدعوه 
معه » أو يذكر اسمه مع اسمه ء أو يدعوه من دونه ملاحظا في دعائه أنه 
بقربه اله زلفى » أو غير ملاحظ ذلك ولا متذكر له » وان كان بحيث لو 
ذكر به ذكره ٠‏ وهذا النوع من الشرك في العبادة الذي يتحلى في الدعاء » 
هو أقواها ٠‏ لأن الاعتقاد فه وحدانيا حاكما على النفس » مستعيدا لهاء 
ودونه الشرك المبني على النظر والفكر » الذي بحاجك صاحبه بالشبهات 
المنتزعة من تششبيه الخالق بالمخلوقين » وقباسه على الملوك الظالمين » كقولهم : 
ان الانسان المذنب الخاطىء ء والضعيف المقصر ء لا يليق به أن ,بخاطب 
الاله المظيم كفاحا » ولا أن يدعوه مباشرة » بل عليه أن بتخذ له ولياواسطة 
نه وسنه » كما بتخذ آحاد الرعبة الوسطاء الى الملوك والأمراء من المقربين 
اليهم ٠‏ وقد يكون صاحب هذه النظرية مقلدا فيها بالرأي والقول الذي 
يسميه حجة ودليلا ٠‏ سليم الوجدان من تأثيرها لعدم التقليد فيها بتكراد 
العمل فهو لا بلاسه الا قلملا ٠‏ وكذلك من ,شرك في ربوية الله تعالى» 
باتخاذ بعض المخلوقين شارعين » بحلون له ما يرون تحليله » ويحرمون 
ما يرون تحريمه » فتبعهم في ذلك ٠‏ من يشرك بالله أي نوع من أنواع 
الاشراك ققد ضل:عن القصد » وشكب سمل الرقد:- صلالا عدا تعن 


ل اك 


الصراط المستقيم ‏ صراط الهداية » موغلا في مهامه النواية » لأنه ضلان 
بفسد العقل » ويدسي النفس » فبخضع صاحبه » ويستخذي لعبد مثله , 
وبخشع ويضرع أمام مخلوق يحاكيه » أو يزيد عليه في عجزه » فيطيع من 
لا بطاع » ويرحو ولا موضع للرجاء » وبخاف ولا موطن للخوف » ويكون 
عبدا للأوهام » عرضة للخرافات » لا استقلال لعقله في ادرا كه » ولا لارادته 
في عمله » بل يكون عقله وارادته في تصرف بعض المخلوقات التي لا تملك 
له ولا لأنفسها نفعا ولا ضراء ولا هدابة ولا غواية ١ ٠‏ 

نعلم من هذا وما ببناه من قبل في مشل هذا البحث أن سبب عدم 
مغفرة الله للشرك مع جواز غفران غيره - يوخذ من قاعدتين  :‏ احداهما  :‏ 
أن الحزاء في الآخرة هو سلامة الأرواحوسعادتها » أو هلاكها وشقاوتها » 
هو تابع لا تكون عليه في الدنيا سلونة الفطرة وضبحة القيدة التي بلازمها 
فمل الخيرات » وعمل الصالحات ٠‏ أو فساد الفطرة وخطا العقيدة » والتدنس 
بالرذيلة » ( الثانية ) ان لما يكون عليه الناس من الأمرين درحات ودركات: 
أسفلها وأخسها الشرك » وأعلاها كمال التوحيد ء ولكل منهما صفات 
وأعمال تناسبها ٠‏ فلو حاذ أن تغفر الشرك فتكون ددح صاحبه مع أدواح 
النببين والصديقينوالشهداء والصالحين » تجول مع اللملائكة المقربين فيعليين» 
لكان ذلك نقصا أو تبديلا لسنة الله تعالى في خلق الناس التي ترتب عليها 
أن يكون منهم شقي وسعيد ٠‏ فريق في الجنة وفريق في السمير ٠‏ انتهى 
ما حاء في المثار ٠‏ 

اذأ تحقق ما مر في هذا البحث أن الشفاعة لله جميما » وأنه لا شفع 
عنده أحد الا باذنه » وأن اعتقاد جهلة المسلمين في الأولياء : أنهم شفماء 


و كك 


ووسطاء بين الله وبين عباده » ما هو الا قول تقولوه » وزود نزودوه » فهم 
له متتحلون » وعنه مسثولون ٠‏ 
تمريف السنة 

س ‏ أرى أن ما عليه جهلة المسلمين من اشراك بالله لم يكن سببه 
سوى الجهل بالسنة ,. وعدم القدرة على التفريق بينها وبين البدعة ٠‏ 
والالما وقعوا فيما هم فيه ؟ ‏ ولذا فاني أسألك عن تعريف السنة فقط 
لأكون على بصيرة بها » فهل تسمح بذلك ؟ 

ج - تستعمل كلمة السنة في معان كثيرة : منها القضاء والحكم المستمرء 
كما في قوله نعالى: في سورة الاسراء : « وان كادوا ليستفزونك من الأرض 
لخرحوك منها » واذا لا بلبثون خلافك الا قليلا » سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تحد لستتنا تحويلا » ٠‏ و كما في قوله في سورة غافر : « فلم .بك 
ينفعهم أبمانهم للا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده » ومنها قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أبفض الناس الى الله ثلائة : ملحد في الحرم ومبتغ 
ولحي الور سات ابي سر ل ل 
وسنة الجاهلية أحكامهم » وقضاباهم ٠‏ + وقد تستعمل بمعنى الطريقة 
والسيرة التي .سيرون عليها » فبقال : فلان سن طريقة كذا ء بمعنى ساد فيها 
وان لم يكن هو الذي اخترعها » كما في القاموس ٠‏ ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ النكاح سنتي » أي طريقتي التي اختارها وأسير عليها ٠‏ أو كما 
قال ٠‏ ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ليس هو أول من ابتدع النكاح ٠‏ 
وقد تستعمل السنة بمعنى البيان » ويقال سن الرجل الأمر » أي ببنه » كما 
في معجم الطالب وغيره من القواميى ٠‏ وقال الآمدي : سنة كل أحد ماعهد 
منه المحافظة عليه » سواء كان ذلك في الأمور الحميدة أو غيرها ٠‏ وأما في 
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الشرع حب تلد سور او ا 0 
عليه وسلم :وقد تنظلق عل .ما صدددعن الرسول.مق الأدلة الشرزعية + مما 
لبس بمتلو ٠ ٠‏ ويقال : سن فلان سنة كذاء بمعنى بين طريقا قويما » 
وبين الله أشكامه :ينها انان *ت ٠.وقد‏ صمل كلنة سن ١‏ بمعتى 
أجرى » فيقال : سن الله على بدي فلان حاجتي » بمعنى أجراها » كما في 
أساس اللاغة » وبقال : سن فلان سنة حسنة » بمعنى طرق طريقة حسنة ٠‏ 
وتطلق السنة أيضا على الطريق المستوي » كما في اللخصص ٠‏ - كل ذلك 
في اللفة ٠‏ وأما في اصطلاح الفقهاء » ما يستحق فاعلها ثوابا » ولا يستحق 
تاو قا عقابا انا السنة سعنى أشأ خطة حديدة 0 عملا حديدا ام 
بسبق له نظير » فهي قد نستعمل في اللفة العربية أبيضاء ولكن لا يجوزذلك 
في الشرع ٠‏ وبالخصوص في صود العبادات حتي للأنبياء فضلا عن غيرهم٠‏ 
و كل ما يطلق عليه كلمة السنة مما جاء عن الرسول فهو من حملة الوحي ٠‏ 

س ‏ فهل من دليل على أن ما يطلق عليه كلمة السنة مما جاء به 
الرسول أنه من جملة الوحي ؟ 

ج - ها هي الآدلة كما جاءت في القزآن » وهذا نصها ء » قال تعالى في 
سورة النساء : ٠‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله » ٠‏ أي بما أفهمك الله من كتابه ٠‏ وليس للرسول حق التشريع المطلق 
لقوله تعالى » في سودة يونس : « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 
ان اتبم الا ما يوحى الي » ٠‏ ولقوله في سورة هود : ٠‏ فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك ولا 'نطغوا » ٠‏ أي تتعدوا حدود الله ٠‏ ولقوله في سورة 
القيامة : « فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم ان علينا ببانه » ٠‏ ولقوله في سودة آل 
عمران : « ليس لك من الآمر شيء » ٠‏ ولقوله تعالى في سورة أبراهيم : 
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٠‏ فائما عليك ابلاغ » ٠‏ ولقوله في سودة التحم : ٠‏ وما ينطق عن الهوى ان 
هو الا وحي يوحى ٠.‏ وفي سورة النساء : ٠‏ وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم » ٠‏ ولقوله في سودة الشودى : ٠‏ أم لهم شركاء شرعوا 
لهم من الدين ما لم باذن به الله » ٠‏ قاله سبحانه في معرض التوييخ 
والانكار . 

نعم قد ادعى البعض حواز التشريع للرسول بالاجتهاد » معتمدين على 
حديث : ٠‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
وحديث : ٠‏ لو قلت نعم لوجبت » في الحج في كل عام ٠‏ 

ولكن ذلك ليس بقينى الدلالة على القصود ء لقبولها التأويل 
رالاتفال لراراده افا كه رركن العق فى الارل اول فى شاحية 
الوحي في الثاني ٠‏ - ونصوص الكتاب صريحة في عكسه » وهي مقدمة 
اثفاقا على زؤاة الأغاء » بل قال المحققون مطلقا » لا تحوز الزيادة فيالشرع 
وبالخصوص في العبادات » لأن الله لم بأذن بذلك بل نهى عنه في كتابه » 
ووبخ عليه من سبق من الأمم بقوله : ٠‏ لا تغلوا في دينكم » وبقوله : ٠‏ ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » وبقوله: 
أم لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ء أم لكم ايمان علينا 
بالغة الى يوم القيمة ان لكم للا تحكمون » وبقوله : « ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » والمقصود من ذلك أن 
من لم نتخذ الاسلام دينا » وطلب غيره له دينا » لن يتقبله الله منه » وهو 
خاسر في دنياه وآخرته ٠‏ والاسلام هو ما جاء به الرسول عن ربه فقط ٠‏ 
لا ما يخترعه وببتدعه فلان وفلان من صور العبادات ٠‏ وقال تعالى : « أليوم 
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٠ » أكملت لكم د دينكم وأ نسمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا‎ ٠ 
فعلم من ذلك أن الدين كامل لا يحتاج الى زيادة » وأن الله لم يرض لنا‎ 
» ولا بعقل أن نتقرب الى الله بما لم يرضه » لأن كل محدثة بدعة‎ - ٠ غيره‎ 
٠ ) الحديث‎ ( ٠ وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار‎ 

تعريف البدعة أو البدع 

س ‏ وضحت في هذا المبحث تعريف السنة لغة واصطلاحا » وشرعا ء 
ثم أتيت بالأدلة التي تبين ما هي السنة ؟ الى آخر ما شرحت في نص 
الادلة عل إن النسنة وعي من اله ٠‏ وهذا قو ما اطلينة »ولسك 
في التعرف عنه ٠‏ والآن أسألك عن البدعة ما هي ؟ 

ا ل ٠‏ وهي الزيادة في الدين بما لم يأذن به الله ء 
ولم رشبت ع.: ن دسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بهء أو فمله » أو أقره» 
وهي لالة وفي الناد ٠‏ أي مخترعها والعامل بها اذا علم أنها بدعة في 
الناد ٠‏ فتنصح اخواننا المسلمين باتباع الرسول فيما أمر ونهى » ويتفهم 
القرآن حق الفهم » والعمل بما جاء فيه » وننصح لهم باحياء سئن الرسول 
واشاعتها بين الناس الذين طنت البدعة عليهم » فظنوا أنها سنة » بما دوج 
لها دعاة الضلال ٠‏ وسماسرة السوء الذين حعلوا القرآن عضين في الخزائن» 
والذين اتخذوا الدين شبكة أغراض ٠‏ كما اني أنصح لكل متنود ألا بخاف 
في الله لومة لائم » بل وأن لا يتوانى في انكار البدع بأي وسيلة كانت » 
لبنال رضى الله » ووعده المضمون بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ بدأ الاسلام 
غوها:وشتوة ديا كنا بطري للغرياة الذي مون ا امات الناسن 
من سنتي » ٠‏ فباهل ترى : برحم المسلمون الى تصفية دينهم من البدع 
والوثنيات ٠‏ والى احباء سنته بالعمل بها اذ أن البدع هي آفة الدين » ومن 
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أكبر الكبائر » لأنه تكليف بما لم بشرعه الله » قال صلى الله عليه وسلم : 
.من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ وقال تعالى في سورة 
الأنعام : ٠‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ٠ ٠‏ واعلم أن الابتداع في 
الدين أمر شنيم » لأنه خروج عما جاء به الرسول صبى الله عليه وسام ٠‏ 
والتعصب للبدعة ضلال كبير » يغضب الرب سبحانه ٠‏ 
مثلها ٠»‏ وان من استحسن شيعا وجعله دينا فقد شرع ومن شرع فقد كفر ' 
بسلم من العقاب لعمله بالبدعة ٠‏ فملى طالب الخلاص لنفسه ونحاتها أن 
بعود الى تفهم القرآن » وصحيح السنة » ليسلم من البدعة » ويكون عمله 
موافقا للسنة » فانه ما أوقع الناس في البدع الا الجهل بالسنة ٠‏ 
والحال أنه مخالف للسنة لا يقبل الله عمله ؟ ولا يثيبه عليه ؟ بل ولا 
يسلم من العقاب ؟ 

ج ‏ جاء في سودة الكهف قوله تعالى : ٠‏ قل هل ننبشكم بالأخسرين 
أعمالا » الذين ضل سعيهم في الحباة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون 
على طربقة غير مرضية » بحسب أنه مصيب فبها » وأن عمله مقبول » وهو 
مخطىء وعمله مردود كما قال تعالى : ٠‏ وجوه بومئذ خاشعة عاملة ناصبة » 
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تصلى ارا حامبة , ٠‏ الآنة من سودة الغاشية ٠‏ وقال في سورة الفرقان : 
! وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثورا » وهذه الأحكام المذ كورة 
في هذه الآبات محكوم بها على من كان في قلبه عقائد زائفة مبشدعة » 
تأعناله : صلاته وصومه وحجه » وطلبه العلم محض نصب يتعب به » كما 
أفاده قوله : « عاملة ناصة » وأشار اليه ابن كثير » وتكون يوم القيامة هباء 
منثورا » كما أفادته الآآبة الأخرى » ولا بقبل الله له جهادا ولا صرفا ولا 
عدلا كما أفاده حديث : « ان الله ححب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى 
دع بدعته » ٠‏ قال المنذري في الترغيب والترهب ص ام" رواه الطبراني » 
وامتاةه طينق نت وأعباله بوتها فين مقنولة كما أقادة ديت ٠:‏ أبن الله 
أن بقبل عمل صاحب بدعة حتى بدع بدعته ٠‏ وفي كتاب ( الاعتصام ) 
للشاطبى بعد أن أورد حديث:«ان الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة»٠‏ 
كتب يقول : - فهذه شهادة الحديث الصحبح لممنى هذه الآثار ٠‏ وحاصلها 
أنه لا تونة لصاحب البدعة عن بدعته » فان خرج منها ء فانما يخرج الى ماهو 
شر منها كما في حديث أيوب » أو يكون ممن يظهر الخروج عنهاأ وهر 
مصر عليها بمد » كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز ٠‏ وأبوب الذيأشار 
اله » هو أيوب السختباني ٠‏ وحديثه هو : ٠:‏ ما زاد صاحب بدعة احتهادا 
الا ازداد من الله بمداء ثم كتب يقول : ومن هنالك قلنا : يبعد أن يتوب 
سضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره ٠‏ يشير الى حديث : ٠‏ أن الله 
ححب التوبة على كل صاحب بدعة » ٠‏ ثم استطرد يقول : وسبب بعده عن 
التوية » ان الدخول نحت تكاليف الشريعة صعب و«النفس انما تنشط بما 
بوافق هواها » لا بما بخالفه ٠‏ وكل بدعة فللهوى فيها مدخل » لأنها 
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راحعة الى نظر مخترعها » ال نر التاريع » فملى حكم التبع لا بحكم 
الأصل مع ضميمة أخرى » وهي : أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل 
ينسبها الى الشادع » وبدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع » فصار هواه 
مقصودا بدليل شرعي في زعمه » فكيف يمكنه الخروج عن ذلك » وداعي 
الهوى متمسك بحسن ما يتمسك به ؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة - 
أه. 

س ‏ فهل العمل الذي لا يقبله الله من المبتدع  :‏ العمل مطلقا أم 
الذي خالتطه البدعة ؟ لأني أستبعد أن تكون أعماله غير مقبولة » حتى 
التي تكون موافقة للسنة منها ؟ 

- قال المناوي في فيض القدير : ( ١‏ : *7) في نفسير البدعة : وهي 

الأهواء والضلالة ٠‏ ( حتى ) أي الى أن ترك بدعته » بأن بتوب منها ٠‏ ( أي 
أن أعمال المبتدع غير مقبولة ) الى أن يتوب منها ويرجم عنها الى اعتقاد 
ما عليه أهل الحق ٠‏ ثم قال  :‏ وكما أن عمل البتدع غير مقبول » فذنبه غير 
مغفور ٠‏ - ولم أد من تعرض للعمل المنفي قبوله في هذا الحديث ما المراد به؟ 
العمل المشوب بالبدعة فقط » أو حتى الموافق للسنة ٠‏ فظاهس الخبر التعميم 
أما الشوب بالبدع فظاهر على أنه اذا عمل عملا على قانون بدعته عده سنة 
وهو لا بشعر » ولا ثواب نيما خالف السنة ٠‏ وأما غيره فلأنه اذا عمل 
السنة فهو حال عمله يعتقد كونه بدعة : فهو بممزل عن قصد التقآرب 
والامتثال ٠‏ انتهى ٠‏ 

ثم قال المناوي في تلك الصفحة » وقد قال ابن القاسم : لا تجد مبتدعا 
الا وهو منتقص للرسول صلى الله عليه وسلم » وان زعم أنه يعظمه بتلك 
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البدعة » فانه بزعم أنها هي السنة » ان كان جاهلا مقلداء وان كان 
مستبصرا فبها ٠‏ فهو مشاقق لله ولرسوله ٠‏ ثم قال : وقد ذم الله قوما راوا 
الخبروفراء ومكبا ءاود يترم ظال ووه سيرد المع يعتتتون 
صنعا » وقال في سودة فاطر : « أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا » وفي 
هاتين الآبتين دليل قاطع على أن نية المبتدع وقصده الخير فيهاء لا يكون 
شيء منها عذرا دافعا عنه عقوبة الله في الدارين » وكذا جهله بالبدع , 
وعدم تعمده التعبد بها لا بعذره عند الله بحكم الآبتين ٠‏ كما أفاده كلام 


س ‏ رأيت في بعض الكتب : أن البدعة تنقسم الى خمسة أقسام : 
واجبه . ومنوبة » وجائزة . ومكروهة ء. ومحرمة ٠‏ فما تقول : في هذا 
التقسيم ؟ 

ج ‏ اتقسيم البدع هذا التقسيم لم يبن على أساس من الشرع ء انما هي 
آراء واستحسانات ٠‏ وقد أنكر كثير من العلماء هذا التقسيم اذ أن النبي 
حنما ذم البدع لم يستئن » بل قال : ٠‏ كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة» 
والك ما قال العلامة عمد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب الحنيلى 
كلم رسول الله صبى الله عليه وسلم في ص - ١4١‏ قوله : ٠‏ واياكم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة ٠»‏ تحذير للأمة من اتباع الأمور 
المحدثة المدعة » وأكد ذلك بقوله : ٠‏ كل بدعة ضلالة » ٠‏ والمراد بالبدعة 
ما أحدث مما لا أصل له في الشرع بدل عليه ٠‏ وأما ما كان له أصل من 


75801ب 


الشرع دل عليه » فليس ببدعة شرعا » وان كان بدعة لغة ٠‏ وقد جاء في 
وعبد المبتدع قوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها 
الله ورسوله » كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئا ٠‏ فقول الرسول : « كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم "لا بخرج عنه 
شيء » وهو أصل عظيم من أصول الدين ٠‏ وهو على حد قوله صبى الله 
عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد »ء ٠‏ فكل من 
أحدث شيئا ونسبه الى الدين » ولم يكن له أصل من الدين يرجم اليه فهو 
ضلالة » والدين منه بريء ٠‏ وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات »أو 
الأعمال » أو الأقوال الظاهرة والباطنة ٠‏ وأما ما وقع في كلام بعض السلف 
من استحسانات بعض البدع : فانما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ٠‏ 
فتبين من ذلك أن البدعة قسمان لفوية » وشرعية ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ 


وجاء في كتاب الاعتصام للملامة أبي اسحاق ابراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الشاطبي رحمه الله ردا على هذا التقسيم قوله : والجواب أن 
هذا التقسيم أمر مخترع لا بدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع 
لان من حقيقة البدعة أن لا بدل عليها دليل شرعي » لامن نصوص الشرع 
ولا من قواعده » اذ لو كان هنالك ما بدل من الشرع على وجوب أو ندب 
أو أباحة » للا كان ثم بدعة ولكان العمل داخلا في عموم المأمود بهاء أو 
المخير فيها » فالجمع بين نلك الأشياء » أي بين عد تلك الأشياء بدعا » وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو اباحتها » جمع بين متنافيين ٠‏ - 
أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونه بدعة » لا من جهة أخرى » 
اذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته » لم يثبتذلك كونه بدعة » لامكان 


عت :10ت 


فيها ذلك التقسيم البته ٠‏ انتهى ٠‏ 


العو هل النيدة اللقرية 

س ‏ جاء في كلام ابن رجب الحنبلي عن البدعة قوله : وأما ما وقع 
في كلام السلف من استحسان بعض البدع : فانما ذلك في البدع اللغوية 
ل الشرعية ٠‏ وبناء عليه أطلب منك بيانا للبدعة اللغوية » مع التفريق 
بينها وبين البدعة الحقيقية ؟ 

- ألبدعة اللفوية هي العمل من السلف الصالح بما له أصل فيالدين 
برحم اليه ٠‏ اذ أن اللدعة الحقيقية هياحداث مالا يرجع الى أصل في الدين٠‏ 
في قيام دمضان على امام واحد في المسحد » وخرج ودآهم يصلون كذلك 
فقال : نعمت الدعة هذه ٠‏ وروي عنه أنه قال : ان كانتهذه بدعة فنعست 
معام وات ارين الجرع موعر لواحي ساي الور 
كان بحث الناس على قيام وشا كاذ السام بقومون في المسحد 
جماعات متفرقة » ووحدانا ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه غير 
لبلة'ثم امتنع من ذلك » بأنه خثي أن تفرض عليهم فيعجزون عن القيام بها ٠‏ 
وهذا قد أمن بمده صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنها أنه أمر باتباع سنة خلفائه 
الراشدين » فان الناس احتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم * - :ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس اليه » 
وأقره على واستص عمل المسلمين عليه ٠‏ وروي عن ابن عمر أنه قال : هو 
بدعة » ولعله أراد ما أداده أبوه في قيام دمضان ٠‏ ومن ذلك حمع الملصحف 


لا ل 


في كتاب واحد » توقف فبه زيد بن ثابت » وقال لأبي بكر وعمر رضي الله 
عتهها 2 » كيف تفعلان ما لم يفمله النبي صبى الله عليه وسلم : ثم علم أنه 
مصلحة » فوافق على جمعه ٠‏ وقد كان النبي يأمر بكتابة الوحي » ولا فرق 
نان ليقام وها » بل جمعه صار أصلح ٠‏ وكذلك جمع 
عثمان الأمة على مصحف واعدامه لما خالفه » خشة تفرق الأمة ٠‏ وفد 
استحسنه علي وأ كثر الصحابة دضي الله عنهم » وكان ذلك عين المصلحة ٠‏ 
وقد دوى الحافظ أبو نميم باسناد عن ابراهيم بن الجنيد قال : 50006 
الشافعى بقول : ألبدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة ٠‏ فما 
ا 0 
رضي الله عنه ما ذ كرنا من قبل من أن البدعة المذمومة ما ليس له أصل في 
الشريعة ترحم اليه ٠‏ وهي هي البدعة في أصل الشرع ٠‏ وأما اللدعة المحمودة 
فما وافق السنة » يعني ما كان لها أصل من السنة ترحم اليه ٠‏ وانما هي 
بدعه لنة لا شرعا ٠‏ وقد دوي عن الشافعي كلام آخر بفسر هذا ء وهو انه 
قال : ألمحدث ضربان : ما أحدث مما بخالف كتابا أو سنة أو اجماعا أو أثرا 
فهذه البدعة ضلالة ٠‏ وما لم يخالف : فلا ٠‏ 


س - ماذا يلزمنا في مشل هذه الأزمان التي اند نتشرت فيها البدع 
وادعى أريايها أنهم انما فعلوها لمقاصد حسنة ,2 وغايات نبيلة ء» وما 


المخلص من هذه البدع ء والمميز لمقبولها من مردودها © 

ج - في هذه الأزمان التي بعد المهد فيها بعلوم السلف : بتعين ضبط 
ما نقل عنهم من ذلك كله » ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم» 
وما أحدث في ذلك بعدهم ٠‏ فيملم بذلك السنة من البدعة ٠‏ وقد صح عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ لقد أصبحتم اليوم على الفطرة وانكم 


5608 ب 


ستحدثون ويحدث لكم » فاذا دأيتم محدثة فعليكم بالمهد الأول ٠‏ وابن 
مسعود قال هذا : في زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ وروى ابن حميد عن مالك 
قال : لم يكن شيئا من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسام > 
وأبي بكر وعمر وعثمان ٠‏ - وكان مالك يثسير بالأهواء ال ذا كدي 
التفرق في أصل الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم 
ممن تكلم ف تكفير المسلمين » واستباحة دماتهم وأموالهم » وي دم 
في الناد ٠‏ أو في تفسيق خواص هذه الأمة » أو عكس ذلك » ممن ذعم أن 
المماصي لا نضر أهلها » وأنه لا يدخل الناد من أهل التوحيد أحد ٠‏ 
وأصمب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله وقضائه وقدره » مما 
سكت عنه النبي والصحابة والتابمون لهم باحسان » فقوم نفوا كثيرا مما 
ورد في الكتاب والسنة من ذلك ٠‏ وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضم 
العقول تتنزيهه عنه » وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل ٠‏ - 
ا ا ل ا 
المخلوقين ٠‏ وهذه اللوازم : نفيا واثيانا ددج صدد الأمة على السكوت عليها هاه 
ومما حدث بعد ذلك : القول في الحقيقة بالذوق والكشف »ء وزعم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة » وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة » وأنه لا حاجة 
الى الأعمال » وأنها حجاب ٠‏ أو أن الشريعة انما يحتاج اليها العوام » وربما 
انضم الى ذلك الكلام في الذات والصفات » مما يعلم قطما مخالفته للكتاب 
والسنة واجماع سلف الأمة ٠‏ 

ومما حدث في هذه الأمة بعد عصر الصحابة والتابسين » الكلام في 
الحلال والحرام بمجرد الراي » ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك 


086لا 


لخالفته الرأي والأقيسة العقلية ٠‏ والله بهدي من بشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
انتهى ما جاء في الجواب » وهو منقول من تتاب ( جامع الملوم 
والحكم ) لابن رحب الحنبلي ٠ ٠‏ 

حول الحقيقة والشريعة 

س ‏ جاء في كلام ابن رجب قوله : « ومما حدث بعد ذلك : القول 
في الحقيقة بالذوق والكشف . وزعم بعضهم أن الحقيقة تنافي الشريعة» 
فالتمس منك أن تتحدث عن هذا الموضوع بما يتبين لي به معنى 
الكلمتين ؟ وهل هما مسمى لشيء واحد ؟ أو بينهما مغايرة كما 
يزعمون ؟ 

ج - ألحقيقة والشربعة لفظتان متفقتان : نصا وروحا » ومعنى ٠‏ وان ثم 
فرق فهو في المعنى اللغوي فقط ٠ ٠‏ فالحق مصدر » وضده اللاطل » ومنه 
الحقيقة » وهي : كل مابلزم المرء حمايته والدفاع عنه من الحقوق والواجبات 
الدينية والمدنية والشخصية والحماعية ٠‏ والشربعة مصدر ‏ بمعنى شرع وبين 
وأوضح ٠‏ وهي تطلق على ما شرعه الله وبينه في كتابه » وعلى لسان رسوله 
لعباده من التوحيد والعبادات والمعاملات والأحكام وغغير ذلك ٠‏ آما 
التفريق الذي حرى على ألسنة الصوفية » ومن شابعهم وساد بسيرهم » من 
أن الحقيقة غير الشربعة ففير مسلم به » لأنه لم يرد في كتاب الله » ولم بجر 
على لسان رسول الله » ولا على ألسنة الخلفاء والصحابة ومن تبعهم باحسان٠‏ 
كيف وربنا يقول : ٠‏ فماذا بعد الحق الا الضلال » ٠‏ ويقول : ٠‏ الحق أحق 
أن يتبع » ويقول : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من بهم » ٠‏ ويقول : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي اوحينا اليك »2 وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن اقيموا 


79ت 


الدين ولا تتفرقوا فيه ٠»‏ ويقول : « ثم جعلناك على شريمة من الأمر 
فاتبعها » ٠‏ ويقول : « واعتصموا بحبل الله حميعا ولاتفرقوا » ٠‏ ويقول : 
الرسول صبى الله عليه وسلم : ٠‏ اني تارك فيكم ما ان تمسكتم بهما لن 
شيلو كتان الله وسنتى » ٠‏ 


فتبين من هذه الأدلة أن الحقيقة والشربعة لمسمى واحد وهو الدين ٠‏ 
فلم ,بجر هذا التفريق الا على ألسنة الصوفية ‏ ليبنوا على ما يسمونه الحقرقة 
أوهامهم السخيفة وآراءهم الممقوتة الباطلة » وادعاءاتهم الكاذية ٠‏ وهذا 
التفريق مبتدع ومخترع لا غير » وحتى انهم .سمون علماء الشريعة اهل 
الظاهر » وعلماء الحقيقة بزعمهم علماء الباطن ٠‏ ولقد ضمني منذ أمد بعيد 
مجلس تصدره من يقول بقول الصوففية ويتتصر لارائهم » فسمعته ,يقول : 
متبجحا بمقام الصوفة » متندرا بمقام الفقهاء علماء الشريعة ان فقهاء الشربعة 
بمثابة أدبعة من العميان جيء لهم بفيل » فقبض أحدهم على خرطومه » 
والثاني : على اذنه » والثالث : على قائمة من قوائمه » والرابع : مس بطنه 
وتحسسها ٠‏ فلما استوصفوا الفيل » قال كل منهم : أنا سأصفه لكم ٠‏ 
فقال الذي قبض على خرطومه : ألفيل كأنبوبة كبيرة معوج طرفها ٠‏ وقال 
الذي قبض على أذنه : ألفيل كالطبق العظيم ٠‏ وقال الذي قبض على قائمة 
من قوائمه : الفل كالاسطوانة » وقال الذي مس بطنه : ألفيل كالخيمة : 
ثم قال : هذا مبلغ معرفة علماء الشريعة ومدى ما وصلوا آليه  !!‏ أما علماء 
الحقيقة » فاذا استوصف أحدهم الفيل فسيصفه كله » ٠‏ فأعجب الحاضرون 
بهذا الثل الذي يصور علماء الشربعة بهذه الصورة ٠‏ وليس فيهم من أنكرء 
أو من استشكل ٠‏ فلم يكن منهم سوي الاعجاب فقط ٠‏ هذا مبلغ تندرهم 


ار 5 


بالفقهاء الذين أخذوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ ألا قاتل الله 
الجهل ؟ 


اننا نسائل هؤلاء القائلين بالفرق بين الشريعة والحقيقة بالأسئلة 
الآنية:هلعلم الرسول هذا الفرق بي نالشريعة والحقيقة ؟ وهل هو من الموحى 
به اليه من قبل الله جل علاه ؟ ‏ فان قلتم : نعم علم الرسول هذا العلم ٠‏ 
وهو من الموحى به اليه ٠‏ فتقول : ان الذي بلغه الرسول صبى الله عليهوسلم 
هو هذا الدين المسمى ( الشريعة ) كما جاء في النص القرآني ٠‏ فلم يذكر 
في الموحى به اليه أن هناك دينا يسمى(الحقيقة) وهو غير الشريعة ٠‏ ولو كان 
لبلغه كما بلغ الشريعة » لقول الله له : ٠‏ .يا أأبها الرسول بلغ ما أنزل اليك 
من ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته » هذا والكتمان مستحيل في حقه 
صلى الله عليه وسلم ؟ وان قلتم انه بلغه ضمن ما بلغه » فتقول : ان الدبن 
الذي بلغه » هو هذه الشريعة التي قال عنها هو عليه الصلاة والسلام : . 
«ثر كتكم على المحجة الييضاء » ليلها كتهارها » لا يزيغ عنها بمدي الا 
هالك » أو كما قال ٠‏ فان وافقتم بأن الحقيقة جاءت ضمن ما بلنه ؟ فنوافقكم 
انهما شيء واحد ء لا تنفك احداهما عن الأخرى » وباتفاقكم معنا على هذا 
دول الاتكال + أنا اذا أصردتم على قولكم » فلا مندوحة لكم من اقامة 
الدليل من النص القرآني ؟ وأني لكم ذلك ؟ 


ب 4هم - 


عل كنات ايوم مغلري الدع 
س - ان للبدع شيوعا في وقتنا الحاضىرءفقلما تجد عملا من الأعمال 
الدينية الا وهو مشوب بالبدع , ومنها ما هو محض بدعة ٠‏ واذا سثل 
أكثر علمائنا عنها » قالوا انها بدعة حسنة ٠‏ ويستدلون بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ٠‏ 
وأجر من عمل بها من بعده الى يوم القيامة ٠‏ ويستدلون بما قاله سيدنا 
عمر بعد أن جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد : « نعمتالبدعة 
هذه » وبغيرها مما سنه الخلفاء الراشدون للمصلحة كالآذان الذي زاده 
عثمان يوم الجمعة ٠‏ وبناء على ذلك روجوا للبدع . وشددوا النكير 
على من خالفهم ٠‏ ورموه بالجهل تارة » وبقلة الفهم تارة أخرى , 
وشغلوا بالجدل حول ما ابتدعوه » حتى قلبوا السنة بدعة .» والبدعة 
سنة ٠‏ ولطغيان الجهل المركب في محيطنا لم يعد المسلم اليوم يفرق بين 
أمر الله » وبين ما سنه المستحسنون باسم الدين ٠‏ فما من عبادة الا 
وألصق بها ما ليس منها » كالتافظ بالنية في الصلاة مثلا » وكزيادة 
مسح الرقبة في الوضوء » وكالاذكار عند غسل الأعضاء في الوضوء , 
وكالصلاة على النبي بصوب مرتفع م ع الأذان » وكالترحيم عند أذان 
الصبح مع الترضي على خليفة من الخلفاء الراشدين بعد كل مرة , 
وهو قول المؤذن : « يا أرحم الراحمين ارحمنا ء يكررها ثلاث مرات 
بصوت مرتفع ثم يقول : بجاه أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ ثم 
يعيدها ويقول آخرها بجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وهكذا . 
الى آخره » ٠‏ وكتقسيم مقامات التراويح في رمضان والترضي على 
الغلفاء لكل خليفة مقام معروف وذلك بصوت مرتفع من جميع المصلين 
وكذا الاحتفالات في بعض ليالي رمضان في المساجد مع اشعال المصابيح 
الكثيرة وترتيل الأناشيد والمدائح النبوية التي تحوي مثل قول المنشد : 
لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم 
ومن أفضع ما ابتدع باسم الدين : الاستغاثات بالأموات . والعكوف 
حول أضرحتهم للاستشفاع في قضاء الحاجات » وكشفالكربات , وكبناء 
704 ل 


القباب على قبورهم ونصب التوابيت فوقها والباسها ٠ ٠‏ وبالرغم 
من وجود هذه البدع وشيوعها , فلا يوجد من بين علمائنا من ينكرها » 
وان وجد فهونادر لا يقام لقوله وزنء فما المخرج من هذه البدع ؟ وهل 
لهذا الليل من صبح ؟ 

جَ _ لست أنت وحدك الذي تتكر هذه الأعبال , وتتألم لنسرلينا” 
بن علماء بروحون لها » ويشابعون من يعملها » بل ويلقنونهم أدلة يؤولونها 
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حسما تتهوى أنفسهم » كالأدلة التي مر ذكرها ٠‏ وسوف يأتي ان شا الله 
بوم تظهر فيها طائفة قائمة على أمر الله » تنشر دين الله من كتابه » ومن 
دنة نبيه م لا تمخاف في الله لومة لائم  ٠‏ وأنه لا ييأس من روح الله الا 
القرم الكافرون » ٠‏ وستنفلب حبوش الحق على حيوش الناطل ٠‏ « ولينصرن 
الله من بنصره ان الله لقوي عزيز» ٠‏ وقولك : انهم ستدلون بحديث : 
. من سن في الاسلام سئة حسنة ٠.‏ الى آخره » * ويقول الخليفة عمر لما 
رأى اجتماع المصلين فيصلاة التراويح : ٠‏ نعمت الدعةهذه » وبالآذان الذي 
ذادة كان وم الحسنة 6دلة 


فالدلل بالمكس » ولو قكروا قليلا لما فاهوا بمثل هذه الأدلة التيهي 
في الحقيقة تؤيد المتكرين عليهم ٠‏ أو لملهم خافوا من أن يستدل بها عليهم » 
فاستدلوا بها من باب المثالطة » فان معئى سن سنة حسنة : أجرى سنة من 
السنن التي سنها دسول الله صلى الله عليه وسلم تأحياها ويينها لنناس ٠‏ 
وانك لو نظرت الى السبب الذي من أحله تحدث النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذا الحديث : لوجدت أنهم أولوه كما تهوى أنفسهم واليك يان السبب: 
قن أو هوطون عدت رن شاط ال نكا درق 
سل الله صلى الله عليه وسلم > فجاءه قوم عرأة مجتابي النماد أوالعباء 


71ت 


متقلدي السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للا دأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام 
ثم صلى ثم خطب فقال يا بها الناس اتقوا دبكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة الى آخر الآبة ان الله كان عليكم رقببا ٠‏ والآبة التي في آخر الحشر: 
با أبها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ٠ ٠‏ 'تصدق رحل 
من ديناره من درهمه من ثثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو 
بشق تمرة فحاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت ثم تتاب الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه 
دسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من سن في الاسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزد من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزادهم شيء » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ قوله : محتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف 
باء موحدة » والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط » ومعنى 
محتأيين لاسيها قد خرقوها في رؤوسهم ٠‏ وقوله تمعر وجهه بالعين المهملة 
أي تغير » وقوله : ديت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين » وقوله : 
كأنه مذهبة ‏ يراد به الصفا والاستنادة انتهى ‏ عن ( دياض الصالحين ). 
وسن مأخوذ من السئن » والتقيد بأن له أجر من عمل بها من بعده ٠‏ فخرج 
ثواب من عمل بها قبله » والتقيد بالاسلام » للاشادة بأن العمل الصالح مع 
الكفر لا بنفع في الآخرة » والعمل السيء الذي سلف في وقت الكفر يعفو 
الله عنه » أن صدق في التوبة والاسلام ء لقول الله تمالى : « عفا الله عما 
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سلف » الآبة من سورة المائدة ٠‏ ويقول الله سبحانه : ٠‏ قل للذين كفروا ان 
ينتهوا بغفر لهم ما قد سلف » ٠‏ الآبة من سورة الأنفال ٠‏ ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : ؛ اذا أسلم العبد فحن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان 
زلفها وكان بعد ذلك القصاص » ٠‏ 

واما استدلالهم بقول الخليفة عمر : ( نعمت البدعة هذه ) عندما رأهم 
يصلون التراويح في حماعة ٠‏ وبما أحدثه عثمان من زيادة أذان يوم الجمعة : 
فدليل على تحكيم عقولهم دون حديث سول الله صلى الله عليه وسلم > 
وبرده قول دسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواحذ » واياكم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » ٠‏ فهذا من أمر الرسول 
باتباع سنة خلفائه والأخذ بها » لأنها في الحقيقة سنته » اذ هم أعرف إستته 
من غيرهم ٠‏ ومثل هذه الآدلة لا تشتبه الا على من لبس له المام بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو أننا اتبعنا سنة كل من سن سنة يراه 
حسنة سسمحرد فهمه وذوقه وهواه : للا بقى بأبدينا من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غير القليل » وذلك لكثرة المستحسنات المحدثة + والجماعة 
في التراويح فملها الرسول ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض » رحمة 
بالأمة ٠‏ فعليك أبها السائل أن تعرض كل ما تراه من عمل الناس اليوم 
على معياري الشرع الشريف : الكتاب والسنة ٠‏ فتعمل بما وافقهما » وتترك 
ما خالفهما » لقوله سبحانه : ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذوه ء وما نها كم عنه 
فاتتهوا » ولقوله تعالى في سورة النساء : « فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم "تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء 


تت 17ت 


د ا ل 


نموذجا من تأويلهم الفأسدة 

س - يحتجون بما ورد في شأن الأولياء في القرآن ‏ كقوله تعالى في 
سورة يونس : ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » فقالوا 
ان هذه الآية تدل على شفاعة الأولياء ووساطتهم عند الله أحياء 
وأمواتا ٠‏ وعلى أن لهم التصريف في الكون ء لقوله تعالى « لهم البشوى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ٠‏ 

ويحتجون بهذا المديث القدسي : « لا يزال عبدي يتقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه » » فاذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها , ولثن 
سألني لأعطينه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه » ٠‏ 

فجعلوا هذا الحديث حجة على تصرف الأولياء أحياء وأمواتا » ما دام 
أن لهم هذه الميزة ‏ فزعموا أن للولي سمعا من سمع الله » وبصرا من 
بصر الله » وبطشا من بطش الله الى آخر ما جاء في هذا الحديث ٠‏ فهل 
لهم حجة على ما ادعو لأولياتهم في الآية . وفي الحديث ؟ أرجو الاجابة 
بالتوضيح ؟ 

ج - ليست لهم حجة على ما ادعوا » لاني الآبة » ولا في الحديث! 
وانما فتنتهم بتأويل المتشابه دعتهم الى ما ذكرت ٠ ٠‏ فحقا ان أولياء الله 
لا خوف عليهم » ولا هم يحزنون ٠‏ فهم لا بخافون اذا خاف العاصون ء 
ولا يحزنون اذا حزن المجرمون والمفتونون ٠‏ وأن لهم البشرى بدخول 
الجنة » والتمتع بطساتها وحورها والها ذه ونظير هذه الآءة قوله تعالى: 
« ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا » تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 


كه 


تحزنوا » وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون » نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم » ولكم فيها ما تدعون 
نزلا من غفور رحيم » الآبة من سورة : فصلت ٠‏ فهذه هي البشرى 
المذكورة في الآبة » والبشرى في الدنيا يكتب لهم العزة والنصر ٠‏ وينعم 
عليهم بسائر النعم ٠‏ ومن البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم 
أو ترى له كما حاء بذلك الحديث الصحيح ٠‏ وقال العلامة البيضاوي في 
تفسيره لهذه الآبة : ٠‏ أولياء الله هم الذين بتولونه بالطاعة » وتولاهم 
بالمحبة والكرامة  »‏ وهذا الجزاء ثابت لحميع المؤمنين الصالحين » المتقريين 
الى الله الذين آمنوا اسانا كاملا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر > وكانوا 
بتقون الله في كل ما يعملون ويذرون » فهم .يتقون غضبه وعقابه بتر 
ما بفضبه ٠ ٠‏ هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا بالتصر فيها ما داموا 
ينصرون الله ورسوله » ويقيمون شريعته » وأحكام قرآنه » ولهم البشرى 
بحسن العاقبة وباستخلافهم في الأرض ان أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المتكر » ولله عاقبة الأمور » وقال تعالى : «وعد 
الله الذي نآمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فيالأرض».٠‏ وأما الشرى 
في الآخرة : فالنميم المقيم في الجنة العالية » ذات القطوف الدانية ٠‏ لا تبديل 
لكلمات الله » ولا خلف لوعده » بل قوله الحق ووعده الصدق ومنه هذه 
البشارة » وذلك هو الفوز العظيم الذي ليس بعده فوذ ٠‏ 

انتهى نقلا عن التفسير الواضح لمحمد محمود ححازي ٠‏ ثم عقبالفسر 
بقوله : وهنا لبعض الناس كلام في الأولياء لست أراه ٠٠٠‏ تسأل الله 
التوفق والهداءة ٠‏ 
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ومن 'نفسير المنار الحزء الحادي عشر لمحمد رشيد رضاء قوله : 


وأما البشرى التي ذفها الله اليهم فهي قوله : ٠‏ لهم البشرى في الحياة 
الدئيا وفي الآخرة » البشرى الخبر الساد الذي تنبسط به بشرة الوحه فيتهلل 
وتبرق أساريره ٠‏ وهذه البشرى مبينة في مواضع كثيرة من كتاب اللدتعاى 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما الشرى في الحباة الدنيا فأهمها 
البشارة بالنصر وبحسن العاقبة في كل أمر » وباستخلافهم في الأرض » 
ما أقاموا شرع الله وسنة رسوله » ونصروا دينه وأعلوا كلمته ٠‏ وأما في 
الآخرة فمن أكملها وأجمعها لمعاني الآبة لأكملهم قوله تعالى : ٠‏ أن الذين 
قالوا دبنا الله يم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا , 
وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون ٠‏ : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » ولكم فبها ما تتستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون : نزلاا من غفو د 
رحيم ٠6‏ - ألشهود في تنزل اللائكة عليهم أنه يكون يوم القيامة » وكا 
عند الموت » ولا مانع من شموله لما في الدنيا من 3 نثبيت قلوبهم » وتقويه 
الهام الحق والخير فيهم » كما قال تعالى في الملامكة الذين أمد الله بهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ا 
ولتطمئن قلو بكم به » الآبة ٠‏ ثم قال + اذ .يوحي دبك الى املاكة أني ممك / 
فشتوا الذين آمنوا» ٠‏ وقد يكون منه الهام الحق والخير كما ورد في حديث 
ان مسعود مرفوعا عند الترمذي ٠‏ ان للشسيطان لمة باين آدم وللملك لمة ' 
فأما له الشسطان فابعاد بالشر وتكذيب بالحق ء واما للة الملك فايعاد بالخير 
وتصديق بالحق ٠‏ فمن وحد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله » ومن وجد 
الأخرى فليتموذ بالله من التسيطان » ثم استطرد قائلا : ذلك ما فسرنا به 
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الآتين بشواهد مما في معناهما من الآبات » والقرآن خير ما ,يفسر به القرآن 
وأصحه » وكل ما خالفه وخر عنه فهو باطل » وعزذنا بأمثل ما روي من 
الأخار والآثار فيهما ٠‏ فأولاء لله الذين يشهد لهم كتاب الله بالولاية : هم 
المتقون الصالحون » ولكن اشتهر بين المسلمين بعد عصر السلف ما يدل على 
أن الأولياء عالم خيالي غير معقول ء لهم من الخصائص في عالم اليب 
والتصريف في ملكوت السموات والأرض » فوق ما ورد في كتاب الله 
وأخباد دسول الله الصادقة في أنبياء الله المرسلين » بل فوق كل ما وصف 
به جميع الوثنيين ألهتهم وأدبابهم التي اتخذوها من دون الله ٠‏ وينقلون 
ا الدعاوى عن بعض من اشتهروا بالولابة ممن لهم ذكر فيالتاريخ, 
ومن لا ذكر لهم الا في كتب الأدعياء الذين فتنوا المؤمنين والمؤسات » 
والمسلمين والمسلمات بهم » ممن يسمون بالصوفية وأهل الطريق » ينقلون 
عنهم ما يؤيدون به مزاعم الخرافية الشركية ٠‏ ولئن أنكر عليهم منكر 
واحتج عليهم بكتاب الله وحديث نبيهم : مفسر أو محدث - ليقولن هذا 
ضال مضل منكر للكرامات » مخالف للقرآن ء وقرأوا عليه : ٠‏ ألا ان أولياء 
الله لاا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ وهل هذه الآبة الا كقوله تمالى : 
« أن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند دبهم ولا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون » ٠‏ وغيره مما أوردنا من الشسواهد آنفا ء نعم ان هؤلاء المؤين 
الصالحين درحات ٠‏ أشرنا آنفا الى أعلاها وأدناها وفصلنا القول فيهم في 
الكلام على حب الله ورسوله من تفسير ( ٠١‏ 4؟ ) هذه الولابة الخيالية 
المبتدعة من محدثات الصوفة ألبسوها أولا ثوب الشريعة » وجعلوا للشربعة 


د37 عد 


مقابلا سموه الحقيقة » ثم صاروا بلبسون عليها لباساء ويبعدون بها حسا 
ومعنى » بقدر ما ببعدون عن الانباع » ويوغلون في الابتداع ٠‏ انتهى مأقاله 
النند رثسد رحمه الله ٠‏ 

وفي نفسير ابن كثير :تحت هذه الآأبة قوله : 

م 0 ارا وك 
ل رلب الكرن ل 
الحاة الدنيا وفي الآخرة ) قال : سأل رحل أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه 
الآنة » فقال :لد بالك اف كينها سق أعذا ذآل شدبنه ركل سال 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ه هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترى له بشراه في الحباة الدنيا » وبشراه في الآخرة الحنة » - انتهى ٠‏ 


وأما الحديث فقد جروا في تفسيره على غير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير ٠‏ فقد تحكموا فبه بما تهوى أنفسهم » ولا يدرون أنهم بذلك قد شبهوا 
الأولياء بالله حيث جعلوا سمع العبد كسمعه » وبصره كبصره » الى آخره ٠‏ 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ وخلاصة المعنى للحديث : المذ كور هو 
أن الله سحانه حدث عن نفسه على أن من تقرباليه بنوافل الطاعات يكتب 
له محبته التي تكون سببا في حفظ أعضائه وحمايتها عن فمل ما يغضبه ٠‏ بأن 
يوفقه للعمل سقتضى الدين الحنيف » وهو جزاء منه على التقرب اليه ٠‏ هذا 
عوءنا كلا لفن العاية نفسو ةنا ينه الذؤقء وهر عش 
الدين ٠‏ فالله سبحانه لا بحل في عين من أحبه » ولا في أذنه ولا في لسانه » 


7 


ولا في بده » ولا في رجله ٠‏ فما هذا الاختلاق ٠‏ وقد فند هذه الفرية السد 
محف ويد وها ماعب الناذ قلعن الناخر بعت أذ فببر التعديت الأنت 
الذكر تفسيرا يقتضيه مقام الألوهية بقوله : » وما يذكرونه من مرائة وراء 
هذه المرتبة تسمى وحدة الوجود ٠‏ وهو عبادة عن كون وحود الخلق عين 
وجود الحق » و كون ذات العبد هي ذات الرب ٠‏ أولا عبد ولا دب ٠‏ وما 
ثم الا شيء واحد له مظاهر وأطواد » كظهور الماء في صود الثلج الجامد 
والسائل والبخار ٠‏ فهذه فلسفة مادية باطلة » اخترعتها مخيلات صوففة 
البوذية والبراهمة ٠‏ وهي كفر بالله » وخروج من ملل جميع الرسل ٠‏ وقد 
فتن بها صوفية المسلمين ٠‏ انتهى ٠‏ 


وجاء في كتاب ( جامع العلوم والحكم ) تفسيرا لهذا الحديث قوله : 
٠‏ المراد من هذا الكلام : أن من اجتهد بالتقرب الى الله تعالى بالفرائض ثم 
بالتوافل » قربه الله اليه ورقاه من درحة الاسان الى درحة الاحسان » فيصير 
بعبد الله على الحضور وامراقبة كأنه يراه » فيمتلء قلبه بمعرفة الله تعالى » 
ومحبته » وعظمته » وخوفه ومهابته » واجلاله » والأنس به » والشوق اليه » 
حتي بصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة ٠‏ الى أن 
قال : فحينئذ لا ينطق العبد الا بذكره » ولا بتحرك الا بأمره » فان نطق 
نطق بالله » وان سمع سمع بالله » وان بطش بطش به » فهذا هو المراد 
بقوله : كنت سممه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
ببطش بها » ورحله التي بمشي بها ٠‏ ومن أشار الى غير هذا فقد أشار الى 
الالحاد من الحلول والاتحاد » والله ورسوله بريئان منه ٠  ىهتنا ٠‏ 

وجاء في كتاب ( ليس من الاسلام ) لمؤلفه محمد النزالى الطبعة الثالثة 


2 


لسنة جوم ه عدو م تحت حديث : ٠‏ من عادى لي وليا ٠٠‏ الى آخره » 
قوله  :‏ فالحديث شير الى مرتة التفاني في ارضاء الله تفانيا بجعل حواس 
المرء وجو ارحه مسخرة في طاعة الله وحده ‏ ولا يعني البتة ‏ أن ادمانالعبادة 
ينتهي بحلول واتحاد كما بصوره بعض السذج » أو ينتهي بطود خارق 
للنواميس المعتادة » كما صور ذلك المتصوفة في حديث مكذوب : « عبدي 
أطمني أجملك ربائيا تقول للشيء كن فيكون ٠‏ انتهى - ٠‏ هذه هي 
اجابتي على سؤالك وأرى فيها الكنابة لمن عقل ؟؟ ثم اعلم ان مصدر هذه 
البدع هو التقدد الأعمى لا غير ! والحال أن الاجتهاد في تفهم الادلة 
والنصوص لاد منه ٠‏ وهذا هو التقليد على بصيرة ٠‏ 


الاحتهاد والتقليد 

س - قلت ان الاجتهاد في تفهم الأدلة والنصوص لا بد منه ٠‏ وهذا 
هو التقليد على بصيره ؟ فعليك أن تبين معنى الاجتهاد ؟ حيث أني أسمع 
من أن العلماء يمنعونه ويزعمون أن بابه مقفل » فهل يسلم لهم هذا 
الادعاء ؟ وهل لهم دليل عليه ؟ 

ج - سأحدئك أولا عن الاحتهاد ما هو : ومن ذلك تستتدج معنى 
التقلد وحكمه ٠‏ فالاجتهاد في اللغة : بذل الجهد والوسع فيما فيه كلفة ' 
وفي الاصطلاح : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الكلية » والقواعد 
العمومية ٠ ٠‏ والاجتهاد لفهم معاني الكتاب الكريم واحب على من له 
استعداد تام لتطبيق ما يحدث من الأحكام عليها ٠‏ فكل من عرف اللفة 
عاد الذين .ستمعون القول فيتبعون أحسنه ء أولئك الذين هداهم الله 


75ت 


وأولتك هم أولوا الألياب » الآبة من سودة الزمس ٠‏ ومعنى أحسنه : أوفقه 
لقتتضى الحال ء والزمان » والمكان » وأقواه سندا وبرهانا » وأقربه الى العقل٠‏ 
ومن المعلوم أن من لم يبدل جهده في التأمل والتدير لا يمكنه أن يميز بين 
الحسن والأحسن » قال تعالى في سورة الأعراف : ٠‏ خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذ كروا ما فيه لملكم تتقون . ٠‏ ومن لم يبذل جهده في التدبر » لم .يكن 
آخذا بما فيه بقوة » ولا ذاكرا ما فيه » قال تعالى في سورة ص : ٠‏ كتاب 
أنزلناه الك مبادك ليديروا آباته » وليتذكر أولوا الألباب » وهذا صربح في 
أن الله مورك الكتاي الاالسوءيا قو روقال قنور هد أيه 
بتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ٠‏ وهو توببخ شديد لمن اعرض عن 
القرآن ولم يتدبر ما فبه ٠‏ وقال في سودة آل عمران : ه واعتتصموا حمل الله 
جميعا ولا تفرقوا » ولا نتصور أن يكون الشخص معتصما به » ومستمسكا 
بأحكامه » وهو لا يعرف ما فيه ٠‏ ولا يمكتنا الرجوع الى كتاب الله وسنة 
رسوله الا بعد العلم بهما » والتدير فيما فيهما » وقال تعالى في سورة بوسف: 
٠‏ قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ٠‏ ولا شلك أن 
من لم .بعلم ما جاء به الرسول » لا يكون داعيا الى الله على بصيرة » لأن 
البصيرة هي الحجة والبرهان » ولا حجة ولا برهان بيد المقلد الأعمى ٠‏ - 
وأما كون الانسان بقلد شخصا معينا في أمر من أمور دبنه » بحيث ,يقدم 
فوله على ماثبت له من الكتاب والسنة مع امكان تناول الدليل » فهو ممنوع 
شرعا وعقلا بنص الكتاب والسنة ٠‏ 


ت/71 عن 


س ‏ هل توجد في القرآن آيات تنعى على المقلدين تقليدهم 2 

وتوبخهم على اتباع آباتهم فيما ورثوه عنهم من الآراء بغير حجة ؟ 
ج ‏ أنعم أوجد آنات من القرآن تنعى على المقلدين تقليدهم لآباتهم 

بغير ححة واليك سردها : قال تعالى في سورة البقرة : « واذا قبل لهم اتبعو 
ما أنزل اللهء قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » “أدالو كان أبازهي لا يلون 
شا ولا بهتدون . ٠‏ وقال في سورة المائدة : واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل 
الله والى الرسول ؟ قالوا حسبنا ما وحدنا عليه آباءنا » أو لو كان آباؤهم 
لا بعلمون شيعا ولابهتدون » ٠‏ وقال في سورة لقمان : « واذا قبل لهم اتبعو 
ما أنزل الله » قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » أو لو كان الثسيطان 
بدعوهم الى عذاب السعير » ٠‏ وقال في سورة الأحزاب : «٠‏ وقالوا ربنا اتا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » دبنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم 
لعنا كيرا » ٠‏ وقال في سورة الزخرف : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مقندون » قل أو لو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا : انا بما 
أرسلتم به كافرون » ٠‏ فكل من عارض آبة محكمة أو سنة ثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لخطة هؤلاء الذين ذمهم الله في القرآن 
ومسبتحقا للا استحقوه من العذاب»٠‏ لأن جميع الأحكام والعقوبات » والثواب 
والحزاء » انما هي تابعة للصفات لا للذوات لقوله تعالى : ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب » من بعمل سوء! بحز به ولا بجد له من دون الله 
ول ول مشهرا > وقؤلت ل مبنة الله الى قن اك سن قن ولخ “تمد لنيقة الله 
تبديلا » ٠‏ هذا هو مما في الكتاب 1 


---2ت 


وأما ما جاء في السنة من الشواهد ‏ فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ ليلغ الشاهد الفائب » قرب مبلغ أوعى من سامع ٠ ١‏ ولم يقيد ذلك بزمان 
ولا مكان ٠‏ ودوى مالك في الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :«تركت 
فيكم أمربن لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة دسوله » ٠‏ وأما 
السلف الذين مدحهم الله في كتابه بقوله : ٠‏ والسابقون الأولون من 
المهاحرين والأأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه». 
ومدحهم الرسو بقوله : ٠‏ خير القرون قرني ثم الذينبلونهم ٠٠‏ الخ » فليس 
أحد منهم كان يقلد أحدا في دينه » بل كانوا يتعلمون عن بعضهم ما جاءعن 
الله ورسوله منالأحكام العضدة بالأدلة النقلية والعقلية ٠‏ ثم يتبعون مارجح 
دليله وثبت أصله » ويبذلون جهدهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله » دون 
اداء الرجال لانهم غير معصومين » بل قد نهوا جميعا عن التقليد الأعمى 
الذي نسير عليه اليوم » من أننا نكتفي بآراء الرجال من دون بحث عن 
الدليل ٠‏ أما تقليد النير مع معرفة الدليل فجائز . 

الأئنة الأربعة ينهون عن التقليد الاعمى 

س ‏ اتضح لي مما مر أن الاجتهاد غير ممنوع ء وأن التقليد الأعمى 
الذي لايقوم على الدليل غير جائز ٠‏ لكني أسمع من ألسنة من يدعونغلق 
باب الاجتهاد ووجوب التقليد الأعمى نسبة قولهم بذلك الى أثة المذاهب 
الأربعة : آبي حنيفة , ومالك . والشافعي . وأحمد ٠‏ رضي الله 
عنهم فهل ثبت عن الأمّة أنهم قالوا بذلك ؟ أم أن هذا محض افتراء 
عليهم ؟ 

ج - نسبة القول بذلك الى الائمة محض افتراء ٠‏ اذ أنهم قالوا بخلافهء 
واليك ما قالوه كما دوي عنهم ٠‏ نقلولي الله الدهلوي في كتابه عقدالجيدء 


كد 


في أحكام الاجتهاد والتقليد » عن أبي حنيفة أنه قال : « لاينبغي لمن لاابعرف 
دليلي أن يفتي بكلامي ٠‏ وكذا نسب هذا القول للشعراني في الميزان 
والبواققت ٠‏ وقال أبو اللنث السمرقندي : عن أبى حنيفة أنه قال : لا بحل 
لأحد أن يفتي بقولنا مالم بعلم من أبن قلناه » ٠‏ وهذا تصريح منه بتحريم 
ذلك ٠‏ وقيل لأبي حنيفة : كيف اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه ؟ قال : 
٠‏ أتركوا قولى واعملوا نكتابالله » وقيل له : اذا كان خبر الرسول يخالفه ؟ 
فقال : ٠‏ أتركوا قولي وخذوا بقول الرسول » فقيل له : اذا كان قول 
الصحابة يخالفه ؟ فقال : ٠‏ أتركوا قولى لقول الصحابة » وصح عنه أنه قال: 
« اذا صح الحديث فهو مذهبي » ٠‏ 

وأما مالك بن أنس : - فقد روي عن الامام مالك بن أنس رضي ال 
عنه أنه قال : ٠‏ انما أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا في دأبى فما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به » وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فائر كوه » 
ودوي عن مزين وعن عبسى بن القاسم عن مالك أنه قال : « ليس كل ما قال 
رجل قولا وان كان له فضل بتابع عليه » لقول الله تعانى : « فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فبتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهمالله » وأوائك هم أولوا 
الأللاب » ٠‏ الآبة من سودة الزمر ٠‏ ودوى سحئون عن ابن وهب عن مالك 
أنه قال : با عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه » وما لم تعلمه فاسكت عنه» 
واباك أن تقلد الناس قلادة سوء ٠‏ قال : وحاء رحل الى مالك » فسأله » فقال 
مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا  ٠‏ فقال الرجل 
أرابت ؟ فقال مالك : ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصببهم فتنة» 
أو يصببهم عذاب أليم ٠  ةبآلا ٠‏ وقال : لم يكن فتيا الناس أن يقال لهم: 


7ه 


قلت هذا ؟ كانوا بكتفون بالروابة » ويرضون بها ٠‏ وهذا تصريح بأن 
الأولين ما كانوا بأخذون بآاء الأئمة » وائما كانوا بأخذون برواباتهم عن 
الشادع فقط ٠‏ ومن المشهود عن مالك أنه كان يقول : ٠‏ كل أحد يؤخذمن 
قوله وبرد عليه الا صاحب هذا القبر » وبشير الى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويقول : كل كلام منه مقبول » ومنه مردود الا كلام صاحبهذا 
القبر ٠‏ والروابات في هذا المعنى كثيرة حدا ٠‏ 


اما لتاقن مكانامق اكت اناي كيبا حالسل بسنا عا 
الأتتهادم :اتدل هنا يلقن اللقول مه هد صرج:ف الأم أنه النسن الأعد 
دون دسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الا بالاستدلال ٠‏ وقد دوى 
الحافظ البيهقي بسنده الى الرببع بن سليمان أنه قال : سمعت الشافمي وقد 
ساله دحل عن مسالة فقال : دوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
كذا و كذا : قال السائل : با أبا عبد الله تقول بهذا ؟ فارتعد الشافمي واصمر 
لونه وقال : ويحك أي أدض تقلني » وأي سماء تظلني » اذا دويت لرسول 
الله ولم أقل به ٠‏ نعم على الرأس والعينين ٠‏ ودوى الببهقي أيضا بسنده الى 
الربيع قال : سمعت الشافمي يقول : اذا وجدتم في كتابي خلاف سنةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت » وقال 
الشافعي أيضا : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة دسول الله لم يكن 
له أن بدعها لقول أحد ٠‏ وصح عنه أيضا أنه قال : كل مسألة صح فيها 
الخبر عن رسول الله صبى الله عليه وسلم عند أهل العلم بخلاف ما قلتفانا 
راجع عنها في حياتي وبعد مماتي ٠‏ 


صا 117 


وأما أحمد بن حل : - فقد روي عنه أنه قال : كان أحسن أس 
الشافمي عندي أنه كان اذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله ٠‏ 
وقال أيضا : قال لنا الشافمي سح لبرت رد ل اع 
اليه ٠‏ هذا ومن أداد المزيد فلينظر في الكتب المعتبرة كالأم » ورسالة المزني» 
ومناقب الشافمي » وأعلام الموقمين » والمدخل » و كتاب الانصاف » ونحوها 
من كتب القوم ٠‏ 

س ‏ اذن فما نسير عليه من التقليد الأعمى لا يجوز لما في كلام الأمة 
من تصريح بذلك ؟ 

ج ‏ الأمر كذلك ء فانه لا يجوز التقليد الأعمى الا للعامي البسيط 
الذي لا فهم له » ولا علم عنده ولا استعداد ٠‏ وأما من له قدرة وفي امكانه 
أخذ الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فلا بحوز له ٠‏ والمقلدون بهذا المعنى 
آثمون مفترون على الله الكذب » وقائلون على الله مالا يعلمون ٠‏ قال تعالى: 
في سودة النحل : « ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام » لتفتروا على الله الكذب » ان الذين ,يفترون على الله الكذب 
لا بفلحون » ٠‏ وقال مخاطا نببه في سورة الاسراء : « ولا 'تقف ما ليس لك 
به علم » ان السمع والبصر والنؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » ٠‏ فقال 
المقلدون تقليدا أعمى : لا نستعمل في دين الله سمعا ولا بصرا ولا فؤادا ولا 
نقفوا علما » بل نتبع دأي فلا وفلان ٠‏ قال تعالى في سودة الزمر : « ولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون قرآنا عربيا غير 
ذي عوج لعلهم يتقون » ٠‏ فقال المقلدون : ان القرآن غير مفهوم » وان عقولنا 
لا تصل الى فهمه » فجعلوه عضين في الخزائن » وا كتفوا تكرار لفظه دون 


أ هلالا ل 


تديره » واتبعوا في ذلك سنن الذين خلوا من قبلهم » وشملهم المشل الذي 
ضربه الله فيهم بقوله في سودة الحمعة : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
حملوها كمثل الحمار بحمل أسفارا » ٠‏ وقال في سورة آل عمران : ١‏ ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البيناتوأولئك لهم عذاب 
عظيم » ٠‏ وقال في سودة الأنمام : ٠‏ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما 
لست منهم في شيء » ٠‏ وقال : ٠‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ 
فقال المقلدون : اختلافنا رحمة ! وقالوا عتصم براي فلان وفلان » ونرد 
ما تنازعنا فبه الى قول من نختاره اماما » وما اختلفنا فيه من شيء فحكمه الى 
فلان وفلان ٠‏ فتفرقوا بذلك » وتقطعوا زيرا » كلحزب بما لديهم فرحون» 
وصارت كل فرقة تدعي رجحان ما هي عليه بغير دليل ولا برهان ٠‏ 


قولهم الاختلاف رحمة 

س ‏ جرى على ألسنة وعاظنا هذا الحديث :« اختلاف أمتي رحمة » 
ويبنون عليه اختلاف المذاهب على بعضها في بعض المسائل ويطبقونه 
عليه » فهل هذا الحديث صحيحا ؟ وهل ادعاؤهم هذا يطبق على هذا 
الحديث ؟ 

حديث اختلاف أمتي رحمة : هو خبر لا أصل له ء قال هذا القول 
السيد درويش الحوت في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب٠‏ 
ونميره ٠‏ وقد ذكره كثير من الفقهاء في كتبهم بدون سند » وهو من 
التساهل الذي لاشنى ء بل الله بأمرنا أن نسد با بالاختلاف بقوله فيسورة 
الشورى : ٠‏ وما اختلفتم فيه من شيء » فحكمه الى الله » ٠‏ وبقوله في سورة 
النساء : ٠‏ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنو نْ 


عا 10ت 


لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » وقال في سورة الأنعام : « وأن 
هذا صراطي مسستقيما فاتبعوه » ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ وقال في سورة هود : ٠‏ ولا يزالون مختلفين الا 
من رحم ربك » فجعل الفرقة المرحومة هي التي لم تكن من المختلفين»وقال في 
سودة البقرة : ٠‏ وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما حاءتهم البينات 
بغيأ ببنهم » فجمل الاختلاف بنيا أو نتيجة البغي ٠‏ أما اختلاف أثمة 
المذاهب ء أو علماء المذاهب : فلس اختلافا في الدين » ولكنه اختلاف في 
الرأي الذي هو نتبحة الاحتهاد والتدير لا غير » وهذا من الحائز ٠‏ وبحوز 
اتباع ما ثبت دليله من أقوالهم » وترك ما لم شبت دليله » مع احترامهم ٠‏ 
أما لون الانسان يتبع الأخف من دون معرفة الدليل » فلا يجوز لأنه من 
التتبع للرخص ٠‏ وهذا لا بتناوله معنى الحديث ولو فرض صحته ٠‏ ولتعلم 
أن اتباع مذهب مخصوص و«التعصب له » وتخطثة من عمل بمسألة صحت 
في غير مذهب امامه » ليس من الجائز » لأن الدين لله » ولم نؤمس الا باتباع 
الرسول فقط ٠‏ ففي سورة الحشر قال تعالى : « وما آناكم الرسول فخذوه 
وما نها كم عنه فانتهوا » ٠‏ فانك اذا تبعت اماما ء فانما تتبع في الحقيقةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكون الأثمة ناقلون عنه لا غير ٠‏ وليس لهم حق 
التشريع مطلقا » بل ,يجوز لمن تمذهب بمذهب الشافمي مثلا أن ينتقل الى 
مذهب آخر ء لأنه لم يوجد البته الأمر باتباع مذهب من المذاهب ٠‏ حتى لو 
ترك الانسان جميع اذاهب لمسألة صحت عن رسول الله » وخالفها 
اجمائعم ربانم 
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ألاقتداء بمذهب دون مذهب 

س ‏ من أي شيء نتج الاقتداء بمذهب دون مذهب ؟ كما هو حاصل 
الآنء أفدني عن بيان السبب ؟ 

ج - نشأ هذا الافتراق على ما بظهر كما رأبته في كتاب ( الاسلام 
الصحيح ) للنشاشيبي - عن افتراق البلدان التي يعيش فيها الأئمة : فكان 
مالك بالمدينة المنورة » وأبو حنيفة بالعراق » والشافمي ببغداد ثم في مصر ‏ 
واحمد بن حثيل بعد في بنداد » والأوزاعى في الشام ٠‏ وأدى أن لو كانوا 
بنحل واحد لا حصل افتراق ٠‏ - أما الاقنداء بهم جميما فيجوز لضحة 
اجتهادهم » وارتضاء الأمة فملهم ٠‏ 

س ‏ أي مذهب أفضل وأوضح من هذه المذاهب الأربعة الفقهية ؟ 

ج - كلها فاضلة » و كلها صحبحة » اذ لا يمكن انكار مذهب منها 
برمته »و لا يمكن ,حال أن يقال : هذا اللذهب صحيح وهذا المذهب غير 
صحيح » لأنهم أئمة مجتهدون غير معصومين لا محالة » فهم سواء في 
الاجتهاد » وسواء أيضا في عدم العصمة ٠‏ 

س ‏ هل من الممكن رجوع الأمة الاسلامية الى مذهب واحد ؟ وما 
هو هذا المذهب ؟ 

ج - نعم من الممكن رجوع الأمة الاسلامية الى مذهب واحد » وهو 
مذهب السلف الصالح أصحاب النبي والتابمين لهم باحسان ء بل هو 
الصواب ٠‏ كيف وقد قال مالك رحمه الله : ٠‏ من أحدث في هذه الأمةشيئا 
لم يكن عند سلفها » فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان 
الرسالة ٠‏ لأن الله يقول في سودة المائدة : ٠‏ أليوم أكملت لكم دينكم » 
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وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناء ٠ ٠‏ وأدى أنه اذا 
اجتمع مؤتمر عام بحضرة الفطاحل من علماء المذاهب كلها ء أمكن أن 
بقررروا الآأصول » ويوفقوا بين الفروع » فيؤسسوا مذهبا سلفيا محضا ء 
سواء في العقائد » أم في العبادات » وسائر الأعمال ٠‏ ولكن أني يكون 

س ‏ للمقلدين أدلة يستدلون بها كما هي معروفة لديهم » منها : 
ثبوت الحكم بالاقرار والشاهد . وقبول قول القائف » والخارص » 
بدخول الوقت . والافطار والصوم ء والترجمة ء والتعريف , والجرح » 
الارضاع ونحوها ٠‏ أفلا يصح أن تكون هذه الأدلة دليلا لهم علىدعواهم 
مما شرع لنا قبوله » ومما جرى عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وسلف الأمة الذين جاء مدحهم في الكتاب والسنة يقول الله تعانى 
في سودة التوبة : « والسابقون الأولون من المماحرين والأنصاد والذين 
عليه وسلم : ٠‏ خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم ٠ ٠‏ وأما التقليد الأعمى 
وجعل آراء الرجال من النصوص الشرعية » فمما لم بأذن به الله » ولم يسنه 
رسول الله » ولا أصحاءه » ولا أحد من سلف الأمة » فهو بدعة وضلالة » 
ومشاققة لله ولرسوله ٠‏ قال نعالى في سورة النساء : ٠‏ ومن ,شاقق الرسول 
من بعد ما أنبين له الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله 
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جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ وقال في سودة الأحزاب ٠١‏ وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن 
تن ألث:ووحولة قتد خل «كلالة نينا نولو كان القلند الأعمن فى 
الدين ححة أو عذرا مق.ولا » لعذرنا الكفار القائلين : «٠‏ انا وحدنا آباءنا على 
أمة وانا على آثارهم مقتدون ٠‏ والقائلين : «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ٠‏ 
وكثيرا ما بقع الناس بسبب التقليد الأعمى في مخالفة السنة ٠‏ 


ولمحمد الغزالي كلمة كتبها في' كتابه ( ركائز الايمان بين النقل 
والقلب ) تنصل بالموضوع يقول فيها : 

وبنبغي أن يدرك الحمهور أنه ليست هناك مذاهب أربعة في الاسلام 
بمعنى طرق أدبعة بنقسم المسلمون فرقا فرقا على صعيدها ٠.٠‏ فالفقهاء 
الأدبعة الكبار لا يمثلون أكثر من وجهات نظر فقط للاسلام الواحد الذي 
لا شل تعددا ولا تفرقا ٠‏ 


وهذه الوجهات فبها الخطأ والصواب > وليس هناك الزام ديني للمسلم 
أن بلتزم وجهة نظر واحدة في فهمه للعبادات والمعاملات ٠٠٠‏ ولكي يقترب 
المسلمون من هذه الحقيقة أدى أن يدرس الموضوع الفقهي ابتداء منتنصوص 
الكتاب والسنة » ثم تذكر في الشرح أفهام الأئمة الأربعة » ومن يدانيهم مس 
النقهاء الآخرين » على أنها وجهات نظر في معنى النص »> وأن هذه الوجهات 
متساوية القيمة العلمبة ٠‏ ويمكن عن طريق المقارنة الدقيقة ترجيح قول على 
آخر » كما يمكن للقادىء أن يتخير من هذه الأفهام ما يستريح اليه » بقطع 
النظر عن نسبة هذا القول لامام بعينه ٠‏ 


ساعخ# ب 


ان هذا المنهج له فوائد جمة : فهو يجمع الممسلمين قاطبة على أصول 
دينهم » ويقطع دابر التعصب المذهبي الذي شاع بين ماهير غفيرة ٠.٠‏ 
وهو - بفتح باب المقارنة ‏ يطلق العقول من سحن التقليد » وبمحص كثيرا 
من الآراء » النى تنسب الى الأئمة وليست لها وحاهة علمية ٠.٠‏ ان القضاء 
الشرعي في مصر اعتمد على فقه الأحئاف في فسخ زواج الشيخ علي يوسف 
وهو من زعماء الاصلاح الحديث ‏ باحدى الفتيات العريات »> بدعوى 
أنها قرشية (!) وهو مصري فليس لها يكفء ٠‏ 

أترى أبا حنيفة لو كان موجودا يقضي بهذا العبث ؟ 

ثم ان هذا انحر المشود هو البداية لواجهة ما جد من أحداث » وما 
أكثر ما يحتاج الى رأي الفقه الاسلامي في هذه الأيام ٠‏ 

ولا أحب أن تكون في كلامي رائحة انتقاص لأئمتنا الأوائل » فنحن 
تلامذة لهم في أكثر من ميدان ... 

واعتقادي انهم لو وجدوا اليوم ما سلكوا الا هذا السلك الذي 
نقترحه ٠٠!‏ انتهى منقولا بالحرف ٠‏ 

عهد التقليد 

س ‏ متى ابتدأ عهد التقليد وفترت همم أكثر العلماء عن الاجتهاد؟ 

بج جاء في كتاب ( التربية الاسلامية ) للصف الأول ثانوي بمدادس 
الجمهورية العربية المتحدة الطبعة الرابعة  ١950  ه ١8٠‏ م مأ نصه : 

ابتدأ هذا العهد من منتصف القرن الرابع الهجري بالتقريب » حين 
طرأت على المسلمين عدة عوامل أثرت في كل مظهر من مظاهر نهوضهم » 
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وأحالت نشاطهم التشربعي الى قنور » فراضوا أنضهم على التقليدء 
وحصروا عقولهم في دائرة محدودة من فروع مذاهب الكثية وافيو ليا 
وبلغ من دكونهم الى أقوال أئمتهم أن قال أبو الحسن الكرخي من علماء 
الحنفية : ٠‏ كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو 
منسوخ »  !!‏ وبهذا وقف التشريع عندما وصل اليه أئمة العهد السابق » 
وقصر عن مسايرة ما بحد من التطورات والمعاملات والأقضة والوقائع ٠‏ 


س ‏ هل هناك عوامل أدت الى وقوف حركة الاجتهاد والتزام تقليد 
السابقين ؟ 


ج - جاء في كتاب التربية الاسلامية أيضا ما يأتي : 

ومن أهم العوامل التي أدت الى هذا الوقوف والتزام تقليد السابقين 
أربعة : 

أولا : تناحر الملوك والولاة والأفراد مما سبب انقسام الدولة الاسلامبة 
وشغل ولاة الأمور بالحروب والفتن لاتقاء المكابد » فدب الانحلال العام » 
وفترت الهمم في العلوم والفنون ء وكان لهذا الانحلال أثره في وقوف 
حر كة التشريع ٠‏ 

ثانيا : انشغال تلاميذ مدرسة كل امام بالانتصار لمذهبهم » وتأييد 
أصوله وفروعه بكل الوسائل ٠‏ 
' ثالئا : اهمال المسلمين تنظيم أمر التشريم » وعدم وضعهم النظام الكفيل 
بان لايجترىء على الاحتهاد الا من هو أهل له » مما سبب الفوضى في 
التشريع والاجتهاد » وقد ادعى الاجتهاد من ليس أهلا له ٠‏ وبهذا تمددت 
الفتاوي وتباينت » وتبع هذا تعدد الأحكام في الأقضية » مما جمل فقهاء 
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ذلك الزمن يفكرون برفض كل احتهاد ومنعه » وهذا ماعيروا عنه د سد 
باب الاجتهاد » ٠‏ وجعلوه علاجا ودرءا للفوضى الشريعية ٠‏ ودأوا تقييد 
المفتين بأحكام الأئمة السابقين » فعالجوا الفوضى بالحمود ؟ 

دابعا : أن العلماء فشنت فيهم أمراض خلقية حالت بينهم وبين السمر 
الى مرتبة الاحجتهاد ٠‏ فقد فشا ببنهم التحاسد والأنانية » فكانوا اذا طرق 
احدهم باب الاحتهاد » فتح على نفسه أبوابا من التشهير به » وحط أقرانه 
من قدره » فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه وتجريحهم » بأنه مقلد وناقل» 
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لا مجتهد ومبتكر ٠‏ وبهذا مانت دوح النبوغ » وضعفتثقة العلماء بأنفسهم » 
وثقة الناس بهم » فولوا وجوههم نحو مذاهب الأئمة » وأوجبوا التقليد بما 
قال السابقون ٠‏ 
نبدة موجزة في ترحمة ال المذاهب الأربعة 
بي حنيفة » مالك » الشافمي » أحمد بن حنبل ٠‏ 
س - بناء على ما ذكر نحو الاجتهاد والتقليد في التشريع فيما مر من 


مواضيع : أرى أن لا غنى عن ايراد نبذة من تاريخ الآئمة وسيرهم 
ليكون القارىء على الاطلاع بما لا غنى عنه نحوهم ؟ 


ج - اليك نبذة من تاربخهم على التوالي كما جاء في المصدر الآئف 
الذ كن منعدانا بأ عحدنة 2 

أبو حثيفة : 

هو النعمان بن ثابت ء ولد بالكوفة سنة ( 40 ) ه ٠‏ وتوفي سغداد سنة 
(٠ها)اه.‏ وهو من أتباع التابعين » أدرك أدفة قن الشحانة ولم بلق أحدا 
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منهم » وقبل بل لقي أنس بن مالك ٠‏ تلقى أبو حنيفة الفقه عن حماد بن أببي 
سليمان عن ابراهيم النخمي عن علقمة عن ابن مسعود » و كانت خطته في 
الاستنشاط للأحكام الفقهة ما قاله هو عن نفسه : ٠‏ أني آخذ بكتاب الله ادا 
وجدته > فمالم أحده فيه أخذت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسام 
والآثاد الصحاح عنه » التي فشت في أبدي الثثقات٠فاذا‏ لم أحد في كتابالله» 
ولا في سنة رسول الله : أخذت بقول أصحابه » من شعت » وأدع من شئت٠‏ 
ثم لا أخرج عن قولهم الى قول غيرهم » فاذا انتهى الامر الى ابراهيم النخعي 
والشعبي والحبيق وار شين رديه نامعب #اقا أن اعتهدد "كنا 
اجتهدوا ٠‏ وقد برع في القياس والاستحسان وتوسع فيهما ء وكذا أصحابه » 
حتى اتسعت بذلك المسائل الفقهية وكثرت كثرة عظيمة حدا ٠‏ 

وكان لأبي حنيفة أصحاب أحلاء أخذوا العلم عنه وشاركوه في الرأي 
والاستنناط ٠‏ ومن أشهر أصحابه : أبو يوسف » ومحمد بن الحسن © وذقر 
ابن الهذيل ٠‏ 

وقد نكأ مذهبه بالكوفة موطنه » ثم انتشر منها في سائر بلاد العراق » 
وكثير من اللاد الاسلامية ٠‏ وهو الآن سائد في مصر الا في الريف والصعيد 
منها » والشام وثر كبا وألباننا » والملقان » والأفذان » وبا كستان » وبقل في 
فارس » والممن » والححاز ٠‏ 

الامام مالك : 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي نسبه الى ذي 
أصبح ‏ قبيلة من اليمن » ولد مالك سنة ( #) ه ٠‏ بالمدينة المنودة » وتوفي 
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سنة ( ١94‏ ) هاء ولم برحل عن المديئة الى غيرها من البلاد ٠‏ و كان اماءا 
في الحديث » واماما في الفقه معا » وقد أجمع الناس على فضله وامامته في كل 
منهما ٠‏ - وكان اعتماده في فتواه على كتاب الله أولا » ثم على السنة » 
وان بقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد ء اذا كان مخالفا له ٠‏ وذلك 
لاعتقاده أن أهل المدينة توارثوا ما كانوا بعملون به عن سلفهم » وسلفهم 
توارئوه عن الصحابة ٠‏ فكان ذلك أثبت عنده من خير الواحد ٠‏ وبعد السنة 
برجم الى القباس » ومما لا شك فيه أن كثيرا من مسائل مذهبه بني على 
الصالح المرسلة ٠‏ وقد نلقى عنه الشافمي الحديث ٠‏ ومذهب مالك الآن هر 
السائد على بلاد المغرب وصعيد مصر »ء وبلاد السودان » وأساس مذهيه 
( المدونة ) ونشأ المذهب المالكي بالمدينة المنورة موطنه ٠‏ ثم انتشر بالحجاذ 
ومصر وما وراءها من بلاد أفريقة » والأندلس ١‏ وصقلية » والمغرب الأقصى 
والحزائر » ولمسا » وبقل في العراق » ومدن الححاز ٠‏ 

الامام الشافمي : 

هو محمد بن ادرس القرشي » يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في عبد مناف ٠‏ ولد سنة ( ١6+‏ ) ه ‏ بمدينة غزة يتيما »ثم انتقلت به 
أمه الى مكة » وتوفي بمصر سنة ( 704 ) ه ‏ وقد حفظ القرآن في صباه » 
ثم خرج الى قبائل هذيل ببادبة العرب » فاستفاد الفصاحة منهم » وحفظ 
كثيراً من أشعارهم » وكان يضرب به المثل في ( الفصاحة ٠‏ وتفقه الشافمي 
بمكة على شيخ الحرم ومفتيه ( مسلم بن خالد ) نم دحل الى المديتة بعد أن 
حفظ الموطأ وقرآه على الامام مالك » وأخذ العلم عنه » فمالك هو الأستأذ 
الثاني للشافمي ٠‏ ثم سافر الى العراق ثلاث مرات والتقى خلالها بأصحاب 


:86ت 


الامام أبي حديفة » وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن » ونشر 
بالعراق مذهبه القديم ٠‏ ثم جاء الى مصرسنة ١44‏ ه ونزل ( مدينة الفسطاط) 
التي فبها جامع عمرو بن العاص » ونشر علمه بين المصريين » و كون ( مذهبه 
الجديد ) بمصر ‏ واستس ,ملي على تلاميذه ويفيدهم من علمه وفقهه الى أن 
توفاه الله تعالى سنة ( 7١4‏ ) كما أسلفنا ٠‏ ومن املائه كتاب ( الأم ) وهو 
كتاب حليل عظيم الفائدة » وقد طبع بمصر وهو أساس مذهبه ( الجديد ) 
ومبدأ الشافمي في الاجتهاد ما قاله في كتاب الأم ونصه ٠  :‏ ألأصل قرآن 
أو سنة » فان لم .يكن فقياس عنهما » واذا اتصل الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو امنتهى » والاجماع أكبر من 
الخبر المفرد » والحديث على ظاهره ٠‏ واذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره 
أولاها به » ولا .يقاس أصل على أصل » ولا يقال للأصل : لم ؟ وكيف ؟ 
وانما يقال للفرع : لم ؟ فاذا صح قباسه على الأصل صح ء وقامت به الحجة ٠‏ 
- فهو بنظر الى السنة الصحيحة الثابتة نظره الى القرآن » يرى كلا منهما 
واحجب الاتباع ٠‏ وقد ظهر مذهب الشافمي أولا بمصر حين رحل اليها في 
أواخر حياته ٠‏ وكان للشافعي نفسه ثم لتلاميذه فضل الكشف عن مزايا 
مذهبه والتعرف به ٠‏ ثم ظهر بالعراق » وغلب على ,نداد وعلى كثير من بلاد 
الشام واليمن والحجاز » ودخل بلاد فارس » وبعض بلاد الهند وغيرها من 
بلاد الاسلام ٠‏ وهو الآن غالب على دبف مصرء وفي الحجاز وفي بلاد 
الأكراد » وربع أهل السنة في الشام شافعية ٠‏ مسلموا سرنديب ( جزيرة 
سيلان ) وحزائر الفلمين » وأندوئيسيا » ومسلموا سيام » والهند الصينية » كل 
هؤلاء شافعية ٠‏ والمذهب الشافعي قليل الذيوع جدا في الهند وبا كستان. 


كم 


الامام أحمد بن حتبل : 
سنة ( 154 ) ه ‏ وتوفي سغداد سنة ( 4١‏ ) ها فلما شب تلقى العلم عن 
أكابر المحدثين من أهل عصره » وتلقى عنه الحديث الأئمة العظام » ومنهم 
النخاري ومسلم : وقد غلب عليه الاشتغال بالحديث والانتصار للسنة حتى 
لقب بامام أهل السنة ٠‏ وأخذ أحمد الفقه عن الامام الشافمي > فهو تلميذ 
الامام الشافمي في الفقه » ومبدأ الامام أحمد في الاجتهاد قريب من مبدأ 
الشافى ٠‏ وله فتاوي مبنية على أصول  :‏ أحدها التصوص القرآنية ء 
والحديث المرفوع » والأصل الثاني : فتاوي الصحابة » والأصل الثالث : اذا 
اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها الى الكتاب والسنة » ولم ,يخرج 
عن أقوالهم ٠‏ والأصل الرابع : الأخذ بالحديث المرسل ونحوه » وهر 
عنده أو من القباس ٠‏ والأصل الخامس القياس : وهو عنده مستعمل 
للضرورة ٠‏ 

ل مذهب الامام احيد فى أول 5 سغداد » وانتشر بالعراق » ولم 
يخرج منه الى غيره الا في القرن الرابع » و كانت له الغلبة ببغداد وبلاد نجدء 
وقد انتشر بالشام - وبندر الآن المذهب الحنبلي بمصر ء ودبع أهل السنة في 
المقام الأول » وقد غدا المذهب الرسمي للحجازيين حكومة وشعبا ‏ انتهى ٠‏ 
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من أصول التشريع الاجماع والقياس 

س - ذكرتم في تراجم الأئمة كما تقدم : الاجماع والقياس : وعلى 
أنهما من أصول التشريع ء وبما أني أجهلهما تماما فارجو منكم الافادة 
عن تعريف كل منهما على حدة ولكم الشكر ؟ 

ج ‏ استحابة لطلبك ونزولا على دغبتك سأشرحهما وذلك بناء على 
ما استقته من المنهج الديني : حزء اول ثانوي لدارس السودان الوسطى - 
مبتدئا أولا بالاجماع حسبما جاء في الصدر حرفيا : الاجماع هو الأساس 
الثالث من أصول التشربع الاسلامي : والمراد به اتفاق المحتهدين واهل 
الرأي في هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي ٠‏ فلا يعتبر وفاق 
العوام » ولا خلافهم » ولا اتفاق بعض المجتهدين دون البعض ٠‏ فاذا وجدنا 
مسألة من المسائل ولم نحد لها ديلا من كتاب الله ولا سنة رسول الله ٠‏ 
ووجدنا السلف قد أجمعوا على دأي فيها ٠‏ فان جمهور العلماء يرون ذلك 
ححة في الدين ٠‏ وكان أبو بكر يعمل بما في الكتاب » فان لم يحد نصا فيه , 
يعمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان لم بجد في الامر 
سنة جمم رؤوس الناس وخيارهم » فاستشارهم » فان أجمع أيهم على شيء 
قضى به ٠‏ وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ٠‏ 


أخرج الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لا تجتمع أمتي على ضلالة ٠‏ ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ الى النار ٠»‏ 
وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرسبيل 
اللؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ وأظهر شيء يمكن أن 
يكون مثالا للاجماع : هو الاجماع الذي يكون في المسائل التاريخية » مثل 


588 


حادثة الفيل » و كدخول العرب مصر » وفتحهم بلاد الشام وفارس ٠‏ ومثل 
اجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر » وكاجماع الممسلمين على جمع 
وكتابة القرآن الكريم ٠‏ مع أن النبي لم يفعله » و كالاجماع على مصحف 
عثمان رضى الله عنه ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ 

القياس والرأي : 

ذهب الحمهور من الصحابة والتابعين » والفقهاء » الى أن الاحتهاد 
بالرأي والقياس أصل من أصول التشريع الاسلامي ٠‏ ومن تعريفاته التي 
عرهوه بها » قالوا : القياس : اظهار حكم الأصل في الفرع لوحود علة.ه 
فه ٠‏ مثال ذلك اختلفوا في حد شارب الخمر » فقال الامام على بن أبى 
طالب رضى الله عنه : انه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى واذا هذى 
افترى » فأدى عليه حد الافتراءء فحدوه ثمائين جلدة » قباسا على حد 
القاذف ٠‏ 

وقد استدل العلماء على أن القياس أصل من أصول التشريع بأدلة كثيرة 
منها قوله تعالى : « فاعتيروا با أولي الأبصار » ٠‏ ومنها ما ورد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم : أقر معاذا على اجتهاده برأبه فبما لم يجد فيه نصا عن رسول 
الله » فانه لما بعئه الى اليمن » قال : كيف تصنم اذا عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضي بما في كتاب الله ٠‏ قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبستة 
دسول الله ٠‏ قال : فان لم يكن في سنة درسول الله ؟ قال : أجتهد رابي 
لا آلو ٠‏ قال معاذ : فضرب رسول الله صدره » ثم قال : ٠‏ الحمد لله الذي 
وفق دسول رسول الله لما يرضاه رسول الله » ٠‏ واستدلوا على أنه ححة من 
الناحية العقلية » فقالوا : ان النصوص القرآنة » والأحاديث النبوية لا تفى 
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صراحة بالأحكام » فانها متناهية » والحوادث غير متناهية » فنحن محتاجون 
الى القياس فيما لم .نص عليه » معتمدين في ذلك على ما عرف من قواعد 
تمكن من حمل الأشباه والنظائر » مما لم برد فيه نص صربح على ما ورد 
فبه النص لوحود العلة في الأمرين ٠‏ هذه هى القواعد والأسس التى عرفت 
عند العلماء ‏ بأنها أصول التشريم الاسلامي » وان كان القليل منهم قد 
خالف في قاعدتى الاجماع والقياس ٠‏ وهناك قواعد تعتمر حزئية بالنسة 
لهذه+ :ولدلك: أخذ ها عفن الأئنة ذون عضن + 
اختلاف الفقهاء ‏ أسبابه وموضوعه 

س ‏ الغلا الناثىء بين الفقهاء في بعض الأحكام الفقهية : فما 

أسبابه ؟ وما موضوعه ؟ 


2 حاء ف الجزء الأول ثانوي لدارس السودان دقة دار المعارف 
بالقاهرة سنة ١95+‏ م ما 5 


نريد أن نبين لك أن علماء الأمة قد اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية 
سواء أكانت مأخوذة من الكتاب أم من السنة ٠‏ وسواء في ذلك الصحابة أر 
من جاء بعدهم فما سبب هذا الاختلاف ؟ ‏ مثلا اختلف علماء الصحابة في 
فهسم قوله تمالى ودوالطلفناك افوهيق: اننجين خلذتة مروة :2 فدهب 
بعضهم الى أن المراد بالأقراء الأطهار » وذهب بعضهم الى أن المراد 
الحيضات ٠‏ واختلف فقهاء المذاهب في مسح الرأس الذي جاء في قوله 
تعالى : « وامسحوا برؤوسكم ٠‏ فقال مالك بوجوب مسح جميع الرأس » 


عة لابن 


والثنافمي بوجوب أقل ما يطلق عليه اسم المسح » والحنفية قالوا بسح 


مأخذه الى الآبة : أو الى السنة المبينة للكتاب ٠‏ - فهم المالكية أن الباء زائدة 


في قوله تعالى : ٠‏ وامسحوا برؤسكم » والمراد مسح جميع الرأس ٠‏ وفهم 

الآخرون : أن الباء للتبعيض » فقالوا بمسح البعض ٠‏ فاستقر كل منهم على 
مما تقدم يظهر لنا أن أهم أسباب الاختلاف هي : 

)01 فهم كتاب الله على ضوء اللغة العرية ٠‏ 

6 تفاوتهم في حفظ السنة » واختلافهم في فهمها ٠‏ 

() تفرق الصحابة في الأمصار الاسلامية » وأخذ أهل كل مصر سمأ 
حفظوه من علماء الصحابة الذين استقروأ معهم ٠‏ 

( 4 ) تدخل العرف والعادة والبيئة في بعض الأحكام الشرعية ٠‏ 

( ه ) انتشار الحضارة الاسلامية » وتقدمها » وحاحتها الى تشريعات لتنظيم 
حياة المجتمع الاسلامي الكبير ٠‏ 
لهذه الأسباب وغيرها اختلف علماء المسلمين » وتمددت مذاهبهم » 

الاسلامة المترامية الأطراف ٠‏ 
من المسلم به أن المسلمين سلفاً وخلفاً لم يختلفوا على المعاني الكلية التي 


15ت 


نص قرآني صريح » أو سنة متواتره » بل أن موضوع اختلافهم لم يتمد 
الفروع التي لا يؤدي الاختلاف فيها الا الى الخير . 


وبدل على مرونة الفقه الاسلامي » وسعته التي تكفي الناس في حالتي 
القوة والضعف ٠‏ ولم يكن الخلاف في الفروع موصعم ذم » وانما المضر فيه 
التعصب المذهبي الذي يؤدي الى التفرقة بين الأمة » كما حصل ذلك في 
فقن النصون الاسلاسةام 


أما في هذا المصر ‏ عصر التقدم والازدهار الملمي > فاننا في ححاجة الى 
آراء فقهائنا » سواء منهم الأربعة أو غيرهم ٠‏ ولكن للا كان العمل بمرور 
الزمن انحصر في فقه المذاهب الأربمة أو كاد » كان لابد للمسلم أن ينظ 
اليها فيما يحتاج اليه من تعاليم » سواء في دينه أو معاملته ٠‏ لأن العلماء دأبوا 


على نشر هذه المذاهب ء وأخذ كل قطر بفقه مذهب معين ٠‏ 


واختلاف مذاهيه » ويمكنك أن ترجع الى هذا التاديخ الحافل في مثل تاريخ 
التشربع للخضري » وكتاب فقه الاسلام للأستاذ حسن أحمد الخطيب » 
والاسلام عفهدة وشربعة للشبخ محمود شلتوت ّ« ومثل كتاب المواققات 
للشاطبي » وادشاد الفحول للشو كاني » وكاعلام الموقمين لابن القيم » 
وكتاب بدابة المجتهد لابن رشد ٠‏ فهذه الكتب وأمثالها خير معين لك على 
تفهم أسراد التشريم الاسلامي ٠‏ انتهى - ٠‏ 


عد 15ت 


السئة النبوية والتمشيل عليها 
أتوجه اليك بهذا السوّال أطلب فيه بيان أقسام السنة بامثلة 
تدل عليها ؟ . 

ج - السنة ما روي عن دسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ من قول أو 
فمل أو تقرير أو صفة : فمثال القول ما رواه مسلم في صحيحه عن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من دل على خير فله مثل أحر فاعله » ٠‏ ومثال 
الفعل ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ٠‏ أن النبي صل الله عليه 
وسلم بصب الضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله » ٠‏ ومثال التقرير ما دواه البخاري 
ومسلم ء ن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحلا 
على سربة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد » فلما 
رجموا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : سلوه لأي شيء يصنم 
ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
النبي : ٠‏ أخبروة أن الله بحبه » ٠‏ ومثال الصفة قول على رضي الله عنه في 
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان أوسم الناس مرا امون 
ال كاه تلاج وكام لمي سراد ين ميو ما ات 
خالطه معرفة أحنه » ٠‏ ش 


منزلة السنة من القران 
س ‏ ما هى منزلة السنة من القرآن ؟ 
اج - تأتتي السنة في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الرجوع 
اليها » لا من حيث الاستدلال بها » وهي الأصل الثاني من أصول التشريع» 


لا 1 


فجب الأخذ بالسنة والعمل بمقنضاها مني ثبتت من طريق صحيح » سواء 
منها ما يتعلق بالعقيدة » أو المعاملة » أو الخلق ٠‏ ولقد فرض الله على الناس 
اذا حدث ببنهم خلاف أن بمودوا الى كتاب الله » والى سنة رسوله » 
فيحتكموا اليهما » وسلموا لأمرهما ء ان كانوا مؤمنين » قال تعالى : « فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن وبلا » ٠‏ وقال تمالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتي 
يحكموك فيما شحر ببنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما » ٠‏ وقال رسول الله صبى الله عليه وسلم : ه يوشك رجل منكم متكثاً 
على أريكته يحدث بحديث عني فيقول : بيننا ويينكم كتاب الله فما وجدنا 
فبه من حلال استحللناه » وما وجدنا فبه من حرام حرمناه » ألا وان ما حرم 
رسول الله » مثل الذي حرم الله » ٠‏ 


وظيفة السنة 

س - يظهر مما تقدم أن للسنة وظيفة خاصة بها , فما هى اذن ؟ 
ج للا كان القرآن دستورا كاملا لمختلف نواحي الحياة في شني 
العصور - ومن طببعة الدساتير أن تأتتي بمقاريس كلية تعالج أمهات القضابا 
م تفرع عنها جزئياتها ٠‏ كان ولا ديب مشتملا على قواعد هي أصول 
التشريع » وقد و كل الله الى رسوله إيضاح هذه القواعد وتفصيلها » وجمل 
مهمته بعد التبليغ أن ببين ما ورد في القرآن الكريم » قال تعالى : » وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ٠‏ فالمبادات والمعاملات » والأحوال 
الشخصية » وغيرها ٠‏ قد جاءت في القرآن بشكل كلي » تولى النبي ببانها 
وتحديد جزئياتها » فالزكاة أمر الله بأدائها في آبات كثيرة منها قوله تعالى : 
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: أقبموا الصلاة وآتوا الزكاة » ولكن لم بين اأقدار الذي تحب فيه الزكاة » 
ولا المقدار الواحب اخراحه + ولا الشخص الذي بحب عله ووكل بيان 
ذلك الى الرسول » فقام الرسؤل صلى الله عليه وسلم : بهذه المهمة » وفصل 
كل ذلك وأوضحه أجمل توضيح ٠‏ 

ظ كتابة السنة في عصر النبوة 

س- هل كتبت السنة في عصى الصحابة ؟ 

0 ج ان الصحابة مع ما أوتوه من موهبة في سرعة الحفظ » وما كانوا 
عليه من شوق لاستماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعاب لما 
بقوله » كان الكثير منهم يكتب أحاديثه صبى الله عليه وسلم » ويدونها 
عنده : كرافم بن خديج » وجابر بن عبد الله » وسمرة بن جندب » وعلي بن 
أنى طالب ء وأنس بن مالك ء وعند الله بن أبى اوفى > وعبد الله بنعمروبن 
العام + :وقد قال عبد ايه + كنت أكتب كل شي ابينمهامق وسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنهتنيقريش وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه » ودسول 
الله بشر يتكلم فيالغضب والرضا؟ ! فأمسكت عنالكتابة » فذكرت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأومأ بأصبعه الى فيه فقال: ٠‏ اكتب قوالذي نفسى 
بده مابخرج منه الا حق » ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ ودوى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريره دضى الله عنه أنه قال : « ما من أحد من أصحاب النبي أكثر 
حدياً مني » الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب » 
وقد جمع عبد الله بن عمرو الأحاديث التي كتبها عن النبي صلى الله عله 
وسلم في مجموعة سماها : ٠‏ الصحيفة الصادقة » ويقال ان فيها ألفا من 
الأحاديث الشريفة ٠‏ ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة » وقد استأذن 
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أبو دافع دسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحاديثه فأذن له » ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 45٠/5‏ ) ودوى البخادي في 
ضحبحه أنه كان لدى على بن أبي طالب رضي الله عنه صحيفة كتب فيها 
بعض الأحاديث التي سمعها من دسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعن سعيد بن هلال قال : ٠‏ كنا اذا اكثرنا على أنس بن مالك رضى 
الله عنه » أخرج الينا مجال  ٠‏ صحفاً عنده » فقال : سمعتها من النبي صلى 
الله عليهوسلم » فكتبتها وعرضتها عليه ٠‏ ونقله الدكتور محمد حمد الله 
الهندي عن مستدرك الحاكم في مقاله النفيس عن أقدم تأليف في الحديث 
النبوي النثور في مجلة المجمع العربي في دمشق فالمجلد الثامن والعشرين .. 
وهناك كثير من المخطوطات الدالة على أن عدداً غير قليل من الصحابة كانوا 
يكتبون الحديث عن دسول الله صلى الله عليه وسلم ويجسمونه ٠‏ ومن 
الثابت أن دسول الله صبى الله عليه وسلم كان بأمر بكتاءة رسائله الى الملوك 
والرؤساء ٠‏ وبكتاءة الوثائق والمعاهدات وهو حزء من حديثه » وقد بقى 
مض كن وسوما ال الاد تيون كاد .ال اشرق مز كاه إل ادر 
بن ساوى » و كتابه للى النجاشي ٠‏ وما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم 
من أنه نهى عن الكتابة بقوله : ٠‏ لاتكتبوا عني » ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه » وحدثوا عني ولا حريج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقمده من 
ناد ٠ ٠‏ فقد كان هذا النهي من دسول الله ص الله عليه وسلم أول الأمر 
اس ان سل اقراوسيي افايس بينهما » أما بعد ذلك وقد 


استقر الأمر وانتفى خوف اللبتى ”+ » وأمن الاختلاط ء فقد سمح صلى الله 
----2 


عليه وسلم بكتابة الحديث وتسجبله » فكان يكتب عنه كما يكتب القرآن 
الكريم » وقدمنا قريبا ذكر طائفة من الصحابة كانوا يكتبون الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
' كتابة السنة في عهد التابمين 

س ‏ هل كتبتث السنة في عهد التابعين ؟ ومن هم التابعون ؟ 

جَ نعم : عني التابعون بتدوين السنة خوف ضياعها ٠‏ والتأبعورن عم 
الذين لم يدر كوا النبي صل الله عليه وسلم » وادركوا أصحابه رضوان الله 
عليهم » فأخذوا عنهم أحاديثه » وتلقوا منهم أقواله وأفعاله » وقد شاعت بين 
هؤلاء التابمين كتابة الحديث الشريف » فكتبه كثيرون منهم » يضيق المقام 
عن عدهم » ومن أشهرهم الحسن البصري » والشعبي » وسعيد بن جبير » 
وغبد الرحمن بن حرملة » وهمام بن منبه ٠‏ - ولا تزال خزائن العلم تحفظ 
تنتلها عن متحنفه الى :ون فنها كيرا مق الأحادت الفوفة # وعدر فت 
بضخيفة همام بن 'منبه » وقد بلقت أحاديث همام )ا حدياً + وقد ولد 
همام فيحدود سنة  4٠‏ من الهحرة ٠‏ ونوفي سنة  ٠ ٠+‏ وقد كان كثير 
من التانعين الذين كتبوا الحديث الشريف ٠‏ جمعوا أقوالالصحاءة وفتاوبهم ٠‏ 
فلمانولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ‏ وهو من التابمين الذين اجتمعوا بكثير 
من السحاء + كنف الل علباءالأمضان + وسحقاظك الحديث في عصره بأمرهم 
بجمع الحديث مجردا من غيره » فكتب ٠‏ كما في صحبح البخادي ‏ الى أبي 
بكر بن حزم » وكان في المدينة : + انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكتب الى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عالم العجاز 
والشام والى غيره.من علماء الآفاق ٠‏ وتوفي عمر بن عبد العزيز قبل أن سعث 
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اليه أبو بكر بن حزم بما كتبه ٠‏ ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة 
الزهري في كثير من الللاد والأمصار » وألفت تصائيف كثيرة » وانصرف 
كثير من الناس على اختلاف مواهبهم الى الاشتغال بالحديث » يحفظونه 
ويكتبونه » وسمعونه ويروونه » وكثيراً ما كان بقطع بعضهم المسافات 
البعيدة » ويتحمل مشاق الأسفار لتلقي الحديث عن الثقات من الرجال ٠‏ 
صانة السنة وظهور الحاحة لتدوين ضوابطها العلمية 

س ‏ هل تنبه المحدثون الى تدوين ضوابط علمية للسنة صيانة لها 
ممن يندس في المحدثين وليس منهم » أو من نيته سيئة نحو الاسلام ؟ 

ج ‏ مما لا ريب فيه أنه قد يكون في عداد المشتغلين بالحديث من هو 
ضعيف الفهم أو سىء الحفظ » أو قليل الضبط ء أو من بتستر بالاسلام 
وطن غيره ليكيد له ٠‏ فنجم عن انخراط هؤلاء في عداد المشتغلين بالحديث 
أن ظهرت أحاديث منسوبة الى رسول الله صل الله عليه وسلم لا عهد 
للحفاظ بها من قبل ولذلك رأوا أن من واحبهم حفظأ لحديث رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم أن بتنبهوا اليها » ويكشفوا حال رواتها » ويبينوا الضعاف 
منهم والوضاعين ٠‏ فوضعوا لذلك قواعد راسخة تنفي افتراء المتترين » 
وتقف الباحث على حال الراوين ٠‏ ومن أهم هذه القواعد : - أسباب وضع 
الحديث ‏ التحري في الأخار الصحيحة وتميزها عن غيرها ‏ علامات. 
الحديث الموضوع - البحث في الأسانيد والرواة ٠‏ 

س ‏ بين لى هذه القواعد كلا منها على حدة حتى يتيسى لى فهمها ,» 
وحتى يعم النفع ببياتها ؟ 

ج - سأوضح هذه القواعد وأبينها حسبما جاءت منصلة في الكتاب 


0 


المسمى : ( الترية الاسلامية الآنف الذ كر ) وهى كما بلى : بسب 

٠ عناوينها‎ 

أسباب وضع الحديث : 

لقد كان للوضع أسباب متنوعة » كشفها العلماء وبينوها ء أهمها ما بلي : 

)١(‏ الزندقة وكراهة الاسلام : فقد عجز الأعداء عن هدم بناء الاسلام 
الشامخ » وأددكوا أنه شريعة محكمة ودين قيم » ولم بجدوا نفرة 
في القرآن الكريم ينفذون منها الى ما بربدون فاندمحوا في حماعة 
المسلمين » ووضعوا أحاديث على دسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 1٠‏ 


)22 مسايرة الأهواء : كما صنع غياث بن ابراهيم حين دأى المهدي معجبا 
بالحمام والطيود ؛ فروى الحديث الصحيح : ٠‏ لاسبق الا في خف أ 
حافر أو نصل » وذاد فيه : ٠‏ أو جناح » تأدرك المهدي كذبه» وسقطت 
منزلته » وامر بذبح الحمام ٠‏ 


(*) الترغيب في الخير والترهيب من الشر : فقد لجأ بدض الرواة الى وضع 
الأسانيد لبعض ما يستحسن من الكلام ثم ينسبه الى دسول الله صبلى 
لله عليه وسلم » وقصدوا بذلك ترغيب الناس في الخير وترهيبهم من 
الشر » وجهلوا أنهم بهذا ارتكبوا اثما عظيما ء واذا ذكروا بقوله 
صل الله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من الناد» 
قالوا نحن تكذب له لا عله ! ! 
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كنا أن النثناء أرضاً لأحظر اما سفن أن يكون عله الراوئ"من. الذقة 


والضبط » وردوا أخبار بعض الرواة الذين لم يحصل الاطمئنان اليهم كما 

في الحالتين الآتبتين : ظ 

)١(‏ الغفلة وضعف الحفظ : وذلك أن بعض الرواة لا يستطيع أن .يتقن 
حفظ ما يسمع فكان يكتب منصوعانةمدورينا شاعك كته او احر فض 
فحعل بحدث ما حفظه فغلط ٠‏ 

(؟) اختلاط العقل وكير السن : فقد حصل أن بعض الرواة اذا حدثوا 
خلطوا قيما يحدثونه ٠‏ 


جهود العلماء في تحري الأخبار الصححة وتمبيزها عن غيرها 


لما رأى الأئة الراسخون : أن الوضع قد ذر قرنه » وحدوا أنه لزام 
عليهم أن يهبوا هبة رحل واحد ٠‏ ليضعوا منهاحا صحيحا » ومقياسا ضابطا 
بميز الحديث الثابت من غيره » ويعرف بحال الرواة ليقبل منهم من يقبل » 
وبرد منهم من يرد > فكان أن وضعوا علامات فادقة ,يهتدى بها الى معرفة 
الحديث الموضوع » وقواعد يتوصل بها الى بيان حال الرواة مقبولهم 


ومردودهم ٠‏ 
أهم علامات الحديث الموضوع الني ذكرها العلماء هى : 


٠ أن يعترف واضعه بالوضع‎ )١( 


ماله فالات 


0١‏ أن يكون لفظ الحديث ركيكا » بخالف الألوف من بلانمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(؟) أن بجيء الحديث على خلاف مقتضى العقل والمنطق الصحيح » مشل 
'فولهم : ٠‏ جود الترك ء ولا عدل العرب » () 

(4) أن يكون مخالفاً لصربح القرآن » مثل : ٠‏ ولد الزنا لا يدخل الحنة 
الى سبعة أبناء » ٠‏ فانه مخالف لصريح القرآن لثل قوله تعالى : « ولا 

٠ » انزر وازرة وزد أخرى‎ ٠.2 

() أن يكون مخالفاً لحقائق التاريخ الممروفة عن عصر النبوة » مثل 
خديث : ١‏ دخلت الحمام فرأبت رسول الله جالساً وعليه متزد » هان 
النبي صبى الله عليه وسلم » لم بدخل حماماً قط » ولا كانت الحمامات 
العامة معروفة في الححاز في عصر الندوة ٠‏ 

الحقف الأسينانيه» 
ثم انهم بالاضافة الى خاو الحديث مما سبق نظروا فيه من نوا حأخرى٠‏ 

2220 اهتموا بدراسة السند حتى عرف حددلث الثقة فيقبل » وحديث 
الضعيف فيرد » وأعرضوا عما لا سند له » وأنت تعلم أن الله قد وفق 
امسلمين الصحابة فمن بمدهم الى روابة الأحاديث بأسانيدها ٠‏ 
والاسناد أن يذكر كل داو اسم من دوى عنه ٠‏ وهكذا حتي بلغ به 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن المادك : + الاسناد من الدين » 
ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء » ٠‏ وقال سفيان بن عيينة : ه حدث 


عت 1“ ايت 


00 


مه 


الزهرى يوما بحديث » قلت هاته بلا اسناد » فقال : « أترقى السطح 
بلا سلم ؟ ٠»!‏ 


وضعوا أصولا يرحع اليها في معرفة الرواة النقات من غيرهم » وهذه 
الأصول هي ما سمي بعلم ٠‏ الجرح والتمديل » ٠‏ فالجرح : هو 
الحكم على راو برد حديثه » لوجود صفة تستدعي عدم الاطمثنان الى 
روابته » كضعف الحفظ » وقلة الضبط » والفسق » والكذب ٠‏ 
والتعديل : هو الحكم على داو من الرواة بقبول حديثه » لاتصانه 
بصفات حسنة تقتضى الاطمئنان » والصدق والعدالة ٠‏ وأحمعوا بعد 
البحث على أن الصحابة كلهم عدول » وأن التابمين لم يكن فيهم من 
يتعمد الكذب » وأما تابعوا التابعين : فكانوا على مراتب متفاوتة » من 
الحفظ » والضبط » والقوة » والضعف ٠‏ 


وعلى هذا الأساس قسموا الحديث الى أربعة أقسام : 


الأول ١١‏ : وهو ما اتصا, سنده شقا. الثقة العدل الضاط ع»: 
بح : وهو مأ اتصل 1 بط عن 


القاني : الحسن : وهو ما كان رجاله عدولا » غير أنهم لم يبلغوا من 


ااضبط والاتقان درجة رجال الصحبح » وهذان القسمان هما المقبولان اللذان 
تستنبط الأحكام منهما » ويؤْخذ منهما التشريم ٠‏ 


ا 


كضعف الراوي في حفظه » واختلاف المحدثين في ورعه ولكانة ل سقوط 
راو أو أكثر من سنده ء وهذا لا بحتج به في الأحكام ٠‏ 


الرابع : الموضوع : وهو المفترى على دسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هذه القواعد التي وضعها العلماء » والجهود التي بذلوها لحفظ حديث 
دسول الله صلى الله عليه وسلم من الدس والتزوير > بهذا كله لم بيق حا 
واحد من الدساسين مستوراً لدى العاماء التقاد الذين رزقهم الله بصيرة 
حادة » وخبرة واسعة في نمبيز الحديث الصحيح من الموضوع » وأصبح باب 
الكذب والوضع موصداً في وحه الدحالين والفترين ٠‏ وقد حدث في زس 
الرششد ء ان زنديقا وضع طائفة من الاحاديث» بلغ أمره الرشيد فامر بقتله » 
فقال : با أمير المؤمنين » أبن أنت من الأحاديث الني وضعتها فيكم ؟ أحرم 
بها الحلال » وأحلل بها الحرام » ما قال النبي منها حرفاً ٠‏ فقال الرشيد : 
ابن أنت يازنديق من عبد الله بن المارك ء وأبي اسحاق الفزاري ؟ فانهما 
بنخلانها نخلا فيخرجانها حرفاً حرفا ٠‏ 


ذكرت هذه الحادثة في رسالة الموضوعات للا على القاري : ص - ٠ ١4‏ 
كود كن الف وامسابهنا 


أنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم ٠‏ ولد البخاري عام 154 - وتوفي 
عام كه” اهم 


كد 


من أنّة الحديث في عصره ء وقد لقى البخاري وأخذ عنه » وعتسر 


-”٠4-‏ وتوفي عام ب #5١‏ اهء 


سنن أبي دأود : وهو سلمان بن الأشعث السحستاني ولد عام 


- 8505 وتوفي عام هلالا اه ٠‏ 


سئن الترمذي : وهو محمد بن عبسى الترمذي ولد عام 7٠١‏ وتوي 


عام ولاا اه ٠‏ 

باق الماك “وهو أز قود اسمن أدبن شعيب. الشير اسان 
الحافظ » ولد عام ١١١‏ - وتوفي عام ب 8٠‏ ها٠‏ 

سئن ابن ماحة : وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماحة » 
ولد عام و٠7‏ وتوفي عام “لالا اه ٠‏ 

الموطأ : للامام مالك بن أنس رحمه الله » ولد عام *ة - وتو 


عام ولال ا هء٠‏ 


مسند الامام أحمد بن حنبل رحمه الله » وهو مسند ضخم دتبه على 


حسب الرواة من الصحابة » وهو أوسع المسانيد الممروفة ٠‏ ولد عام 


- 154 - وتوفي عام 54١‏ اهء٠‏ 


لي 2 


ألاصطلاحات : 

اذا قل : في حديث رواه «١‏ الشبخان » : فالمراد بذلك البخاري ومسلم ٠‏ 
وكذا اذا قبل : في حديث ٠‏ متفق عليه » ٠‏ واذا قبل في حديث : رواأه 
«الستة» فالمراد بهم اللخاري » ومسلم » وار داود » والترمذي » 
والنسائي » وابن ماجة ٠‏ واذا قبل في حديث : رواه ٠‏ أصحاب السنن » 
فالمراد بهم : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة ٠‏ و كذا اذا 
قل رواه الأرعة ٠.‏ 


انتهى ما جاء حول هذا الموضوع في كتاب الترية الاسلامة ٠‏ 


التفويض ف التشريع 

س ‏ هناك مسألة : رأيت من المستحسن السوّال عنها » وهى مسألة 
التفويض في التشريع ؟ فان أتباع الصوفية يزعمون : أن الله يفوض 
الى عباده الصالحين من أنبياء وغيرهم حق التفويض في التشريع ٠‏ فهل 
لقولهم هذا أثارة من علم ؟ 

ج - لقد كفانا مئونة الرد عليهم فضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكي في 
كتاواه الوتسن الى امول عند كتال نوهد ماله كمه النها اللحك 
أحانا بين أهل العلم ؛ وهي : مسألة التفويض ٠‏ _وقد تعرض لها الجلال 
المحلي في شرحه على جمع الجوامم » في أصول الفقه الشافمي جزء   *‏ 
صفحة ٠50‏ وهي مسألة عقلية » وكان الجدل المحكي فيها فرضاً عقليا ٠ ٠‏ 
لا أكثر ٠‏ وحاصلها : هل يجوز عقلا - أيقال من جانب الله لنبي من 
الأنبياء : - أحكم بما تشاء في الوقائع فانه صواب موافق لحكمي ؟ ؟ فيكون 


جتان نت 


درك نويف جه :ويكزن التن ' التوسن مدينا بالستوا هفات اكه ونا 
موافقا لحكم الله في واقم الحادثة ؟؟ 


بحكي الجلال المحلي : أن الشافمي تردد في القول بجواز هذا عقلا » 
فهو لا بحيز حصوله : لا وقوعا ولا عقلاء لأن العقل يستبعد أن يفوض الله 
انبي > أو لغير نبي أن يحكم بما بشاء ٠‏ وغير الشافمي يخالفه » ويجيز فرض 
هذا عقلا فقط ٠‏ ولا سشعد التفويض من الله لمن بشاء من عناده ٠‏ -وبقرد 
الجلال المحلي أن التفويض لم يحصل من الله تعالى لآي نبي » ولا لغير 
نبي كما يرى الشافعي ٠‏ وعلى هذا تكون المناقشة في ذلك من باب الحدل 
في ثىء بفرضونه ٠‏ ويكون اجماعهم واقما على عدم جوازه شرعاً ٠‏ ووستقر 
الأمر كله على أن التشريع من عند الله » ولا يتسرب اليه ذلك الاحتمال 
الجدلي ٠‏ والحق أن فكرة التفويض التي سوغها قليل من العلماء في حكم 
العقل » فتحت علينا باباً غير مأمون على عقائد الناس » فقد تذرع بها أناس 
سذج من مقلدي الطرق الصوفية » ونسبوا بزعمهم الى شسيوخهم أموراً 
مخترعة مبتدعة » وزعموا أن شيوخ طريقتهم مفوضون فيما يزعمونه من 
خرافات تنؤخذ عليهم ٠‏ والأسلم لنا كمسلمين 5 كف عن التوسع في هذا 
الافتراء » وأن نقف عند كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صبى الله عليه وسلم٠‏ 
وما كان في هذا الاطار من الأتمة الثقات ٠‏ والله بعصمنا من الزلل وبعفو 
عما يكون ٠‏ انتهى ما قاله عبد اللطيف السبكي ٠‏ وفيه الرد المقتنع على 
سؤالك وبالله التوفيق ٠‏ 

تت 


ما حاء حول زبارة القسود 

س ‏ بدى لى هنا : أن أسأل عن زيارة القبور » أهى سنة أم بدعة ؟ 
واذا كانت سنة : فما علة سنيتها ؟ 

ج ‏ زيادة القبور سنة : لفعله صلى الله عليه وسلم » ولقوله  »‏ أما علة 
سنيتها : فلتليين القلب والاتعاظ ء ثم الدعاء للموتي ٠‏ هذا وقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهىعن زيادة القبور في صدر الاسلام نهيا بأتا خوفا مس 
انصراف الناس اليها لما اعتادوا من عبادة الأصنام ٠‏ ولكن بعد أن ارتاضت 
نفوسهم على الاسلام » واطمأنت الى الانصراف عن عبادة غير الله » بما 
شرح الله به صدورهم من آي الذكر الحكيم » أباح لهم زبارتها بقوله : 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها فانها تذكر كم الآخرة » ٠‏ فتكون 
زيادة القبور سنة اذا كانت لتلمين القلب برؤية القبور ء وتذكر الأخرة » 
أو للترحم على أهلها » لما واه ابن ماحة : «زوروا! القبور فانها تذكركم 
الآخرة » ٠‏ أما اذا كانت للاستشفاع بأدبابها » أو لطلب قضاء الحاجات 
منهم » أو للتبرك والتوسل الى الله بالاقسام على الله بالمقبورين » أو بجاههم » 
أو بحقهم » على الله كما يفعل الناس اليوم فغير جائزة » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : فيما رواه ابن ماحة فيسئنه عن زيد بن ثأبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « زوروا القيور ولا تقولوا هحرا » أي قولا غير لائق ٠‏ كالنباحة 
والطلب منهم ونحو ذلك » أما زيارة النساء للقبور فحرام لما دوى عن ابن 
ماحجة وأحمد والحاكم عن حسان بن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم : « لعن 
الله زوادات القبور » ٠‏ ونهين لكونهن في الغالب لم يزرن لتليين القلب 
لضعف عقولهن » بل للتوسل بالقبور والتبرك بها أو الطلب من أهلها كما 
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هو مشاهد ! واللعن للتشديد في التحذير فقط ٠‏ وقد دوى النسائى والترمذي 
وداش واضا كه عن نانح خانن نه سل أل عده وبل أثفاقان جيه لسن 
الله زوادات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرج » ٠‏ وقد زار النبي صلى 
الله عليه وسلم القبور وعلم أصحابه كيفية الزيادة ٠‏ ولكن للتذكر والترحم 
على أهلها » والاعتبار بحالهم » و كيفية الزيادة أي زيادرة دسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا دخل المقبابر يقول : ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين > وانا 
ان شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم اغفر لأهل بقيع 
الفرقد » ٠‏ فهذه كيفة الزيارة السشة » فاذا زرت فاعمل بها ٠‏ وأبدل لفظة 
بقيع الفرقد يقولك : اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة مشلا ٠‏ والفرقد شجر 
معروف عند أهل الدينة كان ينبت في البقيع ٠‏ فلهذا قيل له : بقيع الفرقد ٠‏ 
أما غير هذه الزيارة ؛ فزيارة ا 
الزبارات التي نراها اليوم زيارات بدعية » وقد 0 شركة » اذا قصد 
منها قضاء الحوائج من الموتى والالتجاء البهم ٠‏ فافهم 


حكم بناء المساجد على القبور 

س ب ع ا ا ل ا الا ا اود ا 

فما الحكم في تلك المساجد ؟ وهل أخذت هذه العادة عن المسلمين ؟ 

ج ‏ اتخاذ القبور مساجد من المنكرات قوا ابد 0 
رواه مسلم امعان جد عسل لفطل و أنه ولي 
وان من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساحد ء قاء ي أنهاكم عن ذلك ٠٠‏ وقد روى مسلم أيضا في صحيحه عن 
أبي هريرة رضى الله عنه أ نه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
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المقبرة فقال : ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وانا انشاء الله بكم لاحقونء 
ثم قال : اشتد غضب الله علوقوم اتخذوا قبور أنسائهم مساحد » ٠‏ وقد دوى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبود أنبيائهم 
مساحد » يحذر ما صنعوا » ٠‏ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » غير 
أني أخثى أن بتخذ مسحدا » ٠‏ وجاء في كتاب ( لبس من الاسلام ) للؤلفه 
محمد الغزالي ما نصه : فشا في بلاد كثيرة » بناء المساجد على قبور الموتى » 
اعزاذاً لذكراهم » وتقربا الى الله كما يقال : محبتهم ومجاورتهم ٠‏ مع أن 
النصوص قاطعة بمنع هذا العمل » ولعن مرتكبيه » وكان أولى بهؤلاء البانين 
ان بدعوا الموتى الى ما قدموا ء وأن يقفوا عند حدود الله فلا بعصون 
وصاياه: ٠.٠‏ وهذه البدعة تسريت الى المسلمين من التصرائية بعد تحريفهاء 
فقد صح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صبى الله عليه وسلم 
كسة رانها ارش ليقام رقال الواجاد رك مود كزع داتل ا فاقيا عفان 
دسول الله صبى الله عليه وسلم : « أولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح 
بنوا على قبره مسحداً » وصوروا فبه تلك الصور ؛ أولئك شرار الخلق عند 
لله » ٠‏ وهذه البدعة دخلت النصرانية من الوثنية الأولى ٠‏ فقد أخرج ابن 
عوو عن ا عطاس وقسر ةن الت أن .ودا #دوسنراعا #واخزأنييات 
كانوا قوما صالحينمن أمة نوح عليه السلام ٠‏ فلما ماتوا عكفوا علىقبورهم» 
ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ٠‏ فكان هذا مبدأ عبادة 
الأصنام ..٠‏ 
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واغلاقا لباب الفتنة » وسداً لذرائم الفساد ؛ شدد النبي صلى الله عليه 
وسلم على المسلمين في خطر هذا المسلك ٠‏ وعزم عليهم أن ينفضوا أبديهم 
من الموتى » وأن .ستقبلوا ااحياة بجهدهم وعزمهم » دون تعويل على صالح 
مات أو بقي ٠‏ فالانسان لا بجدي عليه الا عمله الصالح » وفي هذا 
الارشاد المبين يقول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا 
عليها » ٠‏ وبقول : « الأرض كلها مسحد الا المقبرة والحمام » ٠‏ ويقول : 
٠‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنسائهم مساحد ء اني أنها كم عن 
هذا اث كان روس حوية زهو طاره الوئقة فى حزيزة اتويب أن لا 
ندع صنما الا طمسته » ولا قبراً الا سويته بالأرض ٠‏ وعن العرود بن سويد 
قال : صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة » صلاة الصبح فقرأ فيها : 
ألم تر كيف فملربك بأصحاب الفيل ٠‏ ولابلاف قريش » ثم دأى الناس 
بذهبون مذاهب بعد انصرافهم من الصلاة فقال : إين يذهب هؤلاء ؟ فقيل 
با أمير المؤمنين : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ,يصلون 
فه !! فقال : انما هلك من كازقبلكم بمثلهذا ء كانوا يتبعون آثاد أنبيائهم» 
وتخدونها كنائس وبعاً ٠.٠‏ !! فمن أدركته الصلاة في هذه المساحد 
فليصل » ومن لا فليمض ولا بتعمدها ... 


وه نوغ وول اشر الآ كرون شرم مده مدا د وميا لشن اله 

الوفود ٠‏ والخبراء بحقائق الأديان » وطبائع النفوس » يعرفون الحكمة » 

فمأ أمر به الله ورسوله » من تحريم اتخاذ القبور مساجد  »‏ ان رجاء الب كة 

أول ما ,يذكره الخارجون على هذه النصوص »ء والمحرفون لها ء لكن هذه 

البركة المزعومة سرعان ما تتحول الى تقديس الهالكين» والاتجاه اليهم 
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بالأدعية والنذور » والاستصراخ بهم في الأزمات النوانب » فاذا لم يكن 
الأمو قر ودام فيو نج اقة الداهويكا كان الما ننةون توق راك 
عشرات من الظلامات المكتوبة ترمى في ضريح الامام الشافمي » أو ترسل 
اليه بالبريد !! وسمعت المئات من سفهاء العامة بلهثون بالنحوى الحارة حول 
قبر الامام الحسين وغيره !! ولم أد أسفه من هؤلاء وأولئك الا الذين 
يعتذرون عنهم من صعاليك المتصوفة » وأدعياء المعرفة ٠‏ على أن علاج هذه 
الخاان المبتدعة لا سبيل اليه الا باشاعة العلم والخلق » وتهذيب العقول 
والطباع ٠‏ فان النبي صلى الله عليه وسلم : لم يهدم الأصنام الا بعد أن مكث 
عشرين عاما يكون الأمة الني نؤمن بالله وتكفر ,الطواغيت  ٠‏ انتهى ما 
قاله النزالى ٠‏ 


هذا ونحن هنا في زباداتنا نرى ونلمس نفس الثيء الذي تألم مس 
رؤيته النزالى بسصر !! فهل من منيب ؟ 


تحصيص القبور ‏ والبناء عليها - واضاءتها 
س - فهمت الحكم في اتخاذ القبور مساجد , فما الحكم في رفعها ؟ 
وتحصيصها ؟ والبناء عليها ؟ واضاءتها ؟ 
ج - دفع القبور وتجصيصها وبناء القباب والمقاصير عليها » واضاءتها : 
من المحدثئات في الدين » والممين على هذا العمل بماله » يقرب الى الشطان ؟ 
وهو بمثابة من يسلح قاطع طريق » لأن المقيمين لها خالفوا السنة النبوية » 
ولأنهم أيضا لا ينوون من ودائها : المال » والحاه » والمباهاة لاغير ٠‏ 
ونحب أن تضرف هده الأموال ي.وخؤه الن.+ 'كسارة المساخدء أو ضناء 
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المدارس » أو المستشفيات » أو على محاوبج السلمين » وغير ذلك من أنواع 
القرب ٠‏ وان هذا وأمثاله لا بقصد من ودائه تعظيم شعائر » ولا محبة 
لولى ! ولكنها الأغراض الشخصية ٠‏ وانما محبة الولي تكون في اقتفاء 
آثاره الطببة التي اتبع فيها دسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ولسس من علامات الولابة بناء القناب ء والا لضاقت الدنيا سسعتها 
لذلك » لكثرة الأولياء الذين هم المتقون ٠‏ وان دعوى الولاية لطائفة 
فقول لا دليل عليه » وحرأة على الدين » دين العدل والمساواة ٠‏ ولو وحهت 
نظرة فاحصة أبها السائل الى مفاسد تلك الأشة القامة على القبود في المجتمع 
الاسلامي : لأدركتك الغيرة الدنة » ولذهبت أن قدو ,لا تو 
فتهدمها وتمحوها من الوحود ؟ ألا ترى الناس ستقدون في كل من شت 
على قبره قبة بأنه من أهل التصرفات » والامدادات ؟ ومن اللمفيثين والمحيرين 
لن لحأ اليهم » وقصد ساحتهم !! 

ان مفاسد هذه الأبنية على العقيدة الاسلامية ظاهرة وخطيرة » ولكن 
اي الدعاة والمرشدون ؟ ‏ وخوفا على العقيدة من هذه المخاطر : حرم النبي 
صلى الله عليه وسلم بناء القبور ء وأمر بهدم المبني منها » فقد دوى مسلم في 
مجه عن عيان بن احسين الدع لمكن ٠‏ الهاج الأسدي. عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال  :‏ أي على رضي الله عنه ‏ لأبي 
ألا تدع قبرا مشرفا الا سويته بالأرض ٠‏ - ونهى أيضا عن تحصيص القبر » 

د 71ت 


أي طلائه بالحص » والبناء فوقه » والكتابة عليه » وبدل لذلك ما رواه مسام 
أيضا عن حابر رضي الله عنه » أنه قال : نهى سول الله صبى الله عليه وسنم 
عن تحصيص القبر أو نى عليه » أو يكتب عليه شيء ٠‏ وروى هذا الحديث 
أيضا الامام أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر ٠‏ 

ومما جاء حول هذا الموضوع : في فتوى للشيخ حسن الباقودي على 
سؤال يطلب منه صاخبه فيه ببان الحكم في البناء على القبور » واضاءتها » 
قوله : ان 'نزيين القور واقامة أضرحة عليها ء ضرب من الوثنية وعبادة 
الأشخاص » وقد منعه الاسلام » ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم : فقد 
دوى جابر رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله أن بحصص القبر » وأن 
يقعد عليه » وأن يبنى عليه » ٠‏ وقال علي لأحد أصحابه وهو يوصيه : ألا 
أبعئك على ما بعثني عليه سول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تدع تمشالا 
الا طمسته » ولا قبرا مشرفا الا سوبته بالأرض » ٠‏ واذا كان اللسلمون 
اليوم نتخذون من تزيين القبور » محالا للتفاخر والنظاهر » وسضي بعضهم 
في هذا الشطط » حتى يقيم الضريح على القبر » اظهارا للمبت بأنه من أولياء 
الله » أو بأنه من سلالة فلان » أو فلان ٠‏ واستغلالا لهذه الرابطة على حساب 
الدين » فان ذلك حرام ٠‏ وليس من الدين اضاءة القبور » اشادة بها أو 
بأصحابها » لأن الذي بضيء القبر » هو عمل المت » وما ادخره من صالح 
وطيب » لا تلك القناديل » أو الشموع ٠‏ أو الثربات التي أقامها الأحياء ٠‏ 
انتهى عن كتاب ليس من الاسلام للنزالي ٠‏ 

حت 07 عت 


وهذه أقوال الأثمة في حكم البناء على القبور . نلخصها فيما بلي : 

قال التووي في شرح المهذب في مذهب الامام الشافمي : قال الشافمي 
والأصحاب : بكره أن بجصص القبر » وأن يكتب عليه اسم صاحبه أد 
غيره » وأن بسني عليه ٠‏ وهذا لا خلاف فيه عندنا ٠‏ ونه قال أحمد ومالك 
وداود وحماهير العلماء : 


وقال الشافعي في الأم : ورأأيت من الولاة من بهدم ما بني فيها ‏ أي 
المقابر - قال : ولم أدى الفقهاء بعيبون عليه ذلك ٠‏ 

وجاء في رد المحتار علي الدر المختار في مذهب أبي حنيفة أنه لم بر من 
أجاذ البناء على القبور ٠‏ ثم قال في شرح المنية » وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى 
عليه بناء من ببت أو قبة أو نحو ذلك » كما روي عن جابر : « نهى دسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن تحصيص القبور » وأن يكتب عليها » دواه 
مسلم وغيره ٠‏ انتهى ‏ ومراده بالكراهة » كراهة التحريم ٠‏ لآن الكراهة 
منى أطلقت 'ننصرف اليها عند الحنفية ٠‏ 

وجاء في كشاف القناع في مذهب الامام أحمد ما نصه : ويكره البناء 
عليه ب أي القير ‏ شواء لاضق البناء الأرض أو لاب ولو في.ملكه ‏ من فة 
ى عليه » وأن يقعد عليه » رواه مسلم والترمذي ء وذاد الترمذي : وأن 


يكتب عليه » وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


"١8‏ ب 


علة هدم القبود المشرفة 

س ‏ ما العلة في هدم القبور المشرفة ؟ 

ج ‏ العلة واضحة » وان من نظر الى ما يعمله الناس اليوم من تعظيم 
القبود المشرفة والتي بني حولها : من تأله أدبابها وجملهم شركاء لله في 
العبادة ٠‏ وهذا هو السبب ؟ بل هو ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أمته من أن تلحأ الى عبادة القبور بعد أن منعت من عبادة الأصنتام ٠‏ 
ولذا فقد نهى عن زبادة القبور مطلقا في أول الاسلام ثم أباحها فيما بعد 
بقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها نذ كر كم الآخرة ٠»‏ 
فبين صلى الله عليه وسلم ما نقصد من وداء زيادة القبور » وهو التذكر 
والاعتبار ثم الترحم على أهلها والدعاء لهم ٠‏ 


وقال ابن القيم في كتابه ( اغاثة اللهفان » من مكايد الشيطان ) : بحب 
هدم القباب التي على القبور » لأنها أسست على معصية الرسول ٠‏ ودوى 
عن أحمد منع البناء - أي تحريمه في وقف عام » وفاقا للشافعي وغيره » وقد 
قال الشافمي : رأيت من الولاة بمكة من ,أمرون بهدم مأ بني على القبود الى 
أن قال : قال أبو حفص : ه تحرم الحجرة بل نهدم » وهو أس القول بتحريم 
البناء في المسبلة » وهو الصواب » انتهت عبارة كشاف القناع مع بض 
حذف يستغنى عنه ٠‏ + وعبادة ابن القيم التي أشار اليها هي : ٠‏ وكذلك 
القاث الى فل القون طن هدمها كلها لأنها أسيات عل سي الرنول 
لأدشانيو ين النانعن رفون كن سيره دلا بين عد ملس ابول 
ومخالفته بناء غير محترم » وهو أولى بالهدم قطعا ٠‏ وقد أمر صلى الله عليه 

ا 


وسلم بهدم القبور المشرفة » فهدم القباب و«المساجد التي بنيت عليها أولى 
وأحرى > لأنه لعن متخذي المساجد عليها » ونهى عن البناء عليها ٠‏ - فبجب 
المبادرة والمسارعة الى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونهى 
ارا وي ا الو ورور مر ري لبي لمر 
الك عي واسرع تنشيرا ٠ ٠‏ وكذا بحب ازالة كل قنديل » فان فاعل ذلك 
لوك لحاتيب ل الشوزن :لكر ريحم اولك بول لق عل 41د 
السرج والقناديل على القبور » ولا بحل اثباته » ولا تنفيذه  »‏ انتهى ٠‏ 


هذه أبها السائل العلل التي كانت سبيا في تحريم البناء على القبود كما 
وضحناها ناطقة بوحوب مد القبور المشرفة وهدم ما بني عليها » فتأملها 
ترشد أن شاء الله ٠‏ ثم ان شئت شئت فساثل الذين بحيزون دفع القبور وشاء 
القناب والمساجد عليها فما هو دليلهم ؟ فليآتوا به من الكتاب والسنة ان 
كانوا صادقين ؟ ٠‏ 


تحريم الجلوس على القبور 


س - ذكرتم أن الجلوس على القبور محرم ء ولم تذكروا الأدلة 
التى استندتم اليها » فهل من الميسور ذكرها ؟ 


ج - لا شك أن لنا سندا على قولنا بتحريم الجلوس على القبور » ولولا 
السند لما قلنا به » كدأبنا في كل رد على ما سئلنا عنه ! وها هى الأدلة : 
| ردى مسلم والامام أحيَيد وأو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي 
عريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لآن يجلسن 
احدكم على جمرة فتخترق ثثيابه فتخلص الى جسده » خير له من أن بحلس 
ا 1ه 


على قبر » ٠‏ وقد روى الامام أحمد ومسلم والترمذي والسان عن اوبرت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها  ٠‏ 
والجلوس المنهى عنه هو الجلوس عليها ذاتها » أما الجلوس حولها لانتظاد 
انتهاء الحفر أو الدفن أو نحو ذلك فلا بأس به » لا رواه البراء قال : ٠‏ كنا 
مع رسول الله صبى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا الى القبر ولا يلحد » وفي 
رواية : حتى بلحد ٠‏ فجلس فجلسنا حوله ٠‏ و كذلك روى البخاري ما يؤيد 
ذلك ٠‏ وما ذاك الا لما في الحلوس علبها من الاهانة والاحتقار له ٠‏ وأما 
القيام على القبر قليلا بعد الدفن » والدعاء للمبت بالتثبيت والمنفرة فمأمور » 
فقد روى عثمان رضي اللفدعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن 
الرجل من أمته .يقوم على قبره ويقول : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 
فأنه الآن سال ٠ ٠»‏ 


ما حرت به العادة من نلقين المت بعد دفنه 

س - بنى الناس على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الميت 
بعد دفنه » سلوا له التثبيت الى آخره , قاعدة تلقين الميت . وهو : أن 
أحدهم يجلس عند قبره بعد أن يوارى بالتراب ويلقنه ألفاظا ليرد بها 
على الملكين عند السوّال » منها اذا سألاك عن ربك ؟ فقل لهما : الله 
ربى » واذا سألاك عن نبيك فقل : محمد نبي ٠‏ الى آخر ما هو معروف 
الآن في أكثر البلدان ٠‏ وقد تكون هناك مغايرة في الآلفاظ , فهل لهم 
دليل على ذلك ؟ وهل عمل النبى بهذا التلقين ؟ أو أمر به ؟ أو أقره ؟ 
أو عمل به صحابته من بعده ؟ نرجو الاجابة ؟ 


ج ‏ انلقين الست بعد دفنه بهذه الصورة » أو على غير هذه الصورة غير 
مأثود عن سول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه » وسائر صحابته ٠‏ 
ل 


ولو فعله هو أو فعله صحابته لتقل الينا كما نقلت سائر أعماله ؟؟ ‏ وانما 
الوادد عن رسو لالله من وجه صحيح : نلقينه « لا اله الا الله » عندالاحتضار 
لا دواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لقنوا موتا كم ١‏ لا اله الا الله » ويرجى دخوله الجنة 
فقد روى أو داود والحا كم وقال : صحبح الاسناد عن معاذ رضن الله عنه 
مرفوعا قال : « من كان آخر كلامه من الدثيا لا اله الا الله دخل الحنة ٠»‏ 
أما ما يطلب من المشيعين بعد الدفن : فهو وقوفهم علىالقبر سائلين له التثييت 
والمنفرة فقط ٠‏ هذا ما فعله النبي وندب اليه ؟ لا ما يفعله الناس اليوم كما 
ذكرت !! فعلم من هذه الأدلة أن هذه الصود التي يععلها الناس لتلقين 
الميت بدعة ضلالة ؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ اسألوا له الثثييت » 
بدحض هذا الادعاء ٠‏ 

س ‏ ذكر بعض من حاورتهم في شأن التلقين حديثا رواه الطبرانى 
في معجمه وهذا نصه : اذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب ء فليقم 
أحدكم على رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن فلانه » فانه يسمعه ولا 
يجيبه » ثم يقول : يافلان بن فلانه » فانه يستوى قاعدا ٠‏ ثم يقول : 
يافلان بن فلانه » فانه يقول : أرشدنى يرحمك الله » لكن لا يشعرون ٠‏ 
ثم يقول : أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة آلا اله الا الله » وأن 
محمدا رسول الله » وأنك رضيت الله رباً » وبالاسلام ديناء وبمحمد 
نبيا » وبالقرآن اماما ٠‏ فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه , ويقول: : انطلق يبنا لا نقعد عند من لقن حجته ء فيكون الله 
حجيجه دونهما ٠‏ فقال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال : 
فينسبه الى حواء ٠‏ فيقول : يافلان بن حواء ‏ انتهى ٠‏ 

ج ‏ هذا حديث انفق الحفاظ والأثمة على صعفه » وعدم اعتباره ٠‏ 
وممن صرح بضعفه أبن ححر العسقلاني » والحافظ العراقي > والامام ابن 

"١8‏ ب 


القيم » وابن الصلاح والنواوي » ومن قبلهم الامام أحمد وغيره ٠‏ فهذه 
درحته > فلا بصح الاستدلال به ء والاءتماد عله » لانه مخالف لا سنه 
الرسول من التلقين » وهو نلقين المحتضر ء وما عمله النبي وأمر به من سؤال 
التثبيت والمغفرة للمبت بعد الدفن » ولا حرى عليه خلفاوه وصحابته » ومن 
تبعهم باحسان » ولما علمت من ضعفه ور كا كته ٠‏ هذا والبرزخ ليس محل 
تعليم وارشاد » ولكنه محل دعاء وترحم ٠‏ ويشهد لذلك قول دسول الاه 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية , أو علم ينتفع به ء أو ولد صالح دعو له ء ٠‏ 


وأقول لك ان الموفق هو المؤمن العامل الأعمال انصالحة في الدنيا وان 
كان نافص المعرفة عيى اللسان » وان المخذول هو الكافر والعامل السىء وأن 
كان كامل المعرفة 5 اللسان ٠‏ ومصداقه من كلام الله سبحانه : ٠‏ يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدئيا وفي الآخرة » ويضل الله 
الظالمين » ٠‏ 


شد الرحال لزيارة القمور دعة 

س ‏ نرى الناس يرحلون في أوقات معينة لزيارة المقبورين من 
المشهورين بالولاية ‏ وهنا بعضرموت خاصة يرغب الصوفية وأتباعهم 
العامة في زيارة القيور النائية البعيدة النى تنسب الى من عرفوا 
بالأولياء ٠‏ وكذا لزيارة محل باسفل حضرموت يقال أن به قبر النبى 
هود عليه السلام ‏ وهذه زيارة هود على الخصوص يتزعمها علماء 
تريم وسيون ١‏ ولهم فيها طقوس يقومون بها منها : التسليم على 
الرسل الواحد بعد الواحد بصوت مرتفع يقرؤّه ويردده الحاضرون 
بصوت واحد يلقنونه من أحد العلماء الأعلام وهم وقوف بخشوع حول 
بثر مردومة عليها قبة صغيرة وتسمى هذه البثر بدّر التسليم معتقدين 

ايت 


أنها تحتوى على أرواح الأنبياء من لدن آدم الى محمد صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين » ثم يتوجهون الى القبة التى قيل أن النبى مدفون فيها » 
وهى عبارة عن قبة مبنية على صخرة مشقوقه يقال أن الذى قام 
ببنائها الشيخ عبد الله باعباد ‏ فيقفون أمام الصخرة يتلون التسليم 
على هود وعلى الأدذبياء فردأ فرداً كما فعلوا أمام البكر ٠‏ ومن العجيب 
أن ليس في القبة سوى هذه الصخرة فقط ! وللحضارم مثل يقولونه 
عند الأمر يشك فيه : « ما ندرى النبى في القبة أو في الحصاة » أى في 
الصغرة ٠‏ فهل يجوز شد الرحال الى زيارة القبور البعيدة ؟ ثم هل 
هناك ما يدل على وجود هود بهذا المكان ؟ وما الاأصدر المستقى منه 
هذا النيا ؟ 


ج - شد الرحال الى القبور النائية البعيدة لا بحوز ‏ لا الى قبر ولي > 
أو حتى الى قبر نبي لأنه غير مأثود عن النبي صلى الله عليه وسلم » أو عن 
صحابته : بل الماثور عنه وعنهم ما يدل على المنع ٠‏ وشد الرحال لا يجوز ولو 
للعبادة في مساحد بعيدة » فكيف بشد الرحال الى القبور ! والدليل في ذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صبى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساحد : مسحدي هذا » واللسحد 
الحرام » والمسحد الأقصى » فدل هذا الحديث بمنطوقه : على أن شد الرحال 
لا يجوز ولو الى مسجد للعبادة فيه » ما لم يكن الى أحد هذه المساحد الثلاثة 
التي نص عليها الحديث ٠‏ ودل بمفهومه أيضا على المنع من شد الرحال 
لزبادة القبود النائية » سواء للبركة أو للعبرة والترحم ٠‏ هذا وقد علمت من 
الأحاديث السالفة المنععن زيارة القبود للتبرك»ولو كانتقريبة»لأنها لمتشرع 
لذلك » فافهم ؟؟ وقد سئل الامام مالك رحمه الله عن رحل ندر ان ناتي قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال مالك : ٠‏ ان كان أراد القبى فلا يأته » وان 

7 تت 


أراد المسجد فليأته » ٠‏ ثم ذكر الحديث : ٠‏ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد » ذكره القاضي اسماعيل في مبسوطه » أورده ابن تيمية ٠‏ فعلم من 
هذا أنه ليس للانسان أن بشد الرحال بنة زبارة القبر فقط » بل للصلاة في 
مسحده صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وبعد ذلك فلا مانع من زيادة قبره » أي 
بعد الوصول الى المسجد والصلاة فبه ٠‏ بل يطلب ذلك للتسليم عليه صلى النه 
عليه وسلم وعلى صاحبيه ٠‏ فلو علم الرسول عن الله سبحانه أن في شد 
الرحال بهذه الطريقة المعروقة لدينا قربة » لحثنا عليها » ولم ينهنا » الأنة 
مشرع ودال على ما فيه رضى الله ٠‏ وقد رأى 1 بصرة الغفاري > أنا هريرة 
راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى فقال : ٠‏ لو رأتك قل أن تأنه » 
لم تأته » لأن النبي صبى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد ٠.٠‏ الحديث ٠‏ انتهى نقلا عن اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ 


وما ذكرت من زبادة أهالي تريم وسيون وميرهم للقبر الذي يقال 
أنه لنبي الله هود عليه السلام فعادة صوفية ‏ وهود هو نبي عاد ء وعاد أول 
أمة بعد قوم نوح » وتاديخهم مجهول + واما التسليم على الأنييساء بعد 
الوقوف على البثر اعفادم أن أدوا ح الأنبياء فيها » قامس يدعو ال البعب 
والاستفراب ؟؟ ومن ا 
أقول : بان القوم لا بتبعون في ذلك الا الظن الخاطى: ء والا التقليد الأعمى 
لإاعىا دص لو ار أن بعوةا اهنا :فلا مسوع :وسونة اقانة له 
الزيادة كموسم في كل عام » وفي شهر شعبان بالذات ؟ واننا اذا وجدنا 
للعامة عذرا لجهلهم مثلا » فسوف لا نجد عذرا للعلماء الذين يتزعمون هذه 
الزبارة وامثالها » بل اننا نلقي اللوم عليهم ونعصبه برءوسهم !! نعم بحب 


غ1 7ت 


غلنا الابمان شوة هردم وبائة متسل الى قومة عاة:. بالأحقاف.+ :وذلك 
لقوله نعالى : « واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالأحقاف » ٠‏ ولقوله تمالى : 
٠‏ والى عاد أخاهم هودا . ٠‏ هذا وما عرفت قصة هود وقومه عاد الا من 
القرآن ؟ وانها لو لم تذكر في القرآن لا عرفنا عنها شيئا ٠‏ وذكرت في 
القران وسيقت للعبرة فقط ؟ هذا ما يمكننا القول به ٠‏ هذا وكم سمعت 
من أفواه علماء بأن هذا الأمر قائم على ما يسمونه الكشف ‏ أي كشف 
الصوفبة على الأمور الغببية بزعمهم ٠‏ ويشهد لهذا الزعم ما جاء في قصيدة 
للسيد علوي بن عبد الرحمن المشهود أحد علماء تريم - وصف فيها هذه 
الزبارة وذكر من أشاد بها وشهدها من الأعلام ٠‏ بقول فيها : 


للسلف في شعب هود أعلام 
دراسخة دع عاذلا قدلام 
زار هود اللسد الأواب 
شيخد ا السقاف والخطاب 
والولي با فضل الأواب 
0 حنشتد الذئ السبات 
م حظوا في هذه الحضرة 
هنين هيا المتحيموين فتوسره 


عق حقبيق الكقيت به أقدام 
فاتببهم واترك القال 
الفقيه وانه وبمده ناب 
هو عمر محضا في الحال 
وأبى سحاد وأفييسجة الفاب 
تاسوه الكامل الحال 
كائفوا بل عانوا جهره 
وكسرزات«الوطميل: سبال 


من هنا تعلم أن العلم بهود كونه بهذا المكان لم ,أت الا من طريق 
الكف: » لا عن طريق العلم والبحث ٠‏ هذا هو دليلهم لا غير ومنه 


تعلم الرد على سؤالك ٠‏ 


17 7 


س ‏ أورد المجيزون شد الرحال الى القبور النائية البعيدة هذه 
الأدلة » نسبوها الى النبى صلى الله عليه وسلم وهى فيما يلى كما 
أوردوها بنصها : 
1١‏ حديث : « من زار قبرى وجبت له شفاعتى » ٠‏ 
؟  .‏ حديث : « من حج وزار قبرى كان كمن زارنى في حياتى » ٠‏ 
 #“‏ حديث : « من صلى عند قبرى سمعتهءومن صلى علي ناثيا أبلغته» ٠‏ 

ج ‏ حديث : من زاد قبري وجبت له شفاعتي : حديث موضوع » كما 
ف أن الطات لخادتت مقتافة الراتين م الس ةدروكن الحوت ملق 
سنده موسى بن هلال البصري » قال العقبلي : لا بصح حديثه » وفي اسناده 
أبصا ضعيف » وهو عبد الله بن عمر العمري ٠‏ وحديث : من حج وذاد 
قبري » كان كمن زارني في حباتي » : هو حديث لا يصح » وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات ٠‏ ومعناه غير صحبح » لأن من ذاد النبي في حباته 
يكون صحابيا ولا كذلك من زار قبره » ولأن من زاره في حياته سمع منه 


ورآه » ولا كذلك من زاره بعد موته  »‏ فهو باطل من وجوه كثيرة ٠‏ 


وحديث : من صلى على عند قبري سمعته » ومن صلى علي نائيا أبلغته 
هو حددث موضوع » تفرد به محمد بن مروان السدي ء وكان كذابا » 
أودده ابن الجوزي في الموضوعات » وقال العقيلى : لا أصل له » وقال 
الحافظ الذهبي في الميزان : محمد بن مروان السدي ترك واتهم بالكذب » 
وأورد له هذا الخس ٠‏ 

انتهى نقلا عن محلة الذخيرة لصاحبها الشيخ أحمد محمد سور كني 
نأظر مدارس الاصلاح والارشاد بأندونيسيا سابقا رحمه الله ٠‏ 

برو 


ما قبل حول هبة القرآن للموتى 

س ‏ نرى عامة المسلمين يقرأون القرآن » ويهدون ثوابه لأمواتهم 
قائلين : اللهم أوصل ثواب قراءتنا هذه الى روح فلان ‏ مثلا ٠‏ ونراهم 
يقفون أوقافا على القراءة على الأموات ٠‏ فهل قراءة القرآن على 
الأموات مشروعة ؟ وهل ثواب القراءة المهدى الى الأموات يصل اليهم 
وينتفعون به ؟ وهل يوجد دليل عليه ؟ 

ج - أفتى العلماء بجواز القراءة على الأموات ٠‏ أي على من أشرف 
منهم على الموت » استنادا على بعض الروابات التي لا بأس بها لسندها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كقراءة سورة بس ٠‏ عند الموتى لتذكير 
في السنة الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على ميت شيعا من 
القرآن البتة » لا بباسين » ولا بغيرها ء الا الدعاء له بالمغفرة » سواء في الصلاة 
عله » أو عند دفنه » أو بعده  »‏ وقد أخطأ من فهم من قراءة سودة ياسين 
هذه أنها تنفع الميت وكذبواء فلا ينفع الانسان الا عمله الصالح الذي كسبه 
من التدبر في القرآن وهو حي » وأما بعد موته فما انتفاعه بقراءة قرآن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . 

انتهى نقلا عن محلة الهدي النبوي ‏ لأنصار السنة بالقاهرة ٠‏ 


وجاء في صحيفة التمدن الاسلامي الدمشقية لأبي عصام ما بأتي كرد 

على أحد المجيزين لذلك : ٠‏ ورد في الفقه الأكبر الامام أبي حنيفة » وشرحه 

للامام على القاري الحنفي صفحة  ١١١‏ ثم القراءة على القبور مكروهة 

عند أبي حنيفة » ومالك » واحمد » لانه محدث لم ترد به السنة » ولو أوصى 
1 


أن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ عليه بعد موته » فالوصية باطلة » لأنها في 
ب حر وقال شارح الاحباءفي صفحة ‏ 78 - : ثم القراءة واهداؤها 
للأموات مكروهة للتحريم عند أبي حنيفة والشافمي وأحمد في روابة ٠‏ لأنها 
لم ترد به سنة - انتهى ‏ وقد استدل الشافمي على عدم وصول ثواب القراءة 
للميت بآبة : « وأن ليس للانسان الا ما سعى » وحديث مسلم وغيره ٠‏ اذا 
مأت أبن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة حارية » أو علم ينتفع به » او 
ولد صالح يدعو له » ذكر هذا عن الشافعي النووي في شرحه على صحيح 
مسلم ٠‏ وقال يشا : أما قزاءة الترآن وجعلثوابها للفنت والقسلاة وتحوهاء 
فذهب الشافمي والجمهور أنها لا تلحق بالميت ٠‏ انتهى - ومثشل ذلك في 
شرح المنهاج » قال محمد بن أبي جمرة رحمه الله : ان القراءة عند المقابر 
بدعة وليست إسنة ٠‏ وقال الشيخ الدردير في كتاب الشرح الصفير صفحة 
44ج ١‏ ما نصه : وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده 
على القبور لأنه ليس من عمل السلف » وانما كان من شأنهم الدعاء له 
بالمغفرة » وطلب الرحمة والاتعاظ » وقال الآمام احمد بن حل لن دراه 
يقرأ القرآن على القبر » با هذا : ان قراءة القرآن على القبر بدعة » وقال أيضأ : 
والفرآن على الميت بعد مونه بدعة شنيعة » بخلاف القراءة على المحتضر فانها 
نستحب بباسين » وقال : لم يكن من عادة السلف اذا صلوا تطوعا أو صاموا 
تطوعاء أو حجوا تطوعاء أو قرأوا القرآن بهدون ذلك الى أموات 
امون 

من هنا تدرك أبها السائل حكم هبة القرآن للموتى بأنها بدعة » وانه 
لا بصل ثوابها الى الموتى ٠‏ وأن الوقف عليها باطل ٠‏ انتهى ٠٠‏ 


72ت 


س ‏ نرى الناس يجلسون في البيوت عندما يموت لهم ميت 
ويصنعون الطعام للمعزين وقد يتكلف البعض منهم لأنه فقير » غير أن 
العادة المتبعة في بلده ألجأته الى ذلك ٠‏ ومنهم من يقيم حفلا ويستدعي 
الح لخطباء والشعراء فيقوم هؤلاء بح بخطبهمالرنانة » وشعرهم المغالى فيه > 
فهل هذه الأعمال من السنة ؟ وهل لهم فيها أجر ؟ ولميتهم فيها نفع ؟ 
ثم ما هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الدفن ؟ 
فآمل منك أن تشرح ما فيها من حسن وقبيح , وجائز وغير جائز ؟ 

ج - لم بشرع الرسول صبى الله عليه وسلم التعزية مدة » ولم يحدد 
لها وقناء ولكن البعض فهموا من حديث : ٠‏ لا بحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ء الا على زوج أدبعة أشهر 
وعشرا  »‏ فحددوا بناء على هذا الحديث للتعزية مدة ثلاثة أيام ٠‏ بل نسب 
البكن ال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه المدة ٠‏ وهذا وهم 
باطل ٠‏ بل شغي لأهل اميت أن ينصرفوا في حواتهم » فمن صادفهم 
عزاهم » لما علم من اتفاق المذاهب الأربعة في كراهة الجلوس في الببوت 
لاجل المصيبة ٠‏ ومعلوم ما سستلزم الجلوس في الببوت والاحتماع من 
النفقات التي قد لا تكون الا لاتباع العادة » واضاعة المأل لشير غرض 
صحبح » بل للمباهاة والرباء مثلا ؟؟ فما بالك اذا كان في الورثة قاصر ! 
وأما ما بقع بعد الدفن من أعمال المأتم ليلة أو ثلاثا ‏ مثلا ‏ لا نزاع في انه 
بدعة » ولم ثبت عن الشادع ولا عن السلف أنهم حلسوا بقصد أن يذهب 
الناس لتعزبتهم » وكانت سنة الرسول : أن يدفن الميت من أصحابه 
و.نصرف كل الى مصالحه » هذه كانت ستته » وهذه طريقته ٠‏ والله تعالى 
بقول : ٠‏ لقدد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > لمن كان يرجو الله 

ب اديه 


والنوم الآخن» فلتتاين .ية فنا ترك + كنا انتانق يفنا قل + والجمهسوز 
على كراهة ذلك » لأنه بجدد الحزن ء وبكلفالعزى ٠‏ قال الامام الأذرعي: 
٠‏ الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه الذي يفعله الناس كالمتمارف به في 
اننا مكروه أو حرام ٠‏ انتهى .. 

وعند السادة الحنفة يكره الجلوس في المسحد للمصببة ثلاثة أيام أو 
أقل ٠‏ وفي غير المسجد يرخص للرجال » والترك أولى ٠‏ ومعلوم أنه اذا 
أطلقت عندهم كانت تحريمية ٠‏ وقال السادة الحنبلية : ويسن أن يصلح 
لاهل المست طعام سعث به اليهم ثلاث لال لحديث : « اصنعوا لال حعفر 
طعاما » فقد أتاهم ما يشفلهم » رواه أبو داود والترمدي وحسنه ٠‏ ولا يصلح 
الطعام لمن يجتمع عند أهل الميت بل بكره لأنه اعانة على مكروه » وهو 
الاجتماع عندهم  ٠‏ قال الامام أحمد : هو من فعل الجاهلية » وأنكره انكازا 
شديدا ء وللامام أحمد وغيره واستاده ثقات عن حرير : كنا تعد الا<تما 
الى أهل المبت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ٠‏ وكذا يكره فمل أهل 
المت ذلك الطعام للناس بحتمعون عندهم لما مر » و ثره جلوس للتعزبة » 
بأن يجلس المصاب بمكان ليعزى » أو يجلس المعزى بمدها ‏ أي بعد الثلاث 
غل رأى :من بحدزها لأنه استدامة للحزن انتهى ملخصامن المنتهى وشرحة : 
ومذهب الامام مالك أشد احتباطا من غيره اذ هو مبني على سد الذدا'م 
والحبل ٠‏ ومما لا شك فه أن النبي لم بحدد مدة للتمزية فاذا الجلوس 
الثلائة الأيام بدعة سيعة ٠‏ 

وصفوة القول : ان المآنم لا تخلو من مخالفة السنة النبوية » خصوصا 
اقأمة الحفل » ونصب السرادقات له ف بعض الملدان » اشادة ,المست واعماله 
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أو لركزه وانتشار سمعته ٠‏ والخطياء والشعراء بتبادون أيهم خطبته أمتع ء 
وأبهم شعره أدفع ٠‏ أما وقوف واعظ يوم الموت ولو بذكر محاسن الميتء 
فلا بأس ءه ٠‏ هذا اذا كان المت عالما أو كريما أو مصلحا ء ليقتتدى به في 
أوصافه الحميدة » وخصاله المجبدة ٠‏ وموعظة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بها أسوة ٠‏ 

انتهى من كتاب الابداع في مضار الابتداع » لؤلفه الشيخ علي محفوظ 
من كبار علماء الأزهر في وقته رحمه الله تعالى ٠‏ 


التباحة على المت » وما جاء في شأنها 

س - لى سؤال يتصل بهذا الموضوع  :‏ النياحة على الميت ‏ فهى 
طريقة متبعة في كثير من البلدان ‏ وخاصة من النساء » وقد سمعت 
أن النبى عليه الصلاة والسلام : نهى عنها ٠‏ وتوعد عليها » فأفدنى 
عما جاء فيها حتى أتخذه حجة في انكارى على النائحين والنائحات ؟. 

ج ‏ جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم النوح » وهو رفم الصوت 
بالبكاء على الميت وبتحريم الندب وهو تعديد النائحة محاسن الميت كواجبلاه 
واواعزاه ٠‏ ونحو ذلك » ومثله افراط رفعه بالبكاء وان لم يكن معه نوح ولا 
ندب » وكذا بحرم ضرب الخد عند المصيبة » والدعاء بالويل والثبود » 
كوابلاه » واثبوراه » وبحرم تغيير الزي كلبس ما لابعتاد لبسه » وكترك شي» 
من لباسه الذي اعتاده ٠‏ جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التصريح بتحريم النوح » وورد في الحديث أن النائحة تكسى يوم 
القيامة قيصين : قميص من جرب » وقميص من قطران ٠‏ فمن أبي مالك 
الأشعري دضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أدبع 
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أمشي م آث انجاافلينة الأ كرفيق + القكن: بالالحسناب + والطين فى" 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » وقال : ٠‏ النائحة اذا لم تتتب قبل 
مونها تقام بوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من حرب » رواه 
مسلم وابن ماجة ٠ ٠‏ وسره أن الأجرب سريع الألم لتقرح جلده » 
والقطران بقوي شعلة النار» فيكون عذابها بالنار أليما سبب هذين 
القسصين ٠‏ ودوى أبو داود وغيره عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال : « لعن رسول الله النائحة الس رن السعسعا سن تمه 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من ضرب 
الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » وفيهما أيضا عن أبي 
موسى الأشعري أنه قال : ه أثا برىء ممن برىء مئه دسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ان رسول الله برىء من الصالقة ‏ أي الرافعة صوتها بالبكاء 
مع الندب والنياحة ٠‏ والحالقة  »‏ أي الني تحلق شعر رأسها عند الصببة ٠‏ 
« والشاقة » أي التي نشق ثثيابها عند الصيبة » ٠‏ وأخرج مسام ٠‏ اثنان في 
الناس هما بهم كفر ‏ الطعن في النسب والنياحة » وروى البزاد بسند رواته 
ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة : مزمار عند نعمة » ورئة عند مصيية » وعن أسيد بن أبى أسيد 
نأض ف ناترأة مق الذايناك فاليق» كآن فا أحد كلنا رسيرل اللداستس 
الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نخمش وجهاء ولا ندعوا 
ويلا » ولا نشق جبياء ولا نش شعراء ٠‏ دواه أبو داود ٠‏ أما البكاء السالم 
من كل ذلك فهو جائز قبل اموت وبعده ٠‏ وقال جمع من العلماء انه مكروه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا وجبت فلا تبكين باكة » وفيه نظر اذ قد 


0 


نبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : بكى على ولده وغيره ٠‏ ففي الحديث 
انه صلى الله عليه وسلم : عاد سعد بن عباده ومعه جماعة فبكى » فلما رأوه 
بكي بكوا فقال : ألا تسمعون : ان الله لا يعذب ,دمع العين » ولا بحزن 
القلب » وانما يعذب بهذا أو يبرحم » وأثار الى لسانه » متفق عليه وفي 
الحديث أيضا أنه رفم اليه ابن لبنته وهو في الموت ففاضت عيناه » فقالسعد 
ما هذا با رسول الله ؟ قال : هذا رحمة حعلها الله تعالى في قلوب عباده . 
وانما برحم الله من عباده الرحماء » متفق عليه ٠ ٠‏ ودوى البخاري انه صلى 
الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهيم وهو يجود ,نفسه فجعلت عينا دسول 
الله تذرفان » فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت با رسول الله » فقال 
با ابن عوف : انها رحمة » ثم اتبعها أخرى فقال : ان العين تدمع والقلب 
بحزن ولا نقول : الا ما يرضي دبنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون » ومن 
ذلك كله أخذ العلماء ٠‏ أن دمع العين بلا بكاء لا كراهة فبه » بل هو مباح ٠‏ 
وبالبكاء يعذب الميت كما حاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠‏ ان المبت ليعذب ببكاء الحي عليه » ٠‏ 


هذا ما ورد في شأن الناحة والبكاء على المبت تحريما وحواذا فافهم ؟ 


الذكر برفم الصوت مع الحنازة 

س ‏ اعتاد الناس الجهر بالذكر مع الجنازة » وقد سمعت من 
العلماء بالسنة 2 أن السنة هو السكوت . ومن أراد أن يذكر الله من 
المشيعين فليذكره في نفسه , لأن ذلك عمل السلف من الصحابة ومن 
تبعهم باحسان ٠‏ ولأن الموت عبرة , ولا عبرة مع الضوضاء » فهل 
الأمر كما ذكر ؟ 

ج - نعم : ان عمل السلف هو السكوت ء والذين اعتادوا رفم الصوت 

تر 171778 ينه 


بالذكر أمام الجنائز لا حجة لهم » بل الحجة عليهم ٠‏ ( اذ كل خير في 
انباع من سلف ٠.‏ وكل شر في ابتداع من خلف ) ٠‏ وقد جاء في كتاب 
( الابداع ) : ومن البدع السيئة الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو 
دلائل الخيرات ونحو ذلك ٠‏ وكل هذا مكروه للاجماع » على أن السنة في 
تييع الجنائز السكوت وجمع الفكر للتأمل في الموت وأحواله » وعليه عمل 
السلف رضوان الله عليهم ٠ ٠‏ ولا يقال انها بدعة حسنة : لأ محل 
استحسان البدع اذا لم تكن «صادرة لفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
فضلا عن كون الاستحسان لا يكون الا من أهل الحل والعقد الذين 
لا بقدمون على ذلك الا بدليل يستندون اليه » وأين هم الآن؟ فالصواب. 
عدم رفعالصوت بشيء » وترك ماخالف سنة النبي وأصحابه والسلف الصالح» 
اذ الخير كله في الاتباع » والشر كله في الابتداع » قال تعالى في كتابه 
العزيز : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم » 
فقد جعل العلامة على محبة العبد للولاه اتباع الرسول صبى الله عليه وسلم : 
فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم : فهو 
كذاب ء و كتاب الله يكذيه ٠‏ وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا » ٠‏ وسبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة وقال صبى الله عليه وسلم : 
٠‏ ليس منا من عمل بسئة غيرنا » ٠‏ وقال صبى الله عليه وسلم: ٠‏ ان الله يحب 
الصمت عند ثلاثة : عند تلاوة القرآن » وعند الزحف ‏ وعند الحنازة » رواه 
الطبراني في الكبير عن زيد بن أدقم دضى الله عنه ٠‏ وكان صل الله عليه 
وسلم .يكره أن تتبع الجناذة بنياحة أو مجمرة أو رابه ٠‏ ولكراهة النبي 
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صلى الله عليه وسلم لرفم الصوت مع الحنازة ولو ,ذكر وقراءة قرآن » أنكر 
عض الصحابة رضى الله عنهم بشدة على من رفم صوته بقوله استغفروا 
للبت » حيث قالوا : لا غفر الله لك ٠‏ مم أنه لفظ قليل دال على طلب 
الدعاء من الحاضرين للمبت المحتاج » فما بالك بالافظ الواقم الآن ٠‏ وهذا 
كله ضد ما كانت عليه حنائز السلف » لأن جنائزهم كانت على التزام 
الأدب » والسكون والخشوع ٠‏ حتى أن صاحب المصببة كان لا يعرف من 
بنهم لكثرة حزن الحميم » وما أخذهم من القلق والانزعاج يسبب الفكرفيما 
هم اليه صائرون » وعليه قادمون » حتى لقد كان بعضهم يريد أن يلقى 
صاحبه لضرورات تقع له عنده » فيلقاه في الجنائز فلا يزيد على السلام 
الشرعي شيئا ٠‏ قال الحسن البصري رضي الله عنه : « ميت الغد يشيع ميت 
اليوم » وقال الامام النووي رحمه الله تعالى : ٠‏ ألصواب ما كان عليه السلف 
من السكوت في حال السير مع الجنازة »فلا برفم صوت بقراءة ولا ذكر 
ولا غيرها » لأنه أسكن للخاطر » وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة » وهو 
المطلوب في هذا الحال » ٠‏ هذا هو الحق ولا تفتر بكثرة من يخالفه » فقد 
قال الفضيل بن عياض دضى الله عنه : « الزم طريق الهدى ولا بضرك قلة 
السالكين » واباك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين » ٠‏ وقال الرملي 
في شرح المنهاج:: ٠‏ وبكره ارتفاع الأصوات في سير الجنازة » لما رواه 
البيهقي : أن الصحابة دضوان الله عليهم كرهوا رفم الصوت عند الجنازة 
والقتال والذكر ٠‏ وكره جماعة قول المنادي مم الحنازة ؛ استغفروا الله له » 
فقد سمع ابن عمر رحلا بقول ذلك فقال : لا غفر الله لك ٠‏ والصواب كما 
في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة » 
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فلا يرفم صوت بقراءة ولا ذ كر ولا غيرهما » بل بشتغل بالتفكير في الموت 
وما بعده » وفناء الدنيا وأن هذا آخرها ٠‏ ومثل هذا للعلامة ابن حجر في 
شرح المنهاج ٠‏ وقال في الفتاوى الهندية ما ملخصه : وعلى متبعي الجناذة 
الصمت » ويكره لهم تحريمآ رفم الصوت بالذكر وقراءة القرآن ٠‏ فان أراد 
أن يذ كن اله يذ كره ف انها اه ناه 
وقال في دليل الطالب » ومثله الحنابلة : وبكره دفم الصوت والصحة 
معها وعند رفعها » بعنى الحنازة » ولو بالذكر والقرآن ٠‏ ويسن لتبعها أن 
يكون متخامعا متفكرا فيمآله » متعظا بالموت وبما بصير اليه الانسان ٠‏ وقول 
القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة عند الامام أحمد » وكرهه وحرمه 
او صن * -وبحرم أن بتبعها مع منكر وهو عاحز عن ازالته ٠‏ 
هذا هو الذي ينبغيالتعويل عليه » حيث كان باجماع المذاهب الأدبعة» 
ولا معتبر بمن ,تقول بندببة أو وجوب دفم الصوت بالذكر أو القراءة أمام 
الحنائز معللا ذلك بأمور : 
لت اند سان تار | اللمواق نور كه انوزاء بالق دوين السرم 
للكلام فيه ٠‏ 
؟ - ان الاشتغال بالذكر ونحوه ؛ ترك الكلام واللغط بأمور الدنيا ٠‏ 
؟ - ان فيه مخالفة اليهود والتصارى في جنائزهم حيث اعتادوا 
الفكرة قبا 
ظ فكل هذه الوجوه باطلة لا تسوغ مخالفة السنة » فلا نطيل بالرد عليهاء 
ويكفينا قول دسول الله صل الله عليه وسلم : ؛ عليككم بسنتي » وسنة الخلفاء 


دا عا 


الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » واي كم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ٠‏ هذا ما استطعت ايرأده 
أبها السائل واهتديت اليه بعد اللحث من مظانه المعتبرة » والله الموفق ٠‏ 


يدع الموالد ادل من أحدتها 3 وأدوارها التاريخة 


س ‏ عني المسلمون باقامة مواسم سنوية : منها ما تسمى بالموالد » 
يقيمونها كذكرى لمن تقام باسمهم ٠‏ فذكرى موالد الأولياء تفام عند 
قبورهم » وذكرى من لم تكن قبورهم معروفة » أو كانت قبورهم بعيدة 
تقام في المساجد , أو في أماكن معدة لذلك ٠‏ فهل اتبعوا في اقامتهم لها 
سنة نبوية ؟ أو سيرة سلفية ؟ فما حكمها ؟ ومن الذى أقامها أولا ؟ 


هذه الموالد من البدع المستحدثة » وفاعلها مأزور لا مأحود + لأن 
العمل الذي يؤحر عله فاعله » هو ما كان موافقا للسنة » وخالصا لوحه الله ٠‏ 
وهذه الموالد على العموم لم تكن معروفة أيام السلف من الصحابة والتابعين٠‏ 
واللك الرد الحاسم كما جاء في كتاب الابداع الآنف الذكر » وغيره : 


الموالد : هي الاجتماعات التي تتام لتكريم انام نمق الأنية 
والأولاء ٠‏ والأصل فبها أن تحرى الوقت الذي ولد فيه من نقصد بعمل 
المولد ٠‏ وقد يتوسم فيها حتى تتتكرر في العام الواحد كما يعمل للسيد أحمد 
اللدوي ‏ قبل أول من أحدها بالقاهرة الخلفاء الفاطيون في القرن الرابع » 
فارتدعوا خمسسة موالد  :‏ ألمولد النبوي ء ومولد الامام علي رضى الله عنه » 
ومولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها » ومولد الحدن والحسين رضي 
الله عنهما » ومولد الخليفة الحاضر ٠‏ 
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وقيت هذه الموالد علرسومها الىأن أبطلها الأففل بن أمير الحبوش» 
يا "كاه الثانن ونيا + 


وأول من أحداث امول التوي بمدينة أريل الملك المضضر أب سعد 
القرن السابع ٠‏ 


وقد استمر العمل بالموالد الى بومنا هذا ء وتوسع فيها الناس وتندعواأ 
بكل ما تهواه أنفسهم » ويوحيه اليهم الشيطان ٠‏ ولا نزاع في أنها من 
البدع » انما التزاع في حسنها أو قبحها  :‏ فالقائلون بالمنم : سوه أولا على 
أنها لم يستحستها السلف ولم يفعلوها » وما اشتملت عليه من الصدقات 
وجمع الناس للطعام لا يجعلها مشروعة » فان اطعام الطعام انما بشرع في 
العيدين وأيام التشربق » وكاعانة الفقراء بالاطعام في شهر دمضان » فانه 
من سئن الاسلام ٠‏ وأما اتخاذ موسم غير هذه المواسم الشرعية فليس من 
السنة » و كذا ما اشتملت عليه من قراءة القرآن » وحديث رسول الله صلى 
له عليه وسلم وغير ذلك » فانه وان كان من أعظم القرب وفيها البركة 
العظيمة » لكن اذا فعل بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد ٠‏ 
ألا ترى الصلاة من أعظم القرب » ومع ذلك لو فعلها انسان في غير الوقت 
الشروع لها لكان مذموماً ٠‏ وثانيا : ما تشتمل عليه هذه الموالد من المفاسد 
المحرمة والمكروهة التي لا نطيل بذكرها ٠‏ 


وأما القائلون بالجواز » وأن الموالد بدعة حسنة » فقالوا : ان ما اشتمل 


منها على محرم أو مكروه » فليس بحسن » بل حرام أو مكروه ٠‏ وائما ندعي 
رو 


حسن ما اشتمل على خير فقط » كاطعام الطعام » وذكر الله وتلاوة القرآن » 
وتلاوة قصة مولده الشريف » وقصائد مدحه عليه الصلاة والسلام ٠‏ و كل 
ذلك مندوب الله كما لا بخفى ٠‏ -ولعل الخلق لا رأوا بعد عهدهم بالنبوة» 
وكثر اهتمامهم ام دنياهم استحسنوا عمل هذه الموالد مشتملة على تاريخ 
من تقام له وببان أعماله وفضائله وكراماته » ونشر ذلك على العامة والخاصة 
والشيوخ والأطفال على هذا الوجه المشتمل على اظهاد الفرح والسرور » 
وفي هذا تنه لهم على التخلق بأخلاقهم » والسير سيرهم ٠‏ هذا ما تعللوا به 
لتروبج هذه الموالد ؟ وهي ححة واهية !؟  ٠‏ 


نقول لهم : ان هذه الموالد التي تقام في هذه الأزمان » لا تخلو عن 
المحرمات » والمكروهات » وقد أصبحت مراتع الفتوق والقجوواء وأسواقها 
تباع فيها الأعراض » وتنتهك فيها محارم الله ٠‏ وتعطل فيها ببوت العبادة » 
فلا ربب في حرمتها ٠‏ -والمصلحة المقصودة منها لاتبيح المحظورات التي 
فيهأ !- ويمكن تأديتها من غير هذا الوحه ! ( والقاعدة ) ان درأ المفاسد مقدم 
على جلب المصالح ٠‏ ولو لم .يكن في الموالد الآن الا اتخاذ قبور الأنساء 
والأولياء عبداً لكفى في المنع منها » فقد روى باسناد حسن عن أبي هريرة 
دضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر » ولا تجملوا قبري عدا » فان صلاتكم تبلفني حيث كنتم » وأخرج 
سعيد بن منصود عن سهيل بن أبي سهيل قال : رآني الحسن بن الحسن 
ب على ربق أى طالب راض الت عه عند ادن وهو بيت قاطلة فبتى فقال:: 
هلم الى العشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : 
سلمت على النبي صلى الله عله وسلم » فقال : لذا دخلت المسحد ؟ ثم قال : 
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ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لاتتخذوا قبري عبدا » ولا بيوتكم 
مقابر » وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ٠‏ ومعنى اتخاذه عيداً 
أن يقصد بالتوحه اليه مرة بعد أخرى > وبظهر عنده الفرح والسرور » وتقم 
عنده العبادة » وذبح الذبائح » واطعام الطعام على نحو ما كان يفعله أهل 
الجاهلة عند الأوثان ٠‏ وأشاد بقوله : فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ؛ الى 
أن القرب من.قره والند غنه سواء+ فلا حاحة الى اتخاذ قبري بدا # كما 
اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبود أنببائهم وصالحيهم عيداً . 


وقد كانت النمر لق أعناد زمانة ومكاشة أبطلها الاسلام » وعروض 
عن أعبادهم الزمانية عبد الفطر والنحر وأيام التشريق ٠‏ وعن المكانية الكعبة 
الببت الحرام وعرفات ومنى والمشاعر ٠‏ انتهى من كتاب الابداع ٠‏ ومن 
فتوى للشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاً على سؤال وحه اليه 
حول هذه الموالد حاء فيها : 


ومهما قال : عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها - من أن فيها 
ذكر الله والمواعظ » وفيها الصدقات واطعام الفقراء ‏ فان ما نراه فيهاء 
فتراة القاين يق الزاق الفشوئ م وأنواع الخازي » وصور التهتك » 
والاسراف في الال ' بحتم على رحال الشئون الاحتماعية » وقادة الاصلاح 
الخلقي والديني المبادرة بالعمل على انهائها » وتطهير البلاد من وصمتهاأ ٠‏ 
ولقد صار بحق لسكوت العلماء عنها » ومشاركة رجال الحكم فيها ؛ مياءة 
عامة تنتتهلك فيها الحرمات » وتراق فيها دماء الأعراض » ونس فيها وجوه 
العبادات » وتستياح البدع والمنكرات ٠‏ انتهى ٠‏ 

17ت 


وهذه الموالد كما ذكرت يعبر عنها بحضرموت بالزيارات : فافهم ؟ 
ما جاء حول حفل الملاد التبوي 


“نس في يوم الثانى عشى من ربيع الأول كل عام , ٠‏ يقيم المسلمون 
احتفالات كذكرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : وتتلى فيه 
قصة المبلاد , والمدائح النبوية ٠‏ وهناك عندما يذكر ميلاد رسول الله 


صلى ابو عليه وسلم : ينهض الحاضرون قياما تكريما له » ثم ينشدون 
في قيامهم بعض المدائح ٠‏ أما القصة النبوية التى تتلى وكذا المدائح » 
قد يكون فيها الكثير مما لا يمت بصلة الى صفات رسول الله التى تليق 
بعظمته ٠‏ وقد تحتوى على أكاذيب ٠‏ ولكن القوم استحسنوها ٠‏ ويما 
أنى لا أستطيع اقامة الدليل على عدم سنيتها ٠‏ فآمل منك أن تسعفنى 
بادلة أفهم منها الصواب ‏ وتكون لى عند الدفاع سلاحا ؟ 
| ج ‏ مما لا ريب فبه أن هذا الاحتفال مبتدع ٠‏ وأنه لم بقم عليه دليل » 
حم ان ال السك وال دوليم يوان ازا ار ه لتقل عنهم » 
ولكنه من ضمن الموالد التي ابتدعها الفاطميون الذين حكموا مصر » وأن 
هذه القصص الولدية التي تفنن فيها مؤلفوها > وتلك القصائد والتواشيح 
وما فبها من غلوء ما أعدت الا لتملأ الفراغ في هذه الاحتفالات المبتدعة » 
وتزيد من اتنميقها وتوشيتها ٠‏ هذا وما أكثر ما في تلك القصصن والقصائد 
من خلط غريب على السيرة النبوية » مما هو نشويه لها وانحراف بها عن 
وضعهاأ الصحيح ٠‏ 

فهذا الدبعي بقول في مؤلفه القصة : + ان قريشا كانت نودا بين يدي 
الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ,ألفي عام » ويقول فيه : ٠‏ قيل هو آدم : قال 
آدم به آنيله أعلى المرانب » قبل هو نوح : قال به ينجو من الغرق ويهلك من 
خالفه من الاهل والاقارب ٠‏ قبل هو ابراهيم : قال ابراهيم به تقوم ححته 

ل 


على عباد الأصنام والكواكب ... اليخ ما جاء في هذا الباب ٠‏ وأورد حديثا 
عق 51 الأحبار 00 0 35 تنقسم ثلاية أقسام ؛ لل 
يدخلون الجنة بفير حساب ٠‏ وثلث باتون بذنوبهم وخطاباهم فيغفر لهم ٠‏ 
وئلث يأتون بذنوب وخطابا عظام » فيقول الله للملائكة اذهيوا فزنوهم ؟ 
فيقولون : .با دبنا وجدناهم أسرفوا ع ىأنفسهم » ووجدنا أعمالهم من الذنوب 
كأمثال الخال > غين أنهم شهدون ألا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ 
فيقول الحق وعزتي وحلالي د التجادة كن كدب 
بي » أدخلوهم الجنة برحمتي ٠‏ 


ذ علق عق بن متحيه اللعقى ماعلوق حت وشضر عند وضعه آم 
:انس لحتنا نها الي 3 95 ومشاركة لها في هذا السماط 
الممدود ٠‏ فحضرتالسيدة آسية امرأة فرعون ٠‏ ومريم ابنة عمران ٠‏ و كثير 
من الحور الحسان ‏ قد أضاء من حمالهن المكان ٠‏ 


وفي مؤلف سسمى ( شرف الأنام ) قول مؤلفه : ٠‏ للا أراد الله ظهور 
خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان 
قبره الكريم » وأقبل بها بين بدي الله ولها عرق يسيل » فخلق من ذلك 
العرق نود كل نبي حليل » فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه 
وسلم : الى آخر ما قال » ويقول في وصفه : « أزج الحاحبين » أكحل العدين» 
أفنى الأنف » دقبق الشفتين ٠‏ كأنما بتبسم عن نضيد الدرر » عنقه كأنه 
أريق فضة » وقد فاق على حيد الغزال » وقده أرشق من الفصن الرطيب 
اذا خطر » وفي التواشيح من هذا المؤلف : 
0 - 


ولد الحييب وده متوردا والنور من وحناته اتوقد 
هذا الوفي بسهده هذا الذي من قدهيا صاح غصن أملد 
قل لي بربك : بمن تليق هذه الأوصاف ؟ أبالفيد الحسان ؟ أم بسيد 
ولد عدنان ؟ 
وفي المدائح النبوية الكثير من الفلو ٠‏ فمن ذلك قول أحد الصوفة : 
لولاك ما خلقت شمس ولا قمسر ولا سماء ولا لوح ولا قلم 
فكأن الرسول سر" الخالق لا 1ن وهذا عن مله اغالنها 
ا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
ويد المغنى بوسف بن اسماعيل النبهاني البيروتي فقال في همزنه 
( طبية الغراء ) : 
نوك "الكل :والورى احداة. .نا قبا عق .نيدم" الاننا: 
علة الكون كنت أنت ولو لاك لدامت في غيبها الأشياء 
منتهى الفضل في الموالم جممأ فوقه من كمالك الابتداء 
م الأبوصيري على حلالة قدره فقد أثر عنه في قصيدانه البردة : هده الأسات 
أضعها بين بدي القراء ؟ 
ومنها: 
ماسامني الدهر ضيبا واستجرت.ه الا ونلت جواداً منه لم يضم 
ولا النمست غنى الدارين من بده الا افستلنت الندى من خير مستلم 
ال ل ل 


ومنهأ: 
ومن نكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آحامها تجم 
ولن تربى من ولي غير منتصر 2 به ولا من عدو غير منقصم 
ومنها: 
وان من وحودك الدنيا وضرنها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
ومثل هذا كثير في المدائح ٠‏ أفليس من الثلو ومن الاطراء المنهى عنه ننص 
الحديث ؟ أما القيام عند ذكر ولادته عليه الصلاة والسلام : فهو بدعة 
الدمتاولي اله ديل غلنة + فكت والرإسول يتهى عن انلام لسع 
الكريم عند دخوله على صحابته » هذا وقد سنه بعض العلماء استحسانا فقط ٠‏ 
وهذا الشيخ محمد النزب بقول شعراً : 
ولد كس مولد اسمن قياامنا أدباً لدى أهل الملوم تأكدا 
فمن باترى أهل العلوم هؤلاء الذين أرادهم ؟ اللهم دحماك : 

ولقد حاء في رسالة لطيفة دبحتها براعة العلامة السيد محمد بن سالم 
بن حفيظ العلوي حواز القيام .بعنوان : ( قرة العين بجواب أسئلة وادي 
العين ) فمن حملة الأسئلة التى رد عليها : هل القيام عند ذ كر ميلاد النبي 
في قصة المولد بدعة ؟ تأجاب بما بلي ألهمه الله الصواب : وبالجملة فالقيام 
عند ذكر مولده صل الله عليه وسلم : صاد شعارا لأهل السنة والجماعة » 
استلزم ذلك الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومن هنا أفتى المولى 
أو السعود العماري بخشية الكفر على من بتر كه حين يقوم الناس لاشعاره 

كت 75ت 


بذلك ٠‏ انتهى ٠‏ ومما قدمناه بعلم أن عمل المولد بالكيفية التي ذ كرناها » 
والقيام للمولد وما أشه ذلك من الأمور المستحسنة التي لا ينبغي انكارها , 
بل هي داخلة في ضمن حديث : « من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها 
اعون نف ليها 6 الا خزه كنا عدم انو هاما اله )رن بعري 
نصه نقلناه من مؤلفه قرة العين كما ذكر . 


| نعم هو قرة عين له ولن يرون دأبه ؟ ومن العجيب أنه أفتى به أناساً 
لا تحدمتون عايض الزجه الطلوب شرعاً ٠‏ فمن الملوم ياترى : ؟ ثم نقول 
لماج الدفيلة : من هم أهل السنة والجماعة الذين عناهم ؟ ولملهم أبو 
السعود الذي نقل عنه ٠‏ وقديما قبل ( كل الصيد في جوف الفرى  )‏ 
وليست هذه الفتوى باول بادرة ركب فيها متن الشطط ؟! بل له فتاوى على 
ثلاث مسائل بعنوان : ٠‏ الوسيلة للوقاية عن مضلات الفتن » » في الجواب على 
أمقلة عدن »اكنارة الى أن الأنكلة وحوت الدمة عدن ٠‏ هذا واليكم الرد 
على فرية.سنية القيام التي أفتبى بحوازها ٠‏ وقد كنانا المؤونة صاحب الفضملة 
العلامة أحمد بن حجر الهيثمي رحمه الله » في كتابه ( الفتاوى الحدثة ) تحت 
عتوان:: : ٠‏ مطلب في أن القبام في أثناء المولد الشريف بدعة لا ينبغي فملها » 
قال يغل ةك أن "الام عند قراءء سوق أى آم اش عريوعة .قال : ونظير 
ذلك فعل كثير عند ذكره ه صلى الله عليه وسلم ووضع أمه له من القيام » هر 
أبضا بدعة » لم برد فبه شىء » على أن الناس انما يفعلون ذلك تعظيما له 
صلى الله عليه وسلم فالعوام معذورون لذلك ء بخلاف الخواص ٠‏ انتهى ٠‏ 
والذي يفهم من كلام ابن حجر أن القيام بدعة » وان التمسس فيها المدر 
للعامة فليس للخاصة عذر ‏ هذا وقد نبت عن النبي صل الله عليه وسلم 

5 0 0 


أنه كان بنهى عن القيام له عند قدومه في حباته كما أسلفنا » فما نهى عنه 
في حباته »فهو بالنهى أحرى بعد مماته ٠‏ 


ومن أداد احباء ذكرى ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
فلبلتمسها في اقامة الصلاة وابتاء الزكاة والصوم والحج والبر والابثاد ٠‏ دفي 
نا لتك ؤايقة اندعة مرو رنسيل يدر اااي التستض :لالع 
وهذه الاحتفالات المخترعة المبتدعة ٠‏ والى هذا المعتى أشاد الشيخ محمد 
الغزالى في كتابه ( فقه السيرة ) بقوله مندداً بتلك القصص و«المدائح : 
٠‏ ومعرفة سيرة الرسول على هذا النحو نساوي الجهل بها : 


انه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتتحول الى اسطورة خارقة٠‏ ومن الظلم 
لزه نأك الحاة والقرة ء إن شرف فى فان الموتى ٠‏ أن حماة محمد : 
ليست بالنسبة للمسلم ‏ مسلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد محايد » كلا 
كلا انها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها » ومنبع الشربعة العظيمة التي 
يدين. بها ء فأي حيف في عرض هذه السيرة >.وأي خلط في شرد أحدائها : 
اساءة بالغة الى حقيقة الابمان نفسه » ومحمد لبس قصة تتلى في بوم مبلاده » 
كما بفعل الناس الآن ء ولا التنوبه به يكون في الصلوات المخترعة التى 
تضم الى ألفاظ الأذان ٠‏ ولا اكنان حبه يكون بتأليف مدائح له ٠‏ أو صياغة 
نعوت مستغربة بتلوها الماشقون » ويتأوهون أو لا يتأوهون ٠‏ فرباط المسلم 
برسوله الكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط المافقة المكذوية على الدين ..٠‏ 
وما جنح المسلمون الى هذه التعابير في الابانة عن تعلقهم بنبيهم ‏ الا بوم 
أن تركوا اللباب المليء وأعباهم حمله » فاكتفوا بالمظاهر والأشكال ٠‏ ولما 

ا 


كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة في الاسلام ٠‏ فقد افتنوا في اختلاف 
صود اخرى ! فهى لن تكلفهم جهداً ينكصون عنه ؟ ان الجهد الذي بتطلب 
العزمات » هو في الاستمساك باللاب المهحور » والعودة الى جوهر الدين 
ذانه ٠‏ فدلا من الاستماع الى قصة المولد تلوها صوت رحم » بنهض المرء 
الى تقويم نفسه » واصلاح شأنه » حتي يكون قريبا من سئن محمد في معاشه 
ومعأده » وحربه وسلمه » وعلمه وعمله > وعاداته وعناداته ٠٠‏ أن المسلم الذي 
لا بعش محمد الرسول صل الله عليه وسلم في ضميره » ولا تتبعه بصيرته » 
في عمله وتفكيره ؛ لا نئي عنه أبدأً أن بحرك لسانه بألف صلاة في اليوم 
والليلة ٠‏ وأريد أن أنبه الى ضرورة الفصل بين الحد والهزل في حياتنا ٠‏ 
ولا بأس أن نجمل للهو واللمب وقنا لابسدوه » وللجد والانتاج وقتا لا يقصر 
الحلف غير الله تعالى 
ان الحلف يغير الله جم و يحلفون 

وقد كان من جهل حكام العادة عندنا انهم يامرون من توجهت عليه يمين 
بأن يحلف على قبر بعض الأولياء المعروفين ٠‏ معتقدين أن الولي 
يتصرف فيمن يعلف عليه كاذيا ب هذا تزى | تثرهم يتاب العلف 
. بالولي أو على قبره ؟ ولا يتهيب الحلف بالله وحده  !‏ وسير اليمين عند 
هؤلاء : « والله وراسك يا ولي الله » ٠٠٠‏ الى آخر اليمين بذكر المحلوف 
علد 4 ؟!! 

ولعلمنا بأن الحلف بغير الله أو بغر صفة من صفاته محظور , 
نريد منكم اقامة الأدلة على منعه ؟ وما يترتب عليه ؟ 

ج - ألحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته مردود شرعا ء وفاعله على 
غابة من الخطر ان قصد تعظيم المحلوف به » وخاف منه كما ,بخاف من الله 


ساشة” ل 


ان حنث في ينه ٠‏ فالحلف نعظيم المحلوف به » لايستحقه الا الله وحده » 
وهو توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته ٠‏ و كانت العرب 
تحلف بآبائها وبآلهتها المزعومة » فقضى الاسلام على ذلك ٠ ٠‏ فمن حلف 
بمخلوق معظما اباه بتعظيم الخالق » فقد ارتكب نوعا من الشرك الأكبر , 
وقد وردت أحاديث في النهى عن الحلف بغير الله » منها قوله صلى الله عليه 
وسلم : . لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا الا 
الله ٠ ٠ ٠٠٠‏ دواه أبو داود والنسائي ٠‏ ومن هنا نعلم خطأ حلف الجهال » 
برأس فلان وحباة فلان » وغير ذلك ٠‏ _ولقوله من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه : ٠‏ فمن كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت » وسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمرجلا يحلف باللات والعزى» فآمره أن يقول : لا اله الا الله ٠‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم : « من حلف منكم فقال في حلفه : واللات والعزى 
فليقل : لا اله الا الله » ٠‏ لأن الحلف بغير الله شرك مطلقا ء لقوله صلى لله 
عليه وسلم : « من حلف بغير الله ققد كفر » رواه أبو داود والترمذي 
والحأكم » وفي رواية للحاكم : ٠‏ وكل يمين يحلف فيها دون اله شرك » وفي 
رواءة لأحمد : « من حلف بغير الله فقد أشرك » على أن ابن عباس قال : كان 
اللات دحلا يلت السويق للحجاج » واه البخاري ٠‏ وقد اتفق المسلمون على 
أن من حلف /المخلوقات المحترمة » أو بما بعتقد هو حرمته م كالمرش 
والكرسى والكعة وغير ذلك لا بنعقد بمبنه » ولا كفارة في الحلف بذلك 
قال عند الله بن مسعود وعند الله بن عباس وعد الله بن عمر : لأن أحلف 
الله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغيره صادقا » وذلك لأن الحلف بغير 
الله شرك والشرك أعظم ٠‏ وما وقع من نزاع في انمقاد اليمين بالحلف بنيينا ء 
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ووفوع الكفادة على من حنث ٠‏ هو حكم لا يمول عليه » لاستناده على قول 
ضعيف في الفاية » مخالف للنصوص ٠‏ انتهى ‏ ذكر هذا ابن تيمية في كتابه 
«يدالة حليلة هق لوي جزالرء زاا بح فون بها قرو انها الال كر 
الحلف بير الله كائنا ما كان » وأنه شرك ٠‏ 


الذبح لغير الله 
الأولياء ء أو ارضاء لغضبان أو أمام قادم فرحا بقدومه » أو عند 
ا ا و سواه وام ري ا 
لخن الجن اه اج ا اس ع 
لا تقبل جدلا ؟ 

ا ا 
ولا بفعل هذا الا حاهل سنن الحاهلية الأولىالتى سنت هذا العمل ٠‏ نلك 
السئن التى ماحاء الاسلام الا لمحوها ‏ ومنها هذه السنة التى كانوا يفعلونها 
لأصنامهم !! - وهل يجوز لمسلم أن بتشبه بأهل الجاهلية في أعمالهم ؟ وقلنا 
أن المذيوحة محرمة : لقوله تعالى : ٠‏ حرمت عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير 
ا ل ل لي 
.الى مخلوق من دون الله » فهو حرام طباه وجح لاط إذا كإوا علب 
تحر نمه الارتداد عند بعض العلماء » والدليل ما رواه مسلم في صحبحه أن 
لغير الله » قال النووي في شرحه ب حزء- ١‏ صن 1١5١‏ من الطبعة الحديدة 
ما نضنة ارما الت عد ؟ فالمراد به من بذبح باسم غير الله » كمن 
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يذبح للصنم أو للصليب ء أو لموسى ء أو لعيسى عليهما السلام » أو الكعبة » 
أو نحو ذلك ٠‏ ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو بهودياً 
تعظيم المذبوح له » الذي هو غير الله تعالى » والعبادة له كان كفراً. فان كان 
يذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما 
أهل لنير الله به - انتهى كلام النووى ٠‏ 

وقال في فتح الببان ‏ ج - -1١‏ ص ص - ه١ ‏ ولا خلاف في تحريم ما 
ذبح لغير الله » وذكر عليه غير اسمه ٠‏ ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات 
الى عل تروك امد نيا عل اتير ارلا ارقي بريد بين الذبح 
للوئن ٠‏ ءانتهى - ٠‏ 
وفي تفسير التبسابودي للنظام » قال العلماء : لو أن مسلما ذبح ذبيحة 


وقصد بها التقرب الى غير الله صار مرتداً » وذبيحته ذسحة مرتد ٠‏ انتهى ٠‏ - 


وفي كتاب ( فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ) للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء في الذبح لغير الله : قال شيخ 
الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه : « اقتضاء الصراط 
المستقيم» في الكلام على قوله تعالى : « وما أهل لغير الله به » ألظاهر أنه ما 
ذبح لغير الله » مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ء وان كان هذا هو المقصود » 
فسواء لفظ به ء أو لم يلفظ به » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم 
وقال فيه باء سم المسبح ونحوه » كما أن ما ذبحناه متقربين به الى الله كان 

الاع” ل 


أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا فيه باسم الله » فاذا حرم ما قبل فيه 
اسم المسبح أو الزهرة » فلآن بحرم ما قبل فبه لأجل المسيح أو الزهرة 
وقصد به ذلك أولى ٠‏ فان العبادة لغير الله أعظم كفرأ من الاستعانة بشير 
لله ٠‏ وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً اليه بحرم وان قال فيه باسم الله » 
كما بفمل طاءفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقريون الى الكوا كب 
بالذيح والبخور » وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذيحتهم بحال » لكونه 
يجتمم في الذيحة ما نعان : الأول أنه مما أهل لغير الله به ٠‏ والثاني : أنها 
ذبحة مرتد ٠‏ ومن هذا الباب ما بفعله الجاهلون بسكة من الذبح للجن » 
ولهذا دوي عن النبي صل الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذبائح الجن ٠‏ 
اتتهى ٠‏ - كلام فتح المحيد ٠‏ 


قال الزمخشري : كانوا اذا اشتروا داراً أو بنوها ء أو استخرحوا عبن 
ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصببهم الجن » فأضيفت اليهم الذبائئح لذلك ‏ انتهى٠‏ 

وقد نقل الشوكانى أيضا هذه العبارة المتقدمة لشيخ الاسلام في دسالته 
( الدر النضيد ) واستدل به على تحريم ما ذيح لغير الله تعالى » سواء لفظ به 
الذابح عند الذبح أو لم يلفظ ٠‏ وهذا هو الحق - انتهى - كلام الروضة 
النددة ٠‏ 


هذا أبها السائل ما حاء في حكم الذبح لغير الله » ولعل فيه الكفاية ؟ 


حول حمل التمائم والأحجية 


س2 يهتم كثير من الناس بحمل التمائم والأحجبة » ويرون فيهها 
شفاء من الأمراض » ودرأ للأخطار . وسببا للحب أو البغض ٠‏ وقد 
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وألفت فؤلفات ١‏ مجه ررس والتاوية لدت ياواه 
واتخذت تمائم من الخيوط ومن أكفار كفان الموتى المعتعد فيهم » » ومن حلق 
الصفر والعديك , ومن الودع والغرذ وغييه ٠‏ فهل ا تخاذ الأحجبة 
والتعاويذ والتماثم أدر يفره الشرع ويبيحه ؟ أرجو الافادة اقرارا 
أو نميا ؟ 

16 التمائم والأحجبة والتعاويذ » وكل ما ذكرت في سؤالك » ليست 
من الدين ف شىء ء وانما اتخذها الدحالون حرفة وسسأ لادرار المال عليهم 
كما ذكرت > ولسلب ما بأبديالبسطاء من مال تعبوا في تحصيله » وحافظوا 
على حمعه » فهم بلا شك ضادون عن اتخاذ الأسما ب التي أوحدها الله لنفم 
النباد » وسطلون لسئن الله في خلقه » فهم والله أنكى على الدين من أعدائة » 
وأحرا عل الله في مشكته » وقدره الذي لا بتم الاسان الا باعتقاده ٠‏ فقد 
ورد في الحديث الشريف ١:‏ أن الله لم يتزل داء إلا وده اله د داهف والة 
4 بال قا افا حرم سنا ” 


فتعليق التمائم مما حرمه الشرع وأكد على تحريمه وعلى شرك فاعله » 
وان شئت فاسمع قول المعصوم صلى الله عليه وسلم : « من علق تميمة فد 
أشرك ٠‏ دواه الترمذي ٠‏ وفي كتاب الابداع تحت عنوان : ( تعليق التمائم 
والحروز ) - والتميمة خرزة كان أهل الجاهلية يعلقونها » يرون أنها تدفع 
عنهم الآفات كما كان لهم خيوط معقودة يربطونها على نحو الذراع حفظا 
لهم من العاهات » واعتقاد هذا جهل وضلالة » أبطله الشرع الحكيم ونهى 
عنه ٠‏ اذ لا نافع الا الله » ولا دافع للآفات والماهات الا هو ٠‏ عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صبىالله عليه وسلم .يقول : « من 

بك :7ه 


علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا أودع الله له ٠»‏ رواه الامام 
أحمد وأبو بعلي باسناد جيد والحاكم وقال صحيح الاسناد ٠‏ - وعن عيسى 
بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق 
تميمة ؟ فقال : أعوذ بالله من ذلك ٠‏ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبصر على بد رحل حلقة أراه قال : من صفر » فقال : «وبحك ما هذا ؟ قال : 
من الواهنة » قال : أما انها لا تزيدك الا وهناً ‏ اننذها عنك » فانك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبداً » رواه أحمد وغيره ٠‏ وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه » أنه دخل على أمرأته وفي عنقها شيء معقود فقطمه > ثثم قال : لقد أصبح 
آل عبد الله أغنياء عن أن يشر كوا بالل ما لم ينزل به سلطانا ٠‏ ثم قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول : « ان الدقى والتولة والتمائم 
شرك » والتولة بكسر التاء وفتح الواو : - شيء شبيه بالسحر أو من أنواعه - 
قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقي والتمائم قد عرفناها » فما التولة ؟ قال 
شي تصنئعه النساء تتحسين الى أزواحهن » رواه ابن حبان في صححه > 
ا م ل ل 

ن تعليق الخرذ والودع والخيوط المعقودة ٠‏ وأن الصحابة ومن تبعهم 
ا يتحاشون عن ذلك » ويحاريون مثل هذه الأوهام التى لا 
قيمة لها » فضلا عن مساسها بالعقيدة  »‏ أقول ويقاس عليها الأحجبه 
الكتوبة وبخاصة التي تحتوي كلمات غير عرببة أو مبهمة » أو أسماء غير 
حم ار يد 


هل تمنم التميمة اذا كانت من القرآن فقط ؟ 


اس - هل تمنع التميمة اذا كانت من القرآنفقط , بقصد الاستشفاء 
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أو التبرك ؟ وهل قوله تعالى : « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين » دليل على جواز 
تعليق الحجاب من القرآن ؟ 

عراس اللعيية بولق كاتك ون النرا ن:ولآنها مالف ليون 
انزاله ٠‏ فالقرآن أنزل ليتلى مع التدبر لما فيه » لا ليعلق تمائم وأحجبة على 
المصابين والمعتوهين » قال تعالى بخاطب نيه : ه كتاب أنزلناه الللك مبارك 
ليدبروا آباته وليتذكر أولوا الألباب » هذا وليس في الآبة التي ذكرتها 
ذل قل يتل أحتعة م وقول «:دوشنة :نا فى الستدون» أ دواء آنا فى 
القاوب من جهل وشرك ونفاق » وغير ذلك من الأمراض القلبية » فيشفى 
به الله القاوب من أدوائها الخلقتة » وشيرها بالعلم واليقين » وتوحيد الله » 
الى غير ذلك ٠‏ وهذا دليل على أنه طهور للقلوب الدنسة المريضة بالشك 
والنفاق » والكفر والحسد ء لا أنه يكتب وبمحى ويسقى للمرضى » ولا أنه 
يعلق عليهم كأحجبة. ٠‏ والقائل بجواز ذلك لا دليل منه » حيث لم يكن من 
هدي الرسول صل الله عليه وسلم » ولا . من هدي أصحابه أنهم كائرا 
يسقونه المرضى » أو يعلقونه عليهم » ويكفينا تفنيدا لمزاعم 0 كونه 
بدعة محدثة ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم بقول : «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » وقوله : «٠‏ من عمل عملا ليس عليه 
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وحاء في رسالة لفضيلة الشيخ المرحوم محمد عبدالسلام مؤسس الجمعية 
السلفة بالحوامدية ‏ حيزة ‏ ما بأتي : 

ومن البدع تعليق المصحف على الصغير والكبير كحجاب أو للنظرة » 


رن 2 


روحم ندم عدي ء من القرآن مذ اموي بو الشرقع د ما 
آبة الكرسي » أو المعوذتين أو الفاتحة » أو قراءة الأدعية الواردة في السنة 
لهذا فليعلم ٠‏ 

وجاء فيها : ومن البدع تعليق سودة ألم نشرح فيودقة على الدكا كين 
ادلب الزيون ٠‏ والمطاوب حسن العاملة » وحسن الخلق » والصدق » وعدم 
رفم الأسعار » فان هذا حقا يجلب الزيون » وقد نهى الاسلام عن التعليق » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من علق فقد أشرك ء ٠‏ وفي فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل شيخ - أنه دأى منع 
حمل الححاب من القرآن لوحوه ثلاثة تظهر للمتامل : 
الأول : عموم النهي » ولا مخصص للعموم ٠‏ 
القانى : سد الذربعة » فانه بفضى الى تعليق ما يس كذلك ٠‏ 
الثالك : أنه اذا علق فلا بد أن ستهنه المعلق بحمله معه في قضاء الحاحة 

والاستنحاء ونحو ذلك ٠‏ 

وجاء التعليق على ذلك للشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة 
الأسبق في القاهرة رحمه الله قوله : ٠‏ ولأن فمل ذلك استهزاء أشد استهزاء 
بآنأت الله » ومناقضة لما جاء به » ومحادة لله ولرسوله » فان الله أنزل القرآن 
هدى للناس » وسنات من الهدى والفرقان » وثفاء لما في الصدور » ولا 
يزيد الظالمين الا خساراً » وانه لتذكرة للمتقين ٠‏ وانه لحسرة على الكافرين » 
وانه لحق اليقين ٠‏ ولم ينزل القرآن ليتخذ تمائم وححبأ » ولا ليتلاعب به 
المتأكلون به ء الذين شترون به ثمنا قليلا » والذين بقرأونه على المقابر » 


كال «لانينا امن عوية قز نط وعزا الالحاف عق زاك الك ان 
ع :10ت 


س ‏ يقولون : ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب القرآن 
لأولاده ويعلقه في أعناق الصغار منهم ٠‏ وهذا دليل على جواز حمله ؟ 

ج - .يقول الشيخ محمد حامد الفقي : الرواية ضعيفة ٠‏ ولا تدل على 
هذا ء لأن فبها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار » ويكتبه في ألواح 
ويعلقه في أعناق الصغار ٠‏ فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير » 
لاعلى انه تممه والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح ٠‏ وبدليل تحفيظه الكبار. 
واكيفما كان فهو عمل قردي من عبد الله بن عمرو > لا بترك به حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ٠‏ 

س ‏ روى المولعون بكتابة الأحجبة والتمائم : أن أبا دجانة شكى 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بينما أنا نائم اذ فتحت عيني 
فاذا عند رأسي شيطان فجعل يعلو ويطول » فضربته بيدي فاذا جلده 
كجلد القنفد ء فقال صلى الله عليه وسلم : « يا علي أكتب لأبي دجانة 
كتابا لا يؤذيه شيء من بعده ٠‏ قال : أكتب بعد البسملة : هذا كتاب 
من محمد النبي العربي التهامي الأبطحي » المكي القرشي » المدني 
الهاشمي » صاحب التاج والهراوة والقظيب والناقة ٠‏ الى من يطرق 
البيت من الزوار والعمار ٠٠‏ ألا فهذا كتاب الله ينطق بالحق ..٠‏ 
« : يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس » ثم طوى الكتاب » وقال : 
ضعه تحت رأسك » ٠‏ فوضعه فاذا هم ينادون : النار النار » أحرقتنا 
بالنار » حتى قال له ارفع عنهم » فان عادوا فعد ٠‏ فوالذي نفس محمد 
بيده ما دخلت هذه الأسماء دارا الا هرب منه ابليس وجنوده وذريته 
والغاوون ٠‏ رواه موسى الأنصاري ٠‏ فهل ثبت هذا الحديث ؟ 

ج - لاشك فيأن هذا من سلاح الكذابين والدجالين المحترفين الأححبة 
انتحلوا هذا ليروجوا على العامة والبسطاء شل هذه الأباطيل حتى تروج 
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بضاعتهم لديهم » قال الفتني الهندي موضوع ء واسناده منقطع » وكش 
رجاله مجهولون » وليس في الصحابة من يسمى موسى أصلا  !!‏ فهلا تبين 
لك تقول هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن 
الهوى ؟ لو كان هذا صحيحا لا اتقى الصحابة بحمله ووضحه في سوتهم 
خطر وسوسة الشيطان وجنوده » ولو فعلوا لنقل عنهم كما نقل غيره في 
صحاح السنة ٠‏ ولكن دفم خطر الشياطين لا يكون الا بالاستعاذة منهم » 
ومخالعتهم فعلا ٠‏ كيف وربنا يرشد نبيه بقوله : ٠‏ واما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله انه هو السميم العليم » ٠‏ وأبو دجانة رضي الله عنه من قد 
عرف بايمانه وقوته في سبيل الله » فكيف يلجأ الى الأحجبة » ويترك 
الاستعاذة ؟ وهل يعقل أن بأمر النبي صحابته بما يخالف أمر الله ؟ وكيف 
وهو القائل صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من علق فقد أشرك » ٠‏ وثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم : الدعاء للمصابين بالشفاء كما ورد في الصحيحين ٠‏ وهلاأر 
بكتابة حجاب للمرأة التي شكت اليه الصرع ع انه قال اليا دران فنك 
صرت ولك الحنة » وان شعت دعوت الله أن بعافيك ٠‏ وهذا هو نص 
الحديث : ٠‏ عن عطاء بن دباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما : ألا 
أريك امرأة من أهل الحنة؟ فقلت بلى » قال هذه المرأة السوداء » نت النبي 
صب الله عليه وسلم فقالت اي أصرع واني أتكشف فادع اسّتعالىلي » قال : 
ان قثت ضبركد ولك السنةء زان شعت دععوة الله ان بعافنك » فقالت 
ايند ٠‏ فقالت اني أتكشيف » فادع الله أن لا اكتف قدا لها معنو 
عليه._أفيجود الرسول الأكرم علىأبي دحانة بكتابة حجابلرؤيا مناميةرآهاء 
وسخل على هذه المسكينة التي تنعاني ما تعاني من آلام الصرع وهو الرءوف 
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الرحيم !! ولكنه مأمور بأوامر لا يتعداها ٠‏ أما هو فقد شرع لأمته الأسباب 
المشروعة التى لا تتنانى وسنة الله التى لن تجد لها تبديلا ٠‏ صلوات الله 
وسلامة عليه ٠‏ 

س - لننتقل الى السؤال عن بعض العادات المتبعة لنعرف أهي 
مطابقة للسنة آم هي منافية لها ؟ ولنبدآ بالسؤال عما يعمله الناس في 
يوم عاشوراء ٠‏ فهم يعتبرونه عيدا سنويا » ويروون أحاديث في فضله » 


لا أطيل بذكرها ‏ فهل لهم في اتخاذ هذا اليوم عيدا » وفيما يفعلونه 
فيه حجة أم لا ؟ أفيدونا مأجورين ؟ 


ج ‏ جاء في كتاب الابداع ما يأتي : 

بقع في هذا اليوم كثير من البدع ‏ منها مالا أصل له » ومنها ما ينبني 
على أحاديث موضوعة » أو شديدة الضعف ٠‏ كاتساع الناس في اتخاذ 
الأطعمة الخاصة بهذا اليوم»واعتبارهم له عيدا كالأعياد المرسومة للسلمينء 
وهذا من تلبس ابليس على العامة » فانه قد ثبت أن هذا اليوم تعده اليهود 
بصوم يوم قبله أو بعده > كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه 
قال : « صوموا بوما قبله أو بعده وخالفوا اليهود » فكره افراد بوم عاشوراء 
بالصوم لأحل النشبه باليهود » ولم بشرع فيه توسعة في مطعم ولا نمسيره 
لهذه المخالفة ٠‏ وما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويومها وفي فضل الكحل لم 
بصح ‏ ومن ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما دفعه « من ١‏ كتحل 
بوم عاشوداء بالأثمد لم يرمد أبدا » وهو موضوع وضمه قتلة الحسين رضي 


لاا ل و ناكد 


الله عنه » وقال الامام أحمد :, والاكتحال يوم عاشوداء لم برو عن دسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه أثر » وهو بدعة ٠‏ ولقد أحدث الشيطان سبب 
قتل الحسين رضي الله عنه مدعتين : الاولى الحزن والنوح واللطم والصراخ 
والبكاء والعطش وانشاد المراثي وما بفضي اليه من سب السلف ولعنهم » 
وادخال البريء مع المذنب » وتقرأ أخبارا مهبحة الكثير منها كذب » وقد 
قصد من سن هذا فيهذا اليوم فتح باب الفتئة » والتفريق بين الأمة » فانهذا 
لبس مستحبا ولا جائزا باتفاق المسلمين بل احداث الجزع والنياحة القديمة 
من كين المحرمات ٠‏ 


والثانية : بدعة السرور والفرح واعتبار هذا اليوم عيدا » ورووا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوداء وسع الله عليه سائر سنته ٠‏ وقد سثل الامام 
أحمد عن هذا الحدبث » فقال : : لا أصل له ء وليس له اسناد ثابت الا 
ما دواه ابن عبيئة عن المنشر وهو كوفي سمعه ورواه عمن لا بعرف ٠‏ 
ودووا أنه من اكتحل يوم عاشوداء لم يرمد في ذلك العام » ومن اغتسل يوم 
عاشوراء لم بمرض ذلك العام ٠‏ فصاروا يستحبون في هذا اليوم الا كتحال 
والاغتسال » والتوسعة على العبال » وهذه بدعة أصلها من خصوم الحسين » 
كما أن بدعة الحزن من أحبابه » والكل باطل وبدعة ضلالة ٠‏ ولم ستحب 
أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا لعدم الدليل الشرعي ٠‏ بل 
المستحب يوم ءاشوراء الصيام عند جمهور العلماء مع صوم بوم قبله ‏ فمن 
ابن عباس أن دسول الله صبى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لثن بقيت الى قابل 
لأصومن التاسع » رواه مسلم - فاذن كل ما يفعل في يوم عاشوراء مما ذ كر 
بدعة ضلالة ‏ ما عدى الصوم ‏ انتهى ٠‏ 

المي 5 


بدعة لسمة النصف من شعبان 


س ‏ يجتمع المسلمون في المساجد ليلة النصف من شعبان من كل سنة 
على قراءة سورة يس وقراءة دعاء يعرف بدعاء ليلة النصف من شعبان 
معتقدين ان هذه الليلة المباركة التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله 
في أول سورة الدخان : « حم والكتاب المبين , انا أنزلناه في ليلة مباركة 
انا كنا منذرين » فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ أمرا من عندنا انا كنا 
مرسلين ٠‏ رحمة من ربك انه هو السميع العليم  »‏ فأرجو منكم البيان 
والتوضيح مع الأدلة المقنعة القاطعة فيما ورد في شأن هذه الليلة ؟ وني 
الاحتفال يها ؟ وفي القراءة بياسين على الخصوص , والدعاء بهذا 
الدعاء ؟ 

ج ‏ ليلة النصف من شعبان ليلة كليالي شهر شعبان » ولم يكن من 
عادة السلف تخصيص هذه الللة بالبادة فيها من بين الليالي > لأن ذلك لم 
بشت عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحاته الكرام » والليلة الباركة هي 
لبلة نزول القرآن » والقرآن لم ينزل الا في ليلة القدر » وليلة القدر ليلة من 
ليالى شهر رمضان ٠‏ واليك ما حاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية : 


يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة » وهي 
للة القدر » كما قال عز وحل ٠‏ انا أنزلناه في ليلة القدر » و كان ذلك في شهر 
رمضان » كما قال تعالى : ٠‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » ومن قال 
انها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة » فان نص 
القرآن أنها في دمضان ٠‏ والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث 
عن عقيل عن الزهري » أخبرني عثمان بن محمد بن امغيرة بن الأخنس قال: 
ان دسول الله صبى الله عليه وسلم قال : « تقطم الآحال من شعبان الى شعبان 
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حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد أخرجاسمه فيالموتى » فهو حديث مرسل 
ومثله لا يعارض به النصوص ٠‏ وقوله : ٠‏ فبها يفرق كل أمر حكيم » أي في 
لبلة القدر » فصل من اللوح المحفوظ الى الكتبة أمر السئة وما يكون فيها 
من الآحال والأرزاق + وما يكون ففها الى آخرها ٠‏ وهكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد وأبي مالك » والضحاك » وغير واحد من السلف ٠‏ 


وفي فتاوي الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأذهر سابقا رحمه 
الله » حول ليلة النصف من شعبان قوله : ٠‏ اعتقاد العامة وأشباههم أن ليلة 
النصف من شعان ء لبلة ذات مكانة خاصة عند الله » وأن احباءها بالذكر 
والعبادة والدعاء والقراءة مشروع ومطلوب » وتبع ذلك أن وضع لهم في 
احبائها نظام خاص : يجتمعون عقب صلاة المغرب » ويصلون صلاة خاصة 
باسم صلاة ٠‏ النصف من تسعبان » ويتلونه دعاء خاصا يتلقنه بعضهم من 
بعض وبحفظونه على خلل في التلقين » ويكردونه ثلاث مرات الأولى 
احداها بنية طول العم » والثانية بنية دفم البلاء» والثالشة بنية الاغناء عن 
الثاين “> :وستقه العائية أن التخلف عن المشاركة في هذا الاجتماع نذير بقصر 
العمر » و كثرة البلاء ٠‏ والحاجة الى الناس ٠‏ واذا كنت ممن لم يوفقوا الى 
قراءة هذا الدعاء أو سماعه ٠‏ فانهم يطلبون فبه من الله محو ما كتبه في أم 
الكتاب من الشقاوة وتبديلها سعادة ٠‏ والحرمان وتديله عطاء ٠‏ والاقتار 
وتبديله غنى ٠‏ وبذ كرون في انبرير هذا الطلب وحيثياته أن الله قال في كتابه 


0 سحواأ الله ما يشاء وشت وعنده أم الكتاب » وهو تحر بف واضح للكلم 
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عن توطتعة: + فان هذه الات فقت لوس أن الله ينسخ من من أحكام 
الشرائع السابقة ما لا بتفق واستعداد الأمم اللاحقة ٠‏ وأن الأصول التي 
تحتاجها الانسانية العامة كالتوحيد والبعث والرسالة ٠‏ وتحريم الفواحش- 
دائمة ثابتة وهي : ٠‏ أم الكتاب » الالهي الذي لا تبديل فيه ولا تغير ٠‏ واذن 
لا علاقة لآبة المحو والاثءات بالأحداث الكونة » حتى "تحشر في الدعاء » 
ونذا كر حيشة للرحاء ٠‏ والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت 
روايته عن أصحابه » وتلقاه أهل العلم والتمحيص بالقبول » انما هو فضل 
شهر شعان كله لا فرق بين للة وليلة » وقد طلب على وحه عام الا كثاد 
من العبادة وعمل الخير » وطلب الا كثار من الصوم على وجه خاص » تدريبا 
للنفس على الصوم » وقد سكل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الصوم أفضل؟ 
فقال شعبان ٠‏ لتعظيم دمضان » أما خصوص ليله النصف ٠‏ والاجتماع 
لاحبائها وصلاتها ودعائها » فانه لم يرد فبها شي صحبح عن النبي صبى الله 
عليه وسلم ولم يعرفها أحد من أهل الصدر الأول ٠‏ 


وقول الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسيره لجزء عم بتساءلون » ٠‏ 

أما ما يقوله الكثيرون من الناس » من أن الللة المباركة التي يفرق فيها 
كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان » وأن الأمور التي تفرق فيها 
هي الأرزاق والأعمار » وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدرء 
فهو من الحرأة على الكلام في الغبب بغير ححة قاطعة » وليس من الحائز لنا 
ان نعتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر ثابت عن اعضوم صبى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومثل ذلك لم برد » لاضطراب الروابات » وضعف أغليها » و كذب 


ا ا 


بت العزة ونزول القرآن فه حملة واحدة في تلك الليلة » فانه لا بحوز أن 
بدخل في عقائد الدين » لعدم ثبوت خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولا بحوز لنا الأخذبالظن في عقيدة مشل هذه ٠‏ والا كنا من الذين قبل 
فبهم : «أن يتبعون الا الظن » نعوذ بالله ٠‏ وقد وقم المسلمون في هذه 
الدين » وبين ما بظن به للعمل على فضيلة من الفضائل » فاحذد أن تقع 
مثلهم ٠‏ أنتهى ٠‏ 

هذا أبها السائل ما وقفت عليه للرد على احابتك في أن هذه الليلة » 
ولا أخالك الا مقتنا ٠‏ 

صلاة الخمسة الفروض بنئة القضاء في آخر حمعة من رمضان 

س ‏ هنا في حضرموت وعلى الأخص في بلدة (عينات) تصلى الخمسة 
الفروض تباعا بعد التسليم من آخر جمعة من رمضان » ويقولون : انها 
تقضي الفوائت في العام كله . وقد حصل أحذ ورد بيني وبين أحد 
المروجين لها ء فأورد هذا الحديث : « من صلى آخر جمعة من رمضان 
الخغمس الصلوات المفروضات في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من 
صلاة سنته » فهل ورد في صحيح السنة مشروعية هذا العمل ؟ وهل هذا 
الحديث صحيح ؟ 

ج - لم برد في صحيح السنة مشروعة هذا العمل الذي هو زيادة في 
دين الله بما لم باذن به ٠‏ ولم بشرع الرسول في دمضان سوى قيام ليله 
بصلاة النفل » وقال مرغبا فيِه : ٠‏ من قام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له 
اما تقدم من ذنبه » ٠‏ هذا ما ورد عن النبي صبى الله عليه وسلم في ثأن قيام 
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دمضان بصلاة النفل ٠‏ وحتى أنه أشفق على أمته من أن يفرض عليهم » 
وذلك أنه صلى بهم لسلة > ” ثم أخرى ‏ فلما كثر الجمع تأخر في بيتنه » وقال 
0 عن الخروج اليهم في الليلة الثالشة : ٠‏ خشية أن تفرض 
عليكم صلاة اليل فتعجزوا . هذا ما ورد في شأن القبام فقط ٠‏ أما هذه 
الصلراك كبا :د كرت فهى عي بعروعة #اوهن: بدغة 'وفتلالة ».وأا 
الحديث الذي ذكره لك من حاورته في شأن هذا الفمل المخالف للشرع » 
فقد وضعه أعداء الدين ليشوهوه بالزيادة على الصلوات الخمس التى حأء 


جاء في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لشيخ الاسلام محمد 
ابن على الشو كانى المتوفي سنة -.0106٠‏ الطبعة الأولى ص 6ه قوله بعد 
بزودهذا السذرف لفةه 

هذا حديث موضوع لا اشكال فيه » ولم أجده في شيء من الكتب 
التي جمع مصنفوها فبها الأحاديث الموضوعة » ولكنه اشتهر بين علماء 
صنعاء في عصرنا هذا » وصار كثير منهم يفعلون ذلك » ولا أدري من وضعه 
لهم ؟ فقبح الله الكذابين ٠‏ انتهى ما قاله الشو كاني ٠‏ 0 


أما ما دوي عن شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى فانه قأل بعد أن 

كن فلن مده الستر اكه وتدو علي > ان مم تبي هنا اليك بزل 

باليد لمن قدر عليه . ذلك لأنه زيادة في الدين ٠‏ فالمعروف أن المفروض 

خسن صلوات في اليوم والليلة فقط في رمضان وغيره ٠‏ ويكفينا أن الرسول 

أجاب الاعرابي الذي جاء يسأل عما فرض الله عليه بقوله : ماذا فرض الله 
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على ؟ قال الرسول خمس صلوات في اليوم والليلة ٠‏ قال الأعرابي : هل علي 


غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع ٠‏ 

وقضاء الفوائثت وقته حين بذ كرها » وليست خاصة برمضان ‏ والظاه 
أنهم سمعوا أن الصلوات في دمضان مضاعف أحرها ؟ هذا القضاء بهذه 
الصودة فيه » لبحصلوا على المضاعفة ‏ ولتعلم أن الصلاة الواحدة لا تقضي 
الا صلاة واحدة ٠‏ 


وهذا وأمثاله مما بسهل على العوام التهاون في أداء الصلوات في أوقاتها 
طلة العام » ليقوموا بهذه الصلوات المبتدعة لتسد ما تر كوه ٠‏ 

فيا أبها العلماء ببنوا للناس شرع الله » ونددوا بمن عمل بدعة كائنا 
ما كان » ولا تحل يبتكم وبين أداء واحبكم رسوم مصطنعة » أو مظاهر 
مزوقة » أو حسن ظن بمن قام بهذا العمل وسنه ٠‏ 


صلاة الرغائب التى نفعل في أول ليلة من رحب 
س ‏ هناك صلاة يصليها البعض في أول لياة من شهر رجب 
ويسمونها : صلاة الرغائب » يسندون الترغيب في فعلها الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالتمس منك بيان ما جاء فيها اثباتا أو نفيا ؟ 
ج ‏ نعم : أودد المرغيون في فملها أن النبي صبى الله عليه وسام 
حث عليها بقوله : ٠‏ لا تغفلوا عن أول لبلة من رحب » فانها ليلة تسميها 
رحب » ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة ‏ يعني ليلة الجمعة » اثنتي عشرة 
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ركعة » يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ٠‏ وانا أنزلناه في ليلة القدر 
ثلاثا ٠‏ وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة + يفصل بين كل دكعتين بتسليمةء 
فاذا فرغ من صلانه صب على سبعين مرة » ثم بقول : اللهم صل على محمد 
انبي الأمي وعلى آله » ثم يسحد فيقول في سحوده : سيوح قدوس رب 
اللائكة والروح سبعين مرة » ثم يرفع رأسه فيقول : رب اغفر وارحم واعف 
عما تعلم » انك أنت الأعز الأعظم » سبعين مرة ٠‏ ثم يسحد الثانية فقول 
مثلما قال في السجدة الأولى » ثم يسأل الله حاجته فانها تقضى ٠ ٠‏ 


حاء في المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشو كانى بعد أن أورد هذا 
الحديث ما نصه : 


هو موضوع ورحاله مجهولون ٠‏ وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة ٠‏ 
وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة » وألفوا فيها مؤلفات » وغلطوا الخطيب 
البندادي في كلامه فيها ٠‏ وأول من رد عليه من العلماء : ابن عبد السلام ٠‏ 
وليس كون هذه الصلاة موضوعة : مما يخفى على مشل الخطيب ٠‏ والله 
أعلم ما حمله على ذلك » وانما أطال الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوية » 
بسبب كلام الخطيب ٠‏ وهي أقل من أن يشتغل بها » ويتكلم عليها ٠‏ 
فوضعها لا بمتري فيه من له أدنى المام بفن الحديث ٠‏ 


قال الفيروزبادي في المختصر : انها موضوعة بالاتفاق » وكذا قال 

المقدسي ٠‏ ومما أوحب طول الكلام عليها : وقوعها في كعات :دن 

معاوية العبدري » ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الاسلام 

بلايا وموضوعات لا تعرف » ولا بدرى من أبن حاء بها ؟ وذلك خبانة 
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للمسلمين ٠‏ وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بين بذكر ما زاده دزين في جامع 
الأصول ولم بنبه علوعدم صحته فينفسه الا نادرا » كقوله بمد ذكر هذه 
الصلاة ما لفظه : _هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين » ولم أجده في 
واحد من الكتب السته » والحديث مطعون فه ٠‏ انتهى نقلا عن المجموءة 

وهناك صلوات أخرى أحادشها موضوعة » كصلاة ليلة النصف من 
شعبان ٠‏ وصلاة بوم عاشوراء » وصلاة ليلة النحر » وصلاة .بوم عرفة » فلا 
نطيل بسردها والتعليق عليها في مختصر كهذا ٠‏ انتهى نقلا عن كتاب 
الابداع في مضاد الابتداع ٠‏ 


البدع التي في البادات 


س ‏ وهناك أشياء تفعل في العبادات » ولم أدر أهي زيادات مبتدعة 
أم سنة متبعة ؟ ومما زاد من شكي في كونها مبتدعة ء ملازمة المتسمين 
بالعلم على العمل بها !! فأرجو الاجابة عنها بما يزيل الشك والابهام ؟ 
وهي كما يلي : 

١‏ من هذه الأشياء : التلفظ بالنية عند تكبيرة الاحرام بالصلاةء 
وعند غسل الوجه في الوضوء ء وعند أول مغسول في الجنابة ونحوها , 
وعند التيمم » وعند قصد الصوم ء بل وعند كل عبادة بدنية ٠‏ وقد 
نتج عن التلفظ بها : الوسوسة من الناوي , وقد يبتلى الموسوس بتكرار 
النية » حتى ان الامام لركع وهو ما زال يكرر هذه النية بقوله : أصلي 
فرض كذا مستقبلا القبلة أداء لله تعالى مثلا ٠‏ 

:' ما يفعل في كثير من البلاد الاسلامية في رمضان عند صلاة 
التراويح من التخفيف المفرط . ومن رفع الصوت بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ء وبالترضي عن الصحابة بصوت مزعج بعد 
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التسليم من كل أربع ركعات . ويسمون الأربع الأولى : مقام أبي 
بكر ٠‏ والأربع الثانية : مقام عمر ٠‏ والأريع الثالثة : مقام عثمبانء 
والاربع الرابعة : مقام علي ٠‏ وهو فعل من يصلون التراويح عشرين 
ركمة . 

“ا اضافة الآية : ان الله وملائكته يصلون على النبي ٠٠٠‏ الى 
آخرها » الى الأذان » واختصاص ليلة الجمعة ويومها بالصلاة على النبي 
مع اضافة مديح مرتل اليها في المنارة مع الأذان ٠‏ 

قراءة الحديث وهو : اذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن 
أحدكم » ومن تكلم فقد لغى » ومن لغى فلا جمعة له ٠‏ بعد الآذان الثاني 
وصعود الخطيب ا مثير , أو ماهو بمعناه ٠‏ 

0 زيادة كلمات قبل الأذان يتلوها من يقيم الصلاة ٠‏ 

ج ‏ هذه الأشياء التي ذكرتها كلها زيادات مبتدعة » جرى فيها 
العاملون بها وراء الاستحسانات بدون دليل » وقد أنكر امامنا الشافعى رضى 
الله عنه الحري وراء الاستحسانات ونه على ذلك » أي على خطره بقوله : 
:من استحسن فقد شرع » ومعناه كما نقل عن الروياني : أنه نصب نفسه 
مشرعا ٠‏ وقال في الرسالة : « الاستحسان تلذذ » ولو حاز لأحد الاستحسان 
في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم » ولجاذ أن شرع في 
الدين في كل باب » وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا غير الشرع » وهو 
محمول على الاستحسان بالهوى والشهوة » من غير ديل شرعي كما هو 
مبين في محله » ٠‏ 

قال صاحب الابداع : فمن البدع في الصلاة الجهر بالنية » قال في 
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كانوا بجهرون بها ء فكان الجهر بها بدعة ٠‏ ويا لبت الأمر وقف عند الجهر 
بها » بل ترى كثيرا منهم يشوشون بذلك » ويكررون النية مرة بعد أخرى 
حتى نفونه الركعة ٠‏ 


وقال ابن القيم في كتابه » ٠‏ اغاثة اللهفان » : النية هي القصد والعزم 
على الشيء » ومحلها القلب » ولا تعلق لها باللسان أصلا ولذلك لم ينقل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال ٠‏ وهذه 
العبادات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة » قد جعلها القسيطان 
ممتركا لأهل الوسواس » يحبسهم عندها » ويعذبهم فيهأء ويوقمهم في 
طلب تصحيحها » فترى أحدهم يكررها » ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
ولبست في الصلاة في شيء ‏ انتهى - ٠‏ 


وق اكات الابداع ذا ون البدع السيئة الوسوسة » فانها شر أنواع 
الدع واااحلة !د عر اين امع لا اجو ره وابكرلوي لسري 
وصار لا تمييز له » وأما من كان على حقيقة العلم والعقل » فانه لا بخرج 
عن الاتباع » ولا يميل الى الابتداع ٠‏ 


ومن ضروب الوسوسة ما يكون من الكثير منهم : يحرم بالصلاة ثم 
يسلم وبحرم وهكذا وهو دائر بين احرامين » لأن الصلاة ان كانت قد 
صحت حرم الخروج منها » والا حرم عليه التسليم لأنه تلبس بعبادة فاسدة ٠‏ 
( وقبيح جدا ) ما يكون من الموسوسين عند تكبيرة الاحرام » ترى الواحد 
منهم يزعج أعضاءه وبحرك رأسه » ويرعش يديه » وتتتفخ أوداجه »ويصرخ 
بالتكبير كأنه يكير على العدو ء نعوذ بالله من الخبال ٠‏ 
حاط كد 


وللامام النزالي في التشنيع على أهل الوسوسة كلام طويل في كتابه 
( الكشف ) فراحعه ان شت ٠‏ ومثله للشعراني ٠‏ وللخلاص من هذه البلبلة 
بجب اشعار القلب أن الخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله وفعله ٠‏ وأن الشر في مخاافته » وعدم التمسك بهديه ٠‏ 


ومن البدع المكروهة ما أحدث في صلاة التراويح من قولهم عقب 
ال كمتين الأولين منها : الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله » ونحو 
ذلك قبل الأخريين » وبعضهم يترضى عن الصحابة » فمقب الأول عن أبي 
بكر » والثانية عن عمر » والثالثة عن عثمان » والرابعة عن على  »‏ و كل ذلك 
شرع لم بشرعه الله على لسان رسوله ٠‏ ولا يقال انه لا بأس به من حيث 
أنه صلاة وتسليم عليه صبى الله عليه وسلم ٠‏ ومن حيث أنه ترض عن 
أصحابه لانعقاد الاجماع على سن الترضي عنهم » ولكن الناس تفمله على أنه 
شعار لصلاة الترأوبح » ويرون ذلك حسنا ٠‏ وهو من تلسس الششسيطان 
عليهم ٠ ٠‏ وأشد كراهة منه صلاة التراويح مع التخفيف المفرط » جهلا 
من الأئمة » وكسلا من الناس ٠‏ والانفراد في هذه الحالة أفضل من 
الجماعة ٠‏ بل ان علم اللأموم أن الامام لا يتم بعض الأركان » لم بصح 
اقتداؤه به أصلا ٠‏ هذا وقد أحدث فيها بدعا سيئة لا يرضاها الله ولارسوله 
ولا مسلم له على الشرع غيرة » فترى العوام فيها بشتر كون جميعا في الذ كر 
والتسبيح بين كل ترويحتين » وبحدثون ضحة هائاة لا تجمل أثرا للخشو 
في القلوب ٠ ٠‏ نسأل الله الهدابة والتوفيق ٠‏ 
عو لك 


ما أضف الى الأذان ولين منه ٠+‏ 
حاء في الحزء الأول من كتاب ( فقه السنة ) للسيد سابق ما نصه : 


الأذان عبادة » ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فلا يجوز لنا أن 
نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه ٠‏ وفي الحديث الصحيح : «٠‏ من احدث في 
أمرثا ما لبس مه فهو ود ء أي باطل » وحن نشير هنا الى أثساء غير مشروعة 
ددج عليها الكثير » حتى خيل للبعض أنها من الدين وليست منه في شيء ٠‏ 


ول الؤذق حين الأذان والأقامة » أفنهت أن كنذا محمد سول 
الله ٠‏ بزيادة سيدنا ٠‏ ورأى الحافظ ابن ححر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات 


الماثورة » وبحوز أن بزاد في غيرها ٠‏ 


) قال الشيخ المجلوني في كشف الخفا : مسح العبنين بباطن أنملتي 
السبابتين بعد تقيبلهما عند سماع المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله » مع 
قوله : أشهد أن محمدا عبده ورسوله » رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناء 
وبمحمد نبيا ورسولا ٠‏ دواه الديلمي عن أبي بكر » أنه سمع قول المؤذن : 
أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ قاله وقبل باطن الأثملتين السبابتين ومسح 
بهما عينيه ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : من فعل فعل خليلي فقد حلت له 
شفاعتي ٠‏ قال في المقاصد لا ,يصح ٠‏ وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن 
أبي بكر الرداد البمائي عن المتصوفة في كتابه : ٠‏ موجبات الرحمة وعزائم 
المنفرة » سند فبه مجاهيل مع انقطاعه ٠‏ عن الخضر عليه السلام أنه قال : من 
قال حين يسمع اللؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله ؟ مرحبا بحبيبي 
وقرة عيئي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل أبهاميهء ويجعلهما 

الات 


على عينيه لم بعم ولم يرمد أبدا » ونقل غير ذلك ٠‏ ثم قال : ولم يصح في 
الموضوع من كل ذلك ٠‏ 

0) التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد » وهذا 
مكروه » فان أدى الى تغير معنى أو يهام محذور » فهو محرم ٠‏ وعن يحيى 
البكاء قال : دأيت ابن عمر يقول لرحل : اني لأبشضك في الله » ثم فال 
لأصحابه : انه يتفئى في أذانه » وبأخذ عليه أحرا ٠‏ 


(:) التسبيح قبل الفجر » قال في الاقناع وشرحه » من كتب الحنابلة : 
وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفم الصوتبالدعاء ونحو 
ذلك في اللأذن » فلس بمسئون ٠‏ وما من أحد من العلماء قال : اله ستحب 
بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم» 
ولا في عهد أصحابه » وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد اليه » فليس 
لأحد أن بأمر به » ولا بنكر على من نركه ٠‏ ولا سلق استحقاق الرزق به » 
لأنه اعانة على بدعة ولا بلزم فمله ولو شرطه الواقف ء لخالفته السنة ٠‏ 
د الوق 


وفي كتاب ( تليبس ابليس ) لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من 
بقوم بليل كثير على المنادة فبعظ وبذكر وبقرا سودة من القرآن بصوت 
مرتفع » فيمنم الناس من نومهم » ويخلط على المتهجدين قراءتهم » و كل 
ذلك من المنكرات ٠‏ وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الجمعة » ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ليس من 
الآذان لا لغة ولا شرعا ٠‏ 
كات 


() الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » عقب 
الأذان غير مشروع » بل محدث مكروه » قال ابن حجر في الفتاوي الكبرى: 
قد استفتي مشائخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم » 
بعد الأذان على الكيفة التى بفعلها المؤذنون » تأفتوا بأن الأصل سنة 
والكيفة بدعة ‏ أه ‏ هذا ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم ,أمرون المؤذن » أو يقرونه على قراءة 
حديث : ١‏ اذا قلت لصاحبك بوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لفوت » 
أو اذا صمد الخطيب المنبر فلا بتكلمن أحدكم ومن تكلم ققد لنى ومن لنى 
فلا جمعة له ٠‏ وانما كانوا يعظون به من تكلم حال الخطبة » لا أنهميأمرون 
الؤذن أن عضيف ال كناك الأذان المشروع ٠‏ 
المساواة في الاسلام 
س - نرى فوارق وتمايز بين الطبقات ء وذلك معترف به في العادات 
السائدة في قطرنا الحضرمي » بناء على الأحساب والأنساب » بينما 
الدين الاسلامي يساوي بين كل المسلمين فلا تفاضل فيه الا بالايمان 
والتقوى ٠‏ فهل للأحساب والأنساب والحرف تأثير في هذا التمايز ؟ 
ج - ليس للأحساب ولا للأنساب والحرف تأثير في هذا النظام الطبقي 
والتمايز المعروف بحضرموت وبغير حضرموت » وهذه عادات مصطنئعة 
استحكمت في نفوس القوم لأنه شاب عليها الكبير » وشب عليها الصغير » 
ولم تكن مستقاة الا من العصور الجاهلية المظلمة » أما الدين الاسلامي فلس 
فبه الا الاخاء والمساواة » فكيف وقد حاء في مقرراته هذه الآية : « ان هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا دبكم فاعبدون » ٠‏ فحكم الدين اذن المساواة بين 
الابيض والاسود والاحمر والاصفر » وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
ات 


يقول : ٠‏ لا فضل لعربي على أعجمي » ولا لاعجمي على عربي > ولا أبيض 
على أسود الا بالابمان والتقوى  ٠‏ أو كما قال ٠.‏ وذلك لوحدة الاصل » 
قال تعالى » : « با أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنئى وحملنا كم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » ٠‏ الآبة 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآبة  :‏ يقول تمالى مخبرا الناس أنه 
خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوحها ‏ وهما أدم وحواء » وجعلهم 
شعوبا وهي أعممن القبائل » وبعد القبائل مراتب أخرى كالفصائل والمشائر 
والعمائر والأفخاذ وغير ذلك + واستطرد يقول :.: ومن كتا بالقصد والآمم 
في معرفة أنساب العرب والعحم ٠‏ : فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية 
الى آدم وحواء عليهما السلام سواء » وانما يتفاضلون بالأمور الدينية » وهي 
طاعة الله ومتابعة رسوله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولهذا قال تعالى بعد النهي 
عن الفيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها الى تساويهم في البشرية ٠‏ يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » أي ليحصل التعارف ينهم كل 
يرجع الى قبلته ‏ وقال مجاهد في قوله عز وحل ٠‏ لتعارفوا » كما يقال : 
فلان بن فلان ‏ من كذا وكذا ‏ أي من قبلة كذا وكذا ‏ «ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم أي انما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب ولا 
بالأنساب ٠‏ وقد وردت بذلك الأحاديث عن دسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أيالناس أكرمةقال تأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن 
نبي الله ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا ن.ألك» قال : « فمن معاذالعرب 

أ آالا” ب 


تسألوني ؟ قالوا : نمم ٠ ٠‏ فخباركم في الجاهلية » خباركم في الاسلام اذا 
فقهوا » وقال الامام أحمد بالسند الى أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ أنظر فانك لست بخير من أحس ولا أسود الا أن تفضله 
بتقوى الله » ٠‏ وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده الى حييب بن 
خراش العصري يحدث عن أببه أنه سمع دسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « المسلمون اخوة لا فضل لأحد على أحد الا بالتفوى » وقال أبو بكر 
البزار في مسنده سنده الى المستظل بن حصين عن حذيفة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كلكم بنوا آدم وآدم خلق من 
تراب » وليتنهين قوم يفخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» 
أي أهون من الخنفساء الذي يدهده الخرء بأنفه  !‏ وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في خطبته يوم فتح مكه 
بعد أن انتهى من الطواف بالكعبة » وأناخ راحلته » وبعد أن حمد الله وأئنى 
عليه بما هو أهلهة : ١‏ أنها الناس ان الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وتعظمها بابائها » فالناس رجلان : دجل بر تقي كريم على الله تعالى » ورجل 
فاجر شقي هين على الله تعالى » ان الله عز وجل بقول : ٠‏ با أبها الناس انا 
خلقنا كم من ذ كر وأنثى وحعلنا كم كنفوا وال لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » ٠‏ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال : + ان أنسابكم هذه ليست بسبة 
على أحد » كلكم بنو آدم طف الصاع لم بملئوه » ليس لأحد على أحد فضل 
الا بدين وتقوى » و كفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا » ٠‏ ثم قال : بعد أن 
استدل على الأفضلة بما تقدم : « وقد استدل بهذه الآبة الكرءمة » وهذه 
ان 


الأحاديث الشريفة » من ذهب من العلماء الى أن الكفاءة في النكاح لاتشترط 
ا 0 
انتهى ما قاله ابن كثير في نفسيره ٠‏ 

وقال البيضاوي في نفسيره لهذه الآبة : ٠‏ با أبها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى » أي من آدم وحواء عليهما السلام » أو خلقنا كل واحد 
منكم من أب وأم فالكل سواء في ذلك فلا وحه للافتخار بالنسب٠‏ وجعلنا كم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ليعرف بعضكم بعضا ء لا للتفاخر بالآباء والقبائل 
«ان أكرمكم عند الله أتقاكم » فان التقوى بها تكمل النفوس » وتتفاضل 
بها الأنخاص » فمن أراد شرفا فليلتسسه منها » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « انما الناس رحلان : مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر شقي هين 
على الله + ان الله عليم خبير » ببواطنكم ٠‏ انتهى ما قاله البيضاوي ٠‏ 


وفي ظلال القرآن بناء على هذه الآبة قال المفسر رحمه الله : ٠‏ هناك 
ميزان واحد تنتحد به القيم » ويعرف به فضل الناس : ٠‏ ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » والكريم حقا هو الكريم عند الله » وهو يزنكم عن علم وخيرة 
بالقيم والموازين ٠ ٠‏ ان الله عليم خبير » وهنا تسقط الفوارق » وتسقط جميع 
القيم » ويرتفع ميزان واحد » والى هذا الميزان بتحا كم البشر » والى هذه 
القيم يرجم اختلاف البشر في الميزان ٠‏ وهكذا تتوادى جميع أسباب النزاع 
والخصومات في الأرض » وترخص جميع القيم التي .تكالب عليها الناس , 
ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ‏ ألوهة الله للجمبع » وخلقهم من 


737 ات 


ار وا ان السو بر حا را لخر اولك و 

هو اللواء الذي رفعه الاسلام لينقذ البشرية من عقايل العصبية للجنس » 
والمصية للقيلة » والمصية لبيت » وكلها من الاة ولي ل 
الأزياء :وتسم نقد فى الأساتم :و كلها جاهلة عاربة عن الاسلام ٠‏ وقد 
حارب الاسلام هذه العصبة الحاهلية في كل صورها وأشكالها » ليقيم 
نظامها الانسانى العالىى في ظل راءة واحدة : رابة ‏ ( لا اله الا الله ) ٠‏ قال 
وحوله القسل الله ميد ودع 05 انكو ير احم اردع قلق مين رانب 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعوها فانها منتنة » انتهى ٠‏ 


وقال الشيخ محمد النزالي في كتابه , من هنا نعلم ) تحت عنوان : 
جرليدة ا لجار ا ل للش سدم اا ا ل ا 
ولون ولون » ووطن ووطن » هو هدابة من الله « رب الناس ء ملك الناس» 
اله الناس » الى الخلق أجمعين » هو نظام يقوم على أن الله وحده صاحب 
الجلالة والكرامة في مملكة لا فرق فبها بين عربي وعجمي » بحكم فيها 
أمره » وينفذ فبها شرعه » ويتساوى فبها عباده » - واستطرد يقول : ,يجب 
أن نعلم أن الاسلام قرابة قبل قرابة الدم » ورابطة قبل رابطة الوطن » وفكرة 
موجهة > وعقمدة دافعة » وعاطفة بهتز بها ضمير الانسان ! وأن القرآن اذا 
حاء بحكم فلا داد له »وآن السنة اذا أوحت بعمل فلا كلام بعدها ء وأنه 
تحت رابة القرآن يصطف البشر كافة من زنوج وسكسون ومن هنود 
ولاتين ومن عرب وعجم وأفريقيين وأمريكيين » لا بفضل أحدهم 
أخاه البتة ؟ الا أن يكون بتقوى الله أ ه ‏ هذه باأخى الأدلة التى تريك 
للك لقاو سد كت قنام ا جدويدا 11 اوقا 11 ١‏ 

!”ا 


ومن هنا تدرك أن العصبيات والمنجهيات ء ما هي الا سخافات 
وحماقات وغرور ٠‏ ورحم الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ 
أولنك حزب الله هم المفلحون ٠‏ 

الكفاءة في النكاح وان ا لتلمين 

ومن حذى حذوهم في الكفاءة في النكاح شروطا غير الخلق والدين ل 
فاعتبروا النسب والحرفة ٠‏ فقالوا : ليس القرشي غير الهاشمي كفنا 
للهاشمية » وليس غير القرشي كفئا للقرشية » وليس غير العربي كفثا 
دنيئة كفئا لابنة صاحب حرفة شريفة ٠‏ وذكروا أدلة : منها ما رواه 


الحاكم عن ابن عمر ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« العرب 
أكفاء بعضهم لبعض » » قبياة لقبيلة » » وحي لحي »ء الا حاثكا أو حجاما » 


ومنها ما رواه البزار عن معاذ بن جيل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « العرب بعضهم لبعض أكفاء » ٠‏ ومنها ما روي عن ابن عمر 
قال : « لأمنعن ذوات الأحساب الا من الاكفاء » + رواه الدارقطني ٠‏ 
وفي حديث الاصطفاء الذي رواه مسلم عن واثلة بن الأسمع ! فما قولكم 
في هذه الشروط التي اعتبرها الفقهاء شرطا في الكفاءة ؟ 

ج ‏ ان ما ذكره الفقهاء من شروط للكفاءة غير الدين والخلق مرجوحة 
وبعيدة كل البعد عن الواقم زمن النبوة » وعن قضايا الرسول نفسه » بل 
وعن النلصوص القرآئئة ها ٠‏ وحدثك انق عمر ينال ابن ف حاتم 3 
فقال : هذا كذب لا أصل له ٠‏ وقال الدارقطنى في العلل : لا بصح ٠‏ قال 
ابن عبد البر : هذا منكر موضوع ٠‏ وأما حديث معاذ » فيه سليمان بن أبي 

3غه سات 


عن معاذء» ولم 2 ملة ٠٠٠‏ والصحيح أنه لم شتفي اعماد الكفاءة بالتسسنة 


وسقي ده 
اتتهى نقلا عن الحزء السابع من فته السئة للسيد سايق ٠‏ 


وحديث الاصطفاء كما رواه مسلم بقوله : حدئنا محمد بن مهران 
الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد بن مسلم » قال ابن 
مهران : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنهسمع 
واثلة ابن الأسقع يقول : سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم بقول : :ان 
الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قر,شا من كنانة » واصطفى 
من قريش بني هاشم » فأنا خبار من خبار ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

خَاء'وذا عليه في انكتات الت '( فصدل الغطات فى تابد صون: 
الجواب ) تأليف الشيخ أحمد بن العاقب بن شكرت الله الأنصاري المدرس 
بمدارس الارثاد الاسلامية بجاوى سابقا ما بأتي : 


ان الحديث غير صحيح من جميع طرقه : ففي سنده الوليد بن مسلم » 
هو الدمشقى » وهو منكر الحديث كما قاله تمام الرازي > ونقله عنه الحافظ 
ابن ححر في الجزء السابع من كتاب الاصابة ٠‏ وقال النسائي في كتاب 
مزيد أحب البنا من الوليد بن مسلم لا يخطىء ولا بدلس ٠‏ 


وفال الذهبي : اذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد» 
ب١ ١‏ 7ت 


لأنه بدلس عن الكذابين » فاذا قال حدثنا : فهو حدة ٠ ٠‏ قلت » قول الذهبي 
« فهو حجة » فبه نظر » كيف وقد نقل هو في ترجمة بقبة بن الوليد ما نصه : 
قال أبو الحسن القطان : بقبة بدلس عن الضعفاء وستبيح ذلك ٠‏ وهذا ان 
صح مفسد لمدالته » ٠‏ ثم قال الذهبي بعد ايراد هذا الكلام : قلت نعم والله 
صح ذلك عنه أنه فمله ٠‏ وصح عن الوليد بن مسلم بل وعن جماعة كبار » 
وهذه بلية منهم ! فههنا نص على أن الوليد بن مسلم ممن يستبيح الددليس 
المفسد للعدالة » والتدليس غشى في الدين كما قاله الامام النووي وغيره ٠‏ 
فكيف يعتبر حجة في الدين من يستبيح التدليس فيه ؟ وقال أبو مسهر : كان 
الوليد بذ من ابن السفر حديث الأوزاعي ٠‏ وقال صالح ابن محمدالأسدي 
سمعت الهيثم بن خارحة يقول : قلت للوليد بن مسلم : قد افسدت حديث 
الأوازعي ٠‏ قال وكيف ؟ قلت تروي عنه عن نافع » وعنه عن الزهري » 
وعنه عن يحيى » وغيرك بدخل بين الأواذعي وبين نافع ( عبد الله بن عامس 
الآسلمي ) وببنه وبين الزهري ( قرة ) فما بحملك على هذا ؟ قال : اربا 
بالأوزاعي أنه يروي عن مثل هؤلاء ٠‏ قلت فاذا دوى الأوذاعي عن هؤلاء 
وهم ضعفاء مناكير أسقطتهم وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الاثبات ٠‏ 

اتتهى ‏ ذكره في الميزان ٠‏ 

فبظهر من ذلك أن الوليد بن مسلم لا يحتج بروايته سواء قال عن 
فلان أو قال حدثنا فلان : لأنه ممن بتعمد التدليس وستبحه » كما قال 
الحافظ الذهبي ٠‏ ولا تكون رواية مسلم لهذا الحديث ديلا على صحته » اذ 
ريما يطلع مسلم على حال من رواه عنه » واطلع عليه غيره كما هو صريح ٠‏ - 


تالاه 


لقد نبين لك مافي أسانيد هذا الحديث وأنها كاها ليس فبها سند صحيح 
يحتج به ٠‏ وعلى كل اتقدير فليس في حديث وائلة حجة على اشتراط النسب 
في التكاح ٠‏ 

أما الأمطناء تت فان كان المراد به الاصطفاء الذائى فهو غير معقول في 
عو التي ضبق الله خلته:وسلم :دان قبهم تبن انض القبر أن عل أنه .قن أهل 
الناد ( كأبي لهب وأضرابه ) من المستهزئين بالرسول الذين يجعلون مع 
الله الها آخر » وفبهم من لا خير فبهم من أثمة الكفر ( كأبي جهل والوليد 
بن المغيرة وغيرهما ) ولا بعقل أن بكون من اصطفاه الله بهذا الوحه من أهل 
النار ان كان ذلك على الاطلاق ٠‏ 


وان كان المراد أن الله اصطفاهم بمعنى فضلهم ,أخلاق كريمة لم 
تكن فيمن عداهم من العرب الذين كانوا في زمانهم ٠‏ فالحديث على فرض 
صحته بدل على أن الرسول أخبر بما كان فيهم من كرم الأخلاق وحسن 
المأثر على هذا الترتيب فقط ٠‏ وعلى هذا الوحه يكون الحديث مؤيدا لما 
نقول به نحن من أن الفضل بالأعمال لا بالأنساب » ولا تعلق له بمساألة 
الكفاءة في التكاح أصلا ء فمهما وجدت تلك الأخلاق الكريمة في أي أحد 
عربيا كان أو عجميا فهو مفضل ومصطفى مثلهم » ومهما كان القرشي أو 
الهاشمى خلوا من :لك الأخلاق فهو ساقط عن درحة الأكملين المصطفين. 
00 ويكرم ذلك الأجنبي المنصف بضدها ٠‏ 

وان كان معنى اصطفاهم أنه جعل فيهم من كان يعبد الله على دين 
ابراهيم في وقت لم .يكن أحد من غيرهم من العرب على مثل ما هم عليه من 


ا 2 


آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم ٠‏ 


وان كان معناه أن الله اختار الرسول صبى الله عليه وسلم من هذا 
البيت فهو صحيح ومسلم لا ديب فيه » ولكن لا دليل فيه على عدم كفاءة 
غيرهم لهم في التكاح » لأن الرسول صبى الله عليه وسلم لم يمنع أحدا من 
الزواج فيهم » بل أقر من تزوج فيهم من غيرهم بدون استشناء بل ذوج 
بنفسه » ووبخ النساء اللواتي تمنمن » كما في قصة زينب بنت جحش » 
وفاطمة بنت قيس ٠‏ ولم نر قط حديثا صحيحا صرح فيه بعدم استحسان ذلك 
فضلا عن تحريمه ٠‏ فكيف بكون هذا الحديث ححة على استحسان اعتبار 
الكفاءة النسسية ٠‏ ولو فرضنا صحة هذا الخبر على الفرض البعيد للا كان فيه 
رائحة دليل على عدم استحسان زواج القرشيات أوالها شميات أو العلويات 
من غير المذ كورين ٠‏ 

اتتهى نقلا عن فصل الخطاب ٠‏ 

س ‏ قلت في الرد : ان ما ذكره الفقهاء من شروط للكفاءة غير الدين 
والخلق بعيد كل البعد عن الواقع زمن النبوة » وعن قضايا الرسول 
نفسه » بل وعن النصوص القرآنية أيضا ؛ ‏ فهل تسمح بذكر ما جاء 


عن الله ورسوله مفصلا ولو مع الاختصار لأكون على بصيرة تامة في 
هذا المجال ؟ 


ج ‏ اليك هذه الأدلة الواضحة التي تزيل الشك وتدفع الالتباس : 
ان مسألة الكفاءة بين المسلمين التى خاض فيها الفقهاء ليست مبنية على 


تفضيل أحد ولا تنقيص أحد ء ولكن يراد بها طيب العشرة » وحسن الوثام» 
5 


بين الزوجين ٠‏ ولذا قالوا باسقاطها عند التراضي » أي عند رضى المرأة » ولم 
بقولوا بعدم صحة النكاح » وانما بنوها على المصالح الزوجبة » كما هو ظاهر 
وملموس » اذ أن الغنية مثلا اذا زوحت على فقير بغير رضائها » ذكرت 
ما كانت عليه من ترف في ببت أبيها مما لم تجد مثله في بيت الزوجية » 
فنسوء العشرة ٠+‏ كذلك ذات الحسب المعروف اذا زوحت بدون رضاها على 
من لم .يكن في درجتها تكبرت عليه وتطاولت » تتكون الكراهية في قلب 
الزوج فبحصل الفراق » وهكذا قل في غيرها ٠‏ 


أما الشارع الحكيم فلم يعتبر سوى الكفاءة ااديئية فقط ٠‏ ورغبة في 
الاختصار أسوق اليه ما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه ( زاد المماد في 
هدي خير العباد ) بقوله : فصل في حكمه صبى الله عليه وسلم في الكفاءة في 
التكاح : قال تعالى : ٠‏ يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعادفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » وقال 
تعالى : « انما المؤمنون أخوة » وقال : + والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » وقال صلى الله عليه وسلم : « لافضل لعربي على أعحمىي ولا لأعجمي 
على عربي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ايض الا بتقوى الله » 
الناس من آدم وآدم خلق من تراب » وقال صبى الله عليه وسلم : « ان آل 
أبي فلان ليسوا لي ,أولياء ان أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا » وفي 
الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : « اذا جاء كم من نرضون دينه وخلقه 
فانكجوء + الا شاؤا تكن فنة في الأرظن وفنناد كتر اه قالوا نا وسؤل الله 
وان كان فبه ما فيه ؟ فقال : اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » 
ثلاث مرات ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم لبئي بياضة : أنكحوا أبا هند 
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وأنكحوا اليه » وكان حجاما » وزوج زينب ابنة جح الأسدية القرشية من 
زيد بن حارثة مولاه » وزوج فاطمة بنت قبن الفهرية من أسامة أبنه ء 
وتزوج بلال بن دباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقد قال تمالى : 
٠‏ الطببات للطببين » والطببون للطببات » ٠‏ وقال : « فانكحوا ما طابلكم من 
النساء » فالذي بقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم : اعتبار الدين في الكفاءة 
أصلا وكمالا ٠‏ فلا تزوج مسلمة بكافر ء ولا عفيفة بفاحر ٠‏ ولم يعتبر 
القرآن ولا السنة أمرا وراء ذلك ٠‏ فانه حرم على المسلمة نكاح الزاني 
الخبيث » ولم بعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة ٠‏ فيجوذ للعبد القن 
نكاح الحرة النسيبة اذا كان عفيفا مسلما ٠‏ وجوذ لغير القرشي نكاح 
القرشيات ٠‏ ولغير الهاشمي نكاح الهاشسات ٠‏ وللفقراء نكاح الموسرات ٠‏ 
انتهى ما قاله ابن القيم ٠‏ 


ومما ذكر بعلم أن الشادع لم يعتبر الا الكفاءة الدينية » ولم .ينظ الى 
كفاءة أخرى بين المسلمين ٠‏ نعم لقد بنى التزويج على دضى الفريقين 
المتزاوحين » واعتس في حانب المرأة رضاها » فمتى حصل ذلك بعد الدين 
والخلق جاز النكاح بدون نظر الى اعتبادات أخرى ٠‏ هذه هي الحقيقة » 
لا الكفاءات التى بطنطن بها أولوا العصسات والعنحهيات ٠‏ 


ولزبادة الايضاح أذكر لك ما اعتبره في الكفاءة الامام زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم » كما جاء في مسنده بالحرف 
قال أبو خالد رحمه الله : سألت زد بن علي عن نكاح الأأكناء فقال : الناس 
بعضهم لبعض أكفاء عربيهم وعجميهم » وقرشيهم وهاشميهم اذا أسلموا 


ا ل 


وآمنوا ء فدينهم واحد » لهم ما لنا وعليهم ما علينا » دماؤهم واحدة » ودياتهم 
واحدة ٠‏ ليس لبعضهم على بعض في ذلك فضل ٠‏ وقد قال عز وجل : « ولا 
تنكحوا المش ركين حتى يؤمنوا ء فاذا للمؤمنين جميما العربي والعجمي أن 
ينكحوا بنات المشركين حميما عربيهم وعجميهم اذا أسلموا ٠‏ وقد تزوج 
يق عارلة الع بدت حكن الأسدية + -وتردي ركلا هال حك عون 
أخت عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وتزوج عماد بن باسر أختا لعس بن حريث ٠‏ 
وتزوج أبو محذام بن أبي فكيهة امرأة من بني ذهرة ٠‏ - قال زيد بن علي 
عليهما السلام : « سألنا أهل الكبر والتخوة من انعرب » فقلنا أخبرونا عن 
نكاح العجمي للعربية : حرام هو أم حلال ؟ فقال بعضهم حلال » وقال 
بعضهم حرام ٠‏ فقلنا لهم ان ولدت ولدا هل يثبت نسبه ؟ قالوا : - نعم ٠‏ 
فقلنا اذا حلال » لأنه لو كان حراما لم ثبت نسبه ٠‏ أرأبتم ان طلقها قبل 
الدخول بها » لها عليه نصف المهر ؟ ٠‏ أرأبتم ان دخل بها » هل بحل لها 
ذلك الزوج الذي قد طلقها ثلاثا ؟ ٠‏ أرأيتم ان مات وله مال » هل تودثونها 
منه ؟ أرأيتم ان رضي بهذا أبوها ء أو أخوها ء هل هو جائز أم باطل ؟ ٠‏ 

هذا كله جائز » وهو نكاح حلال ٠ ٠‏ 

اتتهى نقلا عن المسند للامام زيد رضي الله عنه ٠‏ فهل للمتعصبين من 
ححة سوى العادات ؟ 

س ‏ ما زال الحضارم يقولون بالكفاءة » وعلى رأسهم آل أبي علوي 
نسل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فهم أشد الناس 
تمسكا بالكفاءة ٠‏ فلا يزوجون غير الهاشمي ولو كان من أولى الفضل 
والحسب ؟؟ فهم لا ينظ رون الا الى النسب وحده دون الصفات ء. وما 
زالوا في تعصبهم حتى الآن » بالرغم من أنهم يتركون التزوج من 
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العلويات ان لم يكن كلهم » فبعضهم » ولا يزوجون بناتهم من غير 
العلوي » والكثيرات يمتن بدون زواج ٠‏ وقد يسقط البعض منهن في 
الجريمة نتيجة هذا التعصب ؟؟ 


وسمعت أن لهم كتبا ألفوها تقول بعدم جواز تزويج العلوية بغير 
العلويولو رضيت ورضي وليها ٠‏ فهل تسمح بذكر ما اطلعت عليه من 
أقوالهم لأتحقق من صدق ما سمعت ؟ 

ج ‏ نعم ما ذال الحضارم يقولون بالكفاءة » وأشدهم تمسكا بها هم 
حاولوا تأويلها حرصا على الامتباز ! لأنهم متى زوجوا سواهم سقط هذا 
الامتاز واعتهرًا ساوون غيرهم ٠6‏ 


ولهم تأليف تقول بعدم جواز نزويج العلوبة بغير العلوي ولو رضيت 
ورضي ولبها الآقرب ٠ ٠‏ وهذه ( بغية المسترشدين ) المعروفة - بفتاوي 
مشهور ‏ لؤْلفها عبد الرحمن بن محمد المشهور با علوي » تصرح بعدم 
الجواز ولو مع التراضي » واليك ما جاء فيها بالحرف » نحت قوله : ( مسألة 
ي ) > عمل سادتنا الات علوي القع اللاايهم ع0 ار اعرر بعد انيت 
الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم شيا مما ذكره الفقهاء من القرب 
والبعد والصلاح والعلم والحرفة ونحوها ء طلا لما هو الأهم من ذلك : وهر 
تحصين الشريفة شرف مثلها » ولا بتأتى ذلك الا بالاعراض عن تلك 
التفاصيل » فالمعترض عليهم متعنت يخثىعليه الطرد والمقت لأنهم أمّة أجلة 
ما خالفوا ذلك التفصيل الا لعلة » وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابتقا 
ولاحقا ٠ ٠‏ ثم عقب المؤلف بقوله : ( مسالة ) شريفة علوية خطبها غير 
شريف ء ( أي غير علوي ) فلا أدى جواز النكاح » وان رضيت ورضى وليها 

1ت 


الأقرب » لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام #:ولكل 
من بني الزهراء فيه حق قريبهم وبعيدهم » وأنى بجمعهم ورضاهم ٠‏ وقد 
دقع أن تزوج بمكة المشرفة عربي بشريفة » فقام عليه جميع السادة هناك 
وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى أنهم أرادوا الفتك به حتى فارقهاء 
ووقم مثل ذلك في بلد أخرى » وقام الاشراف وصنفوا في عدم جواز ذلك 
حتى نزعوها منه » غيرة على هذا النسب أن ,ستخف به وبمتهن ٠‏ وان قال 
الفقهاء انه ,نصح برضاها ورضى وليها ؛ فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات 
بعجز الفقيه عن ادراك أسرارها » فسلم تسلم وتنم » ولا تعترض فتخسر 
وتندم » أذ هم الأسوة لنا والقدوة » وفيهم الفقهاء بل والمجتهدون والأولاء 
بل والأقطاب ٠‏ ولم يبلفنا فيما بلفنا أنه قد تجرأ غيرهم من دونهم في 
مادام شن يدل زوع ليلاي نيم قط قط ٠‏ اللهم الا اذا 
تحققت المفسدة بعدم التزوج : دك اصيد كاك الك امسر 
وأعني بالمفسدة ة : خوف الزناء أو اقتحام الفجرة أو التهمة » ولم يوجد هناك 
من بحصنها » أو لم يرغب فبها من أبناء جنسها » ارتكابا لأهون الشرين » 
واخف المفسدتين ٠‏ انتهى نقلا عن فتاوى مشهور بالحرف - ص - م١7 ٠‏ 
هذه أبها السائل عصببة القوم التي صرحوا فبها من دون مبالات بمخالنتهم 
للنصوص من الكتاب والسنة وما قاله الفقهاء المالمون ستة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فاعحب معي ؟؟ ٠‏ 
الاسلام والمرأة 

س2 أريد بيانا عن منزلة المرأة في الاسلام » وكيف كانت معاملة 
الاسلام لها ٠‏ لآن هناك من يزعمون زورا بأن الاسلام حط من قدر 
المرأة ٠‏ وهضم حقوقها ء وجعلها أداة في يد الرجل ؟ 
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ج - بنبغي أولا أن أبين عما اذا كانت منزلة المرأة في أودوبا التي 
تتبجح بما أعطته للمرأة من حقوق في عهدها ااحاضر زاعمة بأنها سبقت 
بذلك الاسلام ‏ لتعرف الوضع الذي كانت عليه المرأة في هذا البلد 
التحضر الزاعم بأنه هو الذي حرد المرأة بزعمه السخيف ٠‏ مستعرضا بعض 
ما ذكره محمد قطب في كتابه ( شبهات حول الاسلام ) ٠‏ قال  :‏ كانت 
المرأة في أودوبا وفي المالم كله هملا لا بسب لها حساب ٠‏ كان 
٠‏ العلماء ٠‏ والفلاسفة يتجادلون في أمرها » هل لها روح ؟ أم ليس لها دوح 
واذا كان لها روح فهل هي روح انسائية » أم حيوانية ؟ وعلى فرض 
أنها ذات دوح انسانية » فهل وضعها الاجتماعي » والانساني » بالنسبة 
للرجل هو وضع الرقبق » أم هو شيء أدفم قليلا من الرقيق ؟ وظل 
الوضع كذلك في عهود الرق والاقطاع في أودوبا والمرأة في 
جهالتها » حتى جاءت الشودة الصناعية » فكانت الكارثة التي لم 
تفن الممرأة بشت متها فيان هينه الطتو لقنن كاك الطسحة 
الأودبية في جميع عهودها كزة جاحدة ٠‏ فقد حطمت كيان الأسرة وحلت 
من بيئتهم الريفية القائة على التكافل والتعاون » الى المدينة التي لا يعرف فيها 
أحد أحداً » ولا يعول أحد أحداً » وائما يستقل كل انسان بعمله » ومتعته » 
وحيث سسهل الحصول على الأتعة الجنسية من طريقها المحرم » فتهبط الرغيبة 
فيالزواج وكفالة الآسرة » أو نتأخر سنوات طويلة على الأقل ٠‏ وليس 
همنأ هنا استعراض تاريخ أوروبا ٠‏ ولكن نستعرض العوامل التي أثرت 
في حاة الرأة فحسب ٠‏ 
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وجاءت الحرب العظمى الأولى » وقنل عشرة ملابين من الشسباب 
الأوريين :والآم كين +:وواحهت اأرأة فسيوة المطية كل .شاعتها + قد 
وحدت ملابين من النساء بلا عائل » اما لأن عائلهن قد قتل في الحرب » أو 
ونه اوفيننة أعصابه و الغو والذ ضفن ع يوانا انه خادج من حبس 
السنوات الاربع » بريد أن ,ستمتع ويرفه عن اعصابه » ومن جهة اخرى لم 
تكن هناك أبد عاملة من الرجال تكفي لاعادة تشغيل المصانع ٠‏ فكان حتما 
عل المرأة أن سيل وال توضيتك للجوع هي ومن تعول » وكان تيا علا 
كذلك أن تتناذل عن أخلاقها ٠‏ _ولم تكن المسألة مسألة الجوع الى الطعام 
فحسب - فالجنس حاحة بشرية لابد لها من اشباع » وسارت المرأة في 
طريقها المحتوم ٠‏ تتنبذل نفسها للراغبين » ونعمل في المصنع والمتجر ٠‏ وتشبع 
رغائيها عنهذا الطريق أو ذاك ٠‏ فقد استغلت المصانع حاحة المرأة الى العمل» 
واستمرت في معاملتها الظالمة التي لا ببررها عقل » ولا ضمير » فظلت 
تمنحها أجرأ أقل من أجر الرجل الذى يؤدى نفس العمل في نفس المكان . 


ولم كن بد من ثورة ٠‏ ثورة حامحة تحطم ظلم أجيال طويلة وقرون» 
وماذا بقى للمرأة ؟ لقد نذلت نفسها وكبرباءها وأنوثتها » وحرمت من 
حاحتها اطي ال لظ وا لاه جين كانيا فيهم #دفشسن «المتفادة 
والامتلاء ٠‏ أفلا تنال مقابل ذلك على الأقل المساواة في الجر مع الرجل : 
حقها الطببعي الذي تقرره أبسط البديهيات ؟ ولم بتنازل الرجل الأودوبي 
عن سلطانه بسهولة ٠‏ أو قل لم بتناذل عن أنانيته التي فطر عليها » وكان 
لابد من احتدام المعركة » واستخدام جميع الأسلدة الصالحة للمراك ٠‏ 
استخدمت الرأة الاضراب والتظاهر » واستخدمت الخطابة في المحتمعات » 

ا 2 


واستخدمت الصحافة » ثم ليا أنها لاسي أن تشارك في التشريع لتنع 
الظلم من منبعه » فطالبت أولا بحق الانتخاب » ثم بالحق الذي يلي ذلك » 
بحكم طبائع الأشياء » وهو حق التمثيل في البرلمان » وتعلمت على نفس 
الطريقة التي يتعلم بها الرجل » لأنها أصبحت تؤدى نفس العمل ٠‏ وطالبت 
كنتبجة منطقية لذلك أن ندخل وظائف الدولة كالرحل » ما داما قد أعدا 
بطريقة واحدة والدراسة واحدة ٠‏ 

نلك قصة كفاح المرأة ليل حقوقها في أودوبا » قصة 01118ظظ1 
خطوة فبها لابد أن نؤدي الى الخطوة التالية » رضي الرجل أو كره » بل 
رضيت اللمرأة أو كرهت » فهي ذاتها لم تعد تملك أمرها في هذا المجتمع 
الهابط المنحل الذي أفلت منه الزمام ٠‏ 

ومع ذلك كله فقد تمحب حين تعلم أن انجتئرا - أم الديمقراطية - 
ما تزال الى هذه اللحظة نمنح المرأة أحرأ أقل من أحر الرجل في وظائف 
وضع المرأة في الاسلام : 

ونعود الى وضع المرأة في الاسلام » لنعرف ان كانت ظروفنا التاريخية 
والحنرافية والاقتصادية » والعقدية » والتشربية » تحعل للمرأة « قضية » 
تكافح من أجلها » كما كان للمرأة الغربية قضية » أم أنها شهوة التقليد 
الخالصة » والعبودية الخفية للغرب » التى تحعلنا لانيصر الأشياء بعيونتا ولا 
نراها في حقيقتها ‏ هي التي تملأ الجو بهذا الضحيج الزائف في مؤتمرات 
الماك + 
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من البديهيات الاسلامية الني لا تحتاج الى ذكر ولا اعادة أن المرأة 
في عرف الاسلام كائن انساني » له روح انسانية من نفس ٠‏ النوع ٠‏ الذي 
منه روح الرحل : ٠‏ با أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠ ٠٠٠‏ فهي اذن الوحدة 
الكاملة في الأصل والنشا والمصير » والمساواة الكاملة في الكيان اللشري » 
تترتبعليها كل الحقوقالمتصلة مباشرة بهذا الكيان » فحرمة الدم أو العرض 
والمال » والكرامة التي لا بجوز أن تلمز مواجهة أو تغتاب » ولا يجوز أن 
بتتحسس عليها أو تقتحم الدور ٠‏ كلها حقوق مشستر كة لا تمييز فيها بينجنس 
وجنس » والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع ]ا ايها الذيق. آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا نساء من نساء عبى 
أن يكن خيرأ منهن » ولا تلمزوا أنفسكم » ولا تناءزوا بالألقاب ٠ (١‏ 
٠‏ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ء 60 ٠١‏ با أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا ببوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا على أهلها ...)4(١‏ 
٠‏ كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه » وماله » وعرضه ١ه) ٠‏ والجزاء في 
الآخرة واحد للجنسين : ٠‏ فاستجاب لهم دبهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنئى بعضكم من بعض (١‏ - وتحقيق الكيان البشري في 
الأرض متاح للجنسين  :‏ الأهلية للملك والتصرف فيه بجميمأنواع التصرف 

(1)الآية:من سورة التساء:- 

0( من سورة الحجرات ٠‏ 

(9) من سورة الحجرات ٠‏ 

(5) من سورة النور ٠‏ 
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© من سورة آل عمران ٠‏ 
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من رهن واحارة ووقف وبع وشراء واستغلال ..٠‏ الى آخره : « للرجال 
نصيب مما | كتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسين 0(6) ٠‏ للرحال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون»(0. 
ولا بد هنا من وقفة عند أمرين بشأن حق الملكية والتصرف والانتفاع. 
فقد كانت شرائع أوروبا ٠‏ التحضرة » تحرم المرأة من كل هذه الحقوق الى 
عهد قريب » وتجعل سبيلها الوحيد اليها عن طريق الرجل زوجاً كان أو 
أنأْ أو ولي أمر ٠‏ أي أن المرأة الأوربية ظلت أكثر من اثنى عشر قرئا سد 
الاسلام لا تملك من الحقوق ما أعطاها الاسلام ٠نم‏ هي حين ملكتها لم 
تأخذها سهلة ولا احتفظت بأخلاقها وعرضها وكرامتها » وانما احتناحت 
لآن ندل كن ذلك » وتتحمل العرق والدماء والدموع » لتحصل على شي» 
مما منحه الاسلام - كعادته ‏ تطوعا وانشاء » لا خصوعاً لضرودة اقتصادية» 
ولا اذعانا للصراع الدائر بين البشر » ولكن احساساً منه بالحق والمدل 
الأذليين » وتطبيقا لهما في واقع الأمر » لا في عالم المثل والاحلام ٠‏ 


والأمن الثاني :+ أن الفبوطة تخامةم والترب عامة سرون الكان 
البئريء هو الكبان الاقتصادي » ويقولون صراحة ان المرأة لم يكن لها 
كيان » لأنها لم تكن تملك » » أو لم يكن لها حق التصرف فيما تملك » وأنها 
صارت مخلوقا آدميا فقط حين استقلت اقتصادياً » أي حين صار لها ملك 
خاص مستقل عن الرجل » تستطيع أن تعيش منه وتتصرف فيه ٠‏ وبفض 
النظر عن انكارنا لتحديد الكيان البشري بهذه الحدود الضيقة » والهبوط 

٠ من سورة النسام‎ )١( 

٠ من سورة النساء‎ )١( 

"882 


به حتى لصبح عرضا اقتصاديا لاغير » فاننا نوافقهم ‏ من حيث المبدأ - 
على أن الاستقلال الاقتصادى له أثره في تكوين الشاعر وتنية الشعور 


وهنا يحق للاسلام أن يفخر بما أعطى المرأة من كيان اقتصادي 
مستقل » فصارت تملك وتتصرف » وتنتتفعم شخصها مباشرة بلا وكالة » 
وتعامل المجتمع بلا وسيط ٠‏ 

ولميكنف الاسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية » بل حققه في 
اذا اعلنت أنها لم "نيد موافقتها عليه ٠‏ 


وقد كانت المرأة في غير الاسلام ‏ نحتاج الى سلوك طرق ملتوية 
لتهرب من زواج لا تريده » لأنها لا تملك شرعا ولا عرفا أن ترفض ٠‏ 
ولكن الاسلام أعطاها هذا الحق الصربح » تستخدمه متي أدادت ٠‏ بل 
أعطاها أن تخطب لنفسها » وهو آخر ما وصلت اليه أوربا في القرن العشرين» 
وحسسته انتصاراً هائلا على التقاليد البالية العتيقة !! 


بغشيها الظلام والجهل تدان أعتبر العلم والتعلم ضرورة بشرية » ضرورة 
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لازمة لكل فرد لا لطائفة محدودة من الناس ٠‏ فقرر للملايين حق التعلم » 
بل جعله فريضة » وركناً من أركان الابمان بالل على طريقة الاسلام وهنا 
كذلك بحق له أن يفخر بأنه أول نظام في التاديخ نظر الىالمرأة على أنها كائن 
بشري » لا يستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم » شأنها شأن الرجل سواء 
بسواء » فجعل العلم فريضة عليها » كما هو فريضة على الرجل ودعاها أن 
ث نفع بعقلها » كما تتفم بحسدها وروحها عن مستوى الحيوان » ينما 
غللث أوربا تتكر هذا الحق الى عهد قريب » ولم تستجب اليه الا خضوعا 
للضرورات ٠‏ الى هذا الحد وصل تنكريم الاسلام للمرأة ٠‏ وهو وضع كريم 


ولكن الاسلام بعد هذا بعد تقرير المساواة الكاملة في الانسانة ,2 
والمساواة في جميع الحقوق التي تتنصل مباشرة بالكبان البشري المشترك بين 
الجميع - يفرق بين الرجل «المرأة في بعض الحقوق » وبعض الواجبات ٠‏ - 
وهنا الضحة الكبرى التي تثيرها نساء المؤتمرات» وشيرها معهن كتاب 
« ومصلحون » وشباب يعلم الله كم يريدون بدعوتهم وجه الاصلاح » وكم 
بريدون بها أن يجدوا المرأة سهلة التناول في المجتمع وفي الطريق »؟ 


وقبل الدخول في تفصيل هذه المواضم التي يفرق فيها الاسلام بين 
الرجل والمرأة » ينبغي أولا أن نرد المسألة الى جوهرها الحقيقي » الى أصولها 
الوظيفية » الجسمية والنفسية » ثم نستعرض بعد ذلك رأي الاسلام ٠‏ 
1ت 


هل هما جنس واحد أو حنسان ؟ وهل هي وظيفة واحدة أم وظيفتان ؟ 
تلك عقدة الموضوع هقان أرافك اساء الكأتيرات و كتارين :ومقب لحوهن 
وشابهن أن يقولوا : لبس بين الرحل والمرأة خلاف في التكوين الجسدي » 
والكّيان الوجداني » ووظائف الحياة الببولوجبة ٠‏ فما عسى أن يرد به عليهم؟ 
وان أقروا بوجود هذا الخلاف » فهناك اذن أساس صالح لماقثة الموضوع ٠‏ 
٠‏ نبا لهذا الاختلاف الحاسم في المهمة والأهداف اختلفت طبيعة الرجل 
والمرأة » لبواحه كل منهما مطالله الأساسية وقدزودته الحياة بكل التبسيرات 
اللمكنة » ومنحته التكييف اللائم لوظيفته » لذلك لا أدى كيف تستساغ 
هذه الثرثرة الفارغة عن المساواة الآلة بين الحنسين  !‏ »ء ان المساواة في 
الانسانة أمر طسعى ومطلب معقول » فالمرأة والرحل هما شقا الانسانية » 
وشقا النفس الواخدة ٠‏ أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف مكن 
تنفيذها » ولو أرادتها كل نساء الأرض > وعقدت من أحلها المؤتمرات » 
وأصّدرت القرارات ؟ - هل في وسع هذه اللؤتمرات وقراراتها الخطيرة أن 
تبدل طبائع الأشياء » فتجمل الرجل يشادك المرأة في الحمل والولادة 
والادضاع ؟ وهل يسكن أن تكون هناك وظيفة بيولوجية من غير تكييف 
نفسى وجسدى خاص ؟ هل اختصاص احد الحنسين بالحمل والرضاع 
لا يستتشعه أن تكون مشاعر هذا الحنس وعواطته وأفكاره مهيأة بطريقة 
خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم والتمشي مم مطالبه الدائة ؟ ٠‏ ان 
الأمومة بكل ما تحويه من مشاعر نبيلة » وأعمال دفيعة » وصبر على الجهد 
المتواصل » ودقة متناهية في الأداء ٠...‏ هى التكبيف النفسى والعصبى 
والفكرى الذى يقابل التكيف الحسدى للحمل والارضاع ء كلاهما متعم 
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للآخ متناسق ممه » بحيث يكون شذوذا عجباً أن يوجد أحدهما في غيية 
الآخر ٠‏ -وهذه الرقة اللطيفة في العاطفة » والانفعال السريع في الوجدانء 
والثورة القوية في المشاعر التي تجعل الحانب العاطفي لاالفكري ؟ هو المستعد 
أندا بالفيض المستجاش أبدا بأول لمسة ٠‏ كل ذلك من مستلزمات الأمومة » 
لأن مطالب الطفولة لا تحتاج الى التفكير الذي قد يسرع أو يبطىء » وقد 
يستحيب أو لا يستجيب ء وانما تحتاج الى عاطفة مشبوبة لا تفكر بل تلبي 
الداعي بلا تراخ ولا ابطاء ٠‏ 


هذا كله هوالوضع الصحبح للمرأة حين تلبي وظيفتها الاصيلة»وهدفها 
الرسوم ٠‏ والرجل من جانب آخر مكلف بوظيفة أخرى » ومهيا لها على 
طريقة أخرى ٠‏ « مكلف بصراع الحياة في الخارج ٠‏ سواء كان الصراع 
هو محابهة الوحوش في الغابة » أو قوى الطبيعة في السماء والأرضءأونظام 
الحكومة » وقوانين الاقتصاد ٠.٠‏ كل ذلك لاستخلاص القرت ء ولحماية 


ذانه وزوحه واولاده من العدوان 0 


هذه الوظيفة لا تحتاج أن تكو نالعاطفة هي النبع المستجاش ٠‏ بل ذلك 
بضرها ولا ينفعها » فالعاطفة تتقلب في لحظات من النقيض الى النقيض » ولا 
نصير على اتحاه واحد الا فترة 'تتجه بعدها الى هدف حديد » وهذا بصلح 
لطالب الأمومة المتغيرة المتقلبة » ولكنه لا يصلح لعمل خطة مرسومة تحتاج 
في تنفيذها الى الثبات على وضع واحد لفترة طويلة من الوقت » وانما يصلح 
لذلك الفكر ٠‏ 


- "9" 


وهذا بفسر كيرا من أوحه الغلاف ببن الرحل وللراة كفيو سر 
مشلا لماذا يستقر الرجل في عمله » ويمنحه الجانب الأكبر من نفسه 
وتفكيره » سنما هو في المبدان العاطفي متنقل كالأطفال ٠‏ في حين أن المرأة 
تستقر في علاقاتها الماطفية تجاه الرجل ٠‏ وحينما تتجه اليه فكأتما كانها كله 
كردي ماري لساك يخي وى مالا ملس كور 
دقة ٠‏ ترسم أهدافها لمسافات بعيدة » وتعمل دائة على ” ا ميك 3 
بينما هي لا تستقر في العمل الا أن يكون فه ما 5-0 
الأنشؤية كالمررطن أو التدريس أو الحضانة ٠‏ أما حين تعمل في الجر فهى 
تلبي كذلك حزء! من عاطفتها بحثا عن الرجل هناك ١‏ كن هذه الأسل 
كن لال ل ين بقن اليل لدعو السو له دخل وببت وأسر 
وأولاد ٠‏ وما أن تعرض الفرصة للوظيفة الأولى حتى تترك المرأة عملها 
ل ا 0 
المبنال» 


مواضع التفرقة بين الرجل والمرأة في الاسلام 
ظ والآن وقد استعرضنا حقيقة الخلاف ببن طببعة الرجل والمرأة » مود 


ان مزية الاسلام الكبرى أنه نظام واقعي » براعي الفطرة البشرية دائما 

ولا يصادمها أو حيد بها عن طببعتها » وهو يدعو الناس لتهذدب طلا طبائعهم 

والادتفاع بهاء وبصل في ذلك الى نماذج تقرب من الخبالات والأحلام » 

ولكنه في 'نهذيبه لا بدعو لتغيير الطا نع » ولا بضع في حسابه أن هذا 
او 2 


2 > 


التشير ممكن » أو مفيد لحياة البشرية اذا أمكن ؟ وانما يؤمن بأن أفضل 
ما تستطيع البشرية أن تصل اليه من الخير » هو ما بجيء متمشيا مع الفطرة 
بعد تهذييها والادتفاع بها من مستوى الضرودة الى مستوى التطوع 
المت + 

وهو ,سير في مسألة الرحل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة 
الشر » فسوي بينهما حيث 'نكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح » 
وبفرق سنهما كذلك حيث تتكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح ٠‏ 
فلننظر أهم مواضع التفرقة : 

تفسيم الاررك + ومسألة القوامة : 

يقول الاسلام في الادث : ٠‏ للذكر مثل حظ الأشين » ٠‏ ذلك حق » 
لكنه بحعل الرحل فى كلك الاتقات :نولا لب فن:الراة أن تنفن 
شيعا من مالها على غير نفسها وزينتها ( الا حيث نكون العائل الوحيد 
لأسرنها » وهي حالات نادرة في ظل النظام الاسلامي » لأن أي عاصبمن 
الرحال مكلف بالانفاق ولو بعدت درحته ) ٠‏ فأين الظلم الذي يزعمه دءاة 
المساواة المطلقة ؟ ان المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاء ٠‏ تأخدذ 
المرأة - كمجموعة - ثلث الثروة لتنفقها على نفسها » وبأخذ الرجل ثلئي 
الثروة لينفقها أولا على زوحة ‏ أي على امرأة ‏ وثانيا على أسرة واولاة د 
فأبهما بصب أكثر : بمنطق الحساب والأرقام ؟ واذا كانت هناك حالات 
شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم » ولا يتزوجون » ولا يبنون 
أسرة » فتلك أمثلة نادرة ؟ وانما الامر الطبيعي أن شفق الرحل ثروانه على 
بناء أسرة فيها امرأة بطبيعة الحال » هي الزوحة + وهو ينفق عليها لا تطوعا 

عدا 739:8 بت 


منه بل نكليفا ٠‏ ومهما كانت ثروتها الخاصة » فلا بحق له أن بأخذ منهاشةا 
البتة » الا ,الترام ا ور و 
نينا #نولها آن تشكرء اذا امعم يعن الانفاق ».أو قن فد بلي ذا للك 
وبحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال ٠‏ فهل بقبت بعد ذلك شبهة في 
القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة ؛ وهل هو امتياذ حقيقي 
في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثشل حظ الأثثتين وهو مكلف مالا 
تكلفه الأنثى ؟ 

على أن هذه النسبة انما تكون في المال الموروث بلا تعب » فهو يقسم 
حسب أعدل قانون وصلت اليه البشرية اليوم وهو : ٠‏ لكل حسب حاجته » 
ومقياس الحاحة هو التكاليف المنوطة بمن بحملها ٠‏ أما المال المكتسب فلا 
فيه بن الرجل والرأة » لاني الأجر على العمل » ولا في دب التجارة » ولا في 
دبع الأرض » 0.. الخ ٠‏ لأنه بتع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد 
والجزاء ٠‏ واذن فلا ظلم ولا شبهة في ظلم » وليس وضع المسألة ان قبمة المرأة 
هي نصف قبمة الرجل في حساب الاسلام » كما يفهم الموام فق البلين.: 
واكما تقول المشنعون من أعداء الاسلام ٠‏ وقد بأينا بحساب الأرقام أن 
ذلك غير صحبح ٠‏ 

لسن اعفان شنهاذة اع انر شهادة رجل واحد دللا كذلك على أن 
المرأة تساوي نصف الرجل » انما هذا اجراء دوعي فبه توفير كل الضمانات 
في الشهادة » سواء كانت نت الشهادة لصالح امتهم أو ضده ٠‏ ولما كانت 
المرآة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة الانفعال » مظنة أن - ثر ملاسات 
القضية ٠‏ فتضل ٠‏ عن الحقيقة دوعي أن تكون معها امرأة أخرى ٠‏ أن تضل 
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اسناعتاء د كر نالعا الأخرى + عترقك لون القدهوية له أو هليه 'اغراة 
حملة ثير غيرة الشاهدة؛ أو يكون فتى يشير كوامن الفريزة أو عطف الأمومة؟ 
ولكن من النادر حداً حين تحضر امرأتان في مجال واحد » أن تتفقا على 
سي ا » فتظهر الحقيقة ! على 
خنينافة الراة الواحدة : نمتر فيما تعد المرأة خيرة فيه » أو مختصة به من 


شؤون النساء ٠‏ 


أما مسألة القوامة : فالضرورة تقضى أن يكون هناك قبم تو كل اليهالادارة 
العامة لهذه الشركة القائمة بين الرحل «المرأة » وما ينتج عنها من نسل » 
وما تستشعه من تمعات » وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم الى أنه لابد 
من رئيس مسقئول » والا ضربت الفوضى أطنابها وعادت الخسارة على 
الجميع ٠‏ وهناك ثلاثة أوضاع يمكن أن تفترض بشآن القوامة في الاسرة : 
قامأ أن يكون الرحل هو القيم » 4 ]و تكون الراة هي القيم » أو كوا ها 


٠ مين‎ 


ونستيمد الفرض الثالث منذ البدءء لأن التجربة أنبتت أن وجود 
اده لسن نافد مس لك الأيينا خفن درل لامي ورج لخر لين ١‏ 
والقرآن دقول عن السماء والأرض : «٠‏ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » ٠‏ 
: اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض » فاذا كان هكذا 
الأمر بين الآلهة المتوهمين > فكيف هو بين البشر العاديين ؟ وعلم النفس 
يقرد أن الأطفال الذين بتربون في ظل أبوين يتنازعان على السيادة تكون 
عواطفهم مختلة » وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات ٠‏ 

لاة"” - 


قي الفرضان الأولان ٠‏ وقبل أن انعورف فى ييا سال هد[ اتنؤال: 
اما و أن تكن وظيفته القوامة » بما فيها من تبعات : الفكر أم 
العاطفة ؟ فاذا كان الجواب البديهى هو الفكر ء لأنه هو الذي يدير الأمور 
في غسسة عن الأتفقا لالحا الذي كور اما لتر بالتفكير فبحيد به عن الطريق 
المباشر المستقيم » فقد انحلت المسألة دون حاحة الى جدال كثير » فالرجل 
بطعته المفكرة ة لا النفملة » وبما هيأته الحياة من قدرة على الصراع واحتمال 
أعصابه لتنائحه وتبعاته » أصلح من المرأة في أمر القوامة على الببت » » بل ان 
المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره فبخضسع لرغباتها » بل تحتقره 
بفطرتها ولا تقيم له أي اعتباد » فاذا كان هذا من أثر التربية القديمة التى 
ترك طابعها في اللاشمود » وتكيف مشاعر امرأة دون وعي متها » فهذه مي 
المرأة الأمزبكية بعد أن ساوت الرجل مساواة كاملة » وصاد لها كيان ذاتي 
مستقل » عادت فاستعبدت نفسها للرحل » » فأصبحت هي التي تغازله وتتلطف 
له ليرضى ؟ وتتحسس عضلاته المفتولة وصدره العريض > 5 شفسها بين 
شاه حين نطمئن الى قوته بالقياس الى ضعفها !! وليس مؤدى ذلك 
ان ستيه الرشل لمر اد بادادة البيت٠‏ فالرئاسة التى تقابل التبعة » لاتنفى 
اللشاورة ولا المعاونة » بل العكس هو الصحبح ايه الناجحة هي الني 
تفوم على التفاهم الكامل والتعاطف المستمر » وكل توجيهات الاسلام تهدف 
الى ابحاد هذه الروح داخل الايدة » والى يي الحب والتفاهم على التزاع 
والشقاق » فالقرآن بقول : « وعاشروهن بالمعروف » ٠‏ والرسول صل الله 
عليه وسلم .يقول : ٠‏ خير كم خيركم لأهله( ٠‏ فبجعل ميزان الخيرفيالرجل 


٠ من سورة النسام‎ )١( 
٠ (؟) رواه الشيخان‎ 


54ت 


هو طر بقة معاملته لزوحته » وهو ميزان صادق الدلالة » فمأ سيء رجحل 
معاملة شرركته في الحباة الا أن تكون نفسه من الداخل منطوية على 
انحرافات شتى تفسد معين الخير أو نعطله عن الانطلاق ٠‏ 


ونا اعفد 3 الزواج ل شخصة الىلى حد ين وأنة ككل تعامل 
بين شخصين يعتمد قل كل شىء على المميزات الشخصة والخصائص النفسيه 
والمقلية والجسمية لكل من الطرفين » بحيث يصعب جدا أن يحكمه «قانون» 
عام ٠‏ ودغم ذلك فلا بد من قانون عام يحكم أمر الزواج عند الضرودة » 
واازوحية نظام قاثم لصالح المجتمع وصالح الزوج والزوحة عل السواءء» 
والمفروض فبه : أن بحقق أقصى ما يمكن من اصالح للمجتمع » وحين يكون 
الوئام والوفاق سائدين فيه تتتحقق حميع المصالح شير تدخل القانون » ولكن 
يتعداهما الى الأطفال وهؤلاء نواة المجتمع المقبلة التي .يجب احاطتها بخير 
اعتمادا عل ما قرره الاسلام من نادسات ملائمة «رادعة ٠٠‏ 

وحاء في الكتاب المشار اليه  :‏ حول المطالبة بالغاء الطلاق قوله : 


هل نلغي الطلاق ؟ وكيف نصنع في اللأسي الأخرى التي تنجم من 
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تحريم الطلاق ؟ :تلك المأسى التى نعرفها حبدا الدول الكاثوليكية التى تأخذ 

بسدأ الاداحة ؟ وهل بصير الببت ستأ » وأحد الطرفين » أو كلاهما ء بكره 

الآحر ولا بطق عشرئه » ومع ذلك فالقد مؤيد والخلاص مستحبل 9 
899 


أو لبس هذا يؤدي الىالجر.مة؟ بتخذ الزوج عشيقة يلبي معها دوافم الجنس » 
والزوجة المنبوذة تتخذ نفس الطريق ؟ وهل نفع الأطفال أن ينشأوا في مثل 
هذا الجو الكابي الملبد بالفيوم ؟ ليس المهم هو مجرد حياتهم في كنف 
الوالدين » ولكن المهم هو الحو الذييعيشون فيه ٠‏ والا فما أكثر المنحرفين 
والمنحرفات الذين جاء انحرافهم من حياتهم مع ابوين متخاصمين لا ينتهي 
لهما خصام ٠‏ 


بقولون نقيد حق الرجل في الطلاق ٠‏ 

بعني ماذا ؟ يعني أنه لا بقع الطلاق بمجرد القاء الرجل لكلمة الطلاق 
وانما بقع في المحكمة ٠‏ والمحكمة ترسل في طلب حكم من أهله » وحكلم من 
أهلها » وربحثون الموضوع » ويراجعون الزوج وبعظونه وبحاولون الصلح » 
فلعل ذلك كله أن برد الرجل عن غيه » ويبقي على الأسرة وروابط الزوحيةء 
فاذا لم تحد المحاولة فعند ذلك فقط ينفذ الطلاق على بد القاضي لا على بد 
الزوج ٠‏ ولست أجد مانعا من هذا الاجراء الذي ينفذ في جزء منه وصية 
الشرع » في مراجعة الأهل ومحاولة التوفيق » وان كنت لا أومن بجدواه 
في كثير » فالاحتياطات التي يريدها هؤلاء الصلحون موحودة بالفعل دون 
حاجة الى محكمة ٠‏ ولنفرض أنه طلقها ووقع الطلاق بنص الشرع » فهل 
يمنع ذلك أن يقوم أهله وأهلها بالتوفيق فترد ؛ليه في الحال بدون اجراء 
جديدة؟ فاذا كانتالمرة الثانية ووقم الطلا قأيضا فهليتعذد التوفيقاذا كانت 
هناك رغة فه ؟ أو فائدة في اتمامه ؟ مع تأديب الزوج بعمل احراءات جديدة 


2ت 


ومهر حديد ؟ أن الرغبة في التوفيق حين توجد ‏ لا تتوقف على تدخل 
الشكية © وحن تكرن عتينة فياذًا بيلك الثامى أكتن.منا نيلك الأغدل 
والأصدقاء ؟ 

وهناك أمم « متحضرة » لا تعيش على التشريع الاسلامي » ولا يتم 
الطلاق فيها الا في المحكمة ٠‏ وبمد تقديم المواعظ والارشادات ومحاولة 
ارد نك لهاع اناي :مال نقد وماك فى ار كا ل 6 
وهي أعلا نسبة في العالم كله » بما فيه مصر التي بتهم أهلها بأنهم من هواة 
الزواج والطلاق ! 

أما المتطرفون والمتطرفات » الذين يريدون ألا بحكم القاضي للرجل 
الا ع سر ا ل ل 
نظ القاضي - قابة كرامة تزيدوئها للمرأة:من هذا اسل ؟ 
أبة 0 
وبذ كرها صباح مساء بأنه لا برغب فيها ولا محل لها في قلبه » وينبذها 
ويتصل بغيرهأ وهي تعلم ؟ 

أتبقى هناك للمكايدة ؟ وهل هذا هدف يطلب من التشريع أن يقره ؟ 
أو هل سبيل المكايدة الوحيد أن تبقى معه وهو راغم » وهي مسلوية الكرامة 
والسلطان ؟ ام تبقىلتربية الأولاد ؟ أكرم للأولاد وأقوم لتربيتهم أن يكونوا 
منفصلين مع أمهم » من أن ,يكونوا ليل نهار في هذا الجو المظلم الكربه ٠‏ 
كلا ؟ لبس هؤلاء المتطرفين على شيء من التوفيق ٠‏ وان المشكلة لا تحل 
بتغيير التشريم الذي وضع للضرورة » ووحدت النشرية ‏ في غير الاسلام - 
أنه لا معدى لها عنه ولا فكاك ٠‏ انما تحل بالتربية » برفع المستوى الثقافي 


ل 


والنفسي والروحي لمجموع الشعب ٠‏ بتهذيب المشاعر حتى يكون الخير هو 
الغالب » وتكون المودة هي الأصل في الحياة ٠‏ بنعويد الرجل أن ينظر الى 
ملاقسة الوح عل ألها وباط نفدي لانت الألال بانج الأنقه 
النزوات ٠‏ 


أما التشريم فحسبه عدالة أن يعطي الحق للطرفين » فبعطي المرأة كذلك 

حق الانفصال حين ترى حياتها مع الرجل لا تؤدي الى الوفاق المنشود ٠‏ 
والطلاق بعد هو ابغض الحلال الى الله ٠‏ انتهى ٠‏ 
كن 'نعمدد الزوحات 

خاء ىه كتاب كيه سيول لذن ناريك تحنو ةقينا كت امن :كيه 

حامعة فؤّاد الأول ٠‏ الطبعة الثالثة ماه 1549 م مأ بأتي حول 

الحكمة من اباحة تعدد الزوجات في الاسلام : إن الدين الاسلامي لا كان 

دينأ عاما فقد أباح تعدد الزوجات » قال تعالى : « ذانكحوا ما طاب لكم من 

النساء مثنى وثلاث ودباع » فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ٠‏ وذلك 


لضروراوت احتماعة وشخصة ٠‏ 


نأما الشروؤات الاعماعة #كهق تقض :عدو الرحال عن التساء بسنت 

قتل الرحال في مبادين الحرب » هذا ولم .ستطع َوبتَاء الحكوهاك 2 ولا 

علماء الاجتماع » ولا المصلحون » ولا المؤتمرات الدولية منع الحرب » فقد 

نشبت الحرب العالمية وذهب ضحيتها الملايين من النفوس البشرية » وها هي 

الآمم تستعد الآن للحرب أخذا بالقأد » وطمعا في التوسع اللسدان : 

واتنشىء الطارات والاساطيل والمدافع وقد قشل مؤانس انزع السلاح ف 
حم 2 ابه 


مهمتة ٠‏ ولا نزال القبائل في أفريقية وأموكا 'نشن الغارات وقتل عدد 
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مر 


شير من رحالها » ونتبحة هذه الحروب نقص عدد الرجال عن النساء نقصا 
بقدر بحسب فظاعتها ٠‏ ونتقص الرحال عن النساء ‏ خصوصا اذا كان 
اقفن ملعا ضاق بالأنةامع يلة وجوه اندها تقفى الأزوة لهلة :الا بدي 
العاملة » وضعف قوانها من الوحهة الحربية » وتعرضها لغارات المغيرين » 
ومطامع الطامعين من الأمم القوية ٠‏ فلا بعيد مشل هذه الأمة التي أصيبت 
نقص رحالها الى قونها وكثرة مواليدها الا تعدد الزوجات ٠‏ 


وقد كتب العالم الانجليزي « هربرت سبنسر » في كتاب أصول علم 


: اذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رحالها الحروب ولم يكن لكل رجل 
من الاقين الازو<ة واحدة وبقبت نساء عدبدات بلا أذواج ٠»‏ ينتج فق ذلك 
نقص في المواليد لا محالة » ولا يكون عددهم مساويا لعدد الوفيات » فاذا 
تقابلت آمتان مع فرض أنهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت 
احداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد » فلا تستطيع أن تقوم 
خصيمتها التي .ستولد رجالها جميع نسائها وتكون الأمة الموحدة للزوجات 
تفنى أمام الأمم الممددة لاأزوحات » ثم ان زيادة عدد النساء بلا أزواج 
مدعاة لا:تشار الفسق والفحور ٠‏ والفاقة » ولا شك أن اناحة تعدد الزوحات 


ا الضرورات الشخصلية »2 فمعلوم أن الزنا مجسنم شرعا » فلو أن 
الاسلام حرم التعدد لضاقت السبل أمام المتدينين الذين يعبدون الله ويتبعون 
رك 


أوامره وبحتشون نواهه » لأن هناك ظروفا شتى قاهرة "تضطر الانسان الى 
الزواج بغير أمرأة واحدة نذكر منها : 

-١‏ مرض الزوحة مرضا مزمنا بجعل الزوج بنفر منها بحيث يحعلها 
غير صالحة للملامسة والتمتع » وليس لها من يعولها اذا طلقها » ولا تستطيع 
الكسبءولا يمكن أن تتزوج بغيره » فليس من المروءة والانسانية طلاقها , 
وليس من الحكمة منعه من التزوج لثلا يتعطل نسله » أو تميل به الشهوات 
الطسعة الى الزنا() ٠‏ 


١‏ - امتناع الرحل عنالاتصال بزوحته مدة الوضع والنفاس » وما الها 
سبب ذلك من الآلام والضعف ٠‏ 


؟ - جاذية المرأة وحمالها وتأثيرها في الرجل مع قدرته على التعدد من 
الوجية :الشفافة وامالة + 
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؛ ‏ عقم المرأة مع رغبة الرجل في الذدية ٠‏ 

ه - بلوغ الزوجة سن الشيخوخة ٠‏ 

٠ الرغبة في كثرة النسل رغمة في النفوذ والحاه‎ ١ 

الأسباب الاقتصادية فان النساء والأولاد ,ساعدون الرجل في 


عمله » وهذا مشاهد في البلاد الزداعية » وقد يضطر الرجل أن بتزوج امرأة 


غنية ‏ سبب سوء حالته ٠‏ 


)١(‏ كتاب المختارات الفتحية في التشريع وأصول الفقه للأستاذ أحمد أبي الفتح بك 
الطبعة الرابعة صفحة ‏ ٠_ا‏ اء 


0 0 شك 


عام بحدد عدد الزوحات ٠‏ وقد أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ء 
فقال له رسول الله صبى الله عليه وسلم : ٠‏ أمسك أربعا وفادق باقيهن » ٠‏ 


قال الأستاذ ‏ لوبون ‏ : ان نعدد الزوحات على مثال ما شرعهالاسلام 
من أفضل الأنظمة » وأنهضها ,أدب الأمة التي تذهب اليه » وتعتصم به » 
وافتقيا' للذتوة عتنيه ا" واعدها لأ متها ازرا #“وشله أو تكوق الزأة 
المسلمة أسعد حالا وأوحه شأنا » وأحق باحترام الرجل من أختها الغرية ٠»‏ 


وقال : « ولست أدري على أي قاعدة سني الأورييون حكمهم بانحطاط 
ذلك النظام نظام التعدد ‏ عن نظام التفرد عند الأرويين المشوب بالكذب 
والنفاق ؟ علل ين أرئ هتاك أسسانا تحملني على اشار نظام التعدد على 
ما سواه ٠‏ وليس عجببا بعد ذلك أن نرى الشرقبين الذين ينتجمون الينا 
ويتنقلون في مدائننا بحارون من قسوتنا في الحكم على نظام تعدد الزوجات 
فبهم  )١(‏ وقد حبذ شوينهور الفبلسوف الألماني : تعدد الزوجات فقال : 
٠‏ أما آن لنا أن نمد بعد ذلك تعدد الزوجات حسنة حقيقية لنوع النساء 
باسره ؟ قال ذلك بعد ان شرح مضار الاقتصار على زوحة واحدة » فمما 
قال : « في مدينة لندرة وحدها ثمانون الف بنت عمومبة سفك دم شرفهن 
على مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على زوحة واحدة » ونتحة نعنت السيدة 
الأورمة وما تدعبه لنفسها من الأباطل ء ٠‏ وقال : ٠‏ اذا رجعنا الى أصول 

)١(‏ راجع الجزء الثاني من كتاب المرأة العربية في جاهليتها واسلامها للاستاذ 


عبد الل عفيفي ص - 59و ٠ 41١‏ 
لظ 1 1 ا 


الأشياء وحقيقتها لا نجد سبباً بمنم الرجل من النزوج شانية اذا أصيبت 
اال ٠‏ سرض مزمن تألم منه » أو كانت عقيما » أو أصبحت على لبوا 
السئين عحوزاً ٠‏ ان الرجل المنزوج في الأمم المسيحة التي لا تببح تمدد 
الزوحات + لانقتصر في الحقيقة على امرأة واحدة » بل ثراه نتخذ كثيراً من 
الخليلات » وسح لنفسه التمتع بمن أحب منهن ٠‏ لكنه اذا أبدى رأنه 5 
20 في موضوع الزواج طعن على تعدد الزوجات » ورمى المسلمين 
بالهمحة والتعدي على حقوق الزوحية » وزعم أنهم شهوانبون ٠‏ ولذلك قال 
والنفاق ٠٠٠‏ وصرح بذلك أيضاً شوبنهور فقال : ؛ أين لنا بمن يقتصر حقيقة 
على زوحة » بل لا نفكر أننا في بعض أنامنا أو في معظمها كلنا أو حلنا نتتخد 
كثيراً من النساء  »‏ على أن الشريعة الاسلامية كما هو واضح من القرآن 
الكريم لم تبح تعدد الزوجات بلا قبد ولا شرط ء بل اشترطت العدل » قال 
تعالى : « فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة  »‏ والمعنى فان خفتم الا تعدلوا بين 
هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكنفوا بزوجة واحدة ٠‏ ذاك 
أدثى الا تنولوا + والمتن ذلك آرت من آلا واوا آي لا وروا ولا 
تميلوا ٠‏ فالاسلام لم يبح التعدد بل اشترط العدل » فكأنه في الحقيقة ضيق 
حدود التعدد » فالذين بعددون الزوحات وبضربون صنحا عن هذه الشروط 
هم في الحقيقة يخالفون الدين فلا شأن لنا بهم » وفعلهم لا يؤخذ حجة على 
الدين ٠‏ والذى يؤخذ من مجموع نصوص القرآن والسنة أن الزوج يعتبر 
آثما اذا تزوج على امرأته لمجرد الاضرار بها » قال تعالى « ولا تضاروهن 


ت وى 


العلة في 'نعدد زوحات رسول الله صل الله عليه وسلم 


اعترض بعض الذين كتبوا سيرة رسول الله صبى الله عليه وسلم من 
البعين عل ٠‏ كررة أزواحه صلى الله عليه وسلم تعس ااا شهواني : - 


والحقيقة أن كثرة أزواجه لم تكن بدافع شهوانى ؟ فائه أراد بذلك أن 
بوحدك سئه وين اضيا 6 وكمار قومه صلة قوية » وراطة مشنة 6 بواسطة 
المصاهرة » لأن ذلك مما ساعده ويشد أزره للدفاع عن مبدثه السامي ونش 
الدعوة الى الاسلام ٠‏ 


أما أنه لم يكن شهوانا تأمر لا ينكر » وظاهر من حباته وأطواره لأنه 
صلى لله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت في الأدبعين من عمرها » وهو في 
عنفوان شبابه في سن الخامسة والعشرين » ولم يتزوج غيرها الى أن توفيت » 
وآثان عمره إذ ذاك خمسين سنة » فاذا لم .يكن الى هذا العمر رجل شهوة » 
نل كاق#وخلد قانما رووذة واجذو فول مق اتدل أن يفول آنه كان 
شهوانيا بعد ذلك ؟ ‏ لم يكن سول الله صبى الله عليه وسلم يعرف الفراغ » 
بل كان في جهاد مستمر » فلم يذق للراحة طعما من مبدأ الرسالة الى أن 
مات » فكان بقضى أوقانه فينشر الدعوة » ومحاربة الوثنية » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر والدفاع عن المسلمين وجمع شملهم » وتعليمهم أمور 
دينهم » وتثبيت دعائم المدئئة الصححة الخاللية من ااشوائبٍ » ومكافحة 
الأعداء باللسان والسيف ٠‏ وكان مع ذلك يتعمد آنا اللبل وأطراف التهاره» 
وعلى العموم ققد نحمل من الأعباء ما تنوء به الجبال » ولم تشغله كثرة نساله 
عن عبادة ربه » وعن القيام بواحبات الرسالة ٠‏ 
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وأذا أنها كان يتسه مق دده زوعاته عاد دروا ظ المساهرة وال 
القلوب لنشر الدعوة » فهذا واضح أيضا ؟ فان زوجته عائشة هي بنت أبي 
بكر الصديق ٠‏ وحفصة هي بنت عمر بن الخطاب ٠‏ وأم حبيبة هي بنت 
أ سفيان ٠‏ وقد كان من أكبر أعداء رسول الله صبى الله عليه وسلم وس 
أشراف قريش » وعدى ذلك قد كانت أم حبيبة أسلمت قديماً وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش » وتنصر زوجها هناك وأبت أن تتنصر 
معه ومات هناك ٠‏ فأكرمها النبي صل الله عليه وسلم بزواجها ٠‏ وزوجته 
ميمونة » هي خالة خالد بن الوليد الذى صاد من أعظم قواد المسلمين 
وأبطالهم الذين اكتسبوا شهرة خالدة ٠‏ وأما زوجته صفية بنت حبي : 
فانما تزوجها لأنها بنت ملك من ملوك اليهود ذلا تصلح الا له » وقد تنافس 
المسلمون فيها للا وقمت في نصيب دحبة بن خليفة الكلبي ٠‏ 

وقد كان رسول الله صبى الله عليه وسلم قوي الجسم » كما أنه كان 
ذا ادادة تفل الحديد » وكان بشرا .أكل ويشرب ويشتهي » وقد عصمه الله 
تعالى عن الذنوب ٠‏ وتزوجج زينب بنت جحش » وكانت عند مولاه زيد 
بن حارثه » وطلقها زيد بعد أن كرهها » وتزوجها سول الله صبى الله عليه 
وسلم لابطال عادة التبني ونسخ تحريم الزواج بامرأة المتبني ٠‏ هذا ملخص 
العلة في تعدد زوحاته بعد أن بلغ من العمر الخمسين » وبعد أن انقضى زمن 
شبابه : زمن الشهوة ٠‏ هذا ولا بخفى أن تعدد الزوجات كان عادة مألوفة 
عند العرب ٠‏ 


على أن عقلاء الافرنج أدركوا حقيقة هذه السألة » فردوا على ما افتراه 
بعضهم من قصاد النظر ٠ ٠‏ قال الفيلسوف الانجليزى توماس كارليل : 
و كان تيد احا شهرة برغم ما انهم به ظلما وعدوانا » وشد ما نجود اذا 
حسبناه رجلا شهوانياً لا هم له الا قضاء مآربه من اللاذ » كلافما أبعد ماكان 
بنه وبين الملاذ أبة كانت ٠‏ لقد كان زاهداً متقشفا في مسكنه ومأكله 
ومشربه ومليسه وسائر أموره وأحواله » وكان طعامه عادة الخبز والماءء 
ورمما 'تتابعت الشهور ولم توقد بداره نأرء وانهم اند كوت ونعم مأ 
يذكرون ‏ أنه كان يصلح ويرفو ثوبه ببده » فهل بعدذلك مكرمة ومعجزة؟ 
فحذا محمد من رحل خشن اللباس » خشن الطعام » مجتهد في الله » قائم 
ساهر الليل » دائيا في نشر دين الله ٠.٠‏ الخ ء ٠‏ 
اهن ها أردن اقلق كان و ردول اه )اعمه وكدا اق شان ده 


زوحات رسول ألله ٠‏ 


الاسلام والرق 


س ‏ ذكرتم في مبحث المساواة قول رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا فضل لعر بي على أعجمي » ولا لأعجمي على عربي ء, ولا لأبيض على 
أسود ء ولا لاسود على أبيض الا بحتو الله و راد اناس مواضة 
كأسنان المشط » لوحدة الأصل ٠‏ فكيف أن هذا الدين دين المساواة أباح 
الرق » مع ان اباحته بالطريقة ال معروفة المتبعة تتنافي مع المساواة ؟ 

ج ‏ مما لا شسك فيه أن الاسلام دين المساواة : ودعوى أنه أباح الرق 
جاعت مما عامل به الأسرى من الكفار المحاربين انقاذا لهم من الكفر » ومما 
لهم وللمسلمين من مصالح كثيرة ٠ ٠‏ وانما دعوى أنه اباحه مطلقا أو على الأبد 
فدعوى غير مسلم بها ٠‏ 


ته لانت 


فالدين الاسلامي لم يبح الرق » بل سعى في تحرير الرقيق بكافة 
الوسائل » ولكنه لما جاء والرق معمول به لدى كافة الأمم من دومان 
وبونان وغيرهم » اتخذ أنجم الطرق » وأنجح الوسائل لتحريره » وبسرف 
ذلك من تقصى الحقائق » وعرف سير الاسلام رورم ردم قضابأه ‏ 
وهذه الشبهة التى ألصقت بالاسلام واعتقدها السذج من المسلمين ٠‏ وحتى 
ان المسلمين لبعد عهدهم عن تعاليم الاسلام عملوا به كثيرهم » وشاع 
ينهم ببع الرقيق » ولكن هل نقول ان الاسلام أباح الرق بشاء على ما ساد 
عليه المسلمون ازاءه ؟ ان قلنا بذلك فقد أبدنا من لمزوا الاسلام وعابوه بشي ء 
لم تكن له فيه بدء 

ودرا لهذه الشبهة الفاسدة أضع أمامك ما كتبه السيد محمد قطب 
في كتابه : ه شبهات حول الاسلام » لترى من هو الذي أحدث الرق أولا : 


قال : دبما كانت هذه الشبهة أخنث ما بلعب به الماديون ازازلة عقائد 
النساب ! © لو كان الاسلام صالحا لكل عصر ‏ كما بقول دعاته ‏ لما 
أباح يق ٠‏ وان اباحته للرق لدليل قاطم على أن الاسلام قد حاء لفترة 
محدودة ٠‏ قال أدى مهمتة وأصبح ف ذمة التاريخ إاه 

وان الشباب المؤمن ذاته لتساوده بعضالشكوك ! كيف أباح الاسلام 
صدقه » وفي أنه جاء لخير البشرية كلها فيجميع أجبالهاء. كيف أباح الرق»- 
الدين الذي قام على المساواة الكاملة ٠‏ الذي رد الناس جميعا الىأصل واحدء 
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وعاملهم على أساس هذه المساواة في الأصل المسترك ٠٠‏ كيف جعل الرق 
حزءا من نظامه » وشرع له ؟ أو يريد الله للناس أن بير ادا الرضاةة 
د اش لل # زروت اك امد الى كج 
اذ قال : + ولقد. كرامنا . نى آدم » أن يصير طائفة منه سلعة تتباع وتشترى كما 
كان الحال مع الرقبق كنواقا كان له ررك بذلك + فلماذا لم ينص كتانه 
ريات عن اانا كما لسن فل بعري لخدي ومسي وار ربا وغيرهما 
مما كرهه الاسلام ؟ وان الشباب المؤمن ليعلم أن الاسلام دين الحق » 
ولكنه كابراهيم : ٠‏ قال : أو لم تؤمن ؟ قال بلى » ولكن ليطمئن قلبي ٠»!‏ 


أما الشساب الذي أفسد الاستعمار عقله وعقائده » فانه لا يلبث حتى 
شين حقيقة الأمر » وانما بسيل به الهوى فبقرر دون مناقشة أن الاسلام 
نظام عتيق قد استنفد اغراضه ! 

وأما الماديون خاصة فأصحاب دعاوى ٠‏ علمية » مزيفة ,تلقونها من 
قادتهم هناك » فيتنفشون بها عجبا » ويحسبون أنهم وقموا على الحقبقة 
الأبدية الخالدة التي لا مراء فيها ولا جدال » وهي المادية الجدلية التي 
تقسم الحباة البشرية الى مراحل اقتصادية معينة لا ممدى عنها ولا محيص ٠‏ 
وهي الشيوعية الأولى » والرق » والاقطاع » والرأسمالية ‏ والتسوعية الثانية 
٠‏ وهي نهابة العالم » !- وان كل ما عرفته البشرية من عقائد ونظم وأفكارء 
انما كانت انعكاسا للحالة الاقتتصادية » أو للتطور الاقتصادى القائم حينثذ » 
وآنها صالحة له » متلائّة مع ظروفه » ولكنها لا تصاح للمرحلة التالية التي 
تقوم على أساس اقتصادى حديد ٠‏ وانه ‏ من ثم لاا بوحد نظام واحد 
يمكن أن بصلح لكل الأجبال ٠‏ واذا كان الاسلام قد جاء والعالم في نهاية 
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فترةالرف»ومبادىء فترة الاقطاع فقد جاءتشربعته وعقائده ونظمهملائمة لهذا 
القدد من التطور » فاعترفت بالرق » ولم .يكن في طوق الاسلام أن يسبق 
التطور الاقتصادي » أو ببشر بنظام جديد لم تتهبأ بعد امكانياته الاقتصادية ؟ 
ونريد هنا أن نضع المسألة في حقيقتها التاريخية والاجتماعبة 
والسيكلوجية بعيدا عن الغبار الذي بثيره هؤلاء وأولئك » فاذا حصلنا على 
حقيقه موضوعية فلا علينا حينئذ من دعاوىالمنحرفين » و « العلماء » المزيفين ! 
نحن ننظر اليوم الى الرق في ظروف القرن العشرين » وننظر البه في ضوء 
الشناعات التي ارتكبت في عالم النخاسة » والمعاملة الوحشية البشعة التي 
سحلها التاريخ في العالم الروماني خاصة » فنستفضع الرق » ولا تطيق 
مشأعرنا أن يكون هذا اللون من المعاملة أمراً مشروعاً بقره دين أو نظام » 
ثم تغلب علينا انفعالات الاستبشاع والاستنكار » فنعجب كيف أباح الاسلام 
الرف » و كل نوجيهاته وتشريعاته كانت ترمي الى تحرير البشر من العبودية 
في جميع ألوانها وأشكالها » ونتمني في حرادة الانفعال أن لو كان الاسلام 
قد اداح قلوبنا وعقولنا فنص عل تحريمه بالقول الصريح ٠‏ 
وهنا وقفة عند حقائق التاديخ ٠‏ ففظائم الرق الروماني في العالم القديم لم 
يعرفها قط تاريخ الاسلام » ومراجعة بسيطة لاحالة التي كان بعيش عليها 
الأدقاء في الامبراطودية الرومانية كفيلة بأن ترينا النقلة الهائلة التي نقلها 
الاسلام للرقيق » حتى لو لم يعمل على اتحريره ؟ 
كان الرقيق في عرف الرومان ه ثيئا » لا بشراً ٠‏ شيئا لا حقو قله البته» 
وان كان عليه كل ثقيل في الواجبات» ولنعلم أولا من أبن كان يأتي الرقيق 
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كان بأتتي من طريق الفزوء ولم يكن هذا الغزو لفكرة ولا لمداء 
وانما كانسببه الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتخيرهم لمصلحة الرومان٠‏ 
فلكي بعيش الرومان عيشة البذخ والترف > ستمتع بالحمامات الباردة 
والساخنة » والثياب الفاخرة » وأطائب الطعام من كل لون » ويغرق في المتاع 
الفاحر من خمر ونساء ورقص وحفلاات ومهرحانات » كان ولادد لكل هذا 
من استساد الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها ٠‏ ومصر مثل لذلك حين 
كانت في قبضة الرومان » قبل أن يخلصها من نيرهم الاسلام ٠‏ اذ كانت 
حقل قمح للامبراطورية » ومورداً للأموال ٠‏ 

في سبيل هذه الشهوة الفاحرة كان الاستعمار الرومانى » و كان الرق 


الاق هأ من ذلك الانتسان» أما الذين ندا كانراي كبا دكات أماء 
لبس لها كيان البشر ولا حقوق البشر ٠‏ كانوا يعملون في الحقول وهم 
مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لنعهم من الفراد ٠‏ ولم يكونرا 
يطعمون الا ابقاء على وجودهم ليعملوا » لا لأن من حقهم ‏ حتى كالبهائم 
والأشحار أن .أخذوا حاجتهم من الغذاء ٠‏ وكانوا في أثناء العمل يساقون 
املاط + لفن كن » ال للذة الناحرة التى يخسها الدييت أو توكلة فى تدب 
هذه الخلوقات ٠‏ ثم أكاتر] وأبوق قن دن اناك شظلة كررية رانم 
تعيث فيها الفيران والحشرات فيلقون فيها عشرات عشرات » قد سلفون 
خمسين في الزنزانة الواحدة ‏ بأصفادهم ‏ فلا بتاح لهم حتى الفراغ الذي 
بتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوان ٠‏ 

ذلك كان الرقبق في العالم الروماني ٠‏ ولا نحتاج أن نقول شيئا عن 
الوضع القانوني للرقيق عندئذ » وعن حق السبد المطلق في قتله وتعذببه 

ع لقاب 


واسكتلالة دونآن يكون له ح وّالشكوى»ودون أن نكون هناك حهة تنظر في 
هذه الشكوى أو تعترف بها ء فذلك لفو بعد كل الذي سردناه ٠ ٠‏ ولم 
تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرها » تختلف كثيراً عما ذ كرنا من 
يف اهقان المباننة اررق لمارا" كاملا م اوتفيئله اقدل الوالعات دون 
اعطائه حقاً مقابلها » وان كانت تختلف كثيرا في مدى قسوتها وشاعتها ٠‏ 


ثم جاء الاسلام » جاء ليرد لهؤلاء البشر انساليتهم ٠‏ جاء ليقول للسأدة 
عن الرقيق : « بعضكم من بعض » جاء ليقول « من قتل عبده قتلناه » ومن 
جدع عبده حدعنئاه » ومن اخصى عنده اخصنناه » حاء ليقرر وحدة الأصل 
والمنشا والمصير : « انتم بنو ادم وادم من تراب »غ2 وأنه لاا فضل لعربي على 
أعجمي » ولا لأعجمي على عربي > ولا لأسود على أحمر » ولا لاحمر على 
أسود الا بالتقوى » جاء لأمر السادة أمراً أن بحسنوا معاملتهم للرقيق » 
و وبالوالدين احسائاً + وى :القريى + والتامى .والمساكين +:والحاد ذى 
القربى » والجار الحنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت 
أيمانكم »ان الله لا بحب من كان مختالا فخوراً )٠(»‏ » وليقرد أن العلاقة 
بين السادة والرقيق لست علاقة الاستعلاء والاستعباد » أو التسخير أوالتحقير 
وانما هي علاقة القربى والأخوة ٠‏ فالسادة « أهل ٠‏ الجادية يستأذنون في 
زواجها : « فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم » 
بعضكم من بعض » فانكحوهن باذن أهلهن » وآنوهن أجورهن 
بالمعروف 792 ٠‏ وهم أخوة للسادة ففي الحديثالشريف : ٠‏ اخوانكمخولكم 

(1) :من مونة التساء + 


199) من تور التساء :+ 
ل 8غ هه 


الي ا جو سس 
تكلفوهم مأ يثلبهم » » فأن كلنتموهم ؟9 تأعينرهم وزيادة ف رعاية 
مشاعر الرقيق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : + لا يقل أحد كم عبسدي 
وأمتي » وليقل فتاي وفتاتي »(5) ٠‏ ويستند على ذلك أبو هريرة فيقول لرجل 
كك بوعلنة هذه موق :الله خلداك فانه أخر ك روعه مثل بروبيك .+ 


ولم يكن ذلك كل شيء ٠‏ ولكن ينبني قبل أن ننتقل الى الخطوة 
التالية أن نسحل القفزة الهائلة التى قفزها الاسلام بالرقيق في هذه المرحلة. 
لم بعد الرقيق ٠‏ شيئا » وانما صاد بشرأ له روح كروح السادة ٠‏ وقد كانت 
الأمم كلها تعتبر الرقيق جسا آخر غير جنس السادة » خلق ليستعيد 
ويستذل » ومن هنا لم تكن ضمائرهم تتآثر من قتله » وتعذيبه وكيه بالنادء 
وتسخيره في الأعمال القذرة » والأعمال الشاقة ء ومن هنالك رفعه الاسلام 
للى مستوى الأخوة الكريمة » لا في عالم المثل والأحلام فحسب > بل في 
علد الوا كدت ب ونقييه الدابيح الذي لم ينكره :أحد + عض الهلينيون 
التعصون من أهل أوروبا ‏ بأن معاملة الرقيق في صدر الاسلام بلغت حداً 
من الانسانية الرفبعة لم تبلغه في أي مكان آخرء وأصبح خر النقة ااانا 
له كرامة بحمها القانون » ولا بحوز الاعتداء عليها بالقول ولا بالفمل ٠‏ 
فمبدأ الاسلام مبدأ صريح الدلالة على المساواة الانسانية الكاملة بين الرقيق 
والسادة » وصريح في بان الضمانات التي بحبط بها حياة هذه الطائفة من 

القن لابخرحها وضعها العارض عن صنتها البشرية الأصيلة ٠‏ وهي 

(*) الحديث رواه البغاري ٠‏ 


(4) رواه أبو هريرة ٠‏ 
5١2‏ د 


ضمانات كاملة وافية » تبلغ حدأ عجيباً لم يصل اليه قط تشريع آخر من 
تشريعات الرقبق في التاريخ كله ء لا قبل الاسلام ولا بعده ٠‏ 


ثم نتتقل الى المرحلة التالية » مرحلة التحرير الواقعى : 

لقد كانت الخطوة السابقة في الواقم تحريراً روحياً للرقيق » برده الى 
الانسانية ومعاملته على أنه بشر كريم لايفترق عن السادة من حيث الأصل» 
وانما هى ظروف عارضة حدت من الحرية الخارجية للرقيق في التمامل 
المباشر مع المجتمع » وفيما عدى هذه النقطة كانت للرقيق كل حقوق 


٠ الادميين‎ 


ولكن الاسلام لم يكتف بهذا » لأن قاعدته الأساسية العظمى هى 
المساواة الكاملة بين بنى البشر » وهى التحرير الكامل لكل البشر > ولذلك 
عمل فعلا على تحرير الأدقاء بوسيلتين كبيرتين : هما العتق والمكاتبة ٠‏ . 


فأما العتق فهو التطوع من جانب السادة بتحرير من في أبديهم من 
الأدقاء » وقد شحم الاسلام على ذلك تشجيماً كبيراً » وكان الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم القدوة الأولى في ذلك » اذ أعتق من عنده من الأرقاء » 
وتلاه في هذا أصحابه » وكان أبو بكر بنفق أموالا طائلة في شراء السيد من 
سادة قريش الكفار » ليعتقهم ويمنحهم الحرية ؛ وكان ببت المال بشتري 
العبيد من أصحابهم ويحررهم كلما بقيت لديه فضلة من مال ٠‏ قال بحيى بن 
سعيد : « يعثني عمر ابن عبد العزيز على صدقات افريقية » فجمعتها ثم طلبت 
فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد من ,أخأ ها منا » فقد أغنى عمر بن 
عبد العزيز الناس » فاشتريت بها عبيداً فاعتقتهم ٠ ٠‏ _وكان النبي صلى الله 


كدت 


عليه وسلم بعتق من الأرقاء من يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة » 
أو يؤدي خدمة ممائلة للسلمين ٠‏ ونص القرآن الكريم على أن كفارة 
بعض الذنوب هي عتق الرقاب ٠‏ كما كان النبي صل الله عليه وسلم بحث 
على العتق تكفيراً عن أي ذنب بأتيه الانسان » وذلك للعمل على تحرير أكبر 
عدد ممكن منهم » فالذنوب لا تنقطع » وكل ابن آدم خطاء كما يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبحسن هنا أن نشير اشارة خاصة إلى أحدى 
هذه الكفارات لدلالتها الخاصة في نظر الاسلام الى الرق » فقد حمل كفارة 
القتل الخطأ : دية مسلمة الى أهل القتيل وتحرير دقبة ٠‏ « ومن قتل مؤمنا 
علا عون وش ملاظة وورة ممئلنة ال أغلة:1 + والفسل الذي 
قدل خطأ هو دوح انسانية قد فققدها أهلهاء كما فقدها المجتمم 
دون وجه حق » لذلك يقرر الاسلام التعويض عنها من حانبين : 
- التعويض لأهلها بالدية السلمة لهم » والتعويض للمجتمع بتحرير 
رقبة مؤمنة ! فكأن تحرير الرقبة هو احباء لنفس انسائية تعوض النفس التي 
ذهبت بالقتل الخطأ ٠‏ والرق على ذلك هو موت أو شبيه بالموت في نظر 
الاسلام » على الرغم من كل الضمانات التي أحاط بها الرقبق » ولذلك فهو 
بنتهز كل فرصة ٠‏ لاحباء الرقيق ٠‏ بتحريره من الرق ! - ويذ كر التاريخ أن 
عدداً ضخما من الأرقاء قدحرر بطريق العتق > وأن هذا العدد الضخم لا مثيل 
له في تاريخ الامم الاخرى » لا قبل الاسلام ولا بعده بعدة فرون حتى مطلع 
العصر الحديث ٠‏ كما أن عوامل عتقهم كانت اندانية بحتة » تنبع من ضمائر 
الناس ابتغاء مرضاة الله ولا ثىء ير مرضاة الله ٠‏ 
بأ ١ع‏ سه 


أما المكائبة »- فهى منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه » مقابل مبلغ 
من الال .فق عليه السيد والرقبق ٠‏ والعتق هنا احماري لابملك السيدرفةة »ه 
ولا تأجيله بعد أداء الملغ المنفق عليه ٠‏ والا تدخلت الدولة ٠‏ القاضى أو 
الحاكم » لتنفيذ العتق بالقوة » ومنح الحرية لطالبها ٠‏ وبتقرير المكانة ؟ 
فنح في الواقع باب التحرير في الاسلام لمن أحس في نفسه برغبة التحرد» ولم 
يتتظر أن بتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسئح على مر 
الأنام ٠‏ ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة ‏ والسيد لا يلك 
دفض المكاتبة متى طلبها الرقيق » ولم .يكن في تحريره خطر على أمن الدولة 
الاسلامية ٠‏ يصبح عمله عند سيده بجر » وبتاح له اذا رغب أن يعمل في 
الخارج باحر » حتى بجمع المال المتفق عليه ٠‏ 


وبهذا وذاك يكون الاسلام قد خطا خطوات فعلية واسعة في سييل 
تحرير الرقيق » وسبق بها التطود الناريخي كله بسبعة قرون على الأقل » 
وزاد على هذا التطور عناصر : كرعاءة الول التي - لم يفىء اليها العالم الا 
في مطلع تاريخه الحديث ٠‏ وعناصر أخرى لم يفيء اليها أبدأ » سواء في 
حسن معاملة الرقيق » أو فيعتقه تطوعا بغير ضغط منالتطورات الاقتصادية, 
أو السياسية التي اضطرت الغرب اضطراداً الى تحرير الرقيق كما سبحيء ٠‏ 
وبهذا وذاك نسقط حذلقة الماديين ودعاواهم « العلمية » الزائفة التي تزعم 
ان الاسلام حلقة من حلقات التطور الاقتصادي حاءت في موعدها الطبيعى 
عشت «ننة الماورة العتلة :قياقد قث مؤعدها سبي فيوون< وال 
تزعم أن كك نظام - بما في ذلك الاسلام ‏ ان هو الا انعكاس لور 
الاقتصادي القائم وقت ظهوره » وأن كل عقائده وأفكاره تلائم هذا التطور 

ب لاه 


ع 
3 


وتستجيب له » ولكنها لا تسبقه » ولا 'نستطيع أن تسبقه » كما قرر العفل 
الذي لا بخطىء ولا بأتيه الباطل من فوقه ولامن تحته » عقل كارل مار كس 
لي كرا ْ 


فها هو ذا الاسلام لم يعمل بوحي النظم الاقتصادية القائّة حينشذ في 
جزيرة العرب وفي العالم كله » لا في شأن الرقيق » ولا في توذيع الشروة » 
ولا في علاقة الحاكم بالمحكوم » أو المالك بالأجير » وانما بنشيء نظمه 
الاجتماعية والاقتصادية تطوعاً وانشاء » على نحو غير مسبوق » ولا يزال 
في كثير من أبوابه متفرداً في التاريخع ٠‏ وهنا يخطر السؤال الحائر على 
الأفكار والضمائر » اذا كان الاسلام قد خط هذه الراك كلها تحصو 
تحرير الرقيق » وسيق بها العالم كله متطوعاً غير مضطر ولا مضغوط عليه » 
فلماذا لم بخط الخطوة الحاسمة الباقبة » فبعلن في صراحة كاملة الفاء الرق 
من حيث المدأ » وبذلك يكون هو النظام الأكمل الذي لا شبهة فيهء 
والجدير حقاً بأن يصدر عن الله الذي كرم بني ادم وفضلهم على كشير 
ممن خلق ؟ 


وللاحابة على هذا السؤال ينبغى أن ندرك حقائق احتماعية وسيكلوحية 

وسباسية أحاطت بموضوع الرق وأخرت الاعلان المرتقب بالغائه » وان كان 

كان يمكن أن بحدث لو سار أهل الاسلام في طريق الحق ولم تفسدهم 
515 


ضود ان داك اول » أن الاسلام جاء والرق نظام معترف به في جمبع 
أنحاء الما م » بل كان عملة اقنصادية واجتماعية متداولة » لا يستنكرها أحد» 
لان ل جوها اد ذلك كرس فا انط السجرة دراداد 
الى تدرج شديد وزمن طويل » وقد احتاج ابطال الخمر الى بضعة سنوات » 
والخمر عادة شخصية قبل كل شيء » وان كانت ذات مظاهر اجتماعية , 
وكان بعض العرب في الجاهلية يتعففون عنها » ويرون فيها شرا لا يليق 
بذوي النفوس العالية » والرق كان أعمق في كيان المجتمع ونفوس الأفراد 
لاشتماله على عوامل شخصية واجتماعية واقتصادية ٠‏ ولم يكن أحد يستنكره 
كما أسلفنا » لذلك كان ابطاله يحتاج الى زمن أطول مما تتتسع له حياة 
الرسول صبى الله عليه وسلم » وهي الفترة التي كان ينزل فيها الوحي 
باتنظيم والتشريع ٠‏ والله أعلم بمن خلق » فلو كان يعرف أن ابطال الخمر 
يكفي فه اصدار تشريع ينفذ لساعته للا حرمها سبحانه وتعالى في بضصاع 
ع ل اا 
بالغائه للا كان هناك سبب لتأخير هذا المرسوم ؟ ٠‏ 


والاسلام لم بنزل لتغيير طبائع البشر » وانما أنزل الاسلام لتهذيب 
البشر في حدود فطرنهم وطبيعتهم البشرية » والارتفاع بهم دون كبت ولا 

- الى أقصى ما يستطيعونه من الارتفاع ٠‏ وقد وصل الى حد الاعجاذ في 
و ا ا ا ل ل والكم الى ما لم 
بصل اليه نظام آخر في التار, بخ ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يكن مكلفا أن حول 
جموع الناس الى هذا المستوى النادر ٠‏ ولو اراد الله ذلك » لخلق الناس منذ 
البدء ملائكة » و كلفهم تكاليف الملائكة + لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


> ا د 


ما يؤمرون ٠‏ ولكنه وقد خلقهم بشراء يعرف طاقتهم » والمدى اللاذم 
لانضاجهم ٠‏ - ويكفي الاسلام على أى حال أن يكون هو الذي بدأ حر كة 
التحرير في العالم » قبل أن نفيء الها البلاد التي لم تعتنق الاسلام سبعة 
قرون ٠‏ وأنه في الواقم جفف منابع الرق القديمة كلها في الجزيرة العربية » 
وكان قمينا أن بلغيه بالنسبة للمستقبل في العالم الاسلامي » لولا منبع جديد 
ظل يفيض بالرق في كل مكان » ولم يكن في وسع الاسلام يومئذ القضاء 
عليه » لأنه لا بتعلق به وحده وانما تعلق بأعدائه الذين ليس له عليهم 
سلطان » ذلك هو رق الحرب ٠‏ 


وقد وصل الاسلام في حسن المعاملة ورد الاعتبار الانساني للرقيق الى 
درحة عحبة + ضرينا أمثلة منها من قل في آدات القزآن + وأخاديتث الرسول» 
ونسرد أمثلة في التطبيق الواقمي ٠‏ 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين بعض الموالي وبعض 
الأحرار من سادة العرب » فآخى بين بلال بن دباح وخالد بن دويحة 
الختعمي » وبين مولاه زبد بن حارثة وعمه حمزه » وبين خارجه بن زيد 
وأبى بكر  »‏ كانت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعدل رابطة الدم وتصل الى 
حد الاشتراك في اميراث ؟ - ولم يكتف بهذا الحد ٠.‏ فقد زوب بنت عه 
زينب بنت جحش من مولاه زيد ٠‏ والزواج مسألة حساسة جداً وخاصة من 
جانب المرأة » فهي تقبل من يفضلها مقاماً » ولكنها تأبى أن يكون زوجها 
ذؤتها فى السمى :والسي واللووةء نوتس أن هذا نظ م شانها ركد 
الرسول صب الله عليه وسلم كان يهدف الى معنى أسمى من كل ذلك وهو 
تك ات 


رفم الرقبق من الوهدة التي دفعته اليها البشرية الظالمة الى مستوى أعظم 
سادة العرب من قرش ٠‏ 

د بهذا الحد ٠٠‏ فقد أرسل مولاه زيد بن حارثة على 
اق حبش ففه الأنصار والمهاجرون من سادات العرب »6 فلما ولى ابئه أسامة 
بن زيد قبادة الجيش » وفيه أبو بكر وعص وذزيرا الرسول وخليفتاه منبعده » 
فلم بعط المولى بذلك مجرد المساواة في الانسانية » بل أعطاه حق القيادة 
والرئاسة على الأحرار » ٠‏ ووصل في ذلك الى أن ,يقول : « اسمعوا وأطيعوا 
ا حبشي كأن رأسه زيبة ما أقام فيكم كتاب الله 
تبارك وتعالى ٠ )1(١‏ 


هذه النماذج التي وضعها الاسلام كان المقصود بها تحرير الرقيق مس 
الداخل - كما قلنا في مبدأً الفصل ‏ لكي بحس بكيانه فيطلب الحرية » 
وهذا هو الضمان الحقيقي للتحرير ٠‏ وفرق كبير بين النظام الذي يشجع 
الناس على طلب الحرية » وبهيء لها الوسائل » ثم .بعطيها لهم في اللحظة 
التي يطلبونها بأنفسهم » وبين النظم التي ندع الأمور تتعقد وتتحرج » حتى 
تقوم الثورات الاقتصادية والاجتماعية وتزهق الأرواح بالمئات والألوف » 
نم لا تعطى الحرية لطلابها الا مجبرة كارهة ٠‏ 

وقد كان من فضائل الاسلام الكبرى في مسألة الرقيق » انه قد حرص 
على التحرير الحقبقي له من الداخل والخارج » فلم ,يكتف بالنية الطيبة كما فمل 
« لنكولن » باصدار تشريم لا رصيد له في داخل النفوس ؛ مما يثبت عمق 


1( الحديث رواه البخاري 0 
د ا لك 


ادداك الاسلام للطبيعة البشرية وفطنته الى خير الوسائل لمعالجتها ٠‏ وهأنا 
الى جانب تطوعه باعطاء الحقوق لأصحابها » مع تربيتهم على التمسك بها 
واحتمال تبعانها ‏ على أساس الحب والمودة بين طوائف المجتمع ‏ قبل أن 
يتصارعوا من أجل هذه الحقوق » كما حدث في أوربا » ذلك الصراع 
الفيض الذي حتف المشاض يؤر الأحقاد. + قيفسد كل .ما بسكن أن 
تصببه البشرية من الخير في أثناء الطريق ٠‏ 

وأخيرا نعود الى العامل الأكبر الذي جعل الاسلام يضم الأساس 
لتحرير الرقيق ثم بدعه يعمل حتى ينتهي نهانة طبيعية ٠‏ ظ 

قلنا أن الاسلام قد حفف منابع الرق القديمة كلها » فيما عدى منبعا 
واحدا لم يكن في طوته أن يجففه وذلك هو رق الحرب » ولنأخذ في 


شيء من التفصيل : 


كان العرف السائد يومئذ هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم(١)‏ 
وكان هذا العرف قديما حداً » موغلا في ظلمات التاريخ » يكاد برجع الى 
الانسان الأول » ولكنه ملازم للانسانية في شتى أطوارها ٠‏ 


وجاء الاسلام والناس على هذا الحال » ووقمتببنه وبين أعدائه الحروب 
فكان الأسرى المسلمون سترقون عند أعداء الاسلام فتسلب حريتهم » 
ويعامل الرحال منهم بالعسف والظلم الذي بحري بومئذ على الرقيق »وتنتهك 


(0) “جاء ف «الموسومة التاريعية السماة ٠‏ خازيخ العالم > فى مسفحة 1/8؟ 
مأ ترجمته : « وفي سنة 68 رقضن الاميراطور الروماني « موريس » يسبب رغبته 
في الاقتصاد ‏ أن ييفتدي بضسع ألوف من الأسرى وقعوا في يد الآوار ب فقتلهم خان الآوار 
عن بكرة أبيهم 6 

تح “7 اح 


عافن القناة “لكل عالت كبك ف,المراء الواحنهة التضل واولا 
وأضدقاةة من سغي الاستمتاع منهم « بلا ضااءط ولا نظام ولا احترام 
لانسانية أولئك النساء أبكار كن أم غير أبكار » أما الأطفال ان وقمهما 
أسرى ‏ فكانوا ينشأون في ذل العبودية البفيض ٠‏ 


عند ئذ لم .يكن في وسع الاسلام أن يطلق سراح من يقع نحت بده من 
أسرى الأعداء ٠‏ فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك باطلاق 
آسراه ببنما أهلك وعشيرتك وأتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند 
هؤلاء الأعداء » والمعاملة بالمثل هنا هي أعدل قانون نستطيع استخدامه » أو 
هي القانون الوحيد ٠‏ 


واذن فقد كانت ضرورة لا فكاك للاسلام منها ء ما دام العدو مصراً 
على استرقاق الأسرى » والاسلام لا سلطان عليه » ضرودة نظل قائة حتى 
يتفق العالم على مبدأ آخر في معاملة هؤلاء الأسرى غير مبداً الاسترقاق ٠‏ 
ومع ذلك فينني أن نلاحظ فروقا عميقة بين الاسلام وغيره من النظم في 
شان الغرف وأسرئ العرت - 


كانت الحروب ‏ وما تزال ‏ في غير العالم الاسلامي لا يقصد بها 
الا الفزو والفتك والاتعياده كانت تقوم عل وليه أمة في قهر غيرها من 
الآمم » وتوسيع رقعتها على حسابها » أو لاستغلال مواردها وحرمان أهلها 
منها » شور اي عزو لشن يلك اد دجي بر ده 
الشخصى وبنتفش كبر وخلاء » أو لشهوة الانتقام ٠٠‏ أو ما الى ذلك من 
الأهداف الأرضة الهابطة » وكان الاسرى الذين سترقون » لاسترقون 
غم ل 


لخلاف في عقيدة » ولا ل 
أقل من آسريهم » ولكن فقط لأنهم غلبوا في الحرب » وكذلك لم تنكن 

ونه لحري اك تمنم من هتك الأعراض [و دوس الدق النبالمة :اد 
قتل النساء والأطفال والشيوخ » وذلك منطقي » مع قيامها لفير عقيدة ولا 


مبدأ ولا هدف دفيع ٠‏ 


فلما جاء الاسلام أبطل ذلك كله » وحرم الحرب كلها » الا أن تكون 
جهاداً في سبيل الله ٠٠‏ جهاداً لدفع اعتداء عن المسلمين » أو لتحطيم القوى 
الباغية التي تفتن الناس عن دينهم بالقهر والعنف ٠‏ أو لازالة القوى الضالة 
التي تقف في سبيل الدعوة وابلاغها للناس » ليروا الحق ويسمعوه ٠‏ وقاتلوا 
في سبل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٠ )01(١‏ 
٠‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله »(0) ٠‏ 


فهى دعوة سلمية لا تكره أحداً : + لا أكراه في الدين قد بين الرشه 
من الغي »() ٠‏ و بقاء البهود والمسيحيين في العالم الاسلامي على دينهم حتى 


اللحظة برهان قاطم لا يقبل الجدل ولا المماحكة ء يثبت أن الاسلام لم .يكره 
غيره على اعتناقه بقوة اليف (:) ٠‏ 


فاذا قل الناس الاسلام واهتدوا الى دين الحق » فلاحرب ولا خصومة 
ولا خضوع من أمة لأمة » ولا تمييز بين مسلم ومسلم على وجه الأرض » 


(1) تمن منورة البقرة + (7) من سورة الأتفال ٠‏ 

(5) من سورة البقرة ٠‏ 

( شهد بذلك مسسيحي هو « السرت » « وأرنولد » في كتاب « الدعوة الى 
الاسلام ا 


15152 عند 


ولا فضل لعربي على أعحمي الا بالتقوى ٠‏ فمن أبىالاسلام وأداد أن يحتفظ 
بدينه في ظل النظام الاسلامي » فله ذلك دون اكراه ولا ضغط » على أن 
يدفع الجزية مقابل حماية الاسلام له » بحيث نسقط الجزية أو ترد ان عجز 
المسلمون عن حمابته(1) ٠‏ فاذا أبوا الاسلام أو الجزية فهم اذن معاندون 
متبححون » لا يربدون للدعوة السلمية أن تاخذ طريقها » وانما يريدون أن 
يقفوا بالقوة المادية في طريق النور الحديد يحجبونه عن عيون قوم ربما 
اهتدوا لو خلي جم ده لومب عد ذلك مقط بقوم القتال » ولكنه لابقوم 
بدون انذار واعلان » لاعطاء فرصة أخيرة لحقن الدماء ونشر السلم في دوع 
ايقن  :‏ وان حنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله ٠ )7(١‏ 

تلك هي الحروب الاسلامية » لا تقوم على شهوة الفتح ولا رغبة 
الاستغلال » ولا دخل فيها لفرور قائد حربي أو ملك مستبد » فهى حرب 
في سبيل الله وفي سبيل هداية البشر » حين تخفق الوسائل السلمية كلها في 
هدابة الناس 

ذلك فارق: أسائق في أهداف: الحرب. وقالدها بن المسلمين وغعز 
المسلمين » ومع ذلك فلم يلجأ الاسلام الىهذا الطريق » ولم يسترق الأسرى 
لجرد اعتباد أنهم ناقصون في آدميتهم » وانما لجأ الى المعاملة بالمثل فحسب » 
فملق استرقاق الأسرى على اتفاق الدول المتحاربة على مبدأ آخر غير 
الاسترقاق » ليضمن فقط ألا 3 الأنوى المسلمون :ذل الرى شيو مقا .ل 
كنا هو حدير بالاشارة هنا » أن الآنة الوحيدة التى نعرضت وق 
الحرب : « فاما مناً بعد واما قداء حتى نضع الحرب وارغنا 00 لم انذاكر 


لل الأمثلة كثيرة منها مثالان وردا في كتاب أرنولد « الدعوة الى الاسلام 6 * 
(9) من سورة محمد - (؟) من سورة الأنفال ٠‏ 


عدا 27ت 


الاسترقاق للأسرى » حتى لايكون هذا تشريعا دامًا للبشرية » وانما.ذ كرت 
الفداء » واطلاق الأسرى بلا مقابل » لأن هذا وذاك هما القانونان الدائان » 
اللذان يريد القرآن للبشرية أن تقصر عليهما معاملتها للأسرى في المستقبل 
القرس أو البعبد » وانما كان أخذ المسلمين » بسداً الاسترقاق لمصالح شرعية 
قائمة لا شغي نجاهلها » وليس خضوعا لنص التشريع الاسلامي ٠‏ أما النساء 
فقد كرمهن ‏ حتى في رقهن ‏ عما كن يلقين في غير بلاد الاسلام » فلم تعد 
أعراضهن نهنا مباحاً لكل طالب على طريق البغاء ( وكان هذا مصير أسيرات 
الحروب في أغلب الأحبان ) » وانما جعلهن ملكا لصاحبهن فقط »ء لا يدخل 
عليهن أحد غيره ٠‏ وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة » كما كانت تحرر 
من ولدت لسيدها ولداً » وبحرر معها ولدها » وكن يلقين من حسن المعاملة 
ما أوصى به الاسلام ٠‏ 


تلك قصة الرق في الاسلام : صفحة مشرقة في تاديخ البشرية ٠‏ 
فالاسلام لم يوافق على الرق من حيث البدأ » بدليل أنه سعى الى تحرريره 
شتى الوسائل » وجفف منابعه لكي لا ,تحدد ء وانما كانت هناك ضرورة 
لا ملك الاسلام الخلاص منها ء لأنها لاتتعلق به وحده ء وائما تتعلق بدول 
وأقوام لا سلطان للاسلام عليهم » يسترقون الأسرى المسلمين ووسومونهم 
سوء العذاب » فلابد من معاملتهم بالمثل ( في مبدأ الاسترقاق على الأقل » وان 
لم يكن في طريقة معاملة الرقيق ) » وقد قرر الاسلام بصراحة لا مواربة 


فيها أن الحرية للجميع » والمساواة للجميع ٠‏ 
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أما ما حدث في بعض العهود الاسلامية من الرق في غير أسرى الحرب 
الدينية » ومن نخاسة واختطاف وشراء المسلمين لا يجوز استرقاقهم أصلاء 
فان نسبته الى الاسلام ليست أصدق ولا أعدل من نسبة حكام المسلمين اليوم 
الى الاسلام بما برتكبونه من موبقات وآثام ؟ 


انتهى ما أددنا نقله عن كتاب ( شبهات حول الاسلام ) حول الرق في 
بحذفه ٠‏ 

س ‏ بفي لي سؤال واحد ء أرى أنه سيكون خاتمة الأسئلة وهو 
جدير بالاهتمام والاعتناء : فيما أن الاسلام دين حضاري ‏ دين 
الفطرة ‏ دين العقل والعلم ‏ دين عام » شامل ٠‏ فآمل أن تذكر بعض 
مزاياه » بما هو أشمل مع توخي الأهم فالأهم , ليكون القارىء على بينة 
من تلك المزايا التي لامندوحة عن الاطلاع عليها . والتعرف لها ؟ 

ج - أداك موفقا كما قلت لك فيما مضى في كل أسئلتك » وانك لعلى 
هدى وبصيرة في سؤالك هذا وأنه لحدير بالاهتمام » وبأن ,يكون خاتمة 
لاسيوتسن أركلة :ومسل انهه عع عون« رابقانية )+ 


خانمة 


اتضح لنا أن الاسلام قد تفرد من بين النظم والأديان بخصائص ساميةء 
وميز رائعة » كفلت له على مرور الأيام هذا البقاء والخلود ٠‏ فهو بتناول 
بالتنظيم كل أمة من الأمم وكل شأن من شئون الحياة » وكل مبدان من 
مبادينها ٠‏ وانني سأتناول هنا ستة أبحاث على التوالى : 
)١(‏ الاسلام دين الفطرة ٠‏ (؟) الاسلام دين عام ٠‏ 
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() الاسلام دين شامل ٠‏ (4) التصر في نكوين الرأي ٠‏ 
(0) النمسك بالحق متى تين » والشات عليه ٠‏ 


(١)الاسلام‏ دين الفطرة 
دلنا الاستقراء أن النظام الذي بمد ظله على الناس ورتلقونه بالرضا 
والتقدير » ويكتب له البقاء والخلود » هو النظام الذي نكون مبادثه متناسقة 
مع فطرة لانسان » فلا تقاوم ميوله وغرائزه » بل تفتح المجالات لاشباعها 
بالأساليب الصحيحة التي تحقق له النفع والاستمرار وتؤدى الفرض الذي 
خلقها الله من أحله ٠‏ 


والوك اميا النظ في حوانب الدين الاسلامي من عقيدة وشريعة وتوجبه 
وتهذيب > لرأيناه النظام الوحيد الذي يتفق ويتطابق جملة وتفصيلا مع 
الطببعة الانسانية بما فيها من ميول ورغبات تتطلب هذا الدين » لآنها تحد 
فبه ما بروي حاجاتها جميعا ٠‏ ولذلك كان الاسلام دين الفطرة » بل عبر 
عنه القرآن الكريم بأنه الفطرة نفسها ء قال تعالى في سودة الروم : ٠‏ فأقم 
وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » 
ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الئاس لا يعلمون » ٠‏ والمعنى الاجمالي للآبة : 
فسدد وجهلكت واستمر على هذا الدين المستقيم الذي شرعه الله لك وهداك 
الله » متحهاً اله وحده » ماثلا عن العقائد الزائفة ٠‏ وهذه الشربعة خلقة الله 
التي خلق الناس عليها » بحيث لو تركوا وشأنهم لاهتدوا اليها بدونارشادء 


ا 


وتلك هي الاسلام » لاتبديل لخلق الله ٠‏ فهذا الدين الفطري الذي تهتدي 
اليه النفس بلا تعلم هو الدين القيم ولكن أكثر الناس لابعلمون هذه الحقيقة 
فبه فينحرفون عنه » وبذلك يخرجون عن فطرتهم السليمة » ويعادرضون 
الطببعة الانسانية الصادقة . 


وقال دسول الله صبى الله عليهوسلم : « كل مولود بولد على الفطرة٠0‏ 
و كثيرا ما يكون الانحراف بتسويلات الشياطين من الانس والجن قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروبه عن دبه عز وجل : « خلقت عبادي 
حنفاء مسلمين » فاجتالتهم الشياطين » وأمرتهم أن بشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا » - وفيما بلى نماذج من مطابقة الاسلام في جميع جوانبه للفطرة 
السليمة في جميع نواحيها : 


(أ) كون الاسلام يدعو الى التوحيد : 

دعا الاسلام الى الابمان بوحود الله وتوحيده » وحارب الشرك والوثنية 
وما بنشأ عن ذلك من خرافات وأوهام بشتى صورها وألوانها : ٠‏ قل هو الله 
أحد » الله الصمد لم بلد » ولم يولد » ولم يكن له كنؤاً أحد » ٠‏ ولقد أقام 
القرآن الدليل على وحدانية الله عز وحل فقال تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا 
الله لفسدما » وقال سحانه : « ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من اله» اذا 
لذهب كل اله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض » ٠‏ وعقيدة التوحيد هذه 
تنسجم كل الانسجام مم الفطرة » كما مر في آية ٠:‏ فأقم وجهك ٠.0‏ » 
وحديث : « خلقت عبادي خنفاء ٠٠٠‏ » ولقد دلت :حربات العلماء على ان 
التوحيد أصيل في الفطرة الانسانية ٠‏ وأن الحماءات الفطرية موحدة » أو 

يا © 11ت 


هى أقرب الى التوحيد ٠‏ وأنه كلما كانت هذه الجماعات أقرب الى 
النطزةء كافك أقرت الى لوتيد #وآن الواقنة ادع علمها #:ونظهيسن: من 
مظاهر انحراف الانسان عن فطرته ٠‏ وفي القرآن الكريم : « أأربابمتفرقون 
خير أم الله الواحد القيان ع8 و كأن هذا تخ ال توك التطترة > وتعست 
الفطرة من أعماقها بأن التوحيد هو الحق وهو الخير » وأن الوثنية باطل 
0 


-2- 5 ا ينظر الى الانسان على أنه انسان ‏ يعترف شرائزه 
وصوله وقواه الحسمة والروحبة الكامنة فيه » فلا قف دون حاحتهاء 
ومن امقلة ذلك 


)١(‏ الزواج : فهذا النظام يعترف به الاسلام » ويدعو اليه ويرغب فيه 
وبعتبره في كثير من الأحوال فريضة بأثم تاركها » وكأن ذلك من هذا 
الدين اعتراف بالطبيعة الانسانية ومتطلباتها مع التنظيم والتوجيه السليم » 
صل الكائن الحى الى الغابة التى من أحلها خاقها الله ٠‏ نبت في الحديث 
الصحيح أنه جاء ثلاثة رهط الى بوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون ع 
عبادته » فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : أين نحن من النبي صبى الله 
ومو و اسح ا سوه ب ال 
أصني الليل أبدا ء وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ٠‏ فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

”7م ب 


أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟؟ أما والله اني لأخثا كم لله وأتقاكم له » لكني 
اصوم وافطر » وأصبل وادقد » واتزوج النساء ؛ فمن رغب عن ستتي فلس 
مني » ؟ ٠‏ فهذا الحديث بدل على المطابقة التامة بين شريعة الله والفطرة 
الانسانية » وأن الخروج عن هذا السبيل خروج عن الاسلام.٠ ‏ وبذلك 
خالف الاسلام اتحاه أوائك الذين يدعون الىالترهب وترك الزواج باسمالدين 
والعبادة ؛ اذ في ذلك تنكر لطسعة الانسان » فمن غير المعقول اهمال الانسان 
لغرائزه وميوله » وقد تولد عن هذا الكبت أضرار ومفاسد يحمل التاديخ 
أنباء حوادثها ووقائعها وما تفمل بالمجتمع من فتك ذريع بأخلاقه ومبادئه ٠‏ 
واكما حرم الاسلام الترهب ‏ وهو انحراف آخر في سبيل الفطرة ٠‏ ولا أدل 
على أن الزنا انحراف عن سبيل الفطرة من أضراره الكثيرة الني تحل بالفرد 
جسما وعقلا وخلقا » وبالذرية » وبالمجتمع عامة ٠‏ 


(؟) اباحة التملك في حدوده المشروعة : 

فمن فطرة الاسلام حبه للتملك ٠‏ لذلك إعترف الاسلام بهذه الفطرة 
ونظم سلوكها اذ حد التملك بحدود مشروعة حرم تجاوزها » فمن الحدود 
المشروعة مثلا التملك عن طريق السعي : « وأن ليس للانسان الا ما سعى ٠»‏ 
وحرم بالمقابل كل كسب بأتي من طريق غير مشروع » كالاعتداء والرشوة 
والنصب وأكل حق العامل والربا ٠‏ وقد حرم الاسلام الربا للا فِه من 
القضاء على ما في الفطرة الانسانية من روح الرحمة والتعاون الأخوي 
واستئصال الشعور الأخلاقي الكريم في الانسان » وبذلك كان الاسلام 
منسحماأ مع الفطرة ٠‏ 
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(") اباحة الطبات وتحريم الخبائث : 


واباحة الطببات في الاسلام مظهر واضح من مظاهر السير مع الفطرة : 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرذق ؟ ! » دفي 
المقابل حرم الخبائث : فضرب مثلا آخر على هذا الانسحام المحكم » ومن 
الخائث المحرمة الخمر : قال تعالى : ٠‏ با أبها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون » انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ؟ » ولا شك أن العقل السليم 
الذي درك ما في الخمر من أضرار بالأحسام والعقول والأخلاق والنفوس 
يؤمن بما في هذا التحريم من مسايرة للفطرة ٠‏ 

( 4 ) التكاليف ودرحتها : 


طلب الاسلام من المؤمنين به تكاليف متنوعة » ولو أمعنا النظر في هذه 
التكالف لوحدنا أن كل واحد منها سد من حاحات الفطرة » وفي الوقت 
نفسه لم يكن في ذلك التكليف عنت ولا ارهاق ٠‏ فليس في تكاليفالاسلام 
عل طاقة الانسان بخففه الاسلام عن الناس وهذا الملوضوع هو ما شار اليه 
بكلون الاسلام ( دين اليسر وعدم الحرج ) : كما ترى في السماح للمريض 
مثلا بفطر رمضان على أن بقضي حينما بشفى من مرضه ٠‏ و( ما خيرالرسول 
صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ) وفي ظل 
هذا الاتحاه طلب الاسلام الاعتدال في العبادة وعدم الغلو فيها فقال يسول 

”م د 


الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ المنبت : لا أرضا قطم » ولا ظهرا أبقى ٠ )١(١‏ 
فقد شبه الرسول المْتعبد الذي يغالي ويرهق نفسه في العبادة حتى بعجز عن 
أداء ما كلف القيام به » شبهه بالمسافر الذي يرهق راحلته حتى تتلف وينقطم 
عن السير فلا هو بلغ الغاية التي يريدها » ولا هو أبقى الدابة التي تحمله في 
الأسفار ٠‏ 

(ه ) تقرير الاسلام مبدأ الكرامة الانسانية : 


وقد اعتبر الاسلام هذا الانسان أكرم مخلوق على وحه الأرض » فقال 
تعاللى » : « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر » ورزقناهم من 
الطببات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

[13:04ذ1 كان حنيق الخرية فظرة اسائة أصالة: 

( فان الاسلام قد دعا النها » واعترف للانسان بها حين دعا الى عبادة 
الله وحده وحرر الانسان من العسودية لغير الله عز وجل » وقتح طريق 
التحرير للأرقاء على أوسم مدى ٠‏ 

. وفي تطبيق هذا المبدأ قال عمر كلمته المشهودة في حادثة القبطي مع 
ولد عمرو بن العاص فانسح مصر : « متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟ » واذا كان الاسلام قد أقر الحرية بأنواعها » فقد قيدها 
بحرية الأخرين » وبالنظام العام لقلا تنقلب إلى فوضى > دفي تقربر حق 
الحرية وتقبيده لها بهذا الشكل محافظة على الحرية نفسها » وملاءمة لفطرة 
حب الحرية في الانسان ٠‏ 


٠ والظهر : الراحلة التي يركبها المسافن‎  عطقنملا‎  تبنملا‎ )١( 
كك دف‎ 


(7) الدفاع عن النفس : 

وحنما تتعرض حرية الأمة وعقائدها وبلادها للخطر أباح الاسلام 
سيرا مع الفطرة الدفاع المشروع » بلى دعا اليه : « فمن اعندى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم » ٠‏ والموت في هذا السبيل شهادة في 
سسل الله يكون لصاحبها شرف الحياة في جو علوي أقدس : ٠‏ ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبل الله أمواتا بل أحباء عند دبهم يرذقون ٠»‏ 

(8)المسئولة الفردية : 

( كون الانسان مسثولا عن عمله ) : فالانسان في الاسلام مسئول عن 
عمله هو + وغير محاسب على خطئة غيره ٠‏ وهذا مبدأ فطري سليم » 
قال تعالى : « ولا تزد وازدة وزد أخرى » » الوزد  :‏ هو الاثم والذنب » 


والمعنى : ان المذنب يعاقب بذنبه فحسب ء ولا يعاقب بذنب غيره ٠‏ وقال 


ال 2ه كلتل ذا كتف رفنة 6+ 


( التزعة اللافطرية في حياة البشر وتحديد الاسلام لمفهوم الدين 
العتق )” 

لقد أصيبت الانسانية في بعض أدوارها بحمى الانحراف في فهم الدين 
اذ كان كثير من الناس بتصورون أن كل ما بخالف الفطرة ويقاومها هو 
الدين » فحدثوا عن أحد المتعبدين أنه قام ستة أشهر في مستتقع ليقرص 
الذياب جسمه العاري » وعبد أحدهم ثلاث سنين قائما على دجل واحدة » 
ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المدة » فاذا تعب أسند ظهره الى صخرة » و كان 
بعض المندينين لا يكتسون أبدا وانما بتسترون بشعرهم الطويل » ويمشون 

20 سا 


على أيديهم وأرجلهم كالأنعام ٠‏ وبأكل كثير منهم الكل والمشب ٠‏ وكانوا 
بعدون طهارة الجسم منافية لتقاء الروح » وأزهد الناس عندهم وأتقاهم 
أبعدهم عن الطهادة » وأوغلهم في النجاسات والدنس ٠‏ يقول أحد هؤلاء 
مثنيا على آخر : ٠‏ انه لم يقترف انم غسل الرحلين طول عمره ٠‏ وقال أحدهم: 
«وا أسفاه لقد كنا في زمن : نعد غسل الوحه حراما ء فاذا بنا الآن ندخل 
الحمامات ٠.,؟؟‏ 


ولقد كان من نتبحة هذه النزعة اللافطرية أن صفات المروءة والرحولة 
التى كانت تعد فضائل عادت فاستحالت عيوبا ورذائل ٠‏ وزهد الناس في 
الشاشة وخفت الروح والصراحة والسماحة والشحاعة والجرأة وهجروها , 
زكان من أهم نتائحها أن تزلزلت دعائم الحياة المنزلية » وعمت الظلمة 
والقسوة جميع نواحي الحياة ٠‏ واستمر هذا الانحراف حتى حاء الاسلام 
مجددا لمفهوم الدين الحق » ومصححا للمفهوم الخاطيء للدين ٠‏ فوضم الحق 
فى اتضابه جين قرو" للناسن غامة أن بويت الله :العق لسن "هو المتاززمن للقطرة 
المقاوم لها والقاضي عليها » وانما هو النظام الذي ببهدي الانسان الى فطرته 
السليمة » وبحافظ عليها من التشوه » وبحفظها من الانزلاق في مهاوي 
الفساد ٠.‏ 


والاسلام الذي يعترف بأ الفطرة الانسانية لا تزول » لم بحاول 
الوقوف في وجهها بل أحسن استخدامها وتوجيهها ٠‏ 
وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم : فقد صرف شجاعة العرب التي 


فطروا عليها من المنافسات القبلة وأخذ الثأر الى الجهاد في سبيل الله واعلاء 
اكات 


كلمته » كما صرف تبذيرهم في الانفاق » ومغالاتهم في السماحة بما فطروا 
عليه من الكرم » الى الانفاق في سبيل الله » وشغلهم عن الجاهلية بالدين 
الاسلامي » وأبدل الشيء بالشيء » وأعطى النفس حقها من التشاط 
والترويح » فان النفوس لا تترك شيئا الا بشيء » وقد خلقت لتعمل لا لتترك 
الواقم أن السر يكمن في أن الله خالق الطبيعة ‏ هو منزل الشريعة » وأن 
الله الذي بعلم حقبقة الانسان هو الذينظم له حياته وجميع شئونه بالاسلام» 
قال تعالى : ٠‏ قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ٠ ٠ ٠.١‏ وقال 
: ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟» ٠‏ 


والآن » من الذي يستطيع تحديد الفطرة حقا في كل أمر » وما يطابقها 
وما يصلح لها وما يفسدها ؟ هو الله وحده لا اله الا هو الخالق المظيم 
الخير العليم الذي من على الانسانية بالاسلام : ٠‏ فاقم وجهك للدين حتيفا : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل اخلق الله » ذلك الدين القيم 
ولكن أ كت اناس لا شلمون .+ 


(؟) الاسلام دين عام : 


اقنضت حكمة الله حين أوجد الخلق على هذه الأرض » أن يهيىء لهم 

سبل الهداية ويدلهم على ما فيه خيرهم ورشادهم واصلاح حياتهم » و كانت 

تلك الهدابة عن طريق ادسال دسل مبشرين ومنذرين » ولكن الأمم في 

تلك الأزمنة كانت متابنة غير مختلطة فيما ينها » وكانت كل أمة متقدة 

بحدود أرضها » فكان من الصعب في مثل ملك الأحوال أن ينتشر في جميع 

أمم الأدض وشعوبها » تعليم مشترك موحد » زد على ذلك أن أحوال كل 
2777 امت 


أمة كانت مختلفة عن أحوال غيرها ء فمن أجل ذلك لم يكن بد أن بأتي الى 
5 أمة من أمم الأرض دسول بهتم بتعليمها وارشادها دون غيرها » هكذا 
حجرت واقتضت الحكمة أن سعث كل رسول الى قومه خاصة ند أرسيلن 
الله مثلا الى عاد هودا » والى مود صالحا » والى مدين شعيبا ٠‏ 


1" والى نمود أخاهم الها ته والى عاد أخاهم هؤوا 6 
٠‏ والى مدين أخاهم شعيبا )١(“‏ كما أرسل نوحا الى قومه أن أعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره » وأرسل موبى الى فرعون وملئه : ٠‏ ثم بعثنا من بعدهم 
موسى بأباتنا الى فرعون وملشه قظلموا بهاء ٠‏ وعيسى الى ني اسرائيل : 
« ودسولا الى بني اسرائيل أني قد جئتكم بآبة من ربكم ٠ ٠.١‏ وعلى الرغم 
من انحراف كثير من الأمم عن مبادىء التوحيد التي جاء بها المرسلونجميعا 
فقد انتشرت عقيدة الابمان بالله واليوم الآخر في أنحاء شتى من الأدض » 
وسلمت الدنيا عامة بمجموعة من مبادىء الصلاح والأخلاق » حتى أصبح 
من الممكن أن يعم الأرض كلها من أقصاها الى أقصاها دين واحد بعينه» 
ويكون هو الدين الوحيد للانسانية جمعاء من غير ما فرق بين مختاف 
الأجناس والعروق » يضاف الى ذلك ما حصل بين أمم الأدض من الانصال 
والتعادف وتبادل النظريات الفكرية والعلمية ٠‏ فبعد أن كان يبعث الرسول 
الى قومه خاصة في أرض معينة وبرسالة معينة ‏ وان كان الرسل جميعا 
جاءوا بعقيدة التوحيد والايمان باليوم الآخر ‏ أصبح من الممكن أن تتنزل 
رسالة الاسلام العامة وشريعته الكاملة للأرض قاطبة » وبعث سيدنا محمدبن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب » ونزل عليه الوحي ,حمله رسالة 
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الع :والنيي وأمرى رابلاقيا للعنان ,أحتنين « :وما ارسلجاك الاترحيه 
للعالمين » ٠‏ « وما أرسلناك الا كافة للنإس شيرا ونذيرا» ٠ ٠‏ قل با أبها 
الناس اني رسول الله اليكم حميعا الذي له ملك السموات والأدض » ٠‏ 


وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الناحية فيما نقل عنه في 
الحديث الصحيح » قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنياء قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الارض مسحدا وطهودرا » واحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي ببعث الى 
قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » ٠‏ 

فهذا الحديث الذي بعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خصه 
الله به من دون الأنساء يقرد : أنه بعث الى الناس عامة » و كان كل نبي من 
نانيك إل قوم طافة دن السو لد ولت د رمه 


ما بلزم من عموم الرسالة : 


هذا العموم الذي رأبناه في رسالة الاسلام بلزم منه أن الانسانية لم 
نعد بحاحة الى رسول جديد ورسالة جديدة » وأن محمدا هو خاتم النييين » 
وأن الاسلام هو خاتمة الرسالات وناسخ لا قبله ٠‏ 


: ختم النبوة‎ )١( 
الحقبقة أنه لا حاحة للبشر اليوم الى نبى مرسل من عند الله 'تعالى بعد‎ 
النبي محمد صبى الله عليه وسلم لأن من سنة الله أنه لا يرسل نبيا الا أن‎ 
م‎ 2595 


تكون رسالة النبى التقدم قد أنمحت » أو تكون غير كاملة » أو منحصرة في 
أمة خاصة » فمندها “نظهر الحاحة الى تحديد الرسالة أو اصلاحها واتمامها , 
أو ادسال رسول جديد الى الأمم التي لم تخص برسالة كفيرها ٠‏ 


وهذه الأسباب التى حجرت سنة الله بها في ارسال الرسل قد انعدمت 


الأبدي ء فلا حاحة الى نبي آخر يجددها ويعرضها على الناس مرة أخرى » 
وانما هي بحاحة الى أتباع صادقين » يؤمنون ويعملون ويجاهدون ٠‏ 

؟ ‏ جاءت رسالة الاسلام كاملة شاملة ليس فيها نقص أو قصورء 
فهي ليست بحاجة الى نبي يضيف اليها أو ينقص منها شيئا ٠‏ 


* - لم تكن رسالة الاسلام منحصرة في أمة دون أمة » أو زمن دون 
زمن » وانما هي للعالمين جميعا » فلم ببق لأمة من الأمم حاجة الى أن يرسل 
اليها نبي خاص بها من عند الله ٠‏ 

(؟) نسخ الاسلام لما قبله من الشرائع : 

ان الرسالات السماوية التي أنزلها الله لهدابة البشر ٠‏ وبلغها رسله 
اكرام للأمم التي أرسلو | ليها » تلتقي في العقائد وأصول العبادات » ومكارم 
الأخلاق » فما من رسول لله الا وقد دعا قومه الى توحيد الله والايمان 


باليوم الآخر والكتب والرسل واللائكة » كما أوحب الله عليهم ألوانا من 


قا ل 


السادات يتوجهون بها الى خالقهم وتصلهم بربهم » وحثهم على مكادم 
الأخلاق من فعل الخير واحتناب الشر والتزام الفضائل وتجنب الرذائل » 
من أحل هذا وصفت الرسالاتالسماوية كلها : ( بالاسلام ) أيبالاستسلام 
الى أحكام الله وأوامره ٠‏ قال تعالى : ه واذ يرفم ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل » دبنا تقبل منا انلك أنت السميع العليم » دبنا واجعلنا مسلمين لك » 
ومن ذريتنا آمة مسلمة لك ٠.٠‏ » وقال : ٠‏ فلما أحس عيسى منهم الكفر , 
قال : من أنصاري الى الله ؟ قال الحواديون : نحن أنصار الله آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون » ٠‏ وقال حكاية عن يوسف : «٠‏ رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض » أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين » ٠‏ وقال حكابة عن سحرة 
ل ال 
جاتنا » ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » 


غير أن شمون التشربع والمعاملات بين الناس خلت منها بعض الديانات» 
وتضمن البعض الآخر حلولا لها تصاح للقوم الذين بعث فيهم الرسول 
ناسخا لهذه الشرائع » اذ جاء بتشربع فطريانساني عام , بتناسب مع كل زمان 
ومكان » فوضع أصولا لحميع النظم التي يمكن أن يحتاجها الفرد والجماعة» 
وبذلك أقر الدين الحديد القدر المشترك » فكفل للانسانية سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

وكان طببعيا أن بشرع الاسلام للناس عبادات تتفق مع الغاية التي من 
أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب » وهذه السادات هى غيرها في 
الديانات السابقة وان اتفقت معها في الأصول ٠‏ ْ 
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وهكذا نستطيع أن تقول : ان الاسلام قد جاء ناسخا لغيره من الشرائع 
في هاتين الناحمتين ‏ التشريعات العملية » والعبادات » قال تعالى : « هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على إلدين كله » ٠‏ وقال : ان 
الدين عند الله الاسلام » ٠‏ وقال : ٠‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
ملة » + 
(7) الاسلام دين شامل : 
خلق الله الانسان في أحسن تقويم » وأعده لحمل رسالة عظمى تسعده 
وتسعد اخوانه من البشر » وهو بوصفه كائنا حا ء ذا فكر وقلب » وحسد 
وروح > وفطرة اجتماعية لا غنى عنها ‏ محتاجا الى مطالب كثيرة منها : 
١‏ العقيدة ونظام الفكر في الحياة ٠‏ 
؟ المطالب المادبة وكيفية تحصيله المال وانفاقه وتوزيع ثروته بعد 
وفانه ٠‏ 
حاحته الى تكوين أسرة سودها الصفاء ٠‏ 
؛ - حاجته الى نظام عام بشمل أمود الببع والشراء والعقود وغيرها ٠‏ 
ه ‏ حاجته الى أنظمة تتناول شثون الحكم والاجتماع والاقتصادوالسلم 
والحرب »٠+٠‏ وغبر ذلك ٠‏ 
واذا كانت التشربعات وليدة الحاحة » فان النظم البشرية قد تفاوتت 
في وفائها بهذه الحاحات » وفي كثير من الأحيان نفى سعض هذه الحاحجات 
عت لهات 


وتهمل ما عداهاء أو أنها تفى ببعضها على حساب البعض الآخر » مما يجعلها 
توروات ناقفة وعرضة اسيل والتتتى ته وقاك تزع ملحية لقدم فلار 
العقل البشري ‏ مهما نضج ‏ على استيفاء حاجات البشر ومطالبهم » واقامة 
التوازن في هذه المطالب » واصابة وحه الحق > وتحقيق العدالة في التشريع ٠‏ 


وان نظرة واحدة الى ما كان يسود المجتمع البشري من قبل » وما 
بسوده الآن من أنظمة هي من وضع البشر » تعطيك الدليل الواضح على عدم 
شمول هذه الأنظمة ووفائها بحاحات الانسان ٠٠٠‏ فمن نظلم مادية تهمل 
دوح الانسان وعقيدته » وتدعه قلقا حائرا في تعليل مظاهر الكون وادراك 
أسرار الحباة » الى نظم روحية ضيقة تقوم على العزلة والبعد عن الحياة » 
واماتة مطالب الحسد ٠.‏ الى أنظمة عنى واضعوها باسعاد فريق من البشر 
يمتاذ بالغنى والثراء على حساب استغلال جهود فريق بائس محروم » الى 
أنظمة تهمل الفرد وتصادر حريته » وتحرم عليه التملك وتعتبره آلة فيالمجتمع 
تسيره الدولة وفق رغائيها ..٠‏ 


نحد من خلال دراستنا لمثل هذه الأنظمة ومقارنة بعضها ببعض أن 
الانسانية لم تسعد فيما مغى » ولن تسعد في حاضرها ومستقملها الا اذا 
اتخذت الاسلام بما فيه من شمول شرعة لها ومنهاجا : ذلك أن رسالة 
الاسلام من ببن الشرائع كلها هي الرسالة الوحيذة التي جاءت ملائمة 
لحاجات الانسان » وهي التي تكفلت بدلالة الناس على سائر 1 التي 
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فهي تعنى بمطالب الحسد والروح » وتلبي رغائب العقل والضمير » 
وتقيم فسطاس العدل بين حاحاتالفردوحقوق المجتمع » تسن تش ريعاتهاععل 
أ سني من العدالة والممساواة » وتدفم الفرد لبناء الأسرة التي تكون نواة 
المجتمع الصالح » وتضع الأنظمة التي تكفل الأمن والطمأنينة في حالة السلم» 
والذود عن العقيدة والوطن في حالة الحرب ٠‏ 


ادراك الشمول ومظاهره : 


ان ادداك شمول دسالة الاسلام من الوجهة العلمية » لا بتأتى كاملا 
بغير الدراسة الوافية للقرآن والسنة » والمقارنة العبقة في وحوه الاتفاق 
ووجوه الاختلاف بين الاسلام وبين الديانات والأنظمة التي بتلاقى عليها 
أصحابها في بيثاتهم الاجتماعية » ولكن نظرة سريعة في القرآن والسنةوسيرة 
الرسول صل الله عليه وسلم وكتب الفقه الاسلامي وعبادة السلم وأعماله 
تعطي فكرة واضحة عن مظاهر هذا الشمول : 


(أ) مظاهر الشمول في القرآن : 


لا كان القرآن الكريم هو المصدد التشريمي الأول » فان القادىء ليرى 
بين دفتي المصحف ما يحتاج اليه البشر من تفصيل للعقائد » وتنظيم لأحوال 
الفرد والأسرة والمجتمع وعلاقات الأمم بعضها ببعض : « ما فرطنا فيالكتاب 
من شيء » ٠‏ وقد مر بك في مبحث ( مقاصد القرآن ) أمثلة عديدة توضح 
هدا الشمول ٠‏ 


اكءة - 


(ب) مظاهر الشمول في السنة : 


السنة هي المصدر الثاني للتشريع » فمن الطبيعي أن تتناول ما تناوله 
القرآن من أحكام وأغراض » فلم تدع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناحية من عقيدة أو خلق أو تشريع الا واتت على تفصيله وبيانه » وقد مرت 
بك طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمالج نواحي شتى 
وتتناول أغراضا عدة » وتفصل أحكاما متنوعة » وهي نماذج تدل على مافي 


رج( مظاهر الشمول في سيرة الرسول : 


ان سيرة الرسول صبى الله عليه وسلم سجل مشرق بجلائل الأعمال 
التي تتناول جميع جوانب الحياة » وهي مرآة تنعكس عليها جميع الفضائل 
الانسانية التي اتفق البشر على تقريرها » فهو الرسول الانسان الذي تشل 
فيه قول الله : ٠‏ قل انما أنا بشر مثلكم » ٠‏ وهو امام المابدين » وقائد 
المجاهدين » والمثل الأعلى في العمل لمصلحة المجموع » وهو المثل الكامل في 
العدل والصدق والوفاء والأمانة والاخلاص والرحمة » والقوة والحزم 
والحكمة » كما وصفه الله بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ وقد كانت 
حبأة الرسول صبى الله عليه وسلم كلها تطبيقا للمبادىء التي حواها القرآن 
الكريم » ولقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ؟ 
فقالت : « كان خلقه القرآن » ٠‏ 


- 5580 


وبتمثل شمول الاسلام في الدولة التي أقامها » ويكفيك من وصفها أنها 
دولة تقيمها بد النبوة بأمر الخالق تبارك وتعالى(1) ٠‏ 

( د ) مظاهر الشمول في الفقه الاسلامي : 

لنمسك أي كتاب من كتب الفقه الاسلامى » فائنا نجده يشتمل على 
أوات :وفضول مسددة دل 5لآلة:واضحة غل كسبل الامثلام # فأول 
ما يطالعنا : ( باب العبادات ) الذي ينظم أحكام الطهارة والصلاة والصوم 
والحج والز كاة وغيرها > ثم ) باب المعاملات ) وبحتوي أكثر ما اسسمى 
البوم ٠.‏ القانون المدني من محم وشراء وابحارة وفرض وما الى ذلك وثم 
( باب نظام البيوت ) ويشمل أحكام الأسرة من زواج وطلاق ووصيه 
وميراث وغير ذلك ٠‏ وبعده ( باب الحنانات والحدود والقصاص ) وبعضه 
بشمل ما سمى الوم ( قانون العقوبات ) ٠‏ ثم بلي ذلك ( باب الجهاد ) 
وفه الكثير من أحكام ( السلم والحرب ) وينظم حكون الاسرئ والغنائم 
و( العلاقات الدولية ) ٠‏ وهناك أبواب كثيرة تنحث في أمور متفرقة مما 
تتناول الحياة العامة في جميع ميادينها ٠‏ 

بعد أن تبينا معنى العموم والشمول ومظاهرهما » تتحلى لنا ‏ من خلال 
ما سبق - آثار ونتائئج عظيمة لهذين الوصفين نشير الى بعضها فيما بلى : 


)١(‏ وأنت تعرف أنه صلى الله عليه وسلم مارس التجارة » وكان أبا 2 وكان زوجا 
ورب أسرة ٠‏ وكان معلما ٠٠٠‏ الى آخر ما تعرف من أحواله ٠‏ 
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: عالمية الاسلام‎ - ١ 

يعيش العالم اليوم في ظل محاولات واسعة النطاق لتحطيم الحدود 
المحلية » والالتفاف حول مبادى: يراد لها أن تكون عالمة » وان الاسلام في 
كونه حاء للأمم جميعا » ومن غير مراعاة للفوارق الحنسية والطبقية » هو 
الطريق الوحيد لتحقيق ما تصبو اليه الانسانية من وحدة شاملة » في ظل 
سادىء سامية عادلة » تحقق له الطمأنينة والاستقرار » وتسض جهودها 
الفكرية والحضارية للسعادة والخير ء لا لافتنك والتدمير » حتى يعيش 
الانسان على هذه الأرض أخاً للانسان ٠‏ 


؟ - الاطمئنان في ظل الاسلام : 

تتمتع الانسان بالاطمئنان والارتياح التام في ظل مبادىء الاسلام » 
لانه يسلم نفسه الى جهة واحدة والى رب واحد » تكفل تنظيم كل ناحية من 
نواحي حياته » وباعده عن ( ازدواج الشخصية )() فلا بنقسم السام الى 
قسمين بين الدنيا والآخرة » أو بين الحسد والروح ٠٠‏ ومن هنا لم يذهب 
الاسلام مذهب التفرقة بين ما لله وما لقيصر لأن الأمر في الاسلام كله لله : 
٠‏ بل لله الأمر جميعا » ٠‏ فالمسلم الذي يتحقق بمعنى الاسلام قادد على تطويع 
قبصر لأمر الله » لأن العقيدة توجب عليه ذلك » تلك المزية هي التي كان 
لها التق ف اصبفواد الأمم الأبلاة لنطرة الامتسارء بجا اسيل 
ل قائلة ء وا لمقيدتها وحزيتها* 

)١(‏ تأمل قوله تعالى في سورة الزس : « ضربالله مثلا : رجلافيه شركاء متشاكسون 


ورجلا سلما لرجل ٠‏ هل يستويان مثلا ؟ الخمد لله بل آكثرهم لا يعلمون » ٠‏ 
ب 


عدن ويعادة الله الاسلام وانسحامها : 

ان الأنظمة المتعددة التي جاء بها الاسلام » وشملت كل جانب من 
جوانب الحياة » منسجم بعضها مع بعض » بحيث تشكل وحدة كاملة , 
وضعها عليم خبير حكيم عادل ٠‏ وهذه الوحدة كما نلحظها في الأنظمة 
الاسلامية » نلحظها في تكأمل الانسان نفسه ‏ كما مر آنفاً ‏ فالانسان 
وحدة كاملة بكل طاقاته ومواهبه » ومن أجل هذا كان عمل الفرد امسلم 
جباراً في نشر الاسلام ٠‏ 


فقد صنعت قدرة هذا الفرد اممسلم الواحد ما لم تصنعه جموع التبشيرء 
ولا سطوة الفتح والغلبة : فجملة من أسلم في البلاد التي اتتصرت فبها 
جيوش الدول الاسلامية هم الآن أربسون أو خمسون مليونا بين الهلال 
الخصيب وشواطى: البحرين : الأبيض والأحمر » أما الذين أسلموا بالقدوة 
الفردية الصالحة » ويبلغ عددهم مثات اللابين » فهم كل من أسلم في الهند 
والصين وحزائر حاوة ( اندونيسيا ) وصحارى افرءقيا وشواطتها الا القليل 
الذي لا يزيد في بداءته على عشرات الألوف ٠‏ 
؛ - قدرة الاسلام على تحويل الأمم 

تفرد الاسلام بمزية لم تعهد في دين آخس من الأديان الكتابية ؛ فان 
تاريخ التحول الى هذه الأديان لم يسحل لنا قط تحولا اجماعيا اليها من دين 
اكتابي آخر بمحض الرضا والاقتناع » كما أنه لم يحدث قط في أمة من 
الأمم » وانما تفرد الاسلام بهذه المزية دون سائر الأديان الكتابية » فتحولت 
اليه الشنسوب فيما بين النهرين » وفي أرض الهلال الخصيب » وفي مصر 
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وفادس » وهي أمم عريقة في الحضارة » و كانت قبل التحول الى الاسلام 
تؤمن بكتابها القديم » وتحول اليه أهل الأندلس وصقلية » كما تحول اليه 
أناس من أهل النوبة غيروا على المسبحية أكثر من مائتي سنة » وقد رغبهم 
جميعا فيه كونه دينا عاماً شاملا » يجمع النفس والضمير » ويعم بني الانسان 
على تعدد الأقوام والأوطان ٠‏ 

ونحن ندرك من هذا العرض الخاصتين من خصائص الاسلام وهما - 
كوئه دين الفطرة » وكونه ديناً عاما شاملا سر خلود الاسلام » و انتشاره 
الواسم في أرجاء الأرض » والاحتكام الى كثير من قوانينه حتى ممن لا يؤمن 
به وأن سموها بغير أسمائها  ٠‏ 


ولس كثيراً بعد هذا » وقد وعدنا الله بنصره » أن تنتقد جذوة الأمل في 
نفوسنا » فنؤمن أن الاسلام كما كان قوة الأمس فهو قوة اليوم والفد ٠‏ 
اننا حين نؤمن بوعد الله » ونئق بنصره ونعتز بدينه » نكون قد أدركنا معنى 
ذلك النداء العلوي الخالد : «اليوم أكملت لكم دينكم » وأتسمت عليكم 
نعمتي » ورضيت لكم الاسلام دين » ٠‏ 

( 4 ) التبصر في تكوين الرأي 

خلق الله الانسان في أحسن تقويم » وفضله على كثير ممن خلق ‏ 

نما متحه من قوة الادراك والتفكير » وقد سخر .له ما في السموات والأرض 


لبحكم الدنيا » ويقوم بواجب العبودية لله وحده » تلك العبودية التي فيها 
د 


كل معاني الحرية والكرامة ٠‏ تلببة لقولهسبحانه : « وما خلقت الجن والانس 
لالدو 1) - ولا كانت مهمة الانسان خطيرة جداً في هذه الحياة » 
وكان كل اهمال منه لوسائل الادراك والفهم » أو ميل مع الهوى يحول 
دون تحقق الغابة الكبرى » ويعود عليه وعلى غيره بل وعلى الانسانية بما 
لا تحمد عقباه » عنى الاسلام عناية فائقة بتربية المسلم تربة واعبة مدركة ‏ 
فحثه ‏ من الناحية الفكرية ‏ على اعمال العقل وبذل الجهد في البحث المحرد 
لاستكمال عناصر الحقيقة التي يبحث عنها » أو إلفكرة التى بريد الوأصول 
البها » وحرم عليه التقليد اعد » كما دعاه الى الشنات الحق الذي آمن 
به عن دراية وتبصرء كل ذلك ليكون المسلم دائما نبراس الخير وداعية الحق 
ومصدر السلام ٠‏ 


ومما أرشد اليه الدين الاسلامى تحقيقاً لهذه التسريبة العظيمة اتباع 
الخطوات التالة : 
١‏ - التبصر في تكوين الرأي : 

وبراد بذلك أن تلن المسلم واه على المقدمات الصحيحة » حيث 
ا شروط البحث العلمي القائم على تحري الدنيل والتجرد من الفرض٠‏ 
وانما دعا الاسلام الى هذا التبصر خشية الانزلاق في تيارات الهوى والبدع 
والأوهام والانحرافات ونزعات النفس الأمارة بالسوء خصوصا في الايام 
التي تكثر فبها الآداء والانجاهات في كل جانب من جوانب الحياة ٠‏ 
فالمسلم مدعو للتأني والتمهل حتى متي عناصر الرأي والفكرة التي ير بك 
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أن ستقدها وبتحه وجهتها » فلا بفضل طريقا على آخر » الا اذا قام لديه 
الدليل الواضح والحجة الساطعة المنيرة ٠‏ قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك 
به علم » ان السمع والنصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا ٠ )١(١‏ 


تدعو هذه الآبة الكريمة المؤمن الى امعان النظر وتمحيص الرأي قبل 
اتخاذ أنة خطوة » أو سلوك أبة سبيل » وانه لتوجيه عظيم يجمل المسنم 
جديراً بخلافة الأرض > وتسلم القنادة في ركب الانسائية الحائر » وما أكثر 
ما يصاب المتسرعون في أحكامهم وآدائهم بالتكنات والمصائب » وكثيراً 
ما بجرون على أنفسهم وعلى غيرهم الدواهي والنكبات ٠‏ 

وفي سير الأنبياء والمصلحين الذين وكلت اليهم قبادة الأمم نساذج 
رائعة من حمل الناس على التبصر في تكوين الرأي وما يؤدي اليه من 
الخير والفلاح ٠‏ 


أ- من ذلك ما قصه الله علينا في كتابه الكريم من دعوة ابراهيم - 
عليه السلام ‏ قومه الى الايمان باللّه الواحد » ونيذ عبادة الأوثان التي كانوا 
عليها عاكفين ٠‏ فلم يكن ذلك دعوة الى الايمان الأعمى بل دسم لهم طريق 
الاستدلال على وحود الله ووحدانته لنتعرقوا طربقهم بوضوح ويؤمنوا بالله 
عن بصيرة ٠‏ قال تعالى : « وكذلك نريابراهيم ملكوت السموات والأدض 
ولكون من الموقنين ٠‏ فلما حجن عليه الليل دأى كو كبا » قال هذا دبي ! فلما 
أفل قال : لا أحب الآفلين ٠‏ فلما رأى القمر بازغاً قال هذا واه أن 
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قال : لثن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا دبي » هذا أكبر ! فلما أفلت قال : ياقوم انى بريء مما 
نشر كون ٠‏ اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما 
شامق المشر كن اسوزة + 


هذه الطريق الواقعية في اقامة الححة تبدو في الانتقال من مرحلة الى 
مرحلة يكل هدوء واتزان » والمشهد يكاد يوحي الينا أن ابراهيم كان شاكاء 
وما وصل الى الابمان الصحيح الا بعد أن مر بتلك المراحل من 'نساؤل عن 
أحد الكواكب هل هو الاله ٠‏ ثم القس ء ثم عن الشمس ٠٠+‏ وبعد أن رآها 
كلها عرضة للأقول آمق الل الزاحد + .والحققة أنها الظريق الألينة 
الحكيمة في اقناع ابراهيم لقومه » ودعوتهم الى الابمان بطريقة عليه 
عملة » والاستشهاد بالواقع ؛ فكل ما بشاهدونه من مظاهر الكون 
والكرا كي م السمن «زقبر وهنا خا ضية اللسشاو وال فول حسب ما رسم 
الاله لهذا الكون من نظم .سير عليها وقوانين ٠‏ وان وراء هذه المظاهر مهما 
عظمت الاهأ قادراً هو الذي خلقها وأوجدها ودسم لها سبيل اننظامها في 
هذا الكون التحين + 


« وحاجه قومه ٠‏ قال : أتحاجونى في الله وقد هدان ؟ ! ولا أخاف 
ما تشر كون به الا أن يشاء دبي شيئا وسع دبي كل شيء علماً أفلا 
تنذ كرون ؟ ! وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالل ما لم 
9لا تبلا سدسورة الأنفاء : 
ان 00 


ينزل به عليكم سلطانا ؟ ؟ تأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون ٠‏ 
الدتوخع امنوا ولم بلبسوا ابمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون ٠.)‏ 

وهنا ببدو الموقف الرائع في ححاج يقوم على قوة الححة » » كما يقوم على 
الثقة بالعقندة : الحاصلة بعد بحت ويقين .ومن عنا قال الله في 'ثأن الحجة 
الواهمية من ابراهيم على قومه : ٠‏ وتلك ححتنا آتيناها ابراهيم على قومه ' 
نرقع درحات من نشاء أن ربك حكيم عليم ©( ٠‏ 

كات وفي قصة سليمان مم الهدهد تبدو لنا آثاد طببة للتبصر في تكوين 
الرأي نلمسها في الآبات التالية : قال تعالى حكاية عن سليمان مع الهدهد : 
«وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى الهدهد أمكان من الغائيين ؟ لأعذبته عذابا 
شديداً أو لأذحنه » أو 5 سلطان مبين ٠‏ فمكث غير سد فقال : أحطت 
بها لم تحط به » وجئتك من سبأ بنبأ بقين ٠ )(» ٠‏ وبمد أن قص الهسدهد 
قصة بلقيس ملكة سبأءلم يستسلم سليمانلأقواله » ولم بتسرع فيالحكم عليه 
بل أداد التحقق مما يقول لتكوين الرأى الصحيح على بصيرة وتأمل ٠‏ فقال 
عا تمق افدقت كنت ت من الكاذبين ٠‏ اذهب بكتابي هذا قلق 
البهم م تول عنهم فانظر ماذا برحعون ٠‏ غ(4) ٠‏ 

وهكذا أدى تبصر سليمان عليه السلام في تكوين الحكم على الهدهد 
الى تلك الثمرة العظيمة هي : ابمان ملكة سبأ مم شعبها » وانضمام تلك 
المللة العظيمة الواسعة الأرحاء الفنية بسواردها وخيراتها الى ملكه العظيم ٠‏ 

48١ )1(‏ - 87 من سورة الأنعام ٠‏ (1) "م من سورة الأنعام ٠‏ 


6 ماي ال سورة العبل > (4) 717 78 من سورة النمل ٠‏ 
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وفي مثل هذا بقول الله تارك وتعالى : « با أبها الذين آمئوا ان جاء كم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين »(1) . 
ويقول : ١‏ با أبها الذين انضرا احتشوا كثيراً من الظن 33 69 2 


هذا وقد أفاد السلمون من هذه التوجيهات القرآنية الحاثة على التبص 
في تكوين الرأي فأصبحوا لا يصدرون الا عنفكر وتأمل وتمحيصءوبذلك 
خطوا خطوات واسعة في طريق البحث العلمي » سواء في الدين أو العلوم 
المختلفة » فأصحوا مصدر الحضارة ومنبع العلم ٠‏ ولنأخذ مثالا على ذلك 
علماء الحديث فقد كانوا يطوفون البلاد ‏ على الرغم من قلة المواصلات 
وكباب توصل النتماة درن العنديت التاكرا بسد وعدن عدي 
ما صح منه » وما لم يصح » وهذا البخادي دضى الله عنه يصرح بأنه جمسع 
ستمائة الف حديث » ثم انتقىمنها مأ تي الف حديث فقط بعد طول تمحيص 
وتبصر + وقد أقام هؤلاء الباحثون من المسلمين علماً كاملا بينوا فيه طرق 
التحري والتثبت في الاخبار » حنى أصبحوا مرجع الأمم في ذلك » وهذا العلم 
هو المسمى : ( مصطلح الحديث ) ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الأوروبون ست لمون لأقوال أرسطو في 
الفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها دون دليل الا أن يكون قالها أرسطو ! كان 
علماء المسلمين ينتقدونها وسبنون فسادها » وبحربون » وبوصون باستعمال 


- (؟) ؟١ من سورة الحجرات‎ ٠ من سورة الحجرات‎ 5 )١( 
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العقل والتحريب » والحواس في حقل هذه العلوم » للوصول الى حقائقها(١)٠‏ 
ولذلك رد غوستاف لوبون دعويق أن يكون هو أول من أوحند الطريق 
لزي او اد يرابت ت أن المسلمين هم أول من وضع تلك الطريقة . 
وأوحدها وذلك أبسط ما بهدي الله كتا. بهم الكريم ٠‏ 


وهذا كله بعض ثمرات الاسلام » وفضله على أهله المؤمنين » الآخذين 
بتوجبهاته » والسالكين في سبيله في التربية والسلوك  ٠‏ 


وكما حث الاسلام على التبصر في تكوين الرأي حذد من التقلايد 
عن وى و د 


, كان لمفكري الاسلام اهتمام بالعلوم التي تصطنع مناهج الاستقرام‎ )١( 
فاستخدموا في دراستها الملاحظة وزاولوا التجرية واستعانوا بالآلات التي مكنهم من صنعها‎ 
وعنهم أخذت أوروبا الحديثة هذا النزوع العلني الذي كان‎ ٠ العصر الذي عاشوا فيه‎ 
فمن هذه العلوم التجريبية علم الطب : كان الاسلام قد قضى على‎ ٠ قوام المدنية الحديثة‎ 
الكهانة وحارب الشعوذة في معالجة الأمراض » فاتصرف أطباء الاسلام من طب الخرافة‎ 
وكان‎ ٠ ويستعين بالآلات في طب الجراحة‎ ٠» الى طب علمي يقوم على الملاحظة والتجريب‎ 
, هذا في وقت حرمت فيه السلطات الدينية في أوروبا صناعة الطب الذي يعالج الأمراض‎ 
استنادا الى أن المرض عقوبة من الله ؟؟‎ 


ا ل ل 
تمكن من علاج الزهري يمس هم كلورور الزرثبق ! * 

وقد عول الأروبيون على المؤلفات الاسلامية في الطب عدة قرون من الزمان ٠‏ 
والكيمياء »2 والطبيعة . وايضاحا لاتجاههم الاستقراثي التجريبي يحسن أن نقف وقفة 
5ه" ه ‏ ونشأ بالبصرة ٠‏ ثم انتقل الى القاهرة وتوفي بها عام 67١‏ ه ‏ وهو أول 
من فك في انشاء خزان أسوان ٠‏ 

ويسميه الفرنجة. 41282872 
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أن ننهض لديه دل على صحة هذه المقيدة » أو سلامة هذا الخلق + أو 
حسن ذلك العمل ٠‏ 

والتقليد دليل واضح على ضعف الشخصة ٠‏ اذا نراه ,بظهر واضحا في 
حباة الأطفال » فهم يقلدون كل من برونه » ولا ينظرون الى ما يترتب على 
هذا التقليد من صلاح أو فساد » وحسن أو قبح » ومصلحة ومضرة ٠‏ 


وكما بظهر التقليد في حاة الأطفال » » بظهر في حياة أغلب الأمم 
الضعيفة المغلوبة على أمرها » » فانك تراها نسعى جاهدة لتقليد الأمة القوءة 
الغالية » حتى لتكاد تنسى مقوماتها » وتذوب فبها وتضمحل ظنا منها أن كل 
ما بقوم به القوي هو في غابة الحسن والابداع ! 


والاسلام الذي بريد من الفرد أن يكون ذا شخصية قوية غلابة » 
يؤثر ولا يتأثر » وبعطي ولا بأخذ » وريد من الأمة الاسلامية أن تحافظ على 
مقوماتها » وأن تحتل مكان القيادة على سطح هذه البسيطة » وفي وسط هذا 
العالم لمكي قد نه الى هذه الحقيقة » وحذر اتناعه 0 الانسسياق مع نسار 
التقلد الأعمى»وشدد النكير على أوائك الناس الذين ,يتخذون حلية غير الحلة 
الاسلامية » وصبغة غير صغة الأمة المحمدية » فقال رسول الله صلى الله 

عايه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » وروي عنه ناولا تكوانوا ابحة : 
لون الى سا ور ماكر او وار يكم 
ان احسن الناس أن تحسنوا ء وان أساءوا فلا تظلموا »() ٠‏ وهذا حفاظ 
منه على الشخصية الاسلامية » وابقاء على كيانها ووحدتها ٠‏ 


عا 0 كا 


وفي القرآن الكريم آبات حاءت في معرض التنديد والانكار على أولنك 
الذين أماتوا عقولهم وأهملوا تفكيرهم فاتبعوا غيرهم من غير فكر ولا دوبه 
قال تعالى : ٠‏ واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهندون؟ » ٠‏ وقال : ٠‏ واذا 
قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ؟ أو لو كان 
الشيطان بدعوهم إلى عذاب السعير ؟ ! » 

وفي القرآن صورة رائعة لحوار بدور بين المقلدين وأسيادهم » عرضها 
بأسلوب نهكمي لاذع يحعل العاقل يتدبر الأمود ء ويتبصر النتائج : ٠‏ ولو 
ترى اذ الظألمون موقوفون عند دبهم برجم بعضهم الى بعض القول : 

يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا : لولا أتتم لكنا مؤمنين فال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد 

وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا : بل مكر اليل والنهار اذ 
تأمروقا أن كتر ان وتعدل له أنذادا ابروا التداية انراد النذات :+ 

وف القرآن ايشا + : اذ ثرا الذين اتيغوا من الذين اتسنوا ورأوا المذات 
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما 
تبرأوا منا ٠‏ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
من النار» ٠‏ 

هذا وقد جاءت آبات كثيرة » تصرح بأن الحجة وحدها هي كلمة 
الفصل » وهى عماد الدين وأصل العقيدة » فمن أضاعها فقد حنى على نفسه » 

-507/- 


وأوددها موارد الهلاك » من ذلك قوله نعالى : ٠‏ ولعنا من كل آمة يد 
فقلنا : هاتوا برهاتكم » فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون » ٠‏ 


هذا والمسلمون ‏ من دون الناس - قد وفقهم الله بفضل هذا التوجيه 
الى تأسيس علم كامل يخلص من التقليد » ويهدي الباحثين في الدين الى 
كيفة الفهم في دينهم والاستناط منه » والتشريع لشئون حياتهم وفقهء 
ليكونوا دام على ببنة بمصادر الدين الأولى من كتاب الله وسنة رسوله صبلى 
الله عليه وسلم » بنهلون منهما » ويتحاكمون ‏ اذا اختلفوا ‏ اليهما » عملا 
بقول الله : « فان تنازعتم في شيء » فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
الله والبوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأوبلا » ( الآبة من سورة النساء) . 
ومن أهم فوائد هذا العلم : انه يسدد خطوات الباحث عند تكوين الرأي 
بكون على بصيرة » وانه بحرر من التقليد » ويساعد على الاستقلال في الرأي » 
وبرد المؤمن الى الحق بما بين من طرق الرسول اليه » ذلك العلم العظيع 
الذي وضعه المسلمون لهذه الأهداف السامية هو : ٠‏ علم أصول الفقه » ٠‏ 


الى حانب الخطوتين السابقتين اللتين رسمتهما الترية الاسلامية وهما : 
التبصر في تكوين الرأي » والتحرر من التقليد ٠‏ تأي الخطوة التالية التي هي 
بمثابة الحلقة المنممة » وهي التمسك بالحق متى تنبين والثبات عليه ٠‏ وهذا 
خلق دفيع ومزية سامية ندل على قوة صاحبها ونبله وحدارته بالحياة و كفاءته 
للخبلود ء 


- 2508 


وقد قص القرآن الكريم » بأسلوبه الرائع المبين » قصة فئة آمنت بالله على 
بصيرة وثيتت على الحق حبنما تنبين لها » فعذيوا حتى أحرقوا بالنار فلم بهنوا 
ولم يستسلموا : قال تعالى في سودة البروج : « قتل أصحاب الأخدود » 
النار ذات الوقود » اذ هم عليها قمود ٠‏ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ 
وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ٠‏ الذي له ملك السموات 
والأرض » والله على كل شيء شهيد ٠ ٠.0٠‏ 
وقص علينا أيضا قصة مومى والسحرة الذين آمنوا بربهم لما ظهر لهم 
الحق » وانضموا الى موسى على الرغم مما كان وعدهم به فرعون من العطايا 
الثمينة » وآثروا الصلب على الأعواد مع التمسك بالحق » على المال والجاء 
والثراء مع ترك الحق وكتمانه والاصرار على الباطل والعناد والاستكبار : 
: فألقي السحرة سجداً » قالوا : آمنا برب هارون وموسى ٠‏ قال : آمنتم له 
قبل أن آذن لكم ؟ انه لكبيركم الذي علمكم السحر » فلأقطمن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف » ولأصلبتكم في جذوع النخل ٠‏ ولتعلمن أينا أشد عذابا 
وأنقى ٠‏ قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ‏ والذي فطرنا - فاقض 
ما أنت قاض ء انما تقضى هذه الحياة الدثيا ٠‏ انا آمنا برينا لينفر لنا خطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر ٠‏ والله خير وأبقى » ٠‏ 


والرسول صبى الله عليه وسلم قد ربى الصحابة على الثبات على الحى 

بما كان يقص عليهم من أخباد المؤمنين السايقين : فعن أبي عبد الله خباب 

ابن الأرت رضى الله عنه قال : ( شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو متوسد بردة في ظل الكعة فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ فقال : قد كان من 
20ت 


قبلكم يؤْخذ الرجل فبحفر له في الأرض حفرة » فبجمل فيها ء ثم يتى 
بالمنشار » فيوضم على دأسه فبجمل نصفين » وبمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه » ما بصده ذلك عن دبنه » والله ليتمن الله هذا الأمر حتى سير 
الرا كب من صنعاء الى حضرموت لا بخاف الا الله » والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون ) ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 


وقد كان لهذا التوحيه العظيم ‏ في القرآن وسيرة الرسول صب الله 
عليه وسلم وحديثه : اثره البالغ في نفوس المسلمين » فاشتعلت حماسه 
وتضحية » وضربوا الأمثلة الرائعة في التمسك بالحق والششات عليه » وقصة 
بلال الحبشي مشهودة » فقد كان بلقبه سيده أمية بن خلف في الرمضاء 
على وجهه ويقول : لا تزال هكذا حتي نموت أو تكفر بمحمد وتعسد اللات 
والعرى فكأن بحية بلال بكل أ وعزة ‏ وهو نحت وطأة العدذاب 
الشديد ‏ أحد ‏ أحد ؟ ٠‏ كما ضرب باسر وأسرته المؤلفة من زوجته سمبة 
وابنه عماد أدوع مثل في الثبات على البدأ الحق ؛ لقد كانوا بعذبون عذابا 
شددداً دون أن ينال منهم عدوهم الجاحد مطليا » ولقد كان يمر بهم دسول 
الله صبى الله عليه وسلم وهم .يعذبون » ولا يملك قوة تنقذهم مما هم فيه » 
فيشجمهم وقول : ٠‏ أبشروا آل باسر فان موعد كم الجنة » وسقط الزوجان 
صريعين 'نحت أسياط العذاب » واستشهدا في سييل الله والششات على الحق ٠‏ 


وزيد ابن الدثنة وهما من أصحاب رسول الله صبى الله عليه وسلم » قدموا 
بهما مكة فباعوهما من قريش التي وحدت في قتلهما شفاء لأحقادها يوم ذاك 
0 الاك 


على الاسلام وأهله ٠‏ فأما زيد فقد أخرجوه من الحرم ليقتلوه » واجتمع دهط 
من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب ء فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل : 
أنشدك الله ادف القبة أن ا علدنا الآن فيمكانك شرك عله وان 
في أهلك ؟ قال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكاني الذي هو فيه تصببه 
شوكة نؤذيه واني جالس في أهلي ٠‏ 


0 


محمد محمدأ ٠0‏ ثم قتلوه رضي الله عنه ٠‏ 


فأما خبيببن عدىفلما خرحوا به ليصلبوه قال لهم : ان دأيتمأنتدعوني 
حتى أركم ركمتين فافملوا ٠‏ قالوا : دونك فاركم » وأذنوا له ٠‏ فركم 
ركعتين أتمهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا 
أني انما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة ٠‏ فكان خبيب أول 
من سن هاتين الر كعتين عند القتتل للمسلمين » ثثم دفعوه على خشبة » فلما 
أوئقوه قال : اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بنا ثم 
قال : اللهم احصهم عدداً » واقتلهم بدأ ولا تغادر منهم أحدا ٠‏ واستقبل 
الموت وهو نشد : 


وذلك في ذات الاله وان يشاأٌ20 ببارك على وصال تلو ممزع 
هذه يتن شنول فى قيافه التطولات والفين ف سيل المقيدة الما 


)| كدت 


الأمام فتجعلنا متمسكين بالحق بل تلح علينا أن نكون.داعق :ال الحق. نيا 
قينا عن :زاوها ال لعن رامن تقر ال افق قينا اله كتين 
المؤمنين » فانطووا على أنفسهم » وحرموا غيرهم من خيرات دينهم » وما فيه 
من السمو والنفع للبشرية جمعاء ٠‏ 


ولقد قال تعالى حاضاً المؤمنين على الدعاية للاسلام الحق : 


«قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ٠‏ وقال : 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتني هي 
أحسن » ٠‏ وقال : « ولتكن متكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالممروف 
وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون » ٠‏ 

هذا ومهما يكن من فضيلة الثبات على المبدأ فانه بنبغي ألا يكون عناداً 
وألا يبلغ حد الاصراد اذا ظهر الحق في جانب أختن © فان الحق اح أن 
نتبع ٠‏ والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل ٠‏ ومن أغرب صور 
العناد البشع أن بعض الغلاة كانوا يستقدون بألوهية على رضي الله عنه في 
حياته وخلافته »فاحضرهم ووعظهم بترك ما هم عليه » وعرفهم أنه انما هو 
عبد الله تعالى » فلم يرعووا فهددهم بالحرق في النار اذا لم يرجعوا ؟ فما قبلوا 
فحرقهم » فحعلوا بقولون وهم يلقون في النار « الآن صح عندنا انه الله » !!؟ 
« وذكر المؤرخون() أن ابن سبأ ‏ وهو يهودي نستر بالاسلام وكان يكيد 
له وللمسلمين ‏ ل بلغه قتل على بن أب ى طالب قال : : لو أتيتمونا بدماغه ألف 
وو اما جلف عر الشف ا ْ 


٠ آنظى الشهرستاني في الملل والنحل » وابن حزم في الفصل‎ )١( 
مه 21ت‎ 


وختاما نسحل بمداد الفخر موقف أعلام المسلمين وأثّة المذاهب ؟ فقد 
"كان يسارعون الى الرجوع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نبين 
لهم صحته » و كان شعارهم : ٠‏ : .اذا صح الحديث فهو مذهبي » و كان 0 
الشافعي رضي الله عنه بقول .اذا وجدتم لي مذهبا ٠‏ ووجدتم خبراً على 
خلاف مذهى > فاعلموا أن مذهبي ذلك العن :+ والقزيوو هن أن الانام 
الشافمي أنه حينما رحل من بنداد الى مصر واطلع على أحاديث لم يكن قند 
اطلم عليها » رجع عن دأبه في كثير من المسائل » و كان له ٠‏ مذهب جديد » 


و« مذهب قديم » 


وبعد فالمسلمون في أقطار الأرض مدعوون الى تعرف قيمة هذه المبادىء 
السامة والشربعة الخالدة » والى التبصر في تكويين آرائهم ء والى التمسك 
بالحق » والى الشات عله والحهاد في سبيل اقامة دعائه ٠‏ والمسلمون حمله 
رسالة » فهم متعووة ال أدانيا كيل البعدارا رده ها اعدو هلين ان 
يتعرفوا الى رسالتهم » ويتعرفوا الى أنفسهم كي يحتلوا منزلتهم الرفيعة 
تحت الشمس : ٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والممنون ٠.26٠‏ 
وفي ختام هذه الخائمة أسحل هنا ما كتبه السيد سابق في كتابه : 
(اتخلانا) تضرف تعث غنوان+ت الاشلام سكن متكامل لات لكنوق 
خاتمة الخاتمة للا اشتمل علله من بحوث لا غنى عنها تتميما للفائدة النشودة ٠‏ 
جاء فيهما بلي : 
ان الانسان في هذا العصر ‏ بالرغم من المفريات المادية التي صرفته 
ون اللاو توتو لني إل ين ترق أعدلةاحن حعيةا عفادن ان أن 
ا أ 1م سه 


يسمو به الى الكمال المادي والروحي من جهة أخرى ٠‏ ونحن نجزم في 
ابمان وثقة ٠‏ بأن الاسلام بسو عن الى زا نه اانا المتضرانء لآنة 
هو الدين الذي وضحت معالمه » و كرمت مسادثه » وثيتت مصادره » وحفظت 
من التغبير والتبديل والتصحيف ٠ ٠‏ وانه لكتاب عزيز » لا بأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه نتزيل من حكيم حميد 0102 ٠ ٠‏ انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون 2( ٠‏ وأنه كفيل بأن بحقق للانسان ما بنشده من ارتقاءء 
وما يرجوه من كمال ورفعة ٠‏ « قد جاءكم من الله نود وكتاب مين ٠‏ 
بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
أذنه وبهديهم الى صراط مستقيم 0002 ٠00‏ 


والاسلام هو الدستور الكامل » والمنهج الذي استهدف اقامة حياة 
انسانية دفيعة ٠٠٠‏ بتحرد فيها العقل والضمير » وتستقل فنها الارادة 
والشكين » وشس انها كن 3ك اديه نشي وزانك أمرفة :واه «لكسلفاة 
لأحد عليه » سوى سلطان الحق » الذي يعلو ولا على عليه ٠‏ وهو الذي 
أهاب بالناس أن يفتحوا عقولهم » ليعرفوا آبات الله في الكون » وسننه في 
خلقه وحكمته في الطبيعة ٠٠‏ أو لم ,ينظروا في ملكوت السموات والأرض » 
وما خلق الله من شيء» (:) ٠‏ وتعطيل قوى الادداك » وعدم الانتفاع بهاء 
يعتبر في نظره جريمة » ,سال عنها الانسان » وبحاسب عليها الحمساب 
العسير ٠ ٠‏ ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا »(م» . 


٠ 1 سورة الحج. آية‎ )1( ٠ 5! سورة حم فصلت آية‎ )١( 
٠ 1١860 سورة الأعراف آية‎ )5( ٠ 1١5 سورة المائدةة آية‎ )'( 


)6( سورة الاسراع آية كلاا. 


اماه 


والاسلام بعقائده » وعباداته » ومثله » وقيمه » قد بعث الحياة في العواطف 
الحامدة 6 واللقظة قِ القلوب الهامدة » وحرك حواس الخير في الاسان 
لتنسع نقسه للعلاقات الحسئة » والصداقات الطسة » والمعاشرة بالمعروف ٠‏ 
وانه الى جانب هذا حارب الظلم » والبني » حتى لا تهدر كرامة أحد » 
ولا نتنهك حرمة انسان » ولا بشعر ضعيف بهوان » ولا بحس فقير بضياع » 
ولا يؤخذ مال بنير حق وأنه أداد أن يقيم أطهر حياة وأنظفها عل 
وجه الأرض : 
الذي تعنو له الوحوه ٠‏ 
حياة لا ظلم فيها ولا استبداد ٠‏ بل فبها حق وعدالة » وحرية » واخاء ٠‏ 
حياة لا جهل فبها ولا أمبة ٠‏ بل فبها علم ومعرفة وحكمة ٠‏ 
حاة لا رفث فها ولا فسوق ٠‏ ولكن طهارة > ونظافة وعفاف ٠‏ 
حاة لا حسد فها ولا حقد ٠‏ بل فبها محبة » وتعاون » وتازر وتناصر ٠‏ 
عاق انف قبي ولا ترقت ل فها ذل #6 كر #ازاهان: 
حياة لا خمر فبها ولا قمار ٠‏ بل فبها كد وعمل > وطلب لما أحل الله 
ا استهدف نهدب الفرد » وتعاون الحماعة 3 وابحاد حكم أساسه الشورى؛ 
وغاته حراسة الدين » وسياسة الدنيا » وحعل في طليعة وظيفته الدعوة الى 
هداية هذا الدين ؛ لتعم الأخوة الانسانية مما بعجل بسلام عام » بعيش الناس 
1766 حت 


هذا هو الاسلام الذييمكن أن نقدمه للناس في عصر العلم والا كتشاف 
الذريء وان هذا الوقت لهو أنسب الأوقات للنهوض بهذه الرسالة السامية٠‏ 

فقد انتهت معظم الآراء في أوروبا وأمربكا الى وجوب المناداة بالعودة 
الى الدين ؛ لان التطور المادي الذي لم بصحبه سند من روح تطور خطير 
لا غابة له الا الخراب والدمارء ولآن النفوس قد أفسدها الطمع » والجشع » 
والشره » والانانية » وهم أحوج ما يكونون الى اصلاح هذه النفوس 
وعلاجها » ليسود المجتمع المودة » والرحمة » والمعاونة » والايثار » والسماحة 
والطبة ٠‏ 


وهذه الفضائل لا مصدر لها الا الدين والايمان ٠‏ 

ولس من دين سوى الاسلام » يستطيع تقديم هذ الفضائل الاسانة» 
ولسن هذا هو رآأينا الخاص » وانما هو راي علماء الغرب الذين درسوا 
الاسلام » ووقفوا على حقائقه ٠‏ 


يقول جولد زيهر:- 

٠‏ انه اذا أددنا الانصاف ينبغي أن نؤمن بأن في منهج الاسلام قوة 
صالحة » توجه الانسان نحو الخير ٠‏ وأن الحياة المنفقة مع التعاليم الاسلامية 
حباة أخلاقية لا غبار عليها ذلك ٠٠‏ أنها تتتطلب الرحمة نحو جميع مخلوقات 
لله » والوفاء بالعهود واحبة »والاخلاص وكف غرائز الأنانية » الى هذه 
الفصائل الني أخذها الاسلام من الديانات التي اعترف لأصحابها بالرسالة ٠‏ 
٠‏ المسلم الصالح هو الذي بحيا حياة بحقق فيها مطالب خلقية قاسية » ولكي 

11ت 


هذا ألنت»ء أو مختضته أمة متخاضة > فان حهنه الأفراد أضت :من أن 
معاز احرض بوذا لاني كانه 

وعلى الدولة أو الأمة التى تتبناه أن تتمثله علماً وعملا » وأن تكون 
صورة صادقة لمادئه » وتعاليمه » كما حاء في الكتاب والسنة ٠‏ 
نكون قد أقمنا الدعوة الاسلامية على أساس متين ٠‏ بيئما يكون علمنا وعملنا 
أقوى ححة 5 وأوضح برهاناً 5 ف الاقتناع 5 والاستدلال 5 وافحام من 
نتصدى لنا من الخصوم المعارضين ٠‏ 

ان الاملام قوي بنفسه ؛ لأنه الحق » ولكنه في حاحة الى رجال 
بوضحون حقائقه » ويظهرون معاله » ويضحون من أله ٠‏ 

وان أي جهد يذل من أجل الاسلام لهو خدءة للانسانية نفسها وهي 
أحوج ما تكون الفع 

وان مئات اللملابين من البشر الذين يؤمنون بالاسلام ويدشون بهء 
والذين شغلون ا كبيرا من دكن الله الواسعة » لمحتاحون إلى من 
يدهم علما بالاملام ء هرا به 2 وهم من حانيهم مستعدون لان تكويوا 
حنود هذا الدين » وانصاره المخلصين ولي بدخروا وسعأ 5 اعزازه وتأسده 5 


ومناصرة كل من يمد بده البهم ٠‏ 


12 11 


ان صراع المبادىء اليوم على أشده وانه بالغ غغاية المنف ٠‏ 

وان كل دولة تتتخذ كل الوسائل الممكنة لها » لترويج افكارها والدعاءة 
لذهبها » فتنشيء الوزادات » وتجهز الأجهزة » وتستغل الطاقات الفكرية » 
والأدية » والفنة » لتأسد ما تراه » واقناع الآخرين به ٠‏ 

واذا كانت هذه الدول تنفق عن سعة » وتذل هذه الجهود » من أجل 
تأبيد أفكادها البشرية القابلة للتغبير والتبديل » فان المسلمين أحق بالبذل 
وأولى بالتضحية » وأجدر بالتنظيم ٠‏ لحمابة الاسلام الحق » والتبشير به » 
والدعابة له » في آفاق الدنيا الرحة » المتعطثة لهدابة الله » والفقيرة الى من 
برشدها الى الحق وبنير لها الطريق ٠‏ 


وان هذا لهو جهاد الوقت » ولابقل في قيمته عن جهاد الحرب والقتال٠‏ 
وأي حهد ببذلني هذا السبيل لهو جهد عظيم يبا ركهالله » وبيب عليه أجزل 
مشوية ٠٠‏ 


انتهى ما أردنا تسجله هنا من كتاب ( اسلامنا ) للسيد ساق بالحرف»٠‏ 


وبهذا أختنم هذا المؤاف الذي جمعته بأمانة من مصادد موثوقة , 
توخبت منها الأهم فالأهم » سائلا الله سبحانه أن يجمله خالصا لوجهه 
الكريم » ومقربا الى جواده في جنات النعيم ٠‏ وأن يجمله كثير النفم جليل 
الفائدة » انه على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير ٠‏ وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد رسول الله وخاتم أنبيائه » الداعي الى السبيل الأقوم » والدين 
الأعم » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم حذو القدم بالقدم . 

كاه 


وكان الفراغ من كتابته بعد تأليفه في عشرين من شهر شعبان سنة 
م٠‏ هحرية الموافق لعشر من شهر اكتوبر سنة 191١‏ مبلادية ٠‏ ومن 
نساخته بعد أن صححه ولاحظ عليه صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبد ألله بن باذ في ,يوم الثلاثاء التاسم عشر من شهر وال سنة جوع 
هحرية الموافق لاثنتي عشرة يوما في شهر أكتور من سنة ١176‏ ملادية 


بقلم المؤلف .؟ 


اك 


” 


سنت يتف اديه 


وحُّد اله بصدق افر 


رفت الكون وعندا 
لا م من 2 ىّ ديلا 
'الفاذات: “دشا ا 
افيتفية الله :ران من صمي ». 
لإسا ثوب الألقى في ذَيْمٍ 
بادك الله ولم يحقفل يسا 
طالباً دنا وجاهاً زائفا 
0 ل 
انا ادم والأسصحل البذي 


عو هم 


لعملة الذي طة اها اميه 


24 2 
فلذا لاذت له واققتئعت 


واعمل الشين 08 ف إرضاه 


واف عن فلبك حو | نوا 


8 : الأمول حق ‏ تدهناء 
الضر وب اله دك عدا لهوآه 


م ا ل را ا 


بضعيفر لاذ بد عو ناه 
67 عى ور لوا ينا حمأه 
وعلى الجبهةٍ عَنَوَان “القلاة؟ 
جا في التتتزيل 0 المداة 
اما كنا الما ىو ُو جياه 5 
عتجهي ف متسام الفمرر اه 
َمل الكل مما في مستواه 
وعدت أهدافيها مر تناه 
بوث القرقة عند الاشتباه 
لبن تمنو فنة بن دعقا 


مه 


290١‏ سس 


ترفض الاسلال () والاغلال 
تبتفي الاسلام دينا خالصاً 
انه الدين فلن يقبل من 
أنّها االسلم سر في تَهجهٍ 
وادع للتوحيد من حا الى 
أدع بالحسنى وبالحكمة والّم 
اأطرح المادات كله جاناً 
اتمنا الناذات .في "الد بن هر 
حكم القرآن والسسّسّة في 
هذه الصبحة يدوي صواثها 


٠ معنى الاسلال : السرقة والغدر‎ )١( 


(؟) الاغلال : الخيانة ٠‏ 


كي اتتقي ما اندس' فيه من أغلاه 
واعسعهانا واهنداءً بهذداه 
ذه ذي دين لدى المولى سواه 
نسبعه الصافي لير وى منصداه 
ثل الأعلى تكن خَير الداعاه 
والز ام الشسّرع وجل فيما انتقاه 
وقببلالات تنياق ها احصؤاة 
كل أحوالك تقسي بالنيناء 
علهيا تراجم من عو ل اناه 
ها أنا الشلم سلما لاله 


ت الائطا ب 


مصادر ومراجع الدعوة 


5ج عسو ابن قفتيو 

0 سبي السياري + 

تفسير المنار ‏ للسيد محمد رشيد رضا ٠‏ 
التفسير الواضح ‏ لمحمد محمود حجازي ٠‏ 
ه في ظلال القرآن ‏ السيد قطب ٠‏ 

8 حرويالة لمعنه الشية اتعمنة عد 

07 قصص الأنبياء ‏ لعيد الوهاب النجار ٠‏ 

٠ فتاوي الشيخ محمود شلتوت‎  )6 

8 عممالة جثيلة فق التوشل والوسيلة'ب لقي الاسلام :ابن تيدية + 
٠‏ المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوكاني ٠‏ 

٠ جامع العلوم والحكم  لعبد الرحمن بن رجب الحتبلي‎ ١ 
> ويا عن المنالعين بت لين ,بخ شيف التروي‎ 

٠ للشاطبي‎  ماصتعالا_‎ ١ 

فقه السئنة ‏ للسيد سابق ٠‏ 

ف إفشاء الفراظ المتنقيه نه لآبق حوسية + 

تزه الهداة الا بن القتف؟ 

اناك معنف المسعييه الا فس .+ 

4 مسند الامام زيد بن علي * 

8ل كتاب التوحيد ‏ لمحمد بن أحمد العمدوي ٠‏ 

٠ السنن والمبتدعات  لمحمد عبد السلام الحوامدي‎ ٠ 


ت الا ا 


1١‏ الابداع في مضار الابتداع ‏ للشيخ علي محفوظ من كبار 
علماء الازهر السابقين ٠‏ 

7اضيقة الح دالا الوكاء معي دوين كين اسميان الس 
الآسبق يسوهاج ٠‏ 

1 ب تطهي الاعتقاد من أدران الالحاد ب للصنعاني ٠‏ 

4 سبل السلام للصنماني ٠‏ 

6 كتاب ليس من الاسلام ‏ لمحمد القزالي : 

٠ فق هالسيرة له‎ "1١ 

لالت كساب بن ام ل 

6 من هنا تعلم له . 

6 من ركاتئن الايمان له أيضاً ٠‏ 

٠ كتاب محمد رسول الله لمحمد رضا‎ ٠ 

٠ شبهات حول الاسلام  لمحمد قطب‎ "١ 

7 فصل الخطاب ‏ لأحمد بن شكرت الله بن العاقب المدرس بمدارس 
الارشاد يجاوة سابقاً ٠‏ 

1١7‏ المشرع الروي في مناقب بني علوي لمحمد بن أبي يكن الشلي 
باعلوي ٠‏ 

ا يعلة الهدق البوق م لحيافة ا نضاق البيية بالا هر :: 

0 مجلة الذخيرة ‏ لمحمد أحمد سوركتي ناظر مدارس الارشاد 
بجاوة سابقاً ٠‏ 

1 7 المنهج الديني لمدارس السودان الثانوية » جزء  ٠ 21١‏ 

انان إلقرية الايؤنية اللساوسس: لقاب به بسوووية بعس الترمنية 
جزء ل ابا ء» 


ب علاطا ب 


4" مجلة التمدن الاسلامي الدمشقية * 

8" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ لابن تيمية ‏ 

م فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ‏ لعبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب * 

1ه الوسين المحمدي ‏ للسيد محمد رشيد رضا صاحب المنار * 

41 النهاية بشرح المنهاج ‏ للشيخ محمد الرملي ٠‏ 

1غ ل بغية المسترشدين ‏ لعبد الرحمن بن محمد المشهور باعلوي* 

5 المنهج الديني للمدارس الوسطى السودانية ‏ جزء - 6 - * 

6 فيضن القدير ‏ للمناوي * 

5 - الآسئلة والأجوبة الأصوولية على العقيدة الواسطية ‏ تأليف 
عبد العزيز المحمد السلمان ٠‏ 

اذى املامدات تالف السية شايق:* 

6 كتاب مع الله » في صفاته وأسمائه الحسنى ‏ تأليف ب حسن 


2 


أيوب 


د ولاه ب 


فبرس لمحتويات كتاب الدعوة إلى طريقة السلف 


تقديم لفضيلة الشيخ السيد السيد رجب 
المقدمة بقلم الشيخ سعيد عوض بأوزير .. 
خطية الكتاب للمؤلف 

علم التوحيد 

: آلعيادة وأقسامها 

تقسيم صفات الله بحسب الحكم 906 
صفات الل الواجبة والمستحيلة والجائزة 
آالصفات المشرون ومعانيها ولأضدادها ... 
الرسل وما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز .. 
الايمان بالكتب المقدسة .. 

الايمان بالملائكة 

الايمان باليوم الآخي . 

الايمان بالقضاء والقدر . 

عمى بن عبد العزين وغيلان القدري .. 

معاني الصفات الواجبة في حق الل تعالى .. 
ابن تيمية وما افتري به عليه .. 

الدليل العقل, والنقلى عل, صفات الله تعالى .. 
بعض مظاهر قدرته تعالى .. 

أفمال الله تمالى .. 


الأدلة على وجود الاله بناء على الفطرة كما في البراهين الآتية .. 


برهان الخلق والابداع . 


برهان الحركة والمحرك .. 
يي 5 


الصفحة 


بررهان الفاية 
الوتس ةو للها ييا 
لابجل كن :تحصو قية انه ما + 
مواقك القلؤنيفة من وبفوة الال 
موقف علماء الطبيعة من وجود الاله ... 
الأنبياء وما اختصهم الله به .. 
التتضنامن التبي محمد صل الل عليه وسلم يعموم النسالة ... 
ما نسب الى الأنبياء من قصص تتنافى مع عصمتهم 
ما نسب الى نبي الل داود عليه السلام... 
نا قيل سول فعنة: سليمان: غليه السلام ::: 
ما ذكر. عن أيوب عليه السلام ومرضه . 
شفاعة الغرانيق 
قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة .. 
كلمة عن تعدد أزواج النبي صل الله عليه وسلم ... 0 
الممجزة ولمن تكون 
من بهرتهم بلاغة القرآن . وشهدوا يكونه من عند الله .. 
من معجزة القرآن الاخيار بالمغيبات 0 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنها انشقاق القمي ... 
عاجنسة العيافن ال ال ندل 
السمعيات ‏ .. .. ... 
الجن لا يعلمون الغيب ... 
البعث واليوم الآخر وما يقع فيه . 
اسكان آدم وزوجته الجنة وما تلك الجنة ... 
ومن السمعيات رؤية الل في الآخرة .. 
الدعاء ينقسع العياد 
ب ثلاءذ مه 


شروط الدعاء وآدابه 

الشرك والأصل فيه .. 

الشرك ف العبادة 

الدعاء عبادة لا يستحقها الا الله تعالى 

هذا نا يقئله الجهل -ياهلة : 

دعوات الأنبياء كما جاءت في القرآن .. 

دعوة غير الله شرك وضلال 

ما يستدل به الداعون غير الله 

وحدة الوجود خرافة 

من مزاعم الروحية الحديثة القول باستحضار الأرواح... 
أولياء الله حقا من وصفهم في كتابه 1 

أولياء الشيطان وما به يتميزون عن أولياء الرحمن 
حول كرامات الأولياعء . 

معجزات الأنبياء ليست من صنعهم .. 

حديث علماء أمتي كأنبياء بني اسراثيل .. 

حديث الأبدال المشهور لدى آدعياء التصوف .. 


مزاعم الذين يستغيثون بالأولياء ويتقربون اليهم بالنذور .. 


الجهل لا يكون عذرا في اعتناق العقائد الشركية .. 
المستغيشون بالموتى 

النذر للأولياء لا يجوز ولا يجب الوقاء به .. 
الحجة على من يدعون غي الله .. 

ألغيب لله وحده .. 

أسماء الله الحسنى 


ما تسب الى المشهورين بالولاية بحضرموت من خوارق غيبية .. 


ما قيل حول حسن الظن .. 
ب 86لا2 - 


تعريف الحديثين النبوي وا لقدسي 0 
الحديث القدسي والقرآن . 


التوسل يجاه الأنبياء ‏ والأولياء ‏ أو بحقهم على اله غير مشروع 3 


التوسل المششروع 

الشفاعات الشرعية 

الشفاعة الشركية 

تعريف البدعة أو البدم ... 

قسموا البدع الى خمسة أقسام ... 

التمثيل على البدعة اللغوية .. 

حول الحقيقة والشريعة . 

عمل التاس اليوم مشوب بالبدع ... 
نموذجاً من تآويلهم الفاسدة .. 
الاجتهاأاد والتقليد ... 

الأئمة الأربعة ينهون عن التقليد الأعمى ... 
قولهم الاختلاف رحمة . 

الاقتتداء بمذهب دون مذهب .. 
عهد التقليد . 

نبذة موجزة في ترجمة أمٌُّة المذاهب الأربعة .. 
من أصول التشر يع الاجماع والقياس ... 
اختلاف الفقهاء ‏ أسيابه وموضوعه... 
موضوع الغلاف 

الببية التبوية والعفيل فليهينا .: 

منزلة السنة من القرآن .. 

وظنضنة 'السنة عن عد حم ا 50 


كتابة السنة في عصير التابعين . 


تنا" البقة و هون الحاحة لعذويك«خو | بظينا:العتدية :.: 


أشهر كتب السنة ب وأصحايها ... 
الاصطلاحات .. 

التفويض في التشريع 

ما جاء حول زيارة القبور .. 

حكم بناء المساجد على القبور . 

تجصيص القبور ‏ والبناء عليها ‏ واضاءتها ... 
عله فده العيدون القرقة 0 

تحريم الجلوس على القبور... 

ما جرت به العادة من تلقين الميت يعد دفته .. 
فب الرحال لزيارة القبوى بدهة 

ما قيل حول هبة القرآن للموتى ... 

اقامة الماتم وصنع الطمام للمعزين .. 

النياحة على الميت , وما جاء في شأنها . 

الذكر برفع الصوت مع الجنازة .. 

بدع الموالد وأول من أحدثها وأدوارها التاريخية .. 
ما جاء حول حفل الميلاد النبوي 

الحلف يغير الله تعمالى ... 

الذبح لفير الله تعالى 

حول حمل التمائم والأحجبة .. 

كل نس السنينة ذا اتن السوان + 
عه وم لاعتو ا 

بدعة ليلة النصف من شعيان .. 


امع مه 


صلاة الخمسة الفروض بنية القضاء في آخر جمعة من رمضان .. 


صلاة الرغائب ا ل را 0 
البدع التي في العبادات .. 0 : 


المساواة في الاسلام ع ا 
الكفاءة في النكاح بين المسلمين . 
الاسلام والمرآة 
7 المرأة في الاسلام .. 
ضع التفرقة بين الرجل والمرأة في الاسلام ... 
حكمة تعدد الروجات . 
ألعلة في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .. 
الاسلام والرق 
خاتمة 
الاسلام دين الفطرة 
الاسلام دين عام . 
الاسلام دين شامل .. 
التبصر في تكوين الىآي... 
التحرر من التقليد الأعمى .. 
التمسك بالحق متى تبين والثبات عليه 
الاسلام دستور متكامل . 
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تصوببات كتاب دعوة الخلف الى طريقة السلف 


خطا 
لا يستوي 
كان مسكولا 


الغرص 
لا اتقى 
مضاد 
القدم 
معاذ العحرب 
نعم م فخياذركم 
الأوازعي 
الاوازعي 


مه 


يت 

فلا فيه 

على شهادة المرأة 
اجراء جديدة 
فيتنفشون 

خنفاء 

وفرض 

وصال 

٠ الور‎ 


صواب 
لا يسوي 
كان عنه مسئولا 
الكتاب 
الصنعاني 
القابض 
الصخره 
واكرامها 

تحقق مما 
خالطته 
ومندوبه 
المبتدعة 

لا مافسروه 
قال أولو 
المقتوقس 

المقاير 

ولم أن الفقهاء 


الاسلام لاسلطان له عليه 
اختلاق 


فلا فرق فيه 
على أن شهادة المرأة 
اجراءات جديدة 
فينتفشون 


٠. 


وقرض 
أوصال 
أوعلاه 


